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الرياض المملكة العربية السعودية 
4ه 1988م 


م 


وَأنّ هال 


صعد قْ الله الماجم 


تقديم الطبعة الثانية 


وعلى اله وصححبه وسلم؟ أما بعد : 


فإنه يسر مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية أن يقدم للقراء 
الطبعة الثانية لواحد من أوائل إصداراته» وهو كتاب «دراسة عن الفرق في تاريخ 
المسلمين؛ الخوارج والشيعة. ولعل في نفاذ الطبعة الأْلى من الكتاب في هذا 
الوقت الوجيز دلالة واضحة على قبول القراء لرسالة المركز التي أعطاها والمتمثلة 
ني إحياء لغة الحوار الهادف والجاد بين المسلمين على اختلاف طوائفهم» 
وفرقهمء والدعوة إلى اجتماعهم على ما اتفقوا عليه» وإعذار بعضهم بعضا فيما 
اختلفوا فيه» ما دامت تجمعهم كلمة التوحيد» ووحدة الرسالة والإيمان بالكتاب 
والسنة. 


وقد جعل المركز من أهدافه الرئيسة الدعوة إلى التقارب والألفة والمحبة بين 
المسلمين» وجمع كلمتهم وتوحيد طاقاتهم» وإمكاناتهم السياسية والعلمية. 
والاقتصادية والفكرية من أجل بناء أمتهم والنهوض بهاء ومواجهة أعدائها الذين 
المؤمنون اخعوة!') وأكد ضرورة موالاة بعضهم بعضا «والمؤمنون والمؤينات بعضهم 
أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤترن الرّكاة 


(1) سورة الحجرات آية: .٠١‏ 


.١ سورة التوبة آية:‎ )١( 


ويأخذ بهدي الرسول الكريم الذي نظر بعين الله وأخبر بخبره في افتراق الأمم» 
وافتراق أمته في قوله: 

«ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل حتى إن كان 
منهم من أتى أمه علائية ليكونن في أمتي من يصنع ذلك»؛ وإن بني إسراثيل تفرقت 
واحدة» قالوا من هي يارسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي”. 

فهذا الحديث الصحيح حدد الفرقة الناجية ووسمهاء بأنها هي التي عليها 
رسول الله وأصحابه من التقيد بالكتاب والسنة. 

ولابد من وقفة لإعادة النظر في كل ما يقال خارج هذين المنهلين» فإن كان 
هذا الذي يقال موجوداً في الكتاب والسنة أخخذناه منهماء وتركنا مصادره الأخخرى» 
وإن كان غير موجود فإنه ينظر فيه» فإن كان موافقاً لهما لا مخالفة فيه من قريب 
أو بعيد أخذناه» وإن كان فيه مخالفة أو بدعة مهما كان شأنها أو دق أمرها 
تركناه فالأمر دين والدين لا يوؤخذ إلا من الدّيّان. 

وهذا الموقف الذي يتبناه المركز دعوة لكل فرقة من الفرق أن تكتب موضححة 
موقفها من الكتاب والسنة بالقول الصادق والعمل الواضح والقرينة الدالة بعيداً عن 
كل تاويل وعن كل جدل وقبل. وبذا تتعارف الفرق فيما بينهاء وتظهر كل فرقة 
ماعندها. 

وما دام الرسول قد أخبرنا عن الافتراق» فإننا أمام خخطر كبير يهددنا وجهاً 
لوجه ولا مخلص منه ولا منجى إلا أن نسلك الدرب الذي -حدده للفرقة الناجية 
ولا يرضى الله أن نبقى هكذا فقد نهى عن الفرقة والشتات الذي يؤدي إلى ضياع 
ديننا ودنيانا «ولا تكونوا من المشركين» من الذين فرّقوا دينهم وكانوا شيعا كل 


حزب بما لديهم فرحون00". 


ويلتزم المركز بما عبرت عنه أحاديث الرسول عَقَهِ من معان سامية في الاحاء 
والمودة, والتعاون بين المسلمين: «ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم 
كالجسد إذا اشتكى منه عضوء تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمىء والمومن 


.78 سئن الترمذي ج 8/0 ب‎ )١( 
(؟) سورة الروم آية: ام ان لا.‎ 


للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً. 


ومثل هذه الوحدة والتعاون لن تكون إلا إذا توفرت الثقةء ولن تتوفر هذه الثقة 
إلا بالتفاهم الصحيح القائم على قواعد موضيعية وأسس علمية جادة تقوم على 
نشر ما تعتقده كل فرقة دون تدخل. 

والمركز حين يعيد طبع هذا الكتاب» فإنه يقوم باتباع هذا المنهج الموضوعي 
الذي يعتمد تعريف كل فرقة من الفرق التي تطرق إليها من خلال معتقدهاء ومنابع 
فكرها. كما يرجو أن يكون عاملاً من عوامل تعميق الألفة والمحبة ووسيلة من 
وسائل الوحدة» وتبادل الرأى ومعرفة الحق واتباعه» والله الهادي إلى سواء السبيل. 


الأّمين العام لمركز الملك فيصل للبحوث 
والدراسات الاسلامية 


د. زيد عبد المحسن الحسين 


مقدمم الطبعسّالشائيت .. 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأممين وعلى آله وصحبه 
ومن أهتدى بهديه إلى يوم الدين» وبعد : 


فهذه هي العلبعة الثانية من كتابنا «دراسة عن الفرق في تاريخ المسلمين). وقد 
نفدت الطبعة ؛ الأْلى من الكتاب ولما يمضي على ظهوره أكثر من عامين. والحمد 
له ارلا وأخيراء ققد اسقيل لكاب تحن صدور انتقالة حيناء رغم أن بعض 
القراء لم يرض عنه كل الرضاء بدعوى أنه كان ليناً في أحكامه على بعض 
الفرق؛ بينما غضب فريق آخر من القراء ظناً منهم أن الكتاب فيه نوع من القسوة 
على الفرق التي ينتمي إليها هذا النفر» وليس من هدف الكتاب» بالطبع إرضاء 
فريق أو إثارة غضب فريق آخخرء بل أن الكتاب يهدف في المقام الأول إلى 
الكشف عن الحقائق فيما يتعلق بتاريخ وعقائد الفرق التي تناولها. 
وحاولت» ما وسعني ذلك؛ أن أنه تبغ في الكتاب أسلوب المناقشة العلمية 
الجادة والهادئة لتلك العقائد حتى يستبين تحني لامر ويتميز الحق عن الباطل. 


والكتاب في البداية عمل بشري اعتراه ويعتريه ما يعتري أعمال البشر من أوجه 
القصور والنقص»؛ ومن ثم فإني فتحت الباب وأبديت استعدادي لمناقشة كل رأي 
مخالف»؛ بل إني حثثفت بعض من أعرف من القراء لإبداء ملاحظاتهم؛ وفعلا 
تلقيت بعض الملاحظات على الكتاب» وأمدني بعض المهتمين بالقضايا التي 
أثارها من المعجبين والمعارضينٍ لما فيه» ببعض الاراء والملاحظات التي استفدت 
منها إلى حد ماء فلهم جميعاً م: مني الشكر والتقدير. 

وقد بذلت جهديء ما وسعني الوقت» في تنقيح الكتاب» وتهذيبه؛ والإضافة 
إليه» سيرأ على ما ذكره العماد الأصفهاني حين قال: «إني رأيت أنه لا يكتب 
إنسان كتاباً في يومه إلا قال في غده لو غير هذا لكان أحسنء ولو زيد كذا 
لكان يستحسن ولو قدم هذا لكان أفضلء ولو ترك هذا لكان أجملء وهذا من 
أعظم العبر» وهو دليل استيلاء النقص على البشر». 

وكان نتيجة هذا كله أن جاءت هذه الطبعة وبها إضافات» لبعض الموضوعات 
التي لم تعالج في الطبعة الأولى» وتعديلات في مادة الموضوعات المثبتة من قبل. 

سد امن 


ففي الفصل الثاني ملا رتبت المادة الموجودة ل جديداً مع التوسع في بعض 
الموضوعات؛ لا سيما في مبحث الأٍاضية» حيث استفدت من بعض المصادر 
التي لم أتمكن من الاطلاع عليها من قبل» كما توسعت في موضوع ظاهرة 
الخروج في هذا العصرء وأفردت مبحثأ خاصا لجماعة «التكفير والهجرة»ء نظرا 
لخطورة أفكارهي وتجدد إثارة هذه الأفكار بين الحين والآخرء ولظهور مؤلفات 
أتباع هذه الجماعة أو من كانوا ينتمون إليها. 

وفي الفصل الثالث المتعلق بعقائد الشيعة الامامية الإثنى عشرية» حاولت تأصيل 
بعض القضايا التي عولجت من قبل» وربطت الفصل كله بما جد من تطورات في 
أفكار بعض الشيعة المعاصرين» وحاولت جاهداً أن يسود الحوار الهادي في 
التناول على العاطفة» سعياً إلى تأكيد الهدف الأساسي من هذا الكتاب في أن 
يكون لبئة في مسيرة توحيد الأمة الاسلامية» مع الالتزام التام بقواعد المنهج العلمي 
والتقيد بها في العرض والنقد. 

أما الفصل الرابع الخاص بالشيعة الزيدية فقد طرأ عليه تعديل جذري؛ لأنني 
وضعت في الإعتبار أمرين» الأول مدى الارتباط بين عقائد الزيدية وفكرهم وبين 
آراء الامام زيد وما نسب إليه من معتقدات» والأمر الثاني التيارات التي ظهرت في 
إطار المذهب الزيدي قديمها وحديثها خاصة ما ارتبط منها بأهل السنة والجماعة. 

وفي الفصل الخاص بالنصيرية» أضفت مبحثاً عن علاقة النصيرية (العلوبين) 
بالشيعة «اللجعفرية)» وهو «أمر» يجد اهتماماً خاصاً في دوائر بعض العلوبين 
المعاصرين. 

وهكذاء كما يرى القارىء الكريمء فإن إضافات عديدة وتعديلات كثيرة 
أدخلت على هذه الطبعة الثانية من الكتاب» والهدف من ذلك بيان الحق ومحاولة 
الوصول إليه والكشف عنه. 

وفي الختام أود أن أعبر عن خالص شكري وتقديري لللكتور زيد عبد المحسن 
الحسين الامين العام لمركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية على ما 
أبداه لي من تشجيع في إصدار هذا العمل» وفي طباعته للمرة الثانية» والله أسأل 
أن يكون هذا العمل بدءًا وختاماً خالصاً لوجهه؛ وأن يوفقنا إلى ما يحبه ويرضاه 
أن يرزقنا الصدق في القول والاحلاص في العمل» وهو -حسبنا ونعم الوكيل. 


المؤلف 


تقديم الطبعة الأولى 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا 
محمد وعلى اله وصحابته ومن تبعهم بهدي إلى يوم الدين» وبعد: 


فهذا كتاب «دراسة عن الفرق في تاريخ المسلمين؛؛ يقدمه مركز الملك فيصل 
للبحوث والدراسات الإسلامية للقراء والباحثين ضمن المجموعة الاولى من إصداراته 
مؤملاً أن يكون له مردود إيجابي سواء في تبيان بعض الحقائق أم في فتح أبواب 
لمزيد من البحث والاستقصاء. 


والموضوم العام الذي تتطرق هذه الدراسة إلى جزع منه حقل واسع ومتشعب 
لم يلق إلى الآن الاهتمام الكافي ولا البحث الوافي من أصحاب الاتختصاص 
المعاصرين وقد نتج عن هذه الحقيقة خلط كثير وسوء فهم أدى إلى تكوين 
تصورات ومفاهيم خاطئة سواء على مستوى الأفراد أم على مستوى الجماعات. 


والمركز بنشره هذا الكتاب يرجو أن يكون قد خطى خخطوة في الاتجاه 
الصحيح كما يرجو أن يستمر في استقصاء هذا المجال الهام لتكتمل الصورة 
وتتضح معالمها وأبعادها. 


ولئن كان طرق موضوع الفرق في تاريخ المسلمين مدعاة للحرج عند كثير 
من الناس اليوم لاسباب عديدة ليس هذا مجال الحديث عنهاء فإن المركز وهو 
يقدم على هذه الخطوة؛ ليؤٌمن إيماناً كاملاً بأن مواجهة الحقيقة خير وأجدى من 
التواري عنها كما يمن أن المناقشة العلمية المتجردة خير سبيل للوصول إلى 
المعزفة الأصيلة. 


ولعل من المجدي أن نشير إلى عنوان الكتاب الذي ينص على دراسة الفرق 
في تاريخ المسلمين وليس في الاسلام» حيث أن المؤلف والمركز يؤمنان بأن 
الاسلام دين الوحدة والتعاضد, وما طرأ على المسلمين في فترات مختلفة من 


آا م 


تاريخهم من إنقسام وفرقة» إثما مرده لابتعاد أكثرهم عن منهج الإسلام الواضح 
النقي» ووقوعهم فيما حذرهم منه هم مما وقعت فيه الامم قبلهم. 
إن المركر إذ يشكر التكتور أحمد جلي على ما بذله من جهد كبير في هذه 
الدراسة الجادة» وإذ يشكر الاساتذة الذين راجعو الكتابء والجهات العديد التي 
أوصت بنشرة» ليرجو أن يكون لبنة في مسيرة توحيد الأمة الاسلامية ولم شملها 
على البحق والهدى» والله ولي التوفيق. 
المدير العام 
د. ؤيدك عبد المحسن الحسين 


١]‏ سد 


مقدمة الطبعة الأولى 


الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» وتعوذ 00 أنفسنا ومن سيئات 
أعمالناء من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له رأشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له وأشهد أن ددا عبدذة ورسوله صلوات الله وسلامه 


فتتناول هذه الدراسة فرقتين من الفرق التي ظهرت في إطار المجتمع الإسلامي 
هما فرقتا: الخوارج والشيعة» وما تولد عن غلاة الشيعة من حركات ومذاهب» 
كالقرامطة» والإسماعيلية» والحشاشين» والنصيرية» والدروز وغيرها من الجماعات 
الباطنية المنحرفة. 


ورغم الاختلاف الواضح بين الخوارج والشيعة من حيث المبادىء التي تبناها 
كل منهما ‏ ومن حيث المنهج والأسلوب الذي اتبعاه في تطبيق تلك المباديىئ 
فإن الفرقتين من حيث النشأة انبثقتا من معسكر واحد وظهرتا عقب ما عرف 
بحادث «التحكيم)» والذي كان أرأ من اثار الخلاف حول الإمامة. لهذا كان 
لابد أن نتعرض لقضية الإمامة وما دار حولها من جدل وما ترتب على ذلك كله 
من نتائج وآثار. 

وبالنسبة للخوارج» تحاول هذه الدراسة أن تحدد الملامح العامة لظاهرة 
الخروجء والمسار التاريخي لحركة الخارج والجماعات التي انتمت إليها مع 
التركيز على جماعة الأناضية باعتبارها حركة واكبت نشأة هذه الجماعة واستمرت 
حتى عهدنا الحاضر. هذا مع الاشارة بإيجاز إلى بعض مظاهر حركة الخوارج في 
تاريخنا المعاصر. 


أما الشيعة فقد كان لها النصيب الأكبر من هذه الدراسة لتشعب هذه الحركة 


ددنت 


الامامية» وهؤلاء الأخيرون انقسموا إلى إثني عشرية» وزيدية» وإسماعيلية؛ وفي 
ظلال المذهب الإسماعيلي أو الباطني تولدت كثير من الحركات الهدّامة 
والمذاهب الخطيرة» التي كانت تعمل جاهدة لهدم الإسلام وتقويض أركانه 
ودعائمه. ومن ثم كان الاهتمام بهذا التيار الباطني» أصوله وعقائده وما تولد عنه 
من طوائف مختلفة كالقرامطة والحشاشين والنصيرية والدروز وغيرهم.. 


وقد احترت لهذه الدراسة عنوان: «دراسة عن الفرق في تاريخ المسلمين) بدلاً 
من «دراسة في الفرق الإسلامية» أو «دراسة في الفرق» من غير قيدء لأن هذه 
الفرق موضوع الدراسة ظهرت جميعها في محيط المجتمع الإتلاميء وبفضل 
عرامل كان للبيكة الإسلامية آنذاك أثر في بعضها بطريق مباشر أو غير مباشر. 
ولهذا لا يمكن فصل هذه الفرق فصلا تامأ عن الانبلهم في إطاره التاريخي 
الحضاري أو الاجتماعي. هذا من ناحية, ومن ناسحية أخحرى لا يمكن أن نضفي 
على هذه الفرق جميعها صفة الاسلامية» لأن الإاسلام بمبادثه وقيمه لا يقر الس 
كما سئرى الفرقة والاثئتلااف 5 سيما في مجال العقيدة والإيمان. إضافة إلى 
أن كثيراً من هذه الفرق» رغم انتمائها إلى الإسلام جغرافياً أو بيكيأء فإنها اعتنقت 
مبادىء وتبنت نظريات انسلخت بها عن الإسلام» ومن ثم فإن عنوان «دراسة عن 
الفرق في تاريخ المسلمين» يحدد الإظار التاريخي الذي نشأت فيه هذه الفرق أو 
الجماعات من غير أن يتضمن ذلك الاقرار بأنها كلها جماعات مسلمة.. 


وفي تام هذه المقدمة أود أن أوجه شكري لكل من ساعد في هذا البحث 
بإعارة كتاب أو توجيه رأي أو مراجعة اضرّل الكتاب» كما أوجه شكري 


للقائمين على مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية وعلى رأسهم 
الدكتور زيك عبد المحسن الحسين المدير العام للمركز لتوليهم نشر هذا الكتاب. 
والله أسأل أن ينفع بهذا الكتاب.. وبالله التوفيق ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


المؤلف 


1 د 


تقديم الطبعة الثانية س0 
مقدمة الطبعة الثانية دبب1ب1 000101 ز ‏ ز 1 1 1011 
تقديم الطبعة الأولى اساسا سا م 
مقدمة الطبعة الأولى 55ب 0 
المحتويات اا 00000 
الفصل الأول : 
الخلاف حول الإمامة وأثره في ظهور الفرق آذ[ |[ ز[ز [ز ز [ز ز 0 00500000 
تمهيد 11 1 1 1 1 1 1 ا ا 
أدوار الخلافف بشأن الخلافة 00 
الفتنة الكبرى ومقتل الخليفة عثمان 0000000 
أسباب الفتنة 1 
ثر الفتنة في ظهور الفرق 0000 
الفصل الثاني : 
الخوارج: نشأتهم, مبادؤهم, أهم فرقهم الحا ملو ااه 
نشاة الخوارج و طم قف خا ب لب 9 
المبادىء العامة للخوارج 6[ ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ز[ز[ [ز[ [ [ [ز[ ذاا00 
فرق الخوارج الم و و ل و او بولسم ف 010 
المحكمة الوا ا متو ل بخ ا 5 
الأزارقة 01111186 زؤ[|[ز[ز[ز[ |[ 1 1 001 
النجدات تحاط ار شط ام مو اي حو موود ا اسه متخ 2 
المي ا 00 
الإباضية 11 1 1[ [1111111[1ظ 
أصل الإباضية ا 00 
مسنك الربيع بن ااا 


الاباضية والخوارج ا[ [ [  [  [‏ ا 000000 


بداية حركة الإباضية وانتشارها 1[ذ[1[ذ[1ذ[ز[ز[ذ[ [ [ [ز[ [ [ 1 0000 
مذهب الإباضية في العقائد والأحكام ل 
عقائد الاباضية از[ 0 
فقه الإباضية 0 
ظاهرة الخروج في هذا العصر ا 
تكفير المجه 0 
جماعة التكفير والهجرة ا ا و ا و انا 
مبادىء جماعة التكفير والهجرة وأصولهم 0 0 000 
الحد الأدنى من الإسلام جا اس لد ا ل ا 
قاعدة التبين 0 8 000 ش53 ١‏ 
قاعدة تعارض الفرائضص ناخو اما توا أاية تان الم لا 114 
تكفيرهم مرتكبي الكبائر 1171111 0000 
زعمهم أنهم جماعة آشر الزمان ا و 1 
دعواهم أن زعيمهم هو المهدي المنتظر ........... 0000 
وقت ظهور جماعة آخر الزمان وكيفية قيام دولتهم , 0 000 
زعمهم بتميز جماعتهم 000 0 اا 
دعوتهم إلى الأمية ومحاربة التعليم 000 
دعوتهم إلى اعتزال المجتمع دز 0000 0 
أخطازهم في المنهج وقح ططخ ا لط ا مده وماك وأطاع وااو و 11 
١‏ أقوالهم في فهم الكتاب والسنة لاصو و ا 
؟ - ردهم للاجماع لوو ل اللا ل 11 
© طعنهم في الصحابة وردهم لأقوالهم 00 
اراؤهم في التقليد 00 

الفصل الثالث : 
الشيعة: بداية التشيع, غلاة الشيعة ظشظ2 م ل وا م م ا 1 1١8612‏ 
بداية التشي ا ااا 


ب-110] نم 


الفصل الرابع 0 


الفصل الخامس 


الشيعة الزيدية: نشأتهم, عقائدهم, وأهم فرقهم 000 
نشاة الزيدية 10[ 1[ [1[1[1[1[1[1[1#[ [ 1[ 0000 0 7 1312570 
تعاليم الشيعة الزيدية حول الامامة 1700 
عقائد الزيدية ااانا 10 

1 الزيدية والمعتزلة ل ووب اله قل ما و ل‎ ١ 
00 الاتجاه السلفي بين الزيدية ا‎  ؟‎ 
00 فرق الزيدية‎ 
211711171 1 1 11 الزيدية المعاصرون‎ 


افقو وف و وهو و هداعاو ووو وو م رم ملم م روه 


الشيعة الإمامية الإثنى عشرية وأهم تعاليهم ةدبز د 210005 
تعاليم الشيعة الإمامية الاثنى عشرية 1 
( أ ) معتقد الإمامة وأدلة إثباته 100( 
(ب2 تصور الشيعة للإمام ووظيفته 17 1 1 3 ظش51آ] 
عصمة الائمة 000 
الرجعة 11[ 0 
فلآية "الفقيف م امامو نميه او واوا مل 1ل ل ا 
التقية واو ع اس مجع واه ا أي املا عه اا ولاوتو ووو قو اام 
عقيدة المهدي لمحاو ةو مه 31-1 افد اد اما م وز جا 1 
موقف الإمامية الاثنى عشرية من القران» والسنة والصحابة 17 
الشيعة والقرآن 000 
الشيعة والصحابة ا 
الشيعة والسنة ار مد ابد ا ا ا 0 


الفصل السادس , 


الإإسماعيلية (الباطنية) أصولهم؛ عقائدهم: وأهم فرقهم 


أصل الاسماعيلية اراس و 0 امومع اس 
ى 
عقائد الاسماعيلية (الباطنية) 000 


الحركات الاسماعيلية (الباطنية) وأثرها في التاريخ الإسلامي 


الإسماعيلية باليمن 110000000 1 121211111 
القرامطة ال 00 
الفاطميون (العبيديون) 0 'شش[ظ«( 
5 الاسماعيلية المستعلية ا 0000 

(أ) الصليحيون في اليمن ز 0 1 00 0000 


(إب) البهرة نخة و االو و 
١‏ الاسماعيلية النزارية 5 © 


( أ) الحشاشون لماو ال اما ا 
(ب) الاسماعيلية الأغاخحانية 1ك 


الفصل السابع : 


النصيرية (العلويون) أصولهم وعقائدهم وموقفهم من الإسلام 


أصل طائفة النصيرية رانو مزه ف نعو ابا او لد ا 
عقائد النصيرية محف ااه امامو طبن امه او ا 
موقف النصيرية سن الشريعة والفمرو مو م باعتا روه 


النصيرية خلال التاريخ لط ام سح ل 1 
النصيرية والشيعة الامامية 000 


الفصل الفامن 3 


الدروز: أصولهم وعقائدهم وموقفهم من الإسلام 


عقائد الدروز ا ل ل ل ل ا ل لا 0001 
تأليه الحاكم بأمر الله 0 
الحدود الدينية مقع نوو فاه مع ماوع فو الهاو هه مه موه هه اماه لوقح 


- 18 


بل موعلونم 


ففو دو مار ووو 


وومليعثة ةوهو 


وموقوةث ووه 


لفنثقءم قوفو 


6ممقي مو و 


لثم عفنقوقووهة 


فوفث وت دوو 


لوعو ءث ووو 


ثويمووثووه 


مجتمع الدرور وافح ف فقويو مرو وو مهرورم ووو وو هعورو روه 


فهرس الطوائف والفرق والقبائل 00 
فهرس الاماكن والبلدان 00 


- 19 سد 


الخلاف حول الإعامة وأثره في ظهور الفرق 


#جمهيد: 


جاء الاسلام يدعو أول ما يدعو بعد توحيد الألوهية» وضرورة الإلتزام بالشريعة 
إلى الوحدة بين أتباعه وإلى التالف» وينهي عن الفرقة والاعتلاف بين المسلمين. 
وقد ككرت آيات القرآن الكريم الدعوة إلى العمسك بحبل الله المتين» وعدم 
التناز ع والاختلاف» كما ورد في قوله تعالى: (واعتصموا يحبل الله جميعاً ولا 
تفرقو)'")» وكقوله تعالى: (رأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتشهب 
ريحكم)”"؛ ومئل قوله تعالى: (إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في 
شيء إِنّما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون)”"©» وقوله تعالى: (ولا تكونوا 
من المشركين» من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً)”©» ورد العديد من الأحاديث 
تنهي عن الفرقة والاعتلاف. فقد روى الدارني بإسناد صححي, عن عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه قال: عط لنا رسول الله (يطله) يوماً خطأً ثم قال: هذا سبيل 
له ثم خط خخطوطاً عن يمينه وعن شماله ثم قال: هذه سبل على كل سبيل 
منها ذيطان يدعو إليهء ثم تلا (وأك هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل 
() سورة الأنفال: آية ٠45‏ 
0) سورة الانعام: اية 169. 
4( سورة الروم: آية 131 / 1ل 


(6) ستن الدارمي (أبو محملك عبلك الله بن عبك الربحمن بن بهرام الدارمي)» بى )١‏ ص 
50 / 58. 


!ما د 


فتفرق بكم عن سبيله)''"؛ وقال عليه الصلاة والسلام: ١لا‏ ترجعوا بعدي كفارا 
يضرب بعضكم رقاب 0 


وقد كان نهى الله تعالى في القرآن عن الفرقة. وذمٌ الرسول صلوات الله 
وسلامه عليه للجدال» رادعاً 3 للمسلمين عن الاحتلااف والفرقة) لا سيما في 
مسائل الاعتقاد» وقد استقامت حياة 0 على عهد رسول الله (مَلِلهِ). بعياءة 
38 الامتلاف والتناز ع إِذ أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه كان المرجع 
الأسابي للمسلمين في كل صغيرة وكبيرة: إليه ترفع الخلافات وترد الخو را 
من يضلء وبرد إلى الصواب من تشتبه عليه الحقائق. لذا لم نجد خلافاً بين 
المسلمين على عهد النبي عليه الصلاة والسلام» وإذا وجد لم يلبث أن يزول 
ونتهي بخضوع الجميع لأمره وفقاً لقوله تعالى: (وما “كان لمؤّمن ولا مؤمنة إذا 
قضى الله ورسوله أمرأ أن يكون لهم الخيرة من أمرهمء ومن يعص الله ورسرله فقاء 
0 ضلالاً 0 0 


وظل الحال كذلك حتى وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام. وبعد وفاته نشب 

الخلاف حول الخلافة, ولم يلبث أن نمى حتى أصبح مذاهب وأحزاباً. وقد اخخير 

النبي (َله) بوقوع هذا الاختلاف وذلك في حديث مشهور روي بعدة روايات 

يعضد بعضها بعضاء تحذر المسلمين من هذا الخلاف. منها ما رواه أبو داود في 

سننه من حديث معاوية بن أبي سفيان رضبي الله عنه أنه قام فقال: ألا إن رسول 
)1( الأنعام: 0 4 

() راه البخاري عن عبد الله بن عمر في كتاب الفتن باب «قول النبي (2): لا ترجعوا 

بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض» صحيح البخاري» المكتبة الإسلامية استانبول 

8مم م أجزا جام ص : 8٠0‏ ب 28١‏ كما رواه مسلم عن ابن عمر أيضا 

في كتاب الإيمان: باب «بيان معنى قول النبي (عَ): لا ترجعوا بعدتي كثفاراً يضرب 

بعضكم رقاب بعض»» انظر الجامع الصحيح المسمى صحيح مسلم (أبي الحسين 

مسلم بن الحجاج)؛ 8م مجلدات» دار المعرفة ل بيروثت» ج ١ء‏ ص: 08. وروا اين 

ا لي ا ل ا 


بعضكم رقاب بعض0. سئن أبن ماجه. ج ال صس: 01696 حديث» رقم: 55 
ب 53443 


() سورة الأحزاب: آية *"", 


59 يده 


لله (ميله) قام فينا فقال: «ألا إن من كان قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 

ثنتين وسبعين ملة» وأن هذه الملة ستفترق على ثلاث وسبعين» ثنتان وسبعون في 

النار وو في الجنة وي الجماعق وأنه سيخر جح من امت أقوام تجاري بهم 

تلك الأهواء كما يتجارى الكلبُ بصاحبه لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا 
)0( 

دخله)” 2. 


ٍٍ رواية أخرى عن عبد الله 3 عمرو قال: قال 00 الله له 
و ل 0 
وسبعين ملة وتفرق أمتي على ثلاث وسبعين ملة كلها في النار إلا ملة واحدة) 
قالوا من هي يا رسول الله قال: ما أنا عليه وأصحابي]7". 


ورغم أن بعض مؤرحي الفرق الإسلامية كابن حزم قد تحرر من أن يحصر 
نفسه في العدد المذكور في الحديث» كر إلى حمس فرق فقط: أهل السئةق 
والمعتزلة» والمرججعة والشيعة والخوار بج(" أ فإن معظمهم وقع تحت تأثير العدد 
المشار إليه في الأحاديث» وا واعتبره غاية يجب الوصول [ إليها» علماً بأن الأحاديث 
لم تحدد الزمان الذي ستظهر فيه هذه الفرق» ولم تحصر ظهورها يا في فترة 
زمنية محدودة. فالشهرستاني مثا يقول: «كبار الفرق الإسلامية أربع: القدرية» 
الصفاتية» الخوارج والشيعة» ويردف ذلك بقوله: ثم يتركب بعضها مع بعض 
)١(‏ انظر سئن أبي داود» تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد)» ج 4» ص: 711 سل 
0؟. رقم الحديث 917ه4» كتاب السنّة باب «شرح السنّةه. والْكَلَبٌ داء يأخذ 
الانسان من عضة الكلب المسعور. 
(؟) انظر سئن الترمذي» تحقيق إبراهيم عطية عوض» حديث رقم 514١‏ في الإيمان. باب 
دما جاء في افتراق هذه الأمتى وفي سنده عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي وهو 
ضعيف. ولكن يشهد له معنى حديث معاوية بن أبي سفيان الذي تقدم من رواية أببي 
داود. وحديث أبي هريرة عند الترمذي حديث رقم 54 لأن رسول الله (علةه) قال: 
#تفرقت اليهود على إحدى وسبعين أو اثنتين وسبعين فرقة والنصارى مثل ذلك» وتفترق 
أمتي على ثلاث وسبعين فرقة». فالحديث بهما حسنء وقال الترمذي: هذا حديث 
حسن غريب لا نعرفه مثل هذا إلا من هذا الوجه. انظر سنن الترمذي)» ج ه) ص؛ 
1/0" ؟. 
() الفصل في الملل والأهواء والنحل (ابن حزم) مكتبة المثتى: بغداد ج ؟ء ص: .1١١‏ 
"7 ست 


ويتشعب عن كل فرقة أصناف فتصل إلى ثلاث وسبعين فرقة” '). وقد أدى هذا 
إلى وقوع هؤلاء المؤرخين في تناقض واضح واختلاف في أسماء الفرق وعددها 
ومن تنسب إليهم أو ينتسبون إليهاء وللإجابة على السؤال عن هوية هذه الفرق» 
يقول ابن الجوزي («إنّا نعرف الافتراق وأصول الفرق؛ وأن كل طائفة من الفرق قد 
انقسمت إلى فرق وإن لم نحط بأسماء تلك الفرق ومذاهبها. وقد ظهر لنا من 
أصول الفرق: الحرورية» والقدرية» والجهمية؛ والمرجثة والرافضة والجبرية. وقد قال 

بعض أهل العلم: أصل الفرق الضالة هذه الفرق الستء وقد انقسمت كل فرقة 
منها على اثنتى عشرة فرقة فصارت اثنتين وسبعين فرقة)'") 


وقد حقق الشاطبي هذه القضية وعقد فصلاً من كتابه الاعتصام» في تعيين 
الفرق» وأورد عن الطرطوثي "2 قوله: إن هذه المسألة طاشت فيها أحلام الخلق» 
فكثير ممن تقدم وتأخر من العلماء عينوها ولكن في الطوائف التي خخالفت في 
مسائل العقائد» وبعد أن ذكر الطرطوشي أن أصول الفرق ثمانية وأنها تعشعب إلى 
اثنتين وسبعين قال: «رهذا التعديد بحسب ما أعطته المنة من تكلف المطابقة 
للحديث اليج لا على القطم بأنه المراد» إذ ليس على ذلك دليل شرعيء ولا 
دل العقل أيضا على انحصار بذكن في تله المنة عن كيز .إيادة. رلا “نقصانة 
كما أنه لا دليل على اختصاص تلك البدع بالعقائد:”'". وبعد أن يورد الشاطبي 


)١(‏ الملل والنحل (الشهرستاني): تحقيق محمد سيد كيلاني؛ دار المعرفة ببيروت 
؟56١ها‏ ب 1585م) جا ١ءا‏ ص 18. 

(؟) تلبيس إبليس (ابن الجوزي) دار الكتب العلمية بيروت» ص .١9‏ 

()4 محمد بن الوليد بن محمد بن خلف بن سليمان بن أيوب القرشي الفهري ادلي 
الطرطوشي الفقيه المالكي. ولد بطرطوشة اخخر بلاد الأندلس سئة ١46ه»ء‏ ورحل ,| 
الشرق وتوفي بالإسكندرية سنة 01١‏ بعد أن حج وذهب إلى بغداد. من مؤّلفاته: )١‏ 
تعليقة في مسائل الخلاف وفي أصول الفقه. )١‏ كتاب في البدع والمحدثات. *) 
كتاب في بر الوالدين: 4) كتاب سراج الهدى. ه) كتاب الفتن. انظر الديباج 
المذهب في معرفة أعيان المذهب (ابن فرحون المالكي)» ج 25 ص 744 
8 الغنية» فهرست شيوخ القاضي عياض (القاضي عياض)؛ ص 7 لس 14. 
أصول الفقه وتاريخ رجاله (د. شعبان محمد إسماعيل)» دار المريخ للئشرء الرياض» 
ط. أولى ١40اهاب‏ (198م. 

5( الاعتصام (أبي إسحاق الشاطبي)» دار المعرفة للطباعة والنشر» جد 1م ص 
ا رق 

كا سد 


هذاء ينتهي إلى عدم تعيين هذه الفرق اللهم إلا من نبه الشرع على تعيينهم 
كالخوارج؛ أو دعت الفرقة إلى ضلالتها وحاولت تزيين بدعتها للعوام ومن لا علم 
عنده» فمثل هؤلاء لا بد من ذكرهم؛ وبيان ضلالهم؛ وأنهم من الفرق الهالكة(". 

كما أن من ينظر في كتب الفرق هذه ويرى كثرتهاء قد يخيل إليه أن هذه 
الأمة قد تمزقت شلا زايا 3 الاحتلااف بين أفرادها وجماعاتها قد بلغ 
الغاية» وهذا بالطبع غير صحيح» » بل لا يتفق والواقع الذي عاشته هذه المت الأمر 
الذي يشير إلى أن تلك الاختلافات» مهما عظمتء لم تكن أكثر من آراء 
لجماعات صغيرة لم يتعد أثرها في أكثر الأحيان دوائر ضيّقة ومحدودة. أما 
المجتمع الإسلامي العريض فقد ظل متماسكأء وظلت الجماعة المسلمة ملتفة 
خرا: كاب يها وبحة ايها وحمت ثلا الوباعة مأ تنيته الكتاب بولسنة. عن 
مبادىء وقيم» وانتشرت بها في أرجاء الأرض. واستطاعت في أقل من قرن من 
الزمان» أن تخرج كثيراً من الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله ومن ضيق الدنيا 
إلى سعة الدنيا والأخرق» وأن تقيم حضارة كان لهاء ولا يزال» الأثر الكبير في 
مسار البشرية وتاريخ الانسانية. 

ومهما يكن من أمرء فقد ظهرت بعض الفرق العقائدية في دائرة الجماعة 
المسلمة كالخوارج والشيعة والمرجكة والمعتزلة والجبرية والقدرية والأشاعرة.. إلخ» 
وقد كانت القضية الأولى» التي تشعبت حولها اراء الفرق ونبت احراها الخلاف» 
قضية الإمامة» أو الخلافة عن رسول الله (مَلّه) في تدبير شئون المسلمين. 
ويصور' لنا الأشعري هنا فيقول: لوول نا حدك هر الاستلافت بين المسلمين يعد 
نبيّهم (عَيهِ) اختلافهم في الإمامة» وذلك أن رسول الله (مي) لما قبضه الله عز 
وجل ونقله إلى جنته ودار كرامته اجتمعت الانصار في سقيفة بني ساعدة بمدينة 
الرسول (مَيلهِ) ,أرادوا عقد الإمامة لسعد بن عبادة. وبلغ ذلك أبا بكر وعمر 
رضوان الله عليهماء فقصدا نحو مجتمع الأنصار في رجال من المهاجرين» 
فأعلمهم أبو بكر أن الإمامة لا تكون ن إلا في قريش واحتج عليهم بقول النبي 
(مَه) «الامامة في قريش»؛ فأذعنوا لذلك منقادين ورجعوا إلى الحق طائعين)!". 
)1١(‏ الاعتصام (الشاطبى) ج25ء ص: 2119/3555 الموافقات (الشاطبي)» المكتبة 

التجارية» ج 4 ص لال189/11. 
0( مقالات الإاسلاميين واحتلاف المصلين (أبو الحسن الأشعري)» تحقيق هلموت ريتر» 
الطبعة الثالئة :.198٠0 - 14٠6٠‏ ص 5. 
عن ند 


ونظراً لأهمية هذه القضية وما ترتب عليها من أحداث ونتائج لابد أن نقف 
عندها ونحاول ما أمكن بيان وجه الحق فيها. 
أدوار الخلاف بشأن الخلافة : 

في البداية لابد أن نقرر أنه لم يوجد نص في القران الكريم أو في السنة النبوية 
الصحيحة يدل على تعيين فرد بعينه أو أفراد أسرة بعينها لعكون لهم الخلافة دون 
غيرهم من المسلمين. وقد انتقل الرسول (ته) إلى الرفيق الأعلى: ولم يشر على 
شبخصض. بعينه أو لأدرة بعبنها لمخلفة: مما يدل على أن أمر السلمين في هدم 
القضية موكول للأمة تخثار من ترآه كفؤاً من المسلمين ليتولى أمرها. ولقّد آكانت 
البيعة: الث :تفي لال بك فى متقيقة بن اعلاة يده عرو ب تحر عه أد وسية 
أو نص عليه. صحيح أنه قد ورد أن النبي (يَ) أمر أبا بكر بأن يوم المسلمين 
بالصلاة أثناء مرضه عليه الصلاة والسلام» وفهم بعض الناس أن الصحابة قد 
اختاروه لهذا وقالوا: قد انحثاره الرسول عليه الصلاة والسلام رن ديننا فأولى أن 
نختاره لأمر دنيانا''". وإن صح هذا الاستباط فهر لا يعد عهداً وإن كان في 


)0 هناك خلاف حول لاية أبي بكر رضي الله عنه هل هي بالنص الخفي أو بالنص 
الظاهرء أو أنها جاءت نتيجة لمشورة ة المسلمين فيما بينهم واجتهادهم حول من يلي 
أمرهم. . فمن قال القن الخد استند إلى ما ورد من أن الرسول عليه الصلاة والسلام 
في أثناء م أمر أن يوم أبو بكر المسلمين في الصلاة» والصلاة سٍِ الامامة 
الصغرى فأولى به أن يكون هو صاحب الإمامة الكبرى. وهناك من ذهب إلى أن النبي 
(له) نص على أبي بكر بعينه ميته ليكون خليفة من بعده؛ واستشهد في هذا بما ورد من 
أن امرأة أنت إلى النبي عليه الصلاة للدم لتسأله أمراً من الأمور فأجابها وطلب هنها 
أن ترجع إليه متى أرادت» فقالت: «أرأيت إن جعت فلم أجدك, كأنها تريد امريد 
قال إن لم تجديني فأتى أبا بكره. ومثل قوله في الحديث الصحيح لعائشة رضي الله 
عنهاء ادعي لي أنك وأعاك حتى أكب لي بكر عاب لا يحخلف عليه النا 
بعدي. ثم قال يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكره. وأسند البخاري عن أبي هريرة قال 
سمعت رول ل رع قل. بينما أنا نائم رأيتني على قليب عليها دلو فتزعت منها 
ما شاء اللهء ثم أخحذها ابن أبي قحافة فترع منها ذنوباً أو ذنوبين وفي نزعه ضعف» والله 
يغفر له ضعفه؛ ثم استحالت غرياً فأخذها عمر بن الخطاب, فلم أر عبقرياً من الناس 
يتزع نزع عمر حتى ضرب الناس بعطن». وبعد أن أورد أبن “نيقية يعطر .هذه 
الأحاديث قال: والتحقيق أن البي ل دل المسلمين على استخلاف أبي بكر 


وأرشدهم إليه بأمور متعددة من أقواله وأفعاله وأ خبر بخلاقته إخبار راض بذلك وجاماد 


890 لب 


جملته يومىء إلى فضل أبي بكر الصديق ومقامه بين الصحابة رضوان الله عليهم» 
ولا يسوغ أن يفهم أن ذلك عهد بالخلافة وليس فيه تصريح بها ولا دعوة إليهاء 


وقد يقال لماذا لم يحدد القرآن أو السنة شروطاً للخلافة أو أوصافاً لمن يكون 
خليفة عن رسول الله؟ وللرد على هذا يمكن القول بأن قضية الحكم من القضايا 
الكلية التي وضع لها الإسلام أصيلاً عامة وترك للمسلمين تفاصيلها. وذلك أنه 
اشترط للحكم بعد الالتزام بتنفيذ شرع الله أن يقوم على ثلاثة مباديء: العدل» 
والشورى؛ والطاعة لأوْلي الأمر فيما أحب الموّمن أو كره إلا أن يمر بمعصية فلا 
سمع ولا طاعة. وهناك الآيات العديدة الدالة على شرط العدل ووجوب تنفيذه 
1 بين الناس» كما أن الشورى جعلت مبداً عاماً بين المسلمين في حم 

نهم التي لم يرد فيها نص؛ وفقاً عرلده الي : (وأمرهم شورى بينهم)!"» إضا 

أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد أمر بالشورى في قوله تعالى: د 
في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله)' ')» وغيره» صلوات الله عليه» أولى بذلك. 


وقد ثبتت الطاعة أيضاً بنص القرآن الكريم» ! إذ يقول الله تعالى: بأيها الذين 
آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر ا 0 تنازعتم في شيء فردُوه إلى 
لله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله والمعٍ الآخحر)”", ولقد قال رسول الله 82 
«على المرء المؤمن السمع والطاعة إلا أن يؤمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة)9) 


- له وعزم على أن يكتب بذلك عهداً ثم علم أن المسلمين يجتمعرن عليه فترك 

الكتاب اكتفاء بذلك» انظر: منهاج السنّة النبوية (ابن تيمية) مكتبة الرياض الحديثة» 
ج ١‏ ص 4 185. وكتاب الصواعق المحرقة ف في الرد على أهل البدع والزندقة 

حي الى لمجلا سي لوحي سل لج ادا عي ار لا ل رن 
على أن النبي (يله) نص على خلافة أبي بكر رضي الله عنه. 

(1) سورة الشورى: آية 58. 

(؟) سورة آل عمران: آية 169. 

(1) سورة النساء: آية 9ه. 

(4) صحيح مسلمء كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء ف غير السنعبية وتعريمها. في 
المعصية» ج 5. ص ١١‏ صحيح البخاري: كتاب الأحكام» باب السمع والطاعة 
للإمام ما لم تكن معصية» ج م)» ص ٠5‏ لكلل 


حد لالاعده 


وبهذا وضعت الشريعة الأسس التي يقوم عليها الحكم الإسلامي» وتنظم 
العلاقة بين الحاكمين والمحكومين. وقد اقتضت حكمة الله تعالى عدم تفصيل 
هذه المبادىء كي يتاح لكل جيل أن يبني على هذه الأصول النظم التفصيلية 
التي تلائم بيثته وتحقق مصالحه في كل زمان ومكان. وأمر الله تعالى بالعدل في 
الحكم تاركا للأمة أن تضع الأمسس والنظم والاجراءات التي تحقق العدالة فيهاء 
وأمر بالطلاعة رأركل إلى الأمة أن تفصل النظم التي تكفل هذه الطاعة بين أفراد 
الأّمة وطوائفهاء رأمر بالشورى وأن يصدر ولي الأمر في سياسة الأمة عن رأي 
جماعتهالء وللأمة أن تسن الوسائل التي تحقق الشورى فيها. ولذلك لم بن يعين النبي 
عليه الصلاة والسلام لها طريقا ثابتاً لاحتلاف الطرق والوسائل باختلاف الشعوب 
والبيعات واختلاف الأزمئة والأمكنة. 


وانطلاقاً من هذا التصور للحكمٍ وولاية أمر المسلمين اختلفت الآراء عقب 3 
الرسول عليه الصلاة والسلام في شأن من يخلفه في أمر الناس. فالأنصار ال ا 
اووا النبي عليه الصلاة العام ومن هاجر معه وبذلوا نفوسهم وأموالهم دفاعا عن 
الدين, رأوا أنهم أولى الناس بأن يكون منهم خليفة الرسول عايه الفلا والسلام» 
ودعماً ارأيهم اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة كما سبق أن أشرنا ورشحوا زعيم 
الخزرج سعد بن عبادة لتولي أمرة المسلمين. وحينما نمى هذا النبأ إلى 
المهاجرين أسرع أبو بكر وعمر أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنهم إلى مكان 
الماع وجرى بينهم ونين الأنضاز حوار حوك هذه القضية» وخطب في الجمع 
أبر بكر معترفاً بفضل الأنصار وجهودهم» مذكراً بما تميز به المهاجرون من سبق 
للإسلام ‏ وتتحمل للأذى وصبر على الشدة» منبهاً إلى قول الرسول عليه الصلاة 
0 «بأن هذا الأْمْر في قريش لا يعاديهم أحد إلا كبه الله علي وجهه ما أقاموا 

لديه”"02. كما أشار إلى تقديم الله تعالى: للمهاجرين على الأنصار في قوله 
7 (والسابقون الألون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله 
عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار حالدين فيها أبداً ذلك 
الفوز العظيم)'". ولم تلبث أن لانت نفوس الأنصار السمحة لهذا القول» وكرهرا 
)١(‏ انظر ص: 55؟. 
(؟) صحيح البخاري» كتاب الأحكام» باب «الأمراء من قريشف جا 8؛ ص 

14 هء. 

)4 سورة التوبة: آية .1١١‏ 


سا5 مه 


أن يأخذوا الخلافة أجراً على ما أبلوا في ذات الله ورسوله من البلاء» وأذعنوا لبيعة 
أبي بكر حينما اقترح عمر ذلكء» ثم بايع سائر العدافن ١‏ يكن واستقام له 
الأمرء وطويت صفحة من صفحات التاريخ على هذا الحدث” 


ويقال أن بني هاشم كانوا يرون لأنفسهم الحق في خلافة النبي عليه الصلاة 
واللام لأنهم قرابته الأدنون. ونادوا من ثم بتولية علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
لأمرء لما تميز به على كل بني هاشم من سبق إلى الإسلام ودفاع عنه وفقه في 
الدين» إضافة إلى كونه. زوج ابنةا لصيل عليه الصلدة والسام: ولكن لم ير بنو 
هاشم الفتنة بسبب هذا الرأي بل أذعنوا للرأي العام الذي أجمع و حلافة أبي 
بكر ومن بعده عمر وعثمان رضي الله عنهم. ويعتقد الشيعة أن علياً ومعه رهط من 
بني هاشم واثنا عشر رجلاً من المهاجرين والأنصار قاوموا بيعة أبي بكر» ولم يبايعوا 
إلا بن أي وهذا أمر لا سند له من الواقع ولم تثبته كتب التاريخ المعتمدة. 
0 يذكر في مقام آخر أن عليا تأخر عن بيعة أبي بكر لأنه كان 
مشغولا بجمع القران! ا 


سكنت جميع الخلافات أثناء .حكم أبي بكر وعمر وأكثر خلافة عثمان رضي 
الله عنهمء لأن السياسة التي اتبعها أولنك الخلفاء الراشدون لم تدع فرصة لظهور 
الخلافات أو الفتن» كما أن المسلمين كانوا مشغولين في هذه الفترة بالجهاد في 
سبيل الل وفتح الممالك تمهيداً لحمل دعوة الله إلى مختلف أصقاع ا 
لذا لم ترد خلال هذه الفترة إشارة إلى أي جدال حول الخلافة أو إمارة 
المستلمين. 


)١1(‏ العواصم من القواصم (ابن العربي)؛ تحقيق محب الدين الخطيب» المكتبة العلمية 
ببيروت م.ع١ ‏ مون ص 4# / ه4. انظر أيضا البداية والنهاية (ابن كثير) ج 
ناص: 117. 
6 0 الاحتجاج (الطبرسي)» ص 94 / 97. 
(صمع) انظر: ما يلى ص: 718/7707 . 


دش ا 


الفتنة الكبرى ومقتل الخليفة عفثمات : 

ظهرت الفتن» بعد السئين الست الأزلى من عهد الخليفة عثماك» قوية عنيفة 
أدت في النهاية إلى مقتل الخليفة الأرات: ويصور لنا الأشعري مجرى الأحداث 
انذاك وما انتهت إليه فيقول: «وكان الاحتلاف بعد الرسول (مَه) في الإهامة ولم 
يحدث خلاف غيره في حباة أي بكر رضي الله عنه ويام عمرء إلى أن ولي 
عثمان بن عفان رضي الله عن وأنكر قوم عليه في آخر أيامه فعالا كانوا فيما 

نقموا عليه من ذلك مخطئين وعن سنن المحجة خارجين» فصار ما أنكروه عليه 
احتالافاً إلى اليوم, ثم قتل رضوان الله عليه وكائر في قتلته مختلفين.» فأمما أهل 
السنئة والاستقامة فإنهم قالوا: كان رضوان الله عليه ا في أفعاله قتله قاتلوه 
ظلماً وعدوانًء وقال قائلون خلاف ذلك» بهذا اختلاف بين الناس إلى اليوم)”"". 


وقد كانت الفتنة التي أدت إلى مقتل الخليفة الثالث عفثمان رضبي الله سنهء وما 
صاحبها من أحداث وما أعقبها من اضطرابات» موضوعاً خاض فيه “كثير من 
المؤرنعين وأصحاب المقالات والفرق» حاول كل منهم أن يستكشف الأسباب 
التي أدت إلى الفتنة» وخخاض بعض المؤرخين في الحكم على من عاصروا هذه 
الفتنة من الصحابة والتابعين» وتوقف ارون عن إصدار أحكام على هذا أو ذاك. 
ولعل من أسباب اضطراب المؤرخين المعاصرين حول أحداث الفتنة هو أنهم 
اعتمدوا في استقاء أحداث الفتنة على بعض كتب التاريخ» ككتاب الطبري» دون 
أن يأخذوا في الاعتبار أن الطبري وغيره من المؤرخين أوردواء في كتبهم هذه إلى 
جانب الروايات الصحيحة» العديد من الروايات الموضوعة والمكذوبة والواهية) 
لأنهم أوردوا كل ما سمعوه وتركوا لمن يأَخحذ عنهم أن يميزء عن طريق السند» بين 
المكذوب والصحيح والثقة والضعيف: وقد بين الطبري في مقدمة تاريخه هذا الأمر 
فقال : 


«وليعلم الناظر في كتابنا أن اعتمادي في كل ما أحضرت ذكره فيف مما 
شرطت الي راسمه فيه إثما هو على ما رويت من الأحبار التي أنا ذاكرها في 
الآثار التي أنا مسندها إلى رواتها دون ما أدرك بحجج العقول واستنبط بفكر 
النفوس» إلا اليسير القليل منه... فما يكن في اي هذا من خخبر ذكرناه عن 


(1) مقالات الاسلاميين (الأشعري): ص ". 


عد « اسم 


بعض الماضين» مما يستدكره ٠‏ قارئه أو يستشنعه سامعهء من أجل أنه لم يعرف له 
وجهاً من الصحة؛ ولا معنى في الحقيقة فليعلم أنه لم يت في لعز قلا 

وإنما أني من بعض ناقليه إليناء وأنا إنما أدينا ذلك على نحو ما أدى إليناو"". 

ومن بين السنات التي ذكرت في هذا المجال وأراد ٍ بها البعض تبرير الفتنة 

والخرو ج على الخليفة ما يلي”©: إن الخليفة عثمان كان شديد الحب لقرابته وقد 
أدى به هذا إلى إيثارهم على من سواهم بتولي أمر المسلمين» وجعلهم موضع 
ثقته وموطن استشارته وفيهم من لم يكن أهلاً لهذه الثقة» ولا جديراً بأن يتولى أمر 

المسلمين. وقد ذكر من بين ولاة عثمان هؤلاء الوليد بن عقبة أخو الخليفة لأمه: 

وقد كان من بين من أسلموا بعد فتح مكة» وكلفه النبي عليه الصلاة والسلام 

بجمعم صدقات بعض الأعراب» فلما 5 حرجوا إليه فظن أنهم يحاربونه, 

فرجع ير النبي (يَريلهِ) بذلك؛ وكاد النبي عليه الصلاة والسلام أن يرسل إليهم 

جيشاً لقتالهم فأنزل الله تعالى: 7 الذين آمنوا إن جاءكم فاسق ينبأ فتبينوا أن 
تصببوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين)'". وقد ولى عثمان الوليد 

(1) تاريخ الطبري؛ ج 2١‏ ص: 7 /28 وانظر لتقييم تاريخ الطبري كمصدر للمعلومات 
التاربخية مقالة: تاريخ الأمم والملوك لابي جعفر محمد بن جرير الطبري (محب الدين 
الخطيب)» مجلة الأزهرء مجلد 314 ج ؟ 1(9لا*١‏ ب 13681). ص: 71١‏ سد 
6؛ ولما ورد في كتب التاريخ عن الفتنة» انظر: في التاريخ الإسلامي» فصول في 
المنهج والتحليل (د. عماد الدين خليل)»؛ المكتب الإسلامي» بيروت» طبعة أُولى» 
لل © الل 

(؟) هناك أسباب ذكرها بعض المؤرخين رأينا الاعراض عنها لأن بعضاً منها قد بين عثمان 
رضي الله عنه رأيه فيها وأعذر نفسه منها بما لا يدع مجالاً لمتقول كزيااته في 
الحمى» وإتمامه الصلاة بمنى» انظر تاريخ الطبري ج 4) ص؛ 45" ل 48", 
وبعضها يعتبر فضلاً يحتسب لعثمان بدلا من أن يؤاخذ به كجمعه الناس على 
مصحف واحدء إذ يعد هذا من مناقب الخليفة. وقد نسب إلى علي رضي الله عنه قوله 
«لو لم يصنعه عثمان لصنعته ويقال إنه لما قدم علىٌ الكوفة قام إليه رجل فعاب 
عثمان بجمع الناس على المصحفء فصاح به وقال: «اسكت فعن ملأ منا فعل ذلك 
فلو وليت منه ما ولي عثمان لسلكت سبيله». الكامل في التاريخ» ج 4» ص ؟١١»‏ 
(حوادث سنة ,)7"١‏ 

(5) سورة الحجرات: آية 5. يكاد يكون هناك اتفاق بين المفسرين على أن هذه الواقعة 
كانت سبب نزول هذه الاية. انظرء تفسير ابن كثير» دار المعرفة ببيروت 1788اها ب 
8م ج 4 ص .5١١ / 7٠١8‏ ويقول ابن عبد البر: «ولا اختلاف بين أهل العلم 

حت ١‏ انه 


الكوفة بعك أن عزل سعد ابن أبي وقاس 0 ولايتها. 0 ثم اتهم الوليكد بكرب الخمرء 
وأنه صلى بالناس سكران. وشهد عليه بعض أهل الكوفة بذلك؛ الأمر الذي أدى 
بالخليفة إلى جلده وعزله عن الولاية' 2 وقال قولته المشهورة. نقيم الحا. ويذهب 


اعت الرون إل النار. 


كذلك اتهم عنما بأنه ولى أنخاه من الرضاعء عبد الله بن سعد بن أبي 


السر ح» مصبر بعد أن عزل عن ولايتها عمرو بن الغاسن: وغبلك الله هذا كان قد 
ْ بعل د كما "كان من الذين مدر 0 اله اط دمهم م فح مكة 


بتأويل القرآن فيما علمت أن قوله عز وجل (إن جاهكم فاسق ببأ) ل 5 0 : 
عقبة (الاستيعاب؛ جد ”ءا ص 107) انظلر أيضاً منهاج السسنّة المبوية (ابن تبسسةع سس 
"ا ص 1807. ورغم هذا فقد شكك ابن العربي في أن تكون هذه الآية نرلت في 
الوليد لصغر سنه انذاك» وحاول مسحب الدين الخطليب تأكبد هذا الشك مشيباً ب! إلى أن 
رواة الحادثة من المجهولين (انظر: العواصم من القواصيء ص 40 /97) في حين أن 
ابن حجر يؤكد أن الولياد كان رجلا زمن ن المتيحء وأنه قادم المديئة في غروة بدر لقداء 
ابن عم أبيه الحرث بن حمزة. انظر الاصابة في تمييز الصحايف اين حجن جح ”7 
ص 57 /578. 
(1) العواصم من القواصمء ص 9.8 ل 8ق انظر الكامل في التاريخ (ابن الأثير)» الك 
ص ١٠١6‏ الا١٠,‏ 
فيه انظر في ترجمة عبد الله بن أبي السرح "كلا من: الاستيعاب (ابن عند البر)؛ حا كل 
ص 91١8‏ / 119. والاصابة (ابن حجر)» جا ا ص .8١07/1(5‏ حيث ورد أن 
ابن أبي البيرج كان يكتب الوحي للرسول عليه الصلاة والسلام» وأنه ارد وصار | 
قريش وادعى أنه كان يحرف القران وببدل فيما يكتب ويملى عليه. وأن الرسول عليه 
الصلاة والسلام أمر بقتله مع ثلاثة آخرين وأمرأتين» وأنه اخحتباً عند عثمان رضي الله عنه 
حتى هدأت الأمورء فجاء به عثمان إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وطلب مه أن 
يبأيعه وأن يعفو عند وكرر عشمان الطلب والرسول لم يجبه) ثم بايعه فيما بعاء : والنفت 
الرسول (م) إلى الصحابة وقال: ما كان فيكم رجل رشيد يقوم إل هذا ,حون ران 
كففت يدي عن مبايعته فيقتله؛ فقال رجل من الأنصار فهلا أومأت إلى يا رسول الله . 
قال: إن النبي لا 4 ينبغي أن يكون له شحائئة الأعين. وبعد هذا -حسن إسلام ابن أبي 
السرح» وشارك في فتح أفريقياء وتولى بعض الأعمال إعتر كارا وان امقر اه 
عزل عمرو بن العاص عنها. وقد شكك د د. مصطفى الأعظمي في قصة تلاعب ابن 
أبي السرح بالقران» وذهب إلى أنه لا يوجد دليل كاف يشهد لها. فالمصادر 
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الذي كان واليأ على دمشق في عهد عمرء بأن جمع لب إلى جانب د مشق, ولاية 
حمص وفلسطين والأردن ولبنان وأصبح الشام كله خاضعاً لأمرته. كذلك أنخذ على 
الخليفة عثمان» أنه عين ابن عمه مروان بن الحكم أميئاً عاماً للدولة وسلم إليه 
مقاليد الأمور فأصبحت له السيطرة على الدولة وتصريف أمورها دون الخليفة. 
ومروان هذا هو ابن الحكم بن العاص الذي أسلم في فتح مكة. ثم أخرجه 
الرسول (ِميلِ) من المدينة وذهب ليقيم بالطائف هو وابنه مروان» لأنه قد قيل إنه 
كان يتصنت إلى محادثات الرسول (يه) ويفشيهاء كما كان يقلد رسول الله 
ويحاكيه سخرية به حتى رآه الرسول ذات مرة يفعل ذلك0". وقد أحذ على 
عثمان رضي الله عنه أنه رد عمه هذا إلى المدينة حينما تولى الخلافة» في الوقت 
الذي لم يسمح له أبو بكر وعمر بالعودة إلى المدينة أثناء خلافتيهما. ويقال إن 
عثمان رضي الله عنه ذكر علة ذلك فقال إنه كان قد توسط لعمه عند رسول الله 
(ميه) في هذاء فوعده الرسول بالسماح له بالعودة إلى المنيف وكا جا النن 
والابن من الطائف إلى المدينة"". 


وقد نُسيبٌ إلى مروان بن الحكم العديد من المواقف والأخطاء حينما تولى أمانة 
الدولة» وقد كان لهذا 5 كبير في خروج الناس ونقدهم للخليفة» ويذكر ابن 
سعدء أن الناس كانوا يبعمود على عثمان تقريبه مروان وطاعته له ويروث أن كرا 
هما نسب إلى عثمان لم يآمز به وإن ذلك عن رأي مروان دون عثمان9) 


ب القديمة» كالطبري وابن إسحق وابن سعد وخليفة بن خياط» لم تشر إليها بل إن 
الحكاية ذ في أصولها تعود إلى ابن الكلي, الشيعي المعادي للعثمانيين» وإلى الواقدي 
الذي وصف بأنه ضعيف واتهم بوضع الأحاديث, ومن جاء بعد هذين لم يمعحص 
الحكاية لأنه لما ثبتت ردة ابن أبي السرح لم ير الناس ضرورة للتدقيق في أمر تحريفه 
للقران أو عدمه. وينتهي الأعظمي إلى أن أصل هذه القصة يرجع إلى أناس معروفي 
العداوة لعثمان. انظر: كُتّابٍ النبي (مصطفى الأعظمي)» ص 8١‏ / 44. 

(1) الاستيعاب. ج ١ء‏ ص وه" / 9"0, 

(؟) المرجع نفسف ج لاء ص 1810 / 1588. الإضابة, ج ١ء‏ ص 140/ 03247 
الرياض النضرةء ج ؟ء ص 185. 

() الطبقات (ابن سعد)» ج ه20 ص 5 البداية والنهاية (ابن كثير)»؛ ج م2 ص 5809. 
تاريخ الطبري (ابن جرير الطبري)» ج “ا ص 2617/3895 


ا 


ويزعم بعشص لدي عثمان أنه في الوقت الذي جعل فيه عثمان أقاربه موضيع 
قتف ترك مشورة عِليّة الصحابة كعلي» أوسعل بن أبي وقاص وطلحة وغيرهم ممن 
كانوا موضع ثقة عمر محل مشورته. 


3 وجه نقدء أيضاً لسياسة الخليفة عثمان تجاه أموال المسلمين» ٠‏ فأتهم بأنه 
استأثر ببعض الأمرال» الأْر الذي لم يكن محهوداً في خلافة أبي بكر وعمر. وأنه 
9 بعض قرابته بأموال المسلمين» ويذكر هنا أنه وهب تجسن خراع أفريقيا لمروان 

بن الحكم' 0 ويضاف إلى هذا أيضاً أن عثمان كان ليناً في محاسبته لعماله 
_ الأقاليم» فلم يكن يأخحذهم بالشدة والحزم. حتى حينما كان يثبت عدم 
عدلهم وتجنيهم على الرعية» كما كان يفعل عمر الذي رفع شعار: خخير لي أن 
أعزل كل يوم والياً من أن أَبْقى «الياً ظالماً ساعة من الزمن. 

وفي مقابل هذا اللين والتساهل مع أقاربه من الولاة» أتهم عثمان رضبي الله عنه 
بأنه كان قاسياً في معاملته لغير أقاربه من الصحابة» إذ حجب علية الصحابة عن 
و ونصحه كما أشرناء وبلغ به الأمر أن ضرب بعضهم كعمار بن ياسر 
الذي اذاه الضرب حتى فتق أمعاءه» كما ضرب ابن مسعود ومئعه عططاءة. وأنه نفي 
أبا ذر الغفاري إلى الربذة”". 


وهذه التهم وأمثالها ما كان ينبغي أن يحت أن تقود إلى ما قادت إليى 
فتؤدي إلى الثورة والخروج وقتل الخليفة ونشر الفرضى في الدولة. علماً بأن هذه 
التهم جميعاً إما مطعون فيها أساسأء أو في الطريقة التي يزعم بعض المؤرخين أنها 
وقعت بها. 

وإذا أخذنا هذه التهم واحدة واحدة نجد أن حب المرء لقرابته ليس مما 
يؤاخذ به أما أن الخليفة عثمان دفعه هذا الحب إلى أن يولي أقاربه أمور الدولة 
مع علمه بعدم كفاءتهم وصلاحهم للأمر فهذا أمر يحتاج إلى نظر: فالوليد بن 
عقبة مثا الذي اتهم الخليفة بأنه ولاه لقرابته منه» نجده قد تولى بعض الأعمال 
لعمر رضي الله عنه. ومن ثم لا ينبغي اتهام عثمان بأنه ولاه لأنه قريبه فبحسدت.. أما 
)١(‏ العواصم من القواصمء ص 5١‏ / 15 عن خبر أبي ذرء انظر الكامل في التاريخ؛ ج 

.1١5 1/1١ لالى ص‎ 
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قصة شرب الوليد للخمر وصلاته بالناس سكراناً فقد شكك فيها محب الدين 
الخطيب وحاول إثبات أنها كانت مؤامرة دبرت ضد الوليد» قام بها بعض 
الحاقدين عليه والناقمين الذين أقام فيهم الحدء وشهدوا زوراً عليه نكاية به وانتقاماً 
لأنفسهم. واستند في هذا إلى رواية أوردها الطبري في تاريخه”؟. وهذا يخالف 
المصادر الموثوقة التي أ أكدت هذه الحادثة» فقد | ورنات إشارة إلى الحادثة في 
تيع الخاري بوصنحيح لم وسنن أبي داود”". وقد ذهب ابن حجر إلى أن 
قصة صلاة الوليد بالناس ربعا وهو سكران مشهورة مخرجة» وقصة عزله بعد أن 
ثبت عليه شرب الخمر مشهورة أيضأ مخرجة في الصحيحين؛ وعزله عثمان» بعد 
أن جلده عن الكوفة وولاها سعيد بن العاص. ويقال إن بعض أهل الكوفة تعصبوا 
عليه فشهدوا عليه بغير الحق» حكاه الطبري واستنكره ابن عبد البر”». وثبوت هذه 
القصة ونتائجها لا يقدح في عثمان رضي الله عنه بل يؤكد عدالته وعدم محاباته 
لأقاربه» إذ أن قرابة الوليد منه ل تمنعه من أن إيتقصى الأمْ وحينما وجد شهوداً 
شهدوا ضد الوليد قام بواجبه كأميز للمؤمنين فأقام الحد عليه؛ وعزله عن الولاية. 


فتوحات له في مصر ل أفريقيا وشهد له 0 وحسن البلا وكان له 
مواقف محمودة في الفتوح 0 الم يله بعنبان مص بعد هله التجارب” فعثئمان 
إذن لم يوله | لا وقد ظَن أنه كفو وجدير “بالقيام 1 بما يوكل إليه من أغعمال. وقد ثبت 
أن ابن أبي السرح قد اركب بعض الأحطاء أما أن عثمان قد 3 على ذلك»؛ 
وا اع ان ا ع الو تر 


(1) العواصم من القواصمء ص 317/94. 

(؟) صحيح البخاري» كتاب فضائل الصحابة» (مناقب عثمان)» ج ؛4» ص7١؟)‏ صحيح 
مسلم» كتاب الحدود: (حد الخمر)» جهء ص .1١55‏ سئن أبي داود ‏ الحدود» 
جا 4 ص 1/ 14 . فت الباري (ابن حجر)» دار الفكر للطباعة» بيروت)» ج 
لاء ص لاه. 

الإضابة جا “2 ص /539ة / 3138. 

5( المرجع تقفسف ج 2:5 ص /ا١5١.‏ 


بح هيت 


يقال» فربما تم هذا من غير علم الخلمة وأو 


أما معاوية فقد كان ولياً على دمشق في عهد عمرء بأنه "كان مشهرداً له 
بالكفاءة وحسن السياسة؛ وقد برزت هذه الكفاءة الادارية والسياسية حينما ضهءت 
إليه الأقاليم الأحرى'"'. صحيح أن استمرار معاوية رضبي الله عنه فترة حلويلة في 
ولاية الشام ربما كان عاملا من العوامل التي شجعته على عناووة سلعلة الدولة فيما 
بعد ولكن ليس هذا أمراً يؤاخذ عليه الخليفة عثمان, الذي أراد أن يصلح بتوليته 
الشام أمر الناس. 


فهزلاء الرلاة إذن لم يولهم عثمان لقرابتهم منه فحسب. بل لأنهم ولاة 
متمرسوك في شكون إدارة الدولة وسياستهاء سبق لهم أن تولوا أمر المسلمين وأثبتوا 
جدارة وكفاءة» وقد يقال إن هؤلام الولاة لم يكونوا أفضل من غيرهم من صالحي 
المسلمين؛ بل إن كثيراً ممن لم يولوا كانوا أسبق من هؤلاء الولاة إسلاماء وأصدق 
جهاداً اوسبقا للخير. ويمكن الرد على ذلك بالقول: إن تعبين هؤلاء الولاة "كان 
اجتهاداً من الخليفة الذي رأى أنهم 08 من غيرهم وأكفأ وأنهم أصلح لسياسة 
م وتصر يف أمور الننولة» وقد يككوث: متخطياً في هذا الاجتهاد له ا تر الإمام 
المجتهد» إذ ليس أحد» كما يقول ابن ثيمية) يونا بعد النبي (#لله). بل بل 
الخلفاء وغير الخلفاء يجوز عليهم الخطأء 5 التي تقع متهم قد يتوبوق 
عنهاء وقد تكفرها عنهم حسناتهم الكثيرة" ". 

والمهم في الأمر أنه حينما كان يتبين الراك أحد هؤلاء الولاة لم تشفع له 
قرابته عند عثمان من أن يجلد حد شارب الخمرء ويعزل عن الولاية كما فعل 
بالوليد بن عقبة. كما أن هذه القرابة وحدها لم تكن مؤهلاً للرلاية؛ وإلا لولى 
عثمان» محمد بن أبي حذيفة الذي كان رييباً لعثمان وقريبه. ولككن عثمان رفض 
أن يوليه حينما طلب ذلكء وقال له: يابني لو كنت رضأ ثم سألتني العمل 
لاستعماتك» ولكن لست هناك0"). 
)١(‏ منهاج السنّة النبوية» ج #.) ص 188. 
(؟) المرجع نفس ص 188. 
() المرجع تقس جد ”ا ص ,1١1/1 / ١75‏ 
(4) الفتنة ووقعة الجمل (سيف بن عمر) ص 4". ويذكر سيف بن عمر أن محمد بن أبي 

حذيفة قال لعثمان: إئذن لي في الخروجء فقال له عدمان: اذهب حيث شئت وجهزه 


--6؟ لس 


أما اتهام عثمان بسوء السياسة المالية» وأنه آثر نفسه وأهله بأموال المسلمين 
وبدد خزانة بيت المال في هذاء فأمر يحتاج إلى دليل وإثبات. فعثمان عرف 
بأريحيته وعطفه وعطائه قبل أن يكون خليفة وبعد أن تولى الخلافة» وكان يؤثر أهله 
ببره طيلة حياته. فلما تولى الخلافة رأى أنه تولى أمر المسلمين» وترك تجارته 
وأعماله وفرغ نفسه لخدمتهم. فليس هناك من حرج في أن يأخذ من المال ما 
يجعل حياته العادية تستمر كما كانت عليه من قبلء وأي أخبار وراء هذا الحد 
يعوزها الاثبات والنقل اليعيب 1 


أما قصة تنفيل مروان بن الحكم حمس الغنائم التي أرسلها ابن أبي السرح 
من أفريقيا فمن هذا القبيل وغير صحيحة؛ بل الثابت أن ابن أبي السرح أخرج 
الخمس من الذهب وهو خمسمائة ألف دينار وبعث بها إلى عثمان» وبقي من 
الخمس أصناف من الأثاث والماشية يشق حملها إلى المدينة فاشتراها مروان 
بمائة ألف درهم نقد أكثرها وبقيت من ثمنها بقية عنده؛ فوهبها له عثمان يوم 
بشره بفتح أفريقيا التي كانت مصدر إزعاج وقلق للمسلمين انذاك'". 


أما قصة رد عثمان للحكم بن العاص إلى المدينة فمطعون فيهاء إذ إنها لم ترد 
في الصحاح وليس لها إسناد معروف. ويقال إن النبي (مللّه) لم ينف الحكم إلى 
الطائف بل ذهب الحكم باحتياره. وإن كان البي: عليه الفتلاة والسلام” قل عزن 
الحكم بالنفي» فلا يلزم ‏ كما يقول ابن تيمية من هذا أن يبقى منفياأ طول 
الزمن» فإن هذا لا يعرف في شيء من الذنوب» ولم تأت الشريعة بذنب يبقى 


تف من عنده وحمله رأعطاه؛ فلما وقع إلى مصر كان فيمن تغير عليه أن منعه الللاية ويقال 
إن محمد بن أبي حذيفة كان من أشد الناس تأليياً على عثمان» أنظر الاستعياب» ج 
على ص ١858‏ / ."9ل الاضابة, ج لاء ص 7/ا". 

6 منهاج السنّة النبوية ج ا ص ول بين عليان رضي الله عنه موقفه 

من أهل بيته فقال: «وقالوا أني أحب أهل بيتي اعطيهم» » فأما حبي فإنه لم يمل معهم 

على جور بل أحمل الحقوق عليهم» وأما عطاؤهم فإن ما أعطيهم من مالي؛ ولا 
استحل أموال المسلمين لنفسي لا لألحد من الناس» انظر تاريخ الطبري» ج 4» ص 
41" 

() الكامل (ابن الأثير)» ج “ا ص 04١‏ انظر أيضأء الرياض النضرةء ج 7غ ص 

.190 48 


ل" لد 


ماحد به ك1" تفن" ا حو إن أن تفن الرسول. 6232 لحك 7 
يكن عدا واجباً ولا شريعة على التأبيد وإنما كان عقوبة على ذنب استحق 

الغي: ص ل 0 
أهل الإسلام وصارت الأيْض كلها مباحة”". 


أما مروان بن الحكم فلم يول عثمان إلا لأنه كان مشهرداً له بالعدل والثقة من 
الصحابة والتابعين وفقهاء المسلمين”©. صحيح إن مراون نقد اكب يعض الأخطاء 
التي كانت نبا من :آسيات "الفعنة! "6" .ولكنها الم تكن كل الأسباب» وأن ما 
ارتكبه مروان لم يكن بأمر الخليفة وموافقته وربما عن غير علم منه» فمروان إذن؛ 
وليس الخليفة هو الذي يتحمل متكولة للك الأخطاء. 


أما الزعم بأن عثمان ضرب عمار بن ياسر وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما 
ومنع الأخير عطاءه فهذا كله مما ليس له أساس واضح وموثق ولم تثبت روايته ولم 
تصح”) لمية عدار في حليقتهاء ركم يستا بها ميدن عتمان تيه في الروية 
الصحيحة» تكذب هذه الفرية وتدحضهاء فقد ورد عن عثماك رضي الله عنه أنه 
قال: «جاء عمار وسعد إلى المسجدء وأرسلا لك أن اثتنا فإنا نريد أن نذكرك 
أشياء فعلتهاء فا فأره سلت سلت إليهما: إني عنكما اليوم مشغول» فانصرفا ركه يوم 
كذاء ا#اتصرت سعد وأبي عمار أن تعره فأعدت إليه رسولي فأبى» ثم أعدته 
إليه فأبى. فتناوله رسولي بغير أمري» والله ما أمرته ولا رضيت يضبربه وهذه يدي 
لعمار فليقتص مني إن شاء”'). وواضح أن الخليفة لم يضرب ولم يأمر بضرب 


.195 منهاج السنّة النبوية» ج "ا ص‎ )١( 

.١54 الفصل في الملل والأهواء والدحل (ابن حزم)» ج 4. ص‎ )١( 

(؟) العواصم من القواصم» ص 89. 

(4) انظر: الطبقات (ابن سعد) ج ه ص: 255 البداية والنهاية» (ابن كثير) جلاء ص: 
ف كك رون 

(ه) العواصم من القواصمء ص 577 / 14. .منهاج السنة» ج 2# ص /١9١‏ «19. 

(1) انظر عثمان بن عفان (عرجون)» ص /١6١‏ 1679. 


للاخ" لدم 


أما ابن مسعود رضبي الله عنهء فيقال إنه استنكر إسناد أمر كتابة ونسخ 
المصحف إلى زيد بن ثابت» وإنه استنكر أن يطلب منه ترك مصحفه وأن يقرأ 
بقراءة زيدء فاحتج ابن مسعود موّكداً معرفته بكتاب الله اية آية وسورة سورة 
وتلقيه ذلك عن رسول الله (مه): ومعرفته بأسباب نزول القران". وقد أنكر 
البعض صدور مثل هذا الموقف من ابن مسعود الذي عرف بعلمه وفضله ومكانته 
في الاو ليها وأنه لم يبد منه ما ينم عن هذا على عهد أبي بكر وعمر 
حيدها أسبتد | إلى زيد جمع المصحف. وقد قيل أيضاً أن عثمان قطع عطاء ابن 
مسعود وهجره لما بدر منه من نقد وتشنيع على ولاة عثمان وذكر لمعاييهم على 
مل من الناس. فإن صح هذا فلا ينبغي أن يستنكر من عثمان هجره أو قطع 
عطائه عنه كلون من ألوان التأديب» حفاظا على هيبة الدولة وعلى مركز 
الخلافة0؟) . والمهم في الأمرء أن هذا الموقف ان صح لم يدفع ابن مسعود إلى أن 
يتخذ موقفاً معادياً أو اا للخليفة عثمان» بل إنه أبدى امتثالاً تامأ لأمره 
حينما طلب منه القدوم إلى المدينة؛ وقال حينما اشتدت الفتنة: ما أحب أني 
رميت عثمان بسهو) 


ل ل ا 
عثمان بل باختيار أبي ذر الذي اثر أن يبتعد ويعتزل حينما وقع بينه وبين الناس ما 
وقع بسبب بعض ارائه. ويؤكد هذا ما أورده البخاري في صحيحه عن زيد بن 
وهب قال: «مررت بالربذة فإذا أنا بأبي ذر قلت: ما أنرلك منزلك هذا؟ قال: 
كنت بالشام فاحتلفت أنا ومعاوية في (والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها 
في سبيل الله)» فقال معاوية نزلت في أهل الكتاب» فقلت» نزلت فينا وفيهم . . وكان 
بيني وبينه في اذاك. فكتب إلى عثمان رضي الله عنه يشكوني» فكتب إلي عثمان 
أن أقدم المدينة فقدمتهاء» فكثر علي الناس حتى كأنهم لم يروني قبل ذلك. 
فذكرت ذلك لعثمان فقال: إن شعت تنحيت فكنت را فذاك الذي أنزلني هذا 


(1) الاستيعابء ج “الى ص ([448/949. تاريخ الإسلام (الذهبي)» ج 25 ص 
.٠١ 4/1‏ 

(؟) الرياض النضرق؛ ج ”ء ص 197. 

زشة الاستيعاب)» ج ل ص 359. 


لمر كك 


المنزل ولو أَثَروا علي حبشياً لسمعت وأطعت”'). وروى ابن سيرين قال: قدم أبو 
ذر المدينة فقال عثمان: كن عندي تَعْدُو عليك وتروح اللقاح؛ قال: ا لي 

في دنياكم» ثم قال: ائذن لي حت حتى أخرج إلى الربذة فأذن له تحرج . '. ويؤيد 
هذا أن با ذر لم يكن بحمل على الخليقة شيعه وقد ويد ابن سعد أن ابا 
أهل الكوفة قالوا لأبي ذر وهو بالربذة: يا أبا ذر فعل بك هذا الرجل وفعل فهل 
أنت ناصب ننا راية (يعني فنقاتله) فقال: يا أهل الإسلام لا تعرضوا على ذاكم ولا 
تذلوا السلطان فإنه من أذل السلطان فلا توبة له.. والله لو أن عثمان صلبني على 
أطول غنشبة أو أطول -خبل ا لمعت وأطغت :وضبرت :ولحتسنت ورأيت: أن اذاك 
خير لي» ولو سيرني ما بين الأفق إلى الأفق» أو قال ما بين المشق والمغرب 
لسمعت وأطعت وصبرت واحتسبت ورأيت أن ذاك خير لي» ولو ردني إلى منزلي 
لمشيعة: أطت ورت واحسبت وراينك: أن ذاك شير 0 


تأرو كن كان اكلا ماله :زاهداء: ركاف ع زآية "أنه الرعك: راحب بوأندنها 
أمسكه الإنسان فاضلاً عن حاجته فهو كنز يكوى به في النار» واحتج على ذلك 
بما لا حجة له فيه من الكتاب والسئة» كقوله تعالى: (والذين يكنزون الذهب 
والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم)' . وجعل الكنز ما يفضل 
عن الحاجة؛ كما احتج أيضاً بما سمعه عن النبي (َك) أنه قال: يا أبا ذر ما 
أحب أن لي مثل أحد ذهباً يمضي عليه ثالثة وعندي منه دينار إلا ديناراً أرصده 
لدين. وأنه قال: «الأكثرون هم الأقلون يوم القيامة إلا من قال بالمال هكذا 
وهكذا)7 . فابو ذرء كما يقول ابن تيمية) أراد أن يوجب على الناس ما لم 
يوجب الله عليهم؛ ويذمهم على ما لم يذمهم الله عليه» مع أنه مجتهد في ذلك 
مئاب على طاعته رضي الله عنه كسائر المجتهدين من أمثاله”©. 


() صحيح البخاريء كتاب الركاة» باب ما أدى زكاته فليس يكنز ج ”2 ص 2١١١‏ 
فتح الباري» ج ”*2) ص ١لا‏ وما بعدها, 

() صفة الصفوة (ابن الجوزي)» ج ١ء‏ ص 095 /91ه. 

زفة طبقات ابن سعد (ابن سعد)» ج 4ع ص 7؟؟. 

(5) سورة التوبة: آية 4", 

(ه) انظرء مسلمء كتاب الرّكاق» باب الترغيب في الصدقة» ج “, ص 106/ 75. 

(3) منهاج السنّة النبوية» ج "ء ص 198/ 199. 


40 لم 


وهذا القدر من الأحداث إن صح. ما كان ينبغي أن يقد إلى الفتنة ويؤدي 
إلى مقتل الخليفة ؛ إذ أنه لا يتعدى في غاية ما يمكن أن ينتهي إليه أن يكون 
اجتهاداً من اكليم ما وراه بن مصلحة المسلين» وإذا كان ل 
هي إذن الأسباب الحقيقية التي أدت إلى الفتنة؟. 
اسباب الفعة : 


يبدو أن الفتنة وما صحبها من أحداث» كانت وليدة لظروف عامة ونتيجة 
للتغيرات التي اجتاحت العالم الإسلامي في أثر الفتوح الإسلامية ودخول كثيرء 
ممن لم يكن على صلة بالنبرة أو يعيش في ظلالهاء في الإسلام. قفي عهد 
الخليفة عمر رضي الله عنه فتحت بلاد واسعة: وجلبت خيرات هذه البلاد إلى 
الأمصار الإسلامية» فأحدث هذا بعض التغيرات في حياة الناس الاجتماعية 
والاقتصادية. وبدت بعض مظاهر هذا التغير عنيفة بعد مقتل الخليفة عمر» فأدى 
هذا كله وما صحبه من ظواهر إلى رد فعل عند أولقك الذين كانوا قرببى عهد 
بحياة الرسول عليه الصلاة والسلام» ورأوا سياسته وسياسة خليفتيه وسيرتهم 
جميعاًء وسيرة الصحابة تجاه المال وزينة الدنيا وزخرفها. فتولد لديهم شعور قوي 
بالاستدكار كما حدث لدى أبي ذر. ولكن لم يكن المجتمع كله على شاكلة 
أبي ذرء إذ ضعف البعض وجرفه تيار التغيير» وحدث نوع من التعدي والتجاوز 
من بعض الفئات الفقيرة ع ا وقد أورد ابن تيجية أما يشير إلى 
هذا التغير» ون كيف أنه كان أحد أسباب الفتنة فيقول: «وكان عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه يُقَومُ رعيته وما تاماً فلا يعتدي لا الأغنياء ولا الفقراء. 
فلما كان في خلافة عثمان توسع الأغنياء في الدنيا حتى زاد كثير منهم على قدر 
المباح في المقدار والنوع» وتوسع 0 فر 8 الانكار حتى نهاهم عن المباحات. 
وهذا من أسباب الفتئة بين الطائفتين 


اه 
في حياة الناس وأدرك أبعاده وعاكية الخطيرة» ووضع من ثم سياسة للحد منه) 
وعمل جهده اعفار وبلغ به الأمر أن م كبار الصحابة من مغادرة المدينة حتى 
للجهاد خوفاً عليهم أن يفتتنوا إذا رأوا الأقاليم التي فتحت على المسلمين» 


.159 منهاج السئّة البوية» ج *, ص‎ )١( 


جد رت 


وخحشية على الناس ف في الأقاليم والأمصار أن يفتتنوا بهم. ولكن الناس لم يلينوا لهذه 
السياسة ويرتضوها حتى ملّوا عمر وضاقوا به وشعر هو بهذا ولكنه ظل مستمسكاً 
بهذه السياسة حريصاً عليها حتى لقي ربه. فلما جاء الخليفة عثمان رأي أن يغير 
ل ا ل المطاة لجيي 
في التغيير وترك الحرية لهم للتنقل في البلاد زبدخالطة العباد. ولكن هذه السياسة 
في الواقع عجلت بافتتان الناس» وكانت سبباً من أسباب الفتنة العامة. ويصور 
الطبري في تاريخه مسار هذا التطور ويورد رواية عن الشعبي يقول فيها: «إنه لم 
يمت عمر رضي الله عنه حتى ملته قريش» وقد كان حص,هم بالمدينة فامتنع 
عليهم وقال: إن أخيوف ما أخافه على هذه الأمة انتشاركم في البلاد. فإن كان 
الرجل ليستأذنه في الغزوء وهو ممن حبس بالمديئة من المهاجرين» ولم يكن 
يفعل ذلك بغيرهم من أهل مكة» فيقول: قد كان لك في غزوك مع رسول الله 
(ملله) ما يبلْفْكَء وخير لك من الغزو اليوم أن لا ترى الدنيا ولا تراك. فلما ولي 
تجاه تا عي اامطزا في البلات راشع إليهم الناس» فكان أحب إليهم من 
عمر”"). وبروي الطبري بسنده فيقول: «لم تمض سنة من إمارة عثمان حتى اتخذ 
رجال من قريش أموالاً في الأنصار وانقطع إليهم الناس. وبروي الطبري أيضاً عن 
الحسن البصري قوله: «كان عمر بن الخطاب قد حجر على أعلام قريش من 
المهاجرين الخروج في البلدان إلا بإذن وأجلءٍ فشكوه فبلغه فقامٍ فقال: «ألا .إفي 
قد سننت الإسلام سق :المي هذا فيكرن جذعاء ثم ثنياً ثم رباعياً يدانا 9 
بازلاً» ألا فهل ينتتظر بالبازل إلا النقصان:, ألا فإن الإسلدم قد بزل» ألا وإن قريشاً 
يريدون أن يتخذوا مال الله معونات دوك عباده» ألا فأما وابن الخطاب حي فلاء 
إني قائم دون شِعَبٌ الحرة اذ بحلاقيم قريشٍ ولحجزها أن يتهافتوا في النار). 
وعن محمد وطلحة قالا: «فلما ولي عثمان لم يأعذهم بالذي كان يأخذهم به 
عمر» فانساحوا في البلاد» فلما رأوها ورأوا الدنيا أوراهم الناس انقطع إليهمٍ من لم 
يكن له طول ولا مزية في الإسلام فكان مغموراً في الناس وصاروا أوزاعاً إليهم. 
أملوهم وتقدموا في ل فقالوا: يملكون فنكون قد عرفناهم وتقدمنا في التقرب 
والانقطاع إليهم. فكان ذلك أول وهن دخحل على الإسلام وأول فتنة كانت في 
العامة ليس إلا ذلك)؟؟) 
)١(‏ تاريخ الطبري» ج 4ء ص 897. انظر أيضأء الفتنة ووقعة الجملء ص 5. 
(؟) تاريخ الطبري» ج 4ع ص 93 / 23917 انظر: الفنتة ووقعة الجمل» ص 75 / 75. 


جك 1 4مك 


وهكذا تولدت الفتنة والاحتكاك بين الغني والفقير» العازف عن الدنيا والمقبل 
عليهاء بين الولاة والرعية» فظهرت نقمة النقد على الولاة والخروج عليهم 
ومواجهتهم» واتهامهم بالاستغلال والفساد» واشتد بعض الولاة على العامة واتهموهم 
بالعصيان والخرو ج» واستغلت جماعات هذه الظروفء وانتهزها كل من كانت له 
أطماع في الرلاية أو أحقاد شخصية ضد الخليفة أو ضد أحد من بلاته. وإذا ما 
استعرضنا أسماء أولك الذين تولوا وزر الفتنة وقادوا الدهماء فيهاء نجد أنهم إما 
ممن كانت لهم أطماع في الولاية فلم يعطوهاء كمالك بن الحارث بن الاشترء 
ومحمد بن أبي حذيفة؛ قريب عثمان وربيبه» الذي انضم إلى الخارجين حينما 
رفض الخليفة أن يوليه ولاية لسوء خلقه وفساد دينه وعدم كفاءته. أو ممن عرف 
بفساد المعتقد وقلة الدين وإيثار العاجلة على الآجلة!". 


وقد وجد أعداء الإسلام الفرصة سانحة للانتقام من المسلمين لدولهم الزائلة 
ومجدهم الضائع» فجدُوا في إثارة الفتنة» ووجدوا في بعض ضعاف النفوس» 
ومرضى القلوب مدخلا. وقد تولى الوزر الأكبر في هذه الفتنة عبد الله بن سباً(", 
الذي يُذْكر بأنه كان بردي من أهل صنعاع أسلم في زمن عثمان رضي الله عنه» 
وتنقل .في البلاد الإسلامية فمر بالحجاز ثم البصرة والكوفة والشامء ولكن اكتشف 
ابر وأبعد من هذه الأمصار 558 حتى أنى مصر واستمال في هذه البلاد 5 
بعض الناقمين على الولاة» وبدأ ييث بينهم بعضٍ العقائة الخييرفة رةه الأنياة 
لحان وإن كل نبي كان له وصي» وإن علياً وصي محمد. وانتقل بعد ذلك 
إلى الطعن في الخليفة عثمان وأنه أخذ الخلافة بغير حقء واستثار بعض من وقعوا 
تحت تأثيره إلى النهوض وزين لهم الطعن على الولاة والخروج عليهم في صورة 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء واستطاع أن يكوّن خلايا سرية في تلك 
الأمُصار تجري بينهم وبينه مكاتبات: ويحيكون المؤمرات ويضعون الخطط للثورة 


(1) العواصم ومن القواصمء» ص .١١7/١١١‏ البداية والنهاية (ابن كثير)» ج لاء ص 
.10١‏ 

() انظر هامش () صفحة 40 للتعريف برسالة علمية في (ابن سبأ ودوره في الفتنة) 
ويوجد ببحث آخر بعنوان (ابن سبأ حقيقة لا خيال) للذكتور سعدي الهاشمي منشور 
ضمن محاضرات الجامعة الادلامية بالمدينة المنورة في موسمها الثقافي 94 /14ه . 


4352 سما 


والخرو جَ على الخليفة2. وهكذا تفاقمت الفتئة وتجمعت عناصها من الأقاليم 
والأمصار كالكوفة ومصر والبصرة ييثون في الظاهر بعض الظلامات والشكاوى من 
الولاة إلى الخليفة» ويخططون في الباطن للقضاء على الخلافة الإسلامية. وقد شعر 
كبار الصحابة بالخطر حينما توافدت جموع الدهماء إلى المدينة» فحاولوا تهدئة 
الثائرين وطلبوا من الخليفة ان يستمع إلى شكاياتهم والمظالم التي زعموهاء وفعلا 
وعد الخليفة بعد ان استمع اليهم بأن يرد الحق إلى نصابه وأن يقيم العدل 
وينصف المظلرم؛ وأن يختار لأمرة المسلمينٍ من يرضونه ويُرضي الله تعالى. وبهذا 
هدأت الأحوال وتفرقت الجموع قافلة إلى الأمصارء ولكن لم تلبث أن عادت مرة 
أخرى مدعية أن الخليفة عثمان قد نقض العهد الذي قطعه على نفسهء 2 
كان "عل على عضر كرا مره أن قدت المتظلنين بدلا عن أن يسني 
وقد أشرنا من قبل إلى أن قصة الكتاب المزعيم ونسبتها إلى عثمان مجرد افتراء 
عليه يما يؤكد اختلاق هذه القصة والمؤامرة التي وراءهاء ما أشار إليه على 
رضي الله عنه حينما خاطب هؤلاء الخارجين قائلاً: كيف علمتم يا أهل الكوفة, ويا 
أهل البصرة بما لقي أهل مصرء وقد سرتم مراحل ثم طويتم عناء هذا والله أمر أبرم 
بالمدينة9) . ويذكر ابن كثير أن بعض الصحابة قالوا للخارجين عند عودتهم: كيف 
علمتم بذلك <أي بالكتاب) من أصحابكم وقد افترقتم وصار بينكم مراحل؟ إنما 
هذا مر إتفقتم عليه فلما للم يجد الخارجون مبرراً مقنعاً قالوا: ضعوه على ما أردتم 
لا حاجة لنا في هذا الرجل ليعتزلنا ونحن نعتزله”". 


ورغم تأكيد الخليفة وقسمه بأنه لا صلة له ولا علم بذلك الكتاب المزعوم» 
إن جموع الثائرين المحيطة ببيته لم تقبل منه إلا أن يعتزل» أو يسلمهم مروان 
بن الحكم باعتبار أنه هو الذي كتب الكتاب إلى والي مصر» أو يعزلوه عنوة. 
رضن سان رود لذ ضيه كلد لخر يرن ورأ ىا معد. رمض«الستتانة أن" لا كرا 
حتى لا يضع سابقة تسول لكل مجموعة من الغوغاء أن تخرج على أميرها 


.45 / 48 الفتنة ووقعة الجمل» ص‎ 2241 / 714٠0 تاريخ الطبري» ج 4. ص‎ )١( 
."٠١ (؟) الفتنة ووقعة الجمل») ص‎ 

(0) المرجع نفس ص .51١‏ 

050 البداية والنهاية (ابن كثير)» ج لاء ص 74 ,١‏ 


يد 2 8 يس 


فتعزله”'2. كما أن مروان لم يث ينبت عليه حرم يقل يسبيوا؟؟ 


فلم يبق إذن إلا الصمود في وجه الثائرين» الذين شددوا الحصار على بيت 
الخليفة حتى منعوا منه الماء» وأخيراً تسوروا عليه الدار وقتلوه في وضح النهار. 
ويؤكد مسار الأأحداث أن هذه الفتنة أشعل أوارها وخطط لها ونفذها طوائف من 
المدفوعين بأغراض شخصية أو أهواء ذاتية. وأن خيار المسلمين من الصحابة لم 
يشتركوا فيها من قريب أو بعيد» ولم يدخل واحد منهم في دم عثمان أو يرضى 
بقتله» وإنما قتلتهء رضوان الله عليه» طائفة من المفسدين في الأيض من أوباش 


القبائل رأهل الفعن"©. 


أثر الفتنة في ظهور الفرق : 
إن مقتل الخليفة عثمان قد فتح أبواب الفتنة على مصاريعها ولم جد البيعة 
لعلي في استقرار الأمُور والأحوال» إذ أنه رغم البيعة لعلي من أكثرية المسلمين؛ , 
فإن معاوية بن أبي سففيان الذي كان والياً للشام على عهد عثمان» لم يذعن لبيعة 
علي ولم يدحل فيها. واعتل معاوية رضي الله عنه لموقفه هذا بأن عثمان قل 
لاوما وأنه تجب المبادرة إلى القصاص من قتلته» وأنه أقوى الناس على الطلب 
بذلك» والتمس من علي أن يمكنه من قتلة عثمان ثم يبايع له بعد ذلك» وعلي 
يقول: ادخل فيما دل فيه الناس وحاكمهم إلىَّ أحكم فيهم بالحق». كما أن 
جماعة من الصحابة على رأسهم أم المؤمنين عائشة وطلحة والزيير رضي الله 
عنهم) خرجوا على الخليفة علي» » وأتجهوا إل البصرة مغاضبين» واحتعج هؤلاء 
ويس ب ولم 
عثماكث وعنده 5 بن 2 ال انظر. ما 7 مزلا يقولون اخلعها ولا تقتل 
نفسك. فقال ابن عمر: إذا خلعتها أمخلد أنت في الدنيا؟ قال: لا. قال فإن لم 
تخلعها هل يزيدون على أن يقتلوك؟ قال: : لا. فقال: فهل يملكون لك جنة أو نارأء قال 
لا. قال فلا أرى لك أن تخلع قميصاً قمصكه الله فتكون سنّة كلما كره قرم خليفتهم 
أو إمامهم خلعوهة: انظر تارخ خليفة بن خياط» ص .١17١‏ 
00( منهاج السنّة النبوية» ج 2 ص 0 العواصم من القواصم»؛ ص 57م الل 
[فة العواصم من القواصمء ص لم لمليلة 
(4) فتح الباري» ج ؟17ء ص 184. نيل الأوطار (الشوكاني)) ج لاء ص 7155. 


جا 4 ند 


ينقل أن عائشة ومن معها نازعوا علياً في الخلافة» ولا دعوا إلى أحد منهم ليولوه 
الخلانة» وإنما أنكرت هي ومن معها على «علي» منعه من قتل قتلة عثمان وترك 
الاقتصاص تين 
وحاول علي أن يرد هؤلاء إلى الصواب» مبيناً أنه لم يشترك في قتل عثمان ولم 
يظاهر عليه بل ودعا على قاتليه باللعنة في البر والبحر والسهل والجبل. وبذل أمير 
المؤمنين «علي) جهده في إقناع أم ل عائشة وطلحة والزبير بألة لا بد من 
خضوع الناس لإمام واحد يحتكمون إل ليه ويعضدونه حتى تقوى شوكة الدولة 
وتتمكن من تتبع قتلة عثمان» وإقامة حدود الله فيهم كما ينغي أن تقام الحدود 
في ظل النظام والأمن لا في ظل الفتنة والانقسام. وبين لهم أيضاً أن هؤلام القتلة 
قد انحازوا إلى صفه. ولكنهم لا زالوا متحزبين ولهم شوكة فلا يمكن قتالهم أو 
النيل منهم وصالحوا المسلمين على هذه الحال من الفرقة واختلاف الكلمة. 
وبعث الخليفة علي الصحابي الجليل القعقاع بن عمرو التميمي» الذي استطاع أن 
يقنع عائشة رضي الله عنها ومن معها بالصلح ويتفق معهم على ذلك. 
وهكذا اقتنعت أم المؤمنين عائشة وطلحة والزبير بالمصالحة وراجعوا موقفهم 
بعد أن تبين لهم خطؤه. وقد سر أمير المؤمنين علي لمراجعتهم موقفهم وموافقتهم 
على الصلء”", ولكن سعان ما تحركت عناصر الفتنة حينما علمت ينبأ الصلح؛ 
وخحشي من كان في معسكر «علي» ممن شارك في مقتل عثمان مغبة هذا الصلح 
عليهم» كنا كان محر أم العؤدينا عاق يدم نامي لااتري انا خهادا القن 
ومن ثم سعى هؤلاء جميعا إلى إشعال نار الحرب» ولم يشعر الصالحون في 
المعسكرين إلا والساوقات: قد بدأت قبيل صبيحة اليوم الثاني للاتفاق» فظن كل 
فريق أن الفريق الآخر قد غرر به وغدره وانتهى الأمر بموقعة الجمل الشهيرة التي 
سقط فيها عشة آلاف من الطرفين» وقتل فيها طلحة والزبير بأيدي مدبري الفتنة 
من المعسكرين"". 
)١(‏ فتح الباري» ج 2117 ص 55. 
6 الفتسة ووقعة الجمل» ص 414 تاريخ الطبري» ج 24 ص 5.5 / 25.01 
انظر أيضاء الكامل (ابن الأثير)» ج لاء ص 3785 / 7147. 
() الفتنة ووقعة الجمل» ص 2174/١417‏ وقد قتل طلحة رضي الله عنه في المعركة: أما 
الزبير رضوان الله عليه فقد قتل بعد انصرافه من ميدان القتال. 


6غ لدم 


وبعد وقعة الجمل تفرغ علي لأمْر معاوية وأهل الشام الذين اشتد عودهم وقوي» 
وصاروا يطالبون بتسليم قتلة عثمان كشرط أساسي لأي اتفاق. وبدأ علي بدعوتهم 
إلى الدخول في بيعته رأن يكون الجميع عونا له على القصاص لعثمان. ولكن 
معاوية استعصم بالشام ورفض كل دعوة إلى الصلح”). واعتبر عام علي هذا 
الموقف خروجاً على السلطان الشرعي للدولة» ومن ثم لم يجد 8 من حرب 
معاوية رضي الله عنه» والتقت سيوف المسلمين مرة ثانية في «صيفين) ودارت 
الحرب بين الفريقين وكادت كفة عسكر علي أن ترجح وأوشك النصر أن يكون 
حليفه: لولا أن لجأ عمرو بن العاص إلى حيلة اقترح فيها على جيش معاوية رفع 
المصاحف على الأمِئَة والدعوة إلى الاحتكام لكتاب الله. وجازت الحيلة على 
الكثيرين من جيش علي؛ رغم تحذير علي رضي الله عنه لأصحابه بأن يصبروا 
ويستمروا في القتال. وعن هذا الحدث يقول ابن حجر: «كاد أهل الشام أن 
ينكسروا فرفعوا المصاحف على الرماح؛ ونادوا: ندعوكم إلى كتاب الله تعالى. وكان 
ذلك بإشارة عمرو بن العاص وهو مع معاوية رضي الله عنهماء فترك جمع كثير 
ممن كان مع علي. 2ك القراء» القتال بسبب ذلك تدينا واختيجو | بقوله 
تعالى: (ألم تررق الذي أشرايهييا س0 اكاك يُدْعَُونَ إلى كتاب الله ليحكم 
بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون)!". فراسلوا أهل الشام في ذلك فقالوا: 
ارك اك بك بسر بوتا ل لرياد التان ل ادي 
معه 0 5 0 ان 0 على قبل 0 00 . يرضى بأبي موسى 


وببداية هذه الهدنة ظهر من بين صفوف جيش علي من رفض الهدنة ورأى 
أنها مخالفة للقرآن» وقوي هذا الرأي وكسب له أنصاراً أعلنوا في النهاية العصيان 
والخروج» بل كفروا الخليفة علياً رضي الله عنه» وكل من قبل الهدنة ورضي 
بالتحكيم» لأن هؤلاء في زعمهم» خالفوا أمر الله الذي يقول (وإن طائفتان من 
)١(‏ تاريخ الطبري» ج 4ع ص لله / ككف الكامل (ابن الأثير)» جا "ا ص 
ا /لالا؟. 
(5) سورة آل عمران: أية 8. 
ف فتح الباري» ج 7لاء) ص 584. 
463 تاريخ الطبري» جاه ص 48 |[ لاه. الكامل في التاريخ» (ابن الأثير)» ج ءا ص 
شا نضة 


7غ سد 


المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا ينك اوقلت انع نينا علي الالدرى فقاتلوا التي تبغي 
حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب 
المقسطين)”"': فما دام معاوية قد رفض الصلح ودخل الناس معه في الحرب». 
فكان ينبغي أن تمضي الحرب إلى نهايتها حتى يحق الله الحق وييطل الباطل. 
وقبول التحكيم» تحكيم للرجال في دين الله. وقد رفع هؤلاء شعار: لا 0 إلا 
3 ا الحرب ينصر الحق ويهزم الباطل. وقد قوي أمر هؤلاء الخوارج حينما 

لكل لمكم انون إن ضر عةااك .ديح كلوق «خطرا على بجماعة 
المسلمين. فانصفت جهود علي رضي الله عنه لامتصلاحهم بالحجة ألا : بالفرة 
حين لم تُجد الحجة ودخل معهم في حروب طويلة أضعفت من جبهته. وأخيرً 
تامر الخوارج على التخلص من كل من معاوية وعمرو بن العاص والخليفة علي 
الع ا 0 إلا في قتل علي'". ولم يضع 

مقتله رضي الله عله عدا للفتئنة المستعرة» بل الجاد خطر الخوار رج وصاروا يمثلون 
شوكة في جنب الدولة الأموية يهددون أمنها وأمن الجماعة المسلمة. وفي هذا 
الوسط المضطرب بدأت تتبلور جماعة تشايع الخليفة علياً وتنادي بحقه وحق 
أولاده من بعده في الخلافة» وتحمل الدعوة إليهم. وهكذا تولد عن هذه الفتن 
والاضطرابات فرقتان أو جماعتان هما: الخوارج والشيعة» أو بعبارة أدق ظهر 
الخوارج كجماعة حركية مقاتلة بينما سه البذور الأولى للشيعة وبدأت في 
النمو. ويصور الأشعري هذه الفترة المتأخرة من الفتن وكيف أدت إلى ظهور 
الخوارج فيقول: «ثم حدث الاختلاف في أيام علي في أمر طلحة والزبير رضوان 
الله عليهماء وحربهما إياه وفي قنال معاوية إياه وصار علي نشائة إلى #سفين»: 
واختلف أصحاب «علي) عليه وقالوا: قال الله تعالى: (فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء 
إلى أمر الله)» ولم يقل حاكمهم وهم البغاة. فإن عدت إلى قتالهم وأقررت على 
نفسك بالكفر إذ أجبتهم إلى التحكيمء وإلا نبذناك وقاتلناك. فقال علي رضوان 
لله عليه: قد أبيت عليكم في أول الأّمر فأبيتم إلا إجابتهم إلى ما سألوا. فأجبناهم 
وأعطيناهم العهود والمواثيق» وليس يسوغ لنا الغدر. فابوا إلا خخلفه واكفاره 
(1) سورة الحجرات: آية 9 ل .1١‏ 
(؟) انظر فيما يليء ص 255 هامش .)١(‏ : 
)2 تاريخ الطبري» ج هء ص ١47‏ وما بعدهاء الكامل (ابن الاثير)» ج ”#؛ ص 

لام / 1ل 


1 ا 


بالتحكيم» وخرجوا عليه فسموا خوارج لأنهم خرجوا على علي بن أبي طالب 
نسوان الله عليه(") 
رضوان الله عليه 4. 


ولكن لم يقف أمر الافتراق عند هذه الفرق التي رأت رأيأً معيناً في الإمامة» 
بل سرعان ما تحولت تلك الأحزاب إلى مذاهب» ذلك أن التزاع السياسبي حول 
الخلافة ومن هو أُولى بأن يكون خليفة للمسلمين وأيهما كان على حق في موقفه 
علي أو معاوية رضي الله عنهماء تحول إلى خلاف فكري حول الحكم على هؤلاء 
والحكم 7 أتباعهم. وقد أثار هذه المشكلة بهذه الصورة جماعة الخوارج الذين 
كَفرواء كما سنرى كثيراً من المسلمين وأخرجوهم من دائرة الجماعة المسلمة 
(أي جماعتهم كما كانوا يعتقدون). ومن هنا بدأت محاولات فكرية لتحديد معنى 
الإيمان وأركانه» أو الشروط التي ينبغي توفرها حتى يعد الشخص مؤْمناً. والعلاقة 
بين الإيمان والإسلام» وحكم مرتكب الكبيرة» هل هو مؤمن عاص أو كافر خارج 
عن الملة كما زعمت الخوارج؛ إلى غير ذلك من الأبحاث المتعلقة بهذا الجانئب 
العقائدي. وظهر في إطار هذه الأبحاث جماعة المرجئة الذين اتخذوا ا في 
الطرف المقابل لآراء الخوارج» ثم نشأت مذاهب عقائدية كلامية كالمعتزلة 
والأشاعرة والماتريدية» تعلقت مباحثها بقضايا العقيدة والبرهنة عليها والدفاع عنها. 
وظهر أيضاً أولنك المفكرون الذين أطلق عليهم «فلاسفة الإسلام» والذين تأثروا إلى 
حد كبير بالفلسفة اليونانية ومناهجها وحاولوا التوفيق بينها وبين الإسلام» ويمثل 
هؤلاء الكندي والفارابي وابن سينا وابن رشد وغيرهم'". ونجد أيضاً ذلك التبار 
الباطني الذي اتخذ من الإسلام ستارا وعمل جهده في هدم الشريعة وتقويض 
أركان الدين. وضم هذا التيار فرقا متعددة» واندست فيه طوائف مختلفة» 
كالإسماعيلية بفروعها والقرامطة وإخوان الصفاء والنصيرية والدروزء والحركات 
الباطنية الحديثة كالبابية والبهائية والقاديانية. كما كان لهذا التيار الباطني أثر كبير 
(1) مقالات الإسلاميين» ص ؟/ 5. 
(؟) وقد واجه هذا التيار الفلسفي نقدا عنيفاً من قبل علماء المسلمين» فنقدوا نظريات 

الفلاسفة ومناهجهم وما استندوا إليه من ثقافة يونانية وثنية. انظر: تهافت الفلاسفة 
(لابي حامد الغزالي) وكتب ابن تيمية لا سيما: الرد على المنطقيين؛ ونقض المنطق. 
وممن نقدوا هذا التيار الفلسفي من المحدثين» سيد قطب في «خصائص التصور 
الإسلامي ومقوماته»: كلمة في المنهجء ص " / 255 وعبد الحليم محمود: «موقف 
الاسلام من العلم والفن والفلسفة»» ص .19١ / 1١١5‏ 


-450 


في الفلسفة الصوفية واتجاهاتها الاشراقية!"©. 


ولم تكن هذه الفرق والتيارات والمذاهب جميعاً وليدة ذلك الخلاف الذي دار 
حول الخلافة» بل كانت هناك عوامل عديدة أثرت في ظهور هذه الفرق المختلفة 
والتيارات المتباينة: من بينها ترجمة التراث اليوناني إلى اللغة العربية وافتتاث البعض 
به» والخوض في المشكلات العقائدية بغير المنهج الذي وضعه الشرع. هذا 
إضافة إلى أن الجدال مع أصحاب الديانات والمذاهب غير الإسلامية أثار كثيرا 
من المشكلات العقائدية لدى بعض المسلمين. والذي يهمنا في هذا المقام من 
تلك الطوائف جميعاء الجماعات التي تولدت في ظروف البحث عن مشكلة 
الخلافة كالخوارج والشيعة» وما ارتبط بهما من حركات ومذاهب فكرية. 


)١(‏ انظر: الفلسفة الصوفية في الإسلام (عبد القادر محمود)؛ دار الفكر العربي» ط. ثانية» 
ص 504/599. 


7سا . 


ٌ ناذا 


الخوارج: نشأتهم, مبادؤ هم. أهم فر قهم 


نشأة الخوارج : 

سبق أن أشرنا إلى أن كلمة خوارج أطلقت على أولك الغر' الذين مركيو 

على «علي» بن أبي طالب رضي الله عنه بعد قبوله التحكيم عقب معركة «صفين) 
إذ اعتبر هؤلاء التحكيم خطيئة تؤدي إلى الكفرء ومن ثم طلبوا من «علي» أن 
يتوب من هذا الذنب» وانتهى الأمر بأن خرجوا من معسكره. وقد قبل الخوارج 
هذه التسمية ولكنهم فسروا الخروج بأنه خروج من بيوتهم جهاداً في سبيل الله 
وفقاً لقوله تعالى: (ومن يخرج من بيته فهاخيراً إلى الله ورسوله 7 ثم يدركه الموت 
فقد رقع أجره على الله)'"©. وقد أطلق على الخوارجٍ أيضاً 0 لالخراة توريها 
يكونون هم الذين وصفوا أنفسهم بذلك لأنهم يزعمون أنهم باعوا أنفسهمٍ لله كما 
ورد في قوله تعالى: (ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله والله رؤوف 
بالعباد)'". وسموا أيضاً بالحرورية لانحيازهم في أول أمرهم إلى قرية «حروراء 
بالقرب من الكوفة» كما سموا أيضاً بالمحكمة لرفعهم شعار «لا حكم إلا لله 


عاذ 5 
والتفافهم حوله” .١‏ 
)1١(‏ سورة النساء: آية:١١1١.‏ 


)2 سورة البقرة: آية 7 وفي هذا المعنى ينسب إلى قطرى بن الفجاءة قوله في معركة 
دولاب : 
فلو شهدتنا يوم ذاك وخيلنا تبيح من الكفار كل حريم 
رات فتية باعوا الآله نفوسهم بجنات عدن عندة ونعيم 
انظر: الكامل في الأدب (المبرد)» ج ؟, ص 718. 

() الخوارج في العصر الأموي (نايف محمود معروف)» ص 140/ ١44‏ كر أن أول 

من رفع شعار «لا حكم إلا للهه عروة بن ديه جهر به في رجه الأشعث شعث بن قيس» 

حيئما قرأ كتاب التحكيم على جماعة من اليمنيين» فاعترضه عروة قائلاً: تُحكمون في 
أمر الله عز وجل الرجال لا حكم إلا لله انظر: العقود الفضية في أصول الاباضية 
(سالم بن أحمد الحارثي)» ص اك اك تاريخ الطبري» ج ه) ص 5ه. 


عم أت 


ومهما يكن من شيء فإن اسم «الخوارج؛ في معناه الأول الذي يشير إلى 
الانشقاق ومفارقة الجماعة » أصبح الاسم السائر على هذه الجماعة. وإذا كان 
اسم «الخوار ج» قد أطلق على جماعة معينة ظهرت ه في الفترة التي أعقبت 
«التحكيمة فإن الاتجاه الخارجي الذي متله هؤلاء الخوار 3 قد وردت الإشارة إليه 
في أحاديث عديدة)» كما ظهر أفراد على عهد رسول الله (علته) يمثلون هذه 
الظاهرة» واعتبروا من ثم سلفاً للخواررج المتأخرين: الأمر الذي أدى يبعض مؤرخي 
الفرق إلى اعتبار الخروج تياراً عاماً يشير إلى كل من نخرج على الإمام الحق 
الذي اتفقت الجماعة عليه» سواء كان الخروج في أيام الصحابة على الأئمة 
الراشدين؛ أو كان بعدهم على التابعين» أو على الأئمة في كل زمان'". وتشير 
الأحاديث التي ورد فيها ذكر الخوارج إلى أوصافهم والأمر بقئالهم وذمهم. وقد 
صَّحَّتْ هذه الأحاديث بأوجه عديدة بلغت عشرة أوجه كما ذكر الامام أحمد بن 
حنبل» وقد خرجها مسلم في صحيحه ور البخاري طائفة منها!'"». وقد أورد 
كل من البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي سعيد الخدري أنه قال «بعث 
علي بن أبي طالب إلى رسول الله (يلله) من اليمن بذهبة في أديم تقروظ لم 
تحصل من ترابهاء قال فقسمها بين أربعة نفر: بين عيبنة بن حصن والأقرع بن 
حابس؛ وزيد الخيل «الرايع أما علقمة بن علاثة وأما عامر بن الطفيل. فقال رجل 

من أصحابه: كنا نحن أحق بهذا من هؤلاء. فبلغ ذلك النبيي رن فقال: «ألا 
تأمنوني وأنا أمين من في السماءء يأتيني خبر السماء صباحاً ومساء. قال: فقام 
رجل غائر العينين مشرف الوجنتين ناشر الجبهة كث اللحية محلوق الرأس مشمر 
الإزار» فقال: يا رسول الله 8 الله. فقال: ويلك» أولست أحق أمل الأرض أن 
يتقي الله. قال: ثم ولى الرجل» فقال نخالد بن الوليد: يا رسول الله ألا أضرب 
عنقهء فقال: لا لعلّه أن يكون يصليء قال خالد: ركم من مضل يفول بلجاتفرما 
ليس في قلبه. فقال رسول الله (طله): إني لم أومر أن أنقب عن قلوب الناس ولا 
أشق بطونهم: قال ثم نظر إليه وهو مقف وقال: إنه يخرج من ضئضىء هذا 
قوم يتلون كتاب الله رطباً لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم 
)١(‏ الملل والنحل (الشهرستاني)» ج من .١1‏ 
(؟) مجموع الفتاوي (ابن تيمية)» طبعة أولى 98اهء مجلد "ه ص 7179. 
(*) ضئضي جنس» يقال فلان من ضكضىء صدق أو من محتد صدقء انظرء الكامل: 

(المبرد)» ج ”2 ص .١47‏ 


تك 8ي 


من الرمية. قال أظنه قال: لمن أدركتهم لأقتلنهم قتل ثمود”'"». وفي رواية للبخاري 
عن علي رضي الله عنه أنه قال: إذا حدثتكم عن رسول الله و6 حديقاً فوالله لأ 
أخر من السماء أحب إلى من أن أكذب عليه؛ وإذا حدثتكم فيما بيني وبينكم 
الزمان حداث الاسئان سفهاء الاحلام» يقولون من خير قول البرية» لا يجاوز 
إيمانهم حناجرهم يمرقون من الدين كما يرمق السهم من الرمية فاينما لقيتموهم 
فاقتلوهم فإن في قتلهم أجراً لمن قتلهم يوم القيامة0". 
وقد ورد في حديث آخر أن الرجل الذي خاطب الرسول عليه الصلاة والسلام 
هو ذو الخويصة أو عبد الله بن ذي الخويصة» وأنه من بني تميم. فقد روى 
البخاري عن أبي سعيد الخدري قال: «بينا النبي (يلله) يقسم جاء عبد الله ابن 
ذي الخويصرة التميمي فقال: اعدل يا رسول الل فقال: «ويلك من يعدل إذا لم 
أعدل)» قال عمر بن الخطاب: دعني أُضِرب عنقه قال: ودعه فإن له أصحاباً 
يحقر أحذكم صلاته مع صلاته وصيامه مع صيامه يمرقون من الدين كما يمرق 
السهم من الرمية ينظر في قذذه فلا يوجد فيه شيءء ثم ينظر في نصله فلا يوجد 
فيه شيء ثم ينظر في رصافه فلا يوجد فيه شيء» ثم ينظر في نضيه فلا يوجد فيه 
شيء قد سبق الفرث والدم. أبتهم رجل إحدى يديه أو قال ثدبيه» مثل ثدي 
المرأة أو قال مثل الْبِضْعَة تدْردّر يخرجوكن على حين فرقة من انان قال أبو 
سعيد أشهد أني سمعت من النبي (يه): وأشهد أن علياً قتلهم وأنا معه جيء 
بالرجل على النعت الذي نعته النبي (مَلهِ) قال فنزلت فيه (ومنهم من يلمزك في 
الصدقات)9) 
)1غ( صحيح مسلم» » كتاب الركاق» باب «ذكر الخوارج وصفاتهم1 ج ”2 ص 21١‏ 
صحيح البخاري» كتاب الأنبيا باب «قول الله تعالى: وإلى عاد أخاهم هودأ)» ج 
4ء ص .1٠١8‏ 
(؟) صحيح البخاري» كتاب استتابة المرتدين» باب قتل الخوارج والملحدين» ج 8؛ ص 
١ه/١ه.‏ 
(6) صحيح البخاري. كتاب استتابة المرتدين» باب «من ترك قتال الخوارج للتألف رأن لا 
ينفر الناس عنه» ج م ص 07 / 5. وقد أورد مسلم نفس الحديث مع اختلاف 
طفيف في الصيغة) انظر صحيح مسلم ج طلا ص .١١١‏ وقد أنكر الإياضية 
المعاصرون ما ذكر في هذا الحديث من أن علامة الخوارج رجل له صفات معينة 


عن "61 اعت 


وتذكر المصادر أن ذا الخويصة هذا هو حرقوص بن زهير السعدي الذي ذكره 
الطبري :في الصحابة؛ وذكر أنه كان له في العراق أثر ل 
الأهواز ثم كان مع علي في حروبه» ثم صار مع الخوارج فقتل معهم'” ب وزعم 
بعضهم أنه ذو الثدية. ويذهب ابن الجوزي إلى أنه أول خارجي خرج في 


ذكرت في الحديث أو أن ذا الخويص.ة هو الرجل الذي اعترض على الرسول (ظَلله)» 
ويقول أحدهم «إن هذه الزيادة لم يروها جابر بن زيد» وهو قد سمع الحديث من أبي 
سعيد أيضاً أتراه يأخذ من أبي سعيد ويسمع منه ذلك ثم يتولى من كان هذا وصفهء 
كلا بل هو أورع من ذلكء وقد أدرك عصر الصحابة وسمع من كثير منهمء وإني 
لأنزه البخاري عن الكذبء ولكنه يأخذ عن أهل الأهواء كالشيعة والمرجئة ثقة بهم وأن 
لهم أهواء لا يؤمنون معها على نقل يخالف ما هم فيه انظر: النقوة الفطرية» عن 11+ 
الجزء الأول من شرح الجامع الصحيح (مسند الربيع بن حبيب)» ص 05 / 51. وير 
على هذا بما يلي: أولاً إن الرجال الذين رووا حديث أبي سعيد هذا بهذه الصيغة لم 
يتهم أحد منهم بأنه صاحب هوى أو من أهل البلدع. إذ أن سئد هذا الحديث عن 
عبد الله بن محمد عن هشام عن الزُْرِي عن أبي سلمة عن أبي سعيد. ولم يرد أن 
واحداً من هؤلاء اتهم بالتشيع أو ا أو القدر أو أَيٍّ من أنواع البدع التي ذكرها 
المحدثون. ثانياً: إن الرواية عن أهل البدع ومدى قبولهاء مسألة تناولها علماء الجرح 
والتعديل وميزوا في هذا الخصوص بين البدعة المكفرة وهذه لا حلاف في رد رواية من 
يعتنقها. كما لا خلاف في رد رواية من استحل الكذب من أصحاب البدع أياً 
كانت. أما إن كانت البدعة غير مكفرة ولم يستحل صحابها الكذب» فهناك خلاف 
في توثيق الرواية الواردة عن طريق أمثال هؤلاء. والمعتمد» كما يقول الحافظ بن حجرء 
إن الذي ترد روايته من أنكر أمرأ متواتراً من الشرع معلوماً من الدين بالضرورة» أو 
اعتقد عكسه وأما من لم يكن كذلك وانضم إلى ذلك ضبطه لما يرويه على ورعه 
وتقواه» فلا مائع من قبوله)» وبالنسبة للبخاري فقد حصر ابن حجرء في مقدمة فتح 
البايي من روى عنهم البخاري من أصحاب البدع» وليس فيهم واحد اتهم ببدعة 
تخرجه من الإسلام أو ثبت أنه كان داعياً لبدعته أو اتهم بعدم الضبط أو عدم الورع 
انظر: هدى الساري مقدمة فتح الباري (ابن حجر) ص: 884 / هل 496ء (لأناء 
العلماء في الرواية وعدمها عن أصحاب البدع انظر: تدريب الرواي في شرح تقريب 
النواوي (جلال الدين بن عبد الرحمن أبي بكر السيوطي)» ج ١ء‏ ص 314 / 18 
كتاب الجرح والتعديل (ابن أبي حاتم الرازي)» ص 3١‏ / 4. الباعث الحفيث شرح 
اختصار علوم الحديث (أحمد محمد شاكر) ص 99/ .1١١‏ 

."45 ص 2557 قارن: نيل الأوطار (الشوكاني)» ج لاء ص‎ 1١ فتح الباريء ج‎ )١( 


هس 


الإسلام» وافته أنه رضي برأي نفسه؛ ولو وقف لعلم أنه لا رأي فوق رأي رسول 
الله نه" . 

وقد كان حرقوص هذا أحد الرؤوس التي دبرت الفتنة وشاركت في المؤامرة 
ضد الخليفة عثمان» إذ كان يقود ثوار البصرةء كما أنه كان من قادة الخوارج 
الذين انشقوا على «علي؛ بن أبي طالب» بعد معركة صفين» وكان من أشد 
الخوارج علي علي رضي الله عنه» وجادل علياً لقبوله التحكيم الذي اعتبره خطيئة 
وذنباً» وطالب علياً بالتوية منه وكان كروص مع الخوارج الذين قاتلهم علي وقتل 

في مغر معركة النهروان سنة سبع له . 00 . 

ورغم الاإتباط الفعلي بين ذي الخويصة وبين الخوارج» فإن الخوارج لم يظهروا 
كجماعة إلا بعد حادثة «التحكيم) حيث فارقوا الجماعة وانحازوا إلى حروراء 
وعينوا شبث بن ريعي التميمي ليكون أراً عليهم للقتال» وجعلا عيد الله بن الكواء 

اليشكري أميراً للصلاة. وأعلنوا أن الأمر شورى بعد الفتح والبيعة لله عز وجل» 

وشبهوا هجرتهم من الكوفة إلى حروراء بهجرة الرسول من مكة إلى المدينة. ورغم 

اتخاذ الخوارج هذا الموقف العدائي من أمير المؤمنين وجماعة المسلمين» فإن 
الخليفة علي حاول أن ل إلى صرابهم فبعث إليهم عبد الله بن 
عباس رضي الله عنهماء ليناظرهم . وحينما سألهم ابن عباس عن الات التي 

دفعت بهم إلى مفارقة معسكر الخليفة قالوا بأنهم : نقموا عليه ثلاثئة أمور : 

١‏ أنه بقبوله «التحكيم؛ قد حكم الرجال في أمر الله الذي يقول عنه تعالى: 
(إن الحكم إلا 060 فأحطاً بهذاء 0 ينبغي أن يستمر في القتال حتى 
يظهر حكم الله. 

١‏ أنه قاتل أصحاب «الجمل» وقتلهم؛ وفي نفس الوقت لم يسبهم ولم يأخذ 
المي بل إنه نهى عن قتل مُدْبرهم والإجهاز على جربحهم وغنيمة 
أموالهم وذراريهم» وقال الخوارج إنه ليس في كتاب الله 0 مؤمن أو كافر» 
فإن كان هؤلاء مؤومنين لم يحل قتالهم» وإن كانوا كفاراً أبيحت دماؤهم 
أموالهم. 

.1١ تلبيس إبليس (ابن الجوزي)؛ ص‎ )١( 

زهة تاريخ الطبري)» ج مه ص الاء تاريخ من دفن في العراق من الصحابة (علي بن 
الحسن الهاشمي الخطيب)» ص .1١7/1١١١‏ 


0 رأخيراً فإن علياً بقبوله «التحكيم. قد محا نفسه عن إمرة المؤينين» ون 
رأيهم أنه إن لم يكن أمير الممنين فإنه لأمير الكافري. © 


وقد بين لهم ابن عباس خطأهم في هذه الآراء وما استنتجوه منها من نتائج وما 
بنوه عليها من أحكام وذكر لهم أن الله أوجب التحكيم في أمور هي أهون من 
حقن دماء المسلمين كحالة الزوجين إذا خيف الشقاق 0 إذ ورد ف في القران 
(فابعنوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها) [سورة النساىء الآية ه"9], 03 (إن 
يريدا إصلاحاً يوفق الله بينهما). كما أمر تعالى أن يحكم في الصيد بجزاء (مثل 
ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم)» ذ فمن أذكر التحكيم مطلقاً فقد 
خالف كتاب الله. وذكر ابن عباس لهمء » أن التحكيم في أمر أميرين لجل حفن 
ماء المشلميق: أبلى من التحكيم في أمر الزوجين كي لأجل الصيد. أما 
بالنسبة للقضية الثانية» فقد أشار ابن عباس إلى أنه كان من ضمن لعزم المقاتلين 
في معركة «الجمل) أم المؤمنين عائشة. فهل يسبى الخوارج أمهم» أم يتكرون أنها 
أمهم؟ وقال لهم ابن عباس: فوالله لكن قلتم ليست بأمنا رجتم من الإسلام ووالله 
لين قلتم لنسبينها ونستحل منها ما نستحل من غيرها لقد خرجتم من الإسلام. 
فأنتم يمن ضلالتين لأ الله تعالى قال: (النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه 
أمهاتهم)؟ أرخطاً الخوارج في هله التشالة عد كما يقول ابن تيمية ‏ ظنهم أن 
من كان مؤمناً لم يبح قتاله بحال» وهذا خلاف القران الذي وصف الطوائف 
المتقاتلة بالإيمان في قوله تعالى: (وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا 
بينهما...)) وقوله تعالى: (إنما المؤمنون إنخوة فأصلحوا بين أخويكم). فأخبر الله 
تعالى بأنهم مؤمنون مقتتلون» ودل القران على إيمانهم وأخوتهم مع وجود الاقتتال 


(*) يقال إن علياً حينما كتب بينه وبين معاوية كتاب الحكومة بين أهل العراق والشام ورد 
فيه: هذا ما قضى عليه أمير المؤمنين علي ومعاوية فامتنع أهل الشام من ذلك وقالوا: 
اثبتوا اسمه واسم أبيه» فأجاب علي إلى ذلك فأنكره عليه الخوارج: انظر: تاريخ 
الطبري» ج هء ص ١ه‏ الكامل (ابن الأثير)» ج “ا ص 29٠ / ١9‏ البداية 
والنهاية (ابن كثير)» ج لاء ص /ا/الاء فتس الباري (ابن حجر)» ج 2١7‏ ص 7184. 
)١(‏ تلبيس إبليس (ابن الجوزي)» ص 1١‏ /47» انظر الفتاوي (ابن تيمية)» ج 2١9‏ ص 
37/8 تاريخ الطبري ج هء ص 74 15» الكامل في التاريخ (ابن الاثير)» 


ل 74/3955 
١‏ سورة: اللحزاب» اية: ". 
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والبخي وأنه يأمر بقتال الباغية حيث أمر الله به. وأما المشكلة الثالثة» وهي: القول 

بأن علياً محا عن نفسه أمير المومنين» فقد رد عليهم ابن عباس بأنه ليس في هذا 

شيء يوحد على «علي» إذ أن الرسول عليه الصلاة لم الذي هو أفضل من 

«علي ١‏ محا عن نفسه صفة الرسالة التي هي منزلة أفضل من منزلة إمرة المؤمنين» 

وذلك حينما قال لعلي في صلح الحديية أكتب لهم كتباً فكتب علي: هذا ما 

اصطلح عليه محمد رسول الله فال المشركون: والله ما نعلم أنك رسول للف لو 
نعلم أنك رسول الله ما قاتلناك. فقال رسول 1 (طلله): اللهم إنك لتعلم إني 
رسول الله: أمح يا علي واكتب هذا ما اصطلح عليه محمد ابن عبد الله. فوالله 
لرسول الله خير من علي وقد محا نفسه"". بهذه الحجج القوية استطاع ابن 
عباس”"» أن يرد طائفة كبيرة من الخوارج إلى الحق والصواب» ويقال إنه لما عاد 

(1) تلبيس إبليس (ابن الجوزي)» ص 45 الفتاوي (ابن تيمية)» ج 15؛ ص 85/ .5١‏ 
نيل الاوطار (الشوكاني)» ج لاء ص 515. 

68 قد نسب البغدادي هذه المناظرة مع الخوارج إلى علي نفسهء انظر: الفرقٍ بين الفرق» 
(البغدادي): ص 78 / 946/. وربما كان علياً هو الذي قرر أصول هذه الأجوبة أولاً ثم 
أرسل ابن عباس بها. ويؤيد هذا ما أورده ابن حجر عن أحمد والطبراني والحاكم من 
طريق عبد الله بن شداد أنه دخل على عائشة مرجعه من العراق ايالي قتل علي. 
فقالت له عائشة تحدثني بأمر هؤْلاء القوم الذين قتلهم علي. قال إن علياً لما كاتب 
معاوية وحكمًا الحكمين خرج عليه ثمانية آلاف من قراء الناس» فنزلوا بأرض يقال لها 
حروراء من جانب الكوفة» وعتبوا عليه فقالوا: انسلخت من قميص ألبسكه الله ومن 
سم سماك الله بده ثم حكمت الرجال في دين الله ولا حكم إلا لله. فبلغ ذلك علياً 
فجمع الناس فدعا بمصحف فجعل يضربه ويقول: أيها المصحف حدث الناس فقالوا 
ماذا إنسان؟ إنما هو مداد وورق» ونحن نتكلم بما روينا منه. فقال: كتاب الله بيني 
وبين هؤلاى» يقول الله في امرأة رجل «فإن خفتم شقاق بينهما؛» الآية. وأمة محمد 
أعظم من امرأة رجل» ونقموا على أن كاتبت معاوبة وقد كاتب رسول الله (مله) سهيل 
بن عمرو «ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة». ثم بعث إليهم ابن عباس 
فناظرهم_فرجعٍ منهم أربعة الاف منهم عبد الله بن الكواء. فبعث إلى الآخرين أن 
يرجعوا فأبوا. فأرسل إليهم: كونوا حيث شئتم وبيننا وبينكم أن لا تسفكوا دما حراماًء 
ولا تقطعوا سبيلاً» ولا تظلموا أحداء فإن فعلتم نبذت إليكم الحرب قال عيد الله بن 
شداد: الله ما قاتلهم حتى قطعوا السبيل وسفكوا الدم الحرام. 
فتح البابيء ج ؟١٠ء‏ ص 555. وينسب ابن أبي الحديد أيضاً هذه المناظرة إلى 
علي؛ انظرء شرح نهج البلاغة (ابن أبي الحديد)» ج ١‏ ص 770. ويذكر المبرد أن 


ل 


ابن عباس إلى علي سأله عن الخواررج إن كانوا منافقين. فقال ابن عباس: «والله 
ما سيماهم يسيماء .المنافقين» إن بين أعينهم لأثر السجود وهم يتأولون القران7")). 

وقد أطمع هذا علياً في إقناعهم وهدايتهم فخرج إليهم بنفسه وذكرشم بموافقتهم 
السابقة على الهدئة» وكيف 8 هم الذين حملوه على قبول التحكيم على كره 
منهء فاعترقوا 0 قائلين: إنهم أذنبوا بذلك وتابوا وطلبوا منه أن يفعل ذلك. 
وأخيراً عادوا معه إلى الكوفة 0 بين 'الناس أن علياً رجع عن «التحكيم» وتبين 

له خطؤه» فلما كذبهم علي في زعمهم هذا خرجوا | عليه ثانية وأصبحوا يرددون أن 
ولا حكم إلا لله). فلما سمع علي نداءهم قال: كلمة حق أَيد بها باطل». 
واتخل معهم) رغم هذاء سياسة لينة معال إقناعهم بالحجة» وقال لهم: أما وإك 
لكم عدي لاا محتموا لا نكم مساجد لل أذ تك يها اسه ا 


نمنعكم الفيء ما دامت أيديكم مع أيديناء ولا نقاتلكم حتى تبدأونا)(") 


وقبل أن يحين موعد «التحكيم) جاء بعض الخوارج إلى علي طالبين منه 
البجوع عن التحكيم والعودة إلى القتال بعد أن يعلن توبته عن خطيكته فلم 
يجبهم إلى ذلك موكداً أنه لا يخلف العهد والميثاق» واه الستحييه إلى أمن الله 
الذي يقول (وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا وا ليان بعد توكيدها وقد جعلتم 
الله عليكم كفيلة20. ولما بعث علي أبا موسى الأشعري «للتحكيم) ضاق 
الخوارج بهذا وقرروا الانفصال عنه وتكوين إمارة مستقلة وتعبين أمير عليهمء 
وعرضوا الأمر على يعن" زتجمائهم فرفضوا.. وقيلها أخيرً عبد الله بن وهب الراسبي 
قائلاً: «هاتوها فوالله ما أقبلها رغبة في الدنياء ولا فراراً من الموت» ولكن أقبلها 1 
أرجو فيها من عظيم الأجره وبايعوه أميراً لهم في العاشر من شهر شوال عام 
لاله ونزلوا النهروان وكتبوا إلى أصحابهم أن يوافوهم بها ويتجمعوا هناك”. 


س علياً ناظر الخوارج بعد مناظرة ابن عباس لهمء ويورد نصاً قربياً من النص المذكور 
أعلاف انظر الكامل (المبرد) ج ”ء ص 118/ 135. 

.5٠١ شرح نهج البلاغة (ابن أبي الحديد), ج 3 ص‎ )١( 

(؟) تاريخ الطبري» ج ه ص 7. الكامل في التاريخ؛ ج “ا ص 884 / 84 

9) سورة النحل: اية .5١‏ 

(؟) تاريخ الطبري» ج ه. ص 005 / هلا, 
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وبعد أن صدر قرار التحكيم وتبين أنه لم يحسم النزا اع" بدأ علي يستعد 
لغزو الشام ورد المخالفين إلى صفوف الجماعة. ولكن 0 من بين أصحابه من 
نادي بضرورة القضاء أل على الخوارج قبل التوجه لقتال أهل الشام. سطع 
«علي) أن يقنع هؤلاء بأن الخطر الحقيقي يكمن في الشام» وأن قتال معاوية أولى 
من قتال هذه الفئة الخارجةء واقتنع أصحاب علي بذلك. ولكن ورد إلى علي ب 
إفساد الخوارج في الأرض واستحلالهم لدماء المسلمين وأموالهم» وفتلهم عبدالله 
بن خباب بن الأتء الذي لقره في طريقهم وقالوا له: هل سمعت من أبيك 
ديفا عن رسول الله (مَينْهِ) تحلثناه. قال نعم سمعت بن يدك عن رسول الله 
(له) أنه ذكر فتنة القاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي» 
والماشي خير من الساعي فإذا أدركتٌ ذلك فكن عبدالله المقتول. ثم سألوه عن 
رأيه في أبي بكر وعمر فذكرهما بكل خخير» وسألوه عن عثمان في أول خلافته 
واخرها فجعله محقاً في أولها واخرهاء وعن علي قبل التحكيم وبعده فقال: م 
3 بالله منكم وأشد عرفا على :دبي واشد لتهرة: 0 
يتبع الهدى» فقدموه إلى شفير النهر فذبحوه وبقروا بطن أم ولده عمًا في بطنهاء 
ا حبلى» ثم قتلوا بعض النسوة وأخذوا يعترضون الناس ويقتلون الأطفال0", 
)١(‏ وقد وردت عدة روايات حول التحكيم حاولت أن تصور أبا موسى الأشعري بالرجل 
الضعيف: وأن تصف عمرو بن العاص بالمكر والدهاء؛ وهي روايات باطلة لا أساس 
لها. والصحيح أن الحكمين اتفقا على رد الأمر (أي أمر الخلاف بين علي ومعاوية)» 
وجعله في النفر الذين توفي رسول الله (تله) وهو عنهم راض. ليقرروا فيه رأيهم. وليس 
المراد بالأمر هنا الخلاف حول الخلافة كما فهم البعض. انظر: في النظام السياسبي 
للدولة الإسلامية (محمد سليم العوا» ص: ٠١١‏ / ه١٠»‏ العواصم من القواصم ص 
.١18١ /‏ ويؤيد هذا ما ذهب إليه الغزالي من أن ما جرى بين معاوية وعلى رضى 
الله عنهماء كان مبنياً على الاجتهاد لا منازعة من معاوية في الإمامة إذ ظن علي رضي 
الله عنه أن تسليمه قتلة عثمان مع كثرة عشائرهم واختلاطهم بالعسكر يودي إلى 
اضطراب أمر الإمامة في بدايتهاء فرأى التأخير اصوبء وظن معاوية أن تأخير أمرهم 
مع عظم جنايتهم يوجب الإغراء بالأئمة ويعرض الدماء للسفك وقد قال أفاضل العلماء: 
كل مجتهد مصيبء وقال قائلون: المصيب واحد» ولم يذهب إلى تخطيئة على ذو 
تحصيل أصلاً: انظر احياء علوم الدين (أبو حامد الغزالي) جد ١‏ ص ؟١٠.‏ 
(؟) نص الحديث المذكور ورد في مسند الإمام أحمد بن حنبل» ج هء ص 2٠١١‏ تاريخ 
الطبريء ج هء ص .87/8١‏ تلبيس إبليس (ابن الجوزي)» ص 15. الكامل (ابن 
الأثير)» ج لاء ص 757/941. 
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فبعث إلمهم «علي» الحارث بن مرة العبدي ليأتيه بخبرهم فقتلوه انكا: حينئلك لم 
يجد علي بُذا من الاستجابة لطلب أتباعه الذين رأوا ضرورة المسير إلى الخوارج 
ليفرغوا منهم قبل التوجه إلى الشام. ولما قابل «علي) الخوارج طلب منهم تسليم 
قتلة عبدالله بن خباب للقصاص منهمء فقالوا كلنا قتلناه''', فصمم على قتالهم 
بعد أن تبين له إنهم الفئة الخارجة التي أشار إليها الرسول عليه الصلاة والسلام 
في أحاديثه» وخطب على أصحابه وأخبرهم بما سمع عن رسول الله (لقر) في 
شأن الخوارج» وقال: هم هؤلاء القوم سفكرا الدم الحرام» وأغاروا على سرح 
الناس. وهكذا كانت موقعة «النهروان» التي أبيد فيها الخوارج ولم ينج منهم إلا 
نفر قليل”. 


ولكن معركة «النهروان» لم تضع نهاية للخوارج بل أذكت في من بقي منهم 
ردح القتال وكانت ذكرى تلك الموقعة دافعا لهم إلى مزيد من العنف» الأمر الذي 
أدى 1 7 التخطيط 0 «علي 0 ذلك. 35 جاءت 0 الأرية 
جيوش 38 ا وظهرت فرق خارجية عديدة 5 والنجدات والصفرية 
والعجاردة والاباضية وغيرهمء ولما تولى الخلافة عمر بن عبدالعزيز حاول أن يردهم 
إلى الحقا”, كما حاول علي بن أبي طالب من قبل» إذ رأى من بينهم كما 
قال: أناسا قد ضللوا فضلواء وأنهم كانوا يبغون الحق فأخطأوا سبيله. ولكنه في 
النهاية يكس من إصلاحهم وردهم إلى الصواب» ومن ثم لم يكن أمامه إلا قتالهم 
وحربهم. . وهكذا استمر الخوارج شوكة ة في جنب الدولة الأموية يجهدود ويجاهدون 
في سبيل [ إسقاطها وتقويض أركانهاء واستطاعوا في بعضص الأحيان أن ييسطوا نفوذهم 
على أرض فارس والعراق وبعض مناطق من اليمن والجزيرة» وقابلهم الأمويون عنفاً 


(1) يذهب صاحب «العقود الفضية في أصول الإناضية؛ إلى أن عبد الله بن خباب قتلته 
فئة انضمت فيما بعد إلى الخوارج حينما طولبوا بدمه. يريد بذلك تبرئة الخوارج من 
دمه. ولكن لا يمكن انكار أن الخوارج إن لم يقتلوه فقد حموا قاتليه إضافة إلى أن 
هذا القول يخالف كل الروايات الواردة في هذه القصة. انظر: العقود الفضية» ص 37”, 

2 تاريخ الطبري» سج ه.) ص كحدادلى الفتاوي (ابن تيمية)» جد 4.) ص 
/٠ ٠‏ اآ.د2. 

[فة انظر: مروج الذهب (المسعودي)) ج "ا ص مم ا 


ل 


بعنف وحاولوا سحقهم يكل كمره وشدة حتى انكسرت شوكتهم. ورغم هذا قام 
الخوارج بثورات عديدة في أنحاء متفرقة من الدولة العباسية» فخرج الإباضية في 
عمان بقيادة الجلندي ضد جيوش السفاح وراح ضحية هذه الحرب قرابة العشرة 
الاف”". وفي عهد المنصور قاد ملبد بن حرملة الشيباني» الخوارج بالجزيرة عام 
كام وجل مهم عد كبير' 0 . يفي المغرب الإسلامي (تونس) وما حولها قاد 
الخوارج بقيادة أبي حاتم الأباضي ا ضد جيوش العباسيين» دامت خمسة عشرة 
سنة وقتل فيها خلال "17٠‏ ع ا وفي عهد المهدي 
رج يوسف بن إبراهيم المعروف بالبرم ورا كما خرج يس التميمي 
بالموصل واستولى على ديار ربيعة والجزيرة”” وفي هد الرشيد خرج الصخصح 
بالجزيرة. وغلك- على دياز بكر" كما سهد عهذة أيضا ثورة: الوليدبق: طريقت 
بالجزيرة وكانت من أعنف ثورات الخوارج التي شهدها عصر العباسيين7". 


المبادىء العامة للخوارج : 

لم تكن للخوارج مبادىء عامة قرروها والتقوا حولهاء بل رفعوا في بداية أمرهم 
شعارات التفوا حولها وتحمسوا لها وقاتلوا في سبيل تحقيقها: كقولهم «لا حكم 
إلا شى وتكفيرهم لمخالفيهم واستباحة قتلهم وقتالهم. ومن خلال ممارساتهم 
تكونت للخوارج آراء عامة حول المشكلات التي أثاروها أو كانوا طرفاً في إثارتهاء 
كمشكلة الإمامة» ومشكلة مرتكب الكبيرة والحكم عليه كفا وإيمانا. 


أما مشكلة الإمامة فلم تكن للخوارج نظرية واضمحة حولها كتلك التي للشيعة 
حول ألمتهم؛ أو كتلك التي لعامة المسلمين حول من يلي أمر المسلمين 
والشروط التي ينبغي توفرها فيه. بل اعتبر شعارهم «لا حكم [ إلا للّه؛ تحللاً من 
(1) تاريخ الطيري: ج لاء ص / 458 الكامل في التاريخ» ج ه. ص 1507. 
(؟) تاريخ الطبري» ج لاء ص 538 / 439» الكامل في التاريخ» ج ه. ص 485» 

همع /485. 

() الكامل في التاريخ» ج هء ص 507/099. 
هع تاريخ الطبري» ج 21») ص 2١54‏ الكامل في التاريخ» جاك ا ص 27. 
(ه) الكامل في التاريخ ج 5. ص 8ل. 
(1) المرجع نفس ج 5ء ص .1١17‏ 
1 المرجع نفسه ص ١4١‏ ل ,١11#‏ 


كا 


الالتزام بإمرة معينة» ومن ثم رد عليهم علي رضي الله عنه بقوله: وكلمة حق يراد 
بها باطل» انعم إنه لا حكم إلا لله ولكن هؤلاء يقولون لا إمرة إلا لله وأنه لا بد 
للناس من أمير بر أو فاجر» يعمل في إهرته المؤئن ويستفتع. بها الفاجرء ويبلغ الله 
فيها الأجل ويجمع به الفي ء ويقاتل يه العدو 0 به السبل ويو حل به للضعيف 
0 

من القوى حتى يستريح بر ويستراح من فاجر»'". 

وقد ذهب النجدات من الخوارج إلى أنه لا حاجة إلى إمام إذا أمكن للناس 
أن يتناصفوا فيما يينهم» فإن هم رأوا أن ذلك (التناصف) لا يتم إلا اام 
يحملهم عليه فأقاموه جاز”2. فإقامة الإمامة إذن عند النجدات ليست واجبة شرعاً 
بل هي من الأمور الجائزة وإذا وجبت فإنما تجب بحكم الحاجة والمصلحة. وإذا 
ما استئنينا هذا الرأي الذي نادى به النجدات» نجد أن الخوارج حينما انحازوا 
إلى حروراء نصبوا أميرأ للصلاة وأميرا للحرب» ثم اختاروا لهم أميرا حينما قال لهم 
أحد زعمائهم: ولا بد أن تولوا رجلاً منكم فإنكم لا بد لكم من عماد وسناد 
وراية تحفون بها وترجعون إليها"). واختاروا من ثم عبدالله بن وهب الراسبي 
واعتبروه الامام الشرعي والخليفة المنتخب. ويذكر ابن أبي الحديد أن الخوارج 
كانوا في بدء أمرهم يقولون ولا إمرة) ويذهبون إلى أنه لا حاجة إلى إمام, ثم رجعوا 
عن ذلك القول لما أُمّروا عبدالله بن وهب الراسبي) 


وقد التزموا في اختيار أميرهم مبدأ الشورى والحرية» وذهبوا إلى أن هذا الاختيار 
حق لعامة المسلمين؛ وأن الخليفة يستمر في وظيفته ما قام بالعدل وأقام الشرع 
وابتعد عن الخطأ والزيغ فإن حاد وانحرف وجب عزله أو قتله. وقد ذهب الخوارج 
إلى أن منصب الخلافة حق متاح لأي مسلم كفوٌ عربياً كان أم أعجمياً» قرشياً 
كان أم من بقية العرب» بل فضلوا أن يكون الخليفة غير قرشي ليسهل عزله أو 
قتله إن خالف الشرع أو حاد عن الحق؛ إذ لن تكون له عصبة تحميه. وقد 
اختاروا بناءٌ على ذلك أميراً لهم من غير قريش وهو عبدالله بن وهب الراسبي 
ورغم دعوة الخوارج إلى المساواة بين العرب والعجم فإننا نجد أن معظم أمرائهم 
)١(‏ شرح نهج البلاغة (ابن أبي الحديدع)» ج 3 ص .5١‏ 
(؟) الملل والنحل (الشهرستاني)) ج 2١‏ ص .١54‏ 
(؟) الكامل في التاريخ (ابن الأثير)» ج “ا ص 7986 / لال. 
(4) شرح نهج البلاغة (ابن أبي الحديد). ج اء ص 808. 


يت 


كانوا من العرب» ويقال إنه حينما بايع النجدات بعد خلعهم لنجدة ثابت الثمار» 
وهو غير عربي؛ قالوا لا يقوم بأمرنا إلا ص من العرب» واختاروا بدلا منه أميراً لهم 
عربياً وشاركهم ثابت نفسه في الاعحتيا 000 . وكما رفض الخوارج مبدأ أن تكون 
الخلافة في قريش» فإنهم بالمثل رفضوا قصر الخلافة على آل البيت» أو أن تكون 
الخلافة بالتعيين أو الوصية كما ذهب الشيعة. والشرط ده الذي وضعوه لتولي 
الخلافة أن يكون المرء كفواً لتولي المنصبء وقالوا: «وإنما ينبغي أن يلي أمر 
المسلمين إذا كانوا سواء ف في الفضل» أبيصرهم بالحرب ا في الدين» 
وأشدهم اضطلاعاً بما ل 


أما المبدأ الثاني للخوارج وهو اعتبار مرتكب الكبيرة كافراً فقد بني الخوارج 
رأيهم فيه على قولهم إن العمل بأوامر الدين والانتهاء عن ما نهى عنه جزء من 
الإيمان» فمن عطل الأامر وارتكب النواهي لا يكون مومناً بل كافراً إذ الإيمان لا 
يتجزاً ولا يتبعض. لم يقف الخارج عند هذا الحد بل اعبرا لخأ ف الوأ 
ذنباً واتخذوا هذا مبدأ للتبرىء والولاية فمن ارتكب خطأ تبرأوا منه وعدوه كافرأ» 
ومن اتبع رأيهم وسلم من الذنوب في ظنهم تولوهء وبناء على ذلك تولوا أبا بكر 
وعمر وعثمان في سيه الأزلى وعلياً قبل التحكيم ٠‏ وتبرأوا من عثمان في سنيه 
الأحيرة لأنه - في زعمهم ا 
بكفره» وتبرأوا من علي حينما قبل «التحكيم» وحكموا أيضاً بكفرهء كما 
وكفروا كلا من طلحة والزبير وأم المؤينين عائشة وأبي مومى الأشعري وعمرو بن 
العاص ومعاوية ولحكام بني أمية9) . وقد سيطرت فكرة التولي والبراءة هذه على 
تفكير الخوارج وكانت نقطة الخلاف الوحيدة بينهم وبين الخليفة العادل عمر بن 
عبد العزيز حينما ناقش أمراءهم وأقروا بعدالته وأنه يختلف عمن سبقه؛ في أنه رد 
المظالم» وعدل بين الرعية» ولكنهم أخذوا عليه أنه لم يعلن البراءة من ال بيته 
السابقين”؟). ومن ثم لم يدخلوا في طاعته وينضموا إلى صفوف الجماعة المسلمة. 


(1) الخوارج في العصر الأموي» ص 511. 
(؟) تاريخ الطبري» ج ه. ص .١18‏ 
(0) الفرق بين الفرق» ص 7١‏ / 75. الفتاوي (ابن تيمية)» ج 4 ص 417 / 4"8. 
(4) مروج الذهب (المسعودي)» ج ؟ء ص 7٠١‏ / 2301 سيرة عمر بن عبد العزيز (ابن 
الجوزي)؛ ص 7717 / 8/. 
مل 


ويذهب الأاضية المعاصرون إلى أن البراءة من العاصي يقصد بها هجرانه وبغضه 
على معصيته» مستندين في ذلك إلى فعل النبي (مَلْكّهُ) في الثلاثة الذين نحلفوا 
حتى إذ ضاقت عليهم الأْض بما رحبت إلخ وأحاديث المحبة للمطيع والبغض 
للعاصي”") 


والذي أدى بالخوارج إلى مثل هذه الآراء هو سوء فهمهم للقرانء فهم لم 
يقصدوا معارضته ولكن فهموا منه ما لم يدل عليه» فظنوا أنه يُوجب تكفير أرباب 
الذنوب؛ إذ كان المؤمن هو البر التقي؛ » فمن لم يكن برا تقيا فهو كافر مخلد في 
النار» ثم قالوا: إن عثمان وعلياً ومن والاهما ليسوا بمؤمنين لأنهم 0 بغبر ما 
أنزل الله. فكاتت بدعة الخوارج لها مقدمتان ‏ كما يقول ابن تيمية الاولى أن 
من خالف القران يعمل أو راق أحطاً فيه فهو كافر. والثانية أن عثمان وعلياً ومن 
والاهما كانر كذلك؛ وكلا المقدمتين خخطأ” '". وقد استشهد الخوارج في هذا 
المقام ب ببعض الآيات القرانية مثل قولة تعالى: (ولله على الناس حج البيت م 
استطاع 0 يل ومن كفر فإن الله غني عن العالمين)0). وقالوا إن الله وصف 
تارك الحج بالكفرء وترك الحج ذنب» فإذن كل مرتكب للذنب كافر. واستشهدوا 

:م . ان ٠ 0 . 1 ٠. 14 5 ١‏ 
أكفرتع بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون)''. وقالوا إن الفاسق لا 
يجوز أن يكون مين ايضت: وجوادهم خوجتب أن يكون ممن اسودت وجرههم 
ووجب من ثم أن بشم انا وأيضاً يقول الله تعالى (وجوه يومكذ مسفرة ضاحكة 
مستبشرة» ووجوه يومكذ عليها غبرة ترهقها قترة» أولقك هم الكفرة الفجرة)'”“ 
والقانيق. بعلن :ويه غزرة فرعته أذ يكرد ناكرا" 


وهذه الآيات التي استشهد بها الخواررج واضح فيها تمسكهم بظواهر 
النتصوص» ومحاولة فهمها من غير اعتبار للايات 0 التي تصف مرتكب 
)١(‏ العقود الفضية» ص 5858/ .59١‏ 
(؟) الفتاوي (ابن تيمية)» ج 2١‏ ص .81١/ 37٠0‏ 
)4 سورة آل عمراك: آية 57 
(4) سورة ال عمراك: آية .1٠١5‏ 
(0) سورة عبس: آية م*# لس 47. 
(5) العقود الفضية. ص 588. 


ضد 58 عن 


الكبيرة بأنه مؤمن» ومن غير اعتبار لعمل الرسول عليه الصلاة والسلام وسنته التي 
تبين القران وتفسره. وهذه الايات التي احتج بها الخوارج تصف حال المؤمنين 
والكفار في الآخرة» فبينما تبيض وجره الموّمنين ويعلوها البشرء تسود وجوه الكفار 
وتعلوها الغبرة”'» فالحديث فيها ليس عن عصاة المؤمنين» كما أن آية الحج ليس 
الكفر فيها وصفاً لمن لم يحج؛ إنما الكفر فيها وصف لمن أنكر فريضة الحج 


22 
وجحد وجوبها . 


القران وعدم اعتمادهم على السنة التي ثبين تصوصة. ومن ثم جادلهم حينما 
جادلهم. وأوصى رسله بان يجادلوهم لا بنصوص القران فحسبء بل أورد لهم 
عمل الرسول عليه الصلاة والسلام وسنته. وبين لهم أن الخطأ في العمل لا 
يقتضى الكفر حيث إن الرسول عليه الصلاة والسلام رجم الزاني المحصن ثم 
صلى عليه ووره أهله. وقتل القاتل وورث ميراثه أهله. وقطع يد السارق وجلد الزاني 
غير المحصن ثم قسم عليهما من الفيء ونكحا المسلمات. فأخذهم رسول الله 
َه بذنوبهم وأقام حق الله فيهم ولم يمنعهم سهمهم من الإسلام» ولم يخرج 
أسماءهم من بين أهله(”. وهكذا نجد أن أسلاف الخوارج كما يقول ابن حزم: 
كانوا أعراباً قرأُوا القران قبل أن يتفقهوا في السئن الثابتة عن رسول الله عله ولم 
ولهذا تجدهم يكفر بعضهم بعضاً عند أقل نازلة تنزل بهم من دقائق الفتيا 
وصغارها»7). 


فرق الخوارج : 

تفرقت الخوارج إلى عدة فرق بلغ بها بعض كتاب الفرق العشرين» ومما 
يلاحظ أن الخلاف بين هذه الفرق لم يكن في أمور خطيرة تؤدي إلى الانشقاق 
وتكوين فرقة مستقلة» بل إن معظم نزاعاتهم كانت تدور في كثير من الأحيان 
حول أمور فرعية. ومن ذلك العدد الذي ذكره كتاب الفرق يمكن أن نشير إلى 
)١(‏ انظر: تفسير القران العظيم (ابن كثير)» ج ١ء‏ ص 980, ج 4: ص 474. 
زفة المرجع نفسى) جد اح ص 85؟. 
() شرح نهج البلاغة (ابن أبي الحديد)» ج ءا ص .1١5‏ 
(4) الفصل في الملل والاهواء والتحل (ابن حزم)» ج 4» ص .١65‏ 


ل 


أهم فرق الخوارج المتمثلة في؛ المحكمة الأولى» الأزارقة» النجدات» الصفرية» 
الإباضية» رغم أن بعض الإباضية المعاصرين ينكرون نسبة هذه 0 7 
الخوارج. ويؤيد هذا التقسيم ما ذكره الأشعري من أن أصل قول الخوار ج 

قول الأزارقة والاباضية والصفرية اد وكل الأسناف سوى ل 0 
والنجدية فإنما تفرعوا عن الصفرية'" . كما يؤيده قول أبيي العباس») فاخي الأكبر. 
«الخوارج أربعة أصناف: الأزارقة أصحاب نافع بن الأزرق» والتجدية» أصمحاب 
نجده بن عامر الحنفي» والإباضية وكات عدا 'بن إنامر». والصفرية أصحاب 
عبدالله بن صفار» ومن هذه الأصناف الأربعة تتشعب فرق الخوارج كلها»”) 


المحكمة الأولى 1 

يشار بالمحكمة الألى إلى أولئنك الذين خخرجوا على الخليفة علي بن أبي 
طالب ورفعوا شعار «لا حكم إلا لله والتغوا .حوله» ويجمعهم كما يقول البغدادي 
تكفير علي وعثمان وأصحاب الجمل والحكمين ومن رضي بالتحكيم وصودب 
الحكمين أو أحدهماء والخروج على السلطان الجائر» هذا مع اخختلافهم في 
تكفير مرتكب الكبيرة إذ أن النجدات لا يكفرون أصحاب الحدود من 

موافقيهم'". وقد أشرنا من قبل'»: إلى موقف هؤلاء الخوارج مع علي ومحاولته 
إقناعهم ثم تامرهم على اغتياله. وكيف أنهم قادوا عدة ثورات وحملات إرهابية 
على عهد الخليفة معاوية رضي الله عنه. ثم انفرط عقدهم إلى عدة جماعات غلا 
بعضها وتطرف ونهج بعض منها نهجاً معتدلاً. 
الأزارقة : 

هم أتباع أبي راشد نافع بن الأزرق الحنفي؛ وكان نافع كما يُذْكر على قدر 
كبير من الشجاعة» وعلى معرفة بالقران ومقدرة على الخطابة» ويقال إنه كان 
ينتجع عبدالله بن عباس وهو بمكة يسأله عن تفسير القران» وفي إحدى المرات 
أخيذ نافع يسأل ابن عباس عن المفردات اللغوية ة في القران الكريم حتى مله ابن 
(1) مقالات الإسلاميين» ص .٠١١‏ 
(؟) مسائل الامامة (الناشىء الاكبر) ص: 48". 


(6) الفرق بين الفرق» ص "الا. 
(4) انظر ما سبق ص 0ه وما بعدها. 
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عباس وضجر منه”. وذهب نافع ومعه رؤساء الخوارج وجماعات منهم إلى مكة 
في عهد ابن الزبير» حينما هددها جيش مسلم بن عقبة» ليمنعوا حرم الله تعالى» 
ويدافعوا عنه كما قالواء ولم يُظهِر ابن الزبير معارضة لهمء ومن ثم قاتلوا معه مسلم 
بن عقبة ولكن لم يبايعوه. ثم قروا اختبار ابن الزبير ومعرفة رأيه» وقالوا: ندل إلى 
هذا الرجل فننظر ما عنده؛ فإن قدم أبا بكر وعمر وبريء من عثمان وعلي وكفر 
أباه وطلحة بايعناه» وإن تكن الأخرى ظهر لنا ما عنده فتشاغلنا بما يجب علينا. 
وتبين للخوارج بعد لقائهم بابن الزبير» أنه يخالفهم الرأي وأنه يتولى عثمان ولا 
يكفر الصحابة رضوان الله عليهم» ومن ثم تفرقوا عنه وفارقرو(©. فصارت طائفة 
منهم إلى البصرة» وطائفة إلى اليمامة”©» وكان نافع بن الأزرق» ممن ذهب إلى 
البصرةء حيث جهر ببعض ارائه المتطرفة» والتي فارقه بسببها طوائف من الخوارج» 
كقوله بكفر مخالفيه» ومعاملتهم معاملة الكفار» وبراءته من القعدة» وتكفير كل 
من لم يهاجر إلى معسكره”). ويذكر الأشعري أن نافع هو الذي أحدث أول 
حلاف بين جماعة الخوار ج» وسبب ذلك» كما يحكى) أن امرأة خارجية من 
أهل اليمن تزوجت أحد الموالي من الخوارج؛ فلما عيّرها أهلها بذلك خيرت 
زوجها بين ثلاثة أمور: الهجرة إلى معسكر الخوارج حتى يكونا في مأمن؛ أو أن 
يخبثها عن قومهاء أو يخلي سبيلهاء فاختار زوجها فراقها. فأجبرها أهلها على 
الزواج من ابن عم لها غير خارجي» ولما بلغ أمرهما الخوارج اختلفوا» فذهب 
بعضهم إلى أنهما لم يكن لهما أن يختارا غير الخروج واللحاق بمعسكر 
الخوارجء وتبع نافع بن الأزرق هذا الرأيء وتبراً ممن قال بالتقية وأجاز لهما القعود. 
وقد سميت هذه الجماعة التي اتبّعت نافع في رأيه هذا وما تبعه من آراء 
و ٠.‏ اللكامل: في الأذب اوالمبرد» ج ا ص 197 131 / 114. انظر أيضأَء الاتقان في 
علوم القرآن (السيوطي) ج ١‏ ص: ١68‏ 0170 وأيضأ مسند الربيع بن حبيب» 
ج “ا ص: 5١‏ / 77. حيث أود نص حوار جرى بين نافع بن الارزق وابن عباس» 
سأل فيه نافع ابن عباس عن بعض مسائل العقيدة وعن كيفية الله تعالى» فاستعظم ابن 
عباس السؤال وبين لنافع خطأ السؤال لأن الله سبحانه لا كيف له ولا تبلغ القلوب 
كنه عظمته وجلاله. 
(؟) الكامل (لمبردع)» ج 25» ص 505/٠١‏ تاريخ الطبري» جد ه) ص 
5ه / 55ه, 
(0) الكامل (المبرد)؛ ج 7ء ص /15١7‏ 518. 
(4:) شرح نهج البلاغة (ابن أبي الحديد)» ج 4 ص 155. 
19 لد 


بالأزارقة(''. وقاد نافع هذه الجماعة من البصرة إلى الأهواز» وسيطروا عليها وعلى 
ما وراءها من بلاد فارس وكرمان بأقام هو وأصحابه يستعرضون الناس» ويسفكون 
الدماء ويقتلون الأطفال حتى روعوا سكان هذه الأماكن وامتد نفوذهم إلى البصرة. 
ودخل معهم عمال ابن الزبير في تلك الجهات في عدة مواقع لم يستطيعوا فيها 
هزيمة الأزارقة» ومن أشهر هذه المعارك موقعة دولاب التي تقاتل فيها الفريقان حتى 
تكسرت النصال وقتل فيها نافع بن الأزرق7". واستمر الأزارقة بعد نافع» وقادوا عدة 
حملات ضد للاة عبدالله بن الزبير» ولما استولى الأمويون من بعد ابن الزبير على 
تلك الجهات» دخلوا مع الأزارقة أيضاً في حروب عنيفة واستطاع القائد المهلب 
بن أبي صفرة أن يلحق بهم عدة هزائم حتى كسر شوكتهم. وكان الازارقة قد 
بايعواء بعد نافع عدة أمراء من أشهرهم الشاعر المشهور قَطَرِيُ بن الفجاءة» ولكن 
نزاعاً وقع بينه وبين جماعة من الأزراقة الذين بايعوه بالخلافة» وأدى النزاع إلى 
اتهامهم له بالكفر واستتابته» وأخيرا خلعوه» كما يقول الأشعري» وصار إلى 
طبرستان مع جماعة وغلب عليهاء ولكن لحقت به جيوش الأموبين وأوقعت به 
الهزيمة وانتهى الأّمر بمقتله””. وبهذا ضعف أمر الأزارقة كجماعة اشتهرت بالعنف 
والقسوة وشدة البطش والبأس» وامتلاً تاريخهم بالدماء والقتل والنهب والسلبء 
وأكدوا كل هذه الصفات في مبادئهم وتعاليمهم التي تبنوها وحاولوا بكل عنف 


وقد أكد الأزارقة ارتباطهم بالمحكمة الأولى بتكفيرهم علياً وقولهم إنه هو الذي 
نزل فيه قول الله تعالى: (ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله 
على ما في قلبه وهو ألد الخصام)''» وفي المقابل صوبوا قتله وعدوا ابن ملجمء 
قاتلهء من الذين باعوا أنفسهم لله وفيه ورد: (ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء 


(1) مقالات الإسلاميين (الأشعري)» ص 88 / 85. 

(؟) تاريخ الطبري»؛ ج مه ص .51١4 / 50١7‏ 

إفة تاريخ الطبري»؛ ج ه, ص "١.9‏ مقالات الإسلاميين» ص /ام / 38 

(4) سورة البقرة: آية 2٠١4‏ وهذه الآية نزلت في الأخنس بن شرَّيقُ أحد المنافقين» انظر 
صفوة التفاسير (الصابوني)» ج ١ع‏ ص 21575 والصحيح كما يقول ابن كثيرء إنها 
عامة في المنافقين كلهم. انظر تفسير القران العظيم (ابن كثير)» ج ١غ‏ ص 
1. 


د18 د 


مرضاة ال)"". كما ذعبوا إلى أن من ازتكب كيرة من الكبائر يكفر كفر ملة 
ويخرج بذلك من الإسلام تبكرن ددا في النار مع سائر الكافرين7". وزاد 
الازارقة بان وضعوا حدودا فاصلة بينهم وبين جماعة المسلمين ممن ليسوا على 
1 أيهم . فذهبوا إلى أن مخالفيهم مشركون» وألحقوا بهم في الشرك أطفالهم» وأنهم 
جميعا مخلدون في النار» ومن ثم يحل قتلهم وقتالهم. وأن دار مخالفيهم دار 
حرب يستباح منها ما يستباح في دار الحرب من قتل الأطفال والنساء وسلب 
الذراري وغنيمة الأموال» وأن من خالفهم لا يحفظ له عهد ولا تؤدى إليه أمانة» 
وأن من أقام في دار الكفر (يقصدون غير معسكرهم) وقعد عن اللحاق بهمء 
راق كات عل لجيه اعتبروه مشركاً. وأن من قصدهم لا بد من استعراضه 
وامتحانه للتأكد من صدق نيته وذلك بأن يدفع إليه أسير من مخالفيهم؛ ٠‏ ويأمروه 
بقتله فإن قتله صدقره في دعواه أنه منهم» وإن لم يقتله اعتبروه منافقاً ومشر شرك 
01 


وبالإضافة إلى هذه الآراء الشاذة نادى الأزارقة ببعض الآراء التي تنم عن 
جهلهم بالشرع وغدم فقههع في الدين من: ذلك: إسقاطهم حد الرجم عن الزاني 
المحصن بحجة أنه لم يرد في القران نص عليه*). كما أسقطوا أيضاً حد 
القذف عن من قذف المحصنة من الرجال مع وجوب الحد على قاذف 
المتضيناك. من السادة "تمكا ايطا حدافى تعنهم حدما وزدافي القران61, 


وذهبوا أيضاً إلى أن يد السارق تقطع في القليل والكثير من غير اعتبار لنصاب 
الشيء المسروق» وأن القطع يكون من 9 كما أوجبوا على الحائض الصلاة 
والصوم في حيضها"". ا أنهم حرموا قتل النصارى واليهود وأباحوا قتل 
)١(‏ سورة البقرة: آية /2361 وقد نزلت هذه الآية في صهيب الرومي الذي نزل عن ماله 
للمشركين كي يُكَُوا بينه وبين دينه؛ انظر تفسير القرآن العظيم (ابن كثير)» ج ١‏ 
ص 7587. 
زفهة الملل والنتحل (الشهرستاني)» ج ءا ص .١١5١‏ 
5) الفرق بين الفرقء ص *8» الملل والنحل (الشهرستاني)؛ ج ١؛‏ ص .177/1١1١‏ 
(4) الملل والنحل» ج ١‏ ص .١١١‏ 
)0( المرجع تفسف ج اءا ص .١١5١‏ 
3( الفصل ني الملل والأهواء والبحل» (ابن حزم)» ج 4ء ص 184. 


16 سم 


المسلمين. وهذه الآراء واضح فيها الجهل وعدم العلم والفهم للقران» وعدم الإلمام 
بالسئّة» ويصدق عليهم بهذا قول الرسول (ِمليله) «يقرأون القران لا يجاوز 
حناجرهم). 
النجدات : 

أتباع نجدة بن عامر الحنفي» ٠‏ الذي يقال إنه كان باليمامة .حيث تخلف عن 
نافع بن الأزرق عند عودتهم جميعاً من مكة المكرمة. وبينما هو في طريقه للحاق 
بمعسكر نافع بن الأزرق» قابله من أطلعه على ما أحدثه نافع من اراء عن استباحة 
قتل أطفال مخالفيه» وحكمه على القعدة بالشرك”". فيقال إن نجدة رجع ثانية 
إلى اليمامة وأعلن انفصاله عن خخ بريه منه» وبويع له بالإمامة وأ وأصبح ما على 
طائفة من الخوارج عرفوا بالنجدات”2. وأصبح لنجدة وأتباعه نفوذ في دا ثرة واسعة 
شملت البحرين وشواطيء الخليج» وامتدت إلى عمان وبعض أجزاء من اليمن. 


وقد أنكر نجدة على الأزارقة [كفارهم للقعدة منهم ممن لم يهاجر إليهم؛ وامتد 
الأمر إلى تكفير نافع ومن قال بإمامته'”. ويقال إن نجدة كتب كتاباً إلى نافع 
أذ عليه فيه تكفيره القعدة مع أن الله عذرهم في قوله تعالى (ليس على الضعفاء 
ال ل ال ل د حرج إذا نصحرا لله 
ورسوله)” 2 وأنكر عليه أيضاً استباحته قتل الأطفال» لنهى الرسول عليه الصلاة 
والسلام عن ذلكء ولقوله تعالى (ولا تزر وازرة وزر أخرى)» وتبودلت الكتب بين 
نافع ونجدة» ولكن لم يقنع أحد منهما الآخر”/. 


وكرد فعل لآراء نافع في القعدة» أجاز نجدة «التقية» واحتج بقوله تعالى (إلا أن 
تتقوا منهم تقاة)"» وبقوله تعالى: (وقال رجل موؤمن من آل فرعون يكتم 
)١(‏ ويذهب ابن أبي الحديد إلى أن نجدة كان مع نافع فلما جهر نافع بمقالته تفرق عنه 
جماعة هن الخوارج منهم نجدة بن عامر. شرح نهج البلاغق» ج 4. ص .١5‏ 
)١(‏ الفرق بين الفرق»ء ص 807 
(5) المرجع نفس ص 807. 
(4) سورة إلتوبة: آية 81. 
(5) الكامل (المبرد)» ج 'ء ص 505 / 5١7‏ شرح نهج البلاغة (ابن أبي الحديد), 
ج 4ء ا ص 197/ ,١89‏ 
(5) سورة آل عمران: آية 8؟. 


إيمانه)"2. وأجاز من ثم القعودء ولكن الجهاد إذا أمكن أفضل وفقاً لقوله تعالى: 
(وفضّْل الله المجاهدين على القاعدين أجراً عظيماً)”". 


وذهب النجدات إلى أن الدين أمران: 

أحدهما معرفة الله تعالى ومعرفة رسله عليهم الصلاة والسلام» وتحريم دماء 
المسلمين» (يقصدون موافقيهم في المذهب)). والإقرار بما جاء من عند” الله 
جملة. فهذا واجب على الجميع معرفته ولا عذر في الجهل به. 

والثاني: ما سوى ذلك فالناس معذورون فيه إلى أن تقوم عليهم الحجة في 
الحلال والحرام. وى النجدات مبدأ العذر بالجهل في أحكام الفروع حتى سُمُوا 
(العاذرية)”. والذي دعاهم إلى ذلكء أن جماعة منهم على رأسهم ابن نجدة 
نفسه. بعت بهم إلى أهل القطيف فأصابوا غنائم وسباياء فأباحوا لأنفسهم نكاح 
السبايا قبل إخراج الخمس منهاء وقالوا إن خرجت من نصببنا فبها وإلا دفعنا من 
أموالنا مقابلها. ولما بلغ الأمر نجدة وأصحابه اختلفوا فبعضهم برر هذا الفعل 
واعتذر لمن قاموا به والبعض الآخر أنكره وكان نجدة مع الذين عذروا هؤلام 
لجهلهم بحكم الله'"». وهكذا أصبح الجهل بالحكم عذراً عند بعض النجدات. 


وقد فرق النجدات في الحكم على مرتكب الذنب بين من يأتي الذنوب ويصر 
عليهاء وبين من يأتيها من غير إصرار. واعتبروا الأول مشركا وإن كان الذنب نظرة 
بسيطة أو كذبة صغيرة أو غيرها من الصغائرء وأما الثاني فهو مسلم وإن اقترف 
الكبائر كالزنا والسرقة وشرب الخمر. وبناء على هذا يمكن أن يفهم ما نسب إلى 
نجدة من أنه تولى أصحاب الحدود من موافقيه وقال: لعل الله يعذبهم بذنوبهم في 
غير جهنم ثم يدخلهم الجنة» وزعم أن النار لا يدخلها إلا من خالف في دينه. 
وينسب إلى النجدات أيضاً إنهم أسقطوا حد الخمر””» وقالوا بعدم وجوب الإمامة 
كما سبق أن أخرفا: 


6 سورة غافر: آية 584. 

7( سورة النساء: آية 6 

ف الملل والتحل» ج 2١‏ ص 1*5 الفرق بين الفرق» ص 85. 
(4) الملل والتحل؛ ج ١‏ ص 177. 


(ه) المرجع نفسى ص 2١74‏ الفرق بين الفرق» ص 89,؛ مقالات الإسلاميين» ص١1.‏ 


آلا 


وقد اختلف النجدات مع نجدة وتقموا عليه عدة أشياء من بينها تعطيله حد 
الخمر» وعدم عدله في قسم الفيء. وتفريقه الأموال بين الأغنياء من أتباعه وحرمانه 
ذري الحاجة منهمء .ومكاتبته عبدالملك بن مروان» ويقال أنه لما أحدث هذه 
الأحداث وعذر أتباعه بالجهالات» استتابه أكثر أتباعه» وطلبوا منه أن يعلن توبته 
في المسجد ففعل ذلك» فندمت طائفة منهم على استتابته وانضموا إلى العاذرين 
وقالوا أنه الام وله حق الاجتهاد ولا يجوز استتابته وطلبوا منه أن يتوب من توبته 
فاختلف أصحابه أيضاً» فكفرته طائفة لخلعه نفسهء وكان من أشدهم عليه أبو 
فديك الذي يقال أنه ووب على نجدة فمقتله وبويع له بالإمامة. فأنكر أصحاب 
نجدة تصرف أبي فديك فتبرأوا منه وتولوا نجدة» وكتب أبو فديك إلى عطية بن 
الأسود (أحد رؤوس النجدات) يخبره بما اكتشفه من ضلال نجدة وقتله إياه وأنه 
أحق بالخلافة منه فكتب عطية إلى أبي فديك طالباً منه أن يأذ له البيعة ممن 
بَلَ فأبى ذلك أبو فديك؛ فبرىء كل واحد منهما من صاحبه؛ وصارت الدار 
ابي فديكء» وتبعه بعض النجدات» وظل البعض على الولاء لنجدة فصار النجدات 
كما يقول الأشعري ثلاث فرق: النجدية والعطوية والفديكية”". 


وكانت هذه الخلافات بداية لنهاية هذه الفرقة واضمحلال أمرها وتلاشي أثرها . 


| لعفرية : 
هناك خخلاف واسع حول نسبة الصفرية وهل سموا بذلك نسبة للصغرة التي 

تعلو وحوعهم من أثر العبادة والزهد, أم سموا بذلك نسبة إلى رجل بعينه كما 
تنسبك الأزارقة والنجدات والأْاضية. ومن من ذهبوا إلى هذا الرأي الأخير لفيا في 
هوية من ينتسب إليه الصفرية: هل هو عبد الله بن صفار م زياد بن الأصفر 0 
النعمان بن صفر أم المهلب بن أبي صفرة. وأرجح هذه الأقوال أن هذه الفرقة 
تسب إلى عبدالله بن صفار التميمي الذي كان مع ابن الأزرق في بداية عهده 
لم انفصل عنه عند وقوع المخلااف بين قادة الخوار ج0". 
(1) مقالات الإسلاميين (الأشعري)» ص 5١‏ / 45. الملل والنحل (الشهرستاني): ج ١ء‏ 

ص 155., 
(؟) انظر لتفاصيل هذا الاختلاف: الخوارج في العصر الأموي؛ ص 584 / 75. خطط 

المقريزي» جا ”)ا ص 205654 مقالات الإسلاميين (الأشعري)» ص ٠١١‏ الملل 

والتسحل (الشهرستاني)» جاء ص /7ا7١.‏ 

اا 


والصفرية على كل أقل شذوذاً وغلواً من الأزارقة إذ أنهم خالفوا هؤلاء رأيهم في 
القعدة ومرتكب الكبيرة. فلم يكفروا القعدة كما ذهب الأزارقة ما داموا موافقين لهم 
في الدين والاعتقاد» ولم يكفروا مرتكب الكبيرة على الإظلاق كما فعل الأزارقة. 
بل ميزوا بين الذنوب. التي فيها حد مقرر كالزنا والسرقة» فهذه في رأيهم لا يعجاوز 
بمرتكبها ما سماه الله به من أنه زان أو سارق أو قاذف إلخ. وأما الذنوب التي 
ليس فيها حد مقرر كترك الصلاة والفرار من الزحف. فمرتكب مثل هذه الذنوب 
يعتبرونه كاف 5 رلا يرى الصفرية أن دار مخالفيهم دار حرب» كما لم يحكمرا 
بقتل أطفال المشركين وتكفيرهم؛ ولا يقولون بخلودهم في النار» ولم يجيزوا سبي 
الذرية والنساء. وللصفرية آراء في الشرك والكفر والبراءة يذهبون فيها إلى أن الشرك 
شركان: شرك هو طاعة الشيطان وشرك هو عبادة الأئان. والكفر كفران: كفر 
بإنكار النعم وكفر بإنكار الربوبية. والبراءة براءتان: براءة من أهل الحدود سنة. 
وبراءة من أهل الجحود فريضة'". 

ولم يسقط الصفرية عقوبة الرجم كما فعل الأزارقة» وأجازوا التقية كالنجدات» 


ولكن في القول دون العمل'". وينسب إلى بعضهم جواز تزويج المسلمات (أي 
الخارجيات) من كفار قومهم (بقية المسلمين) في .دار التقية دون دار العلانية , 


وقد تولى الضغرية المحكمة الأولى» كعبدالله بن وهب الراسبي ؛ وحرقوص بن 
زهير . وقالوا بإمامة أبي يلال قرداين الخارجي» الذي خرج أيام يزيد بن معاوية 
ناحية البصرة» وقتلته جيوش عبدالله بن زياد ورثاه عمران بن حطان» الذي كان 
شاعرا ناسكا وأصبح إماما للصفرية بعد أبي بلال بقوله: 
أنكرت بعدك ها قد كنت أعرفه ما الناس بعدك يامرداس بالناس9» 
وفي عهد عبدالملك بن مروان ١١‏ ل 85ه/545 هءلام]. ثار 
الصفرية في غرب العراق وشمال الجزيرة بقيادة شبيب بن يزيد الذي عرف 
ببسالته وشجاعته واستطاع أن يدمر جيوش الحجاج في أكثر من موقعة ولم ينتهي 
)1( الملل والنحل» ج ١كء‏ اص 177ء الفرق بين الفرقء ص .١‏ 
زهة الملل والنئحل» جا لاص .١797‏ 
اه المرجع تفسف جا ١اءا‏ ص .١79‏ 
5( المرجع نفسيه ‏ 
(ه) الفرق بين الفرق: /91١‏ "9. 


#9 سمه 


أمره إلا بعد أن سقط في نهر دجيل فغرق فيه عام باب0) 


كما قام الصفرية بعدة ثورات في الشمال الإفريقي في عهد الأموبين. ففي عهد 
هشام بن عبدالملك (١1/11١ه‏ ب 47/0908/) خرج ميسة المضفري 
بنواحي طنجة» ونجح في حمل البربر على الخروج عن طاعة الخليفة الأموي, 
واستطاع أن يخضع سائر المغرب الأقمى جنوب طنجة حتى وصل إلى السوس» 
وبويع بالخلافة وخخاطبه البربر بأمير المؤمنين. ثم اتهم ببمالئة العرب وخلع عن 
الإمارة وبويع بدله خالد بن حميد بد الزناتي» ولكن جيوش الخلافة تمكنت من 
إخماد هذه الحركة عام ١ه‏ *. كما شهد العهد العبابي أيعزياً بعض الفورايت 
الخارجية الصفرية» ومن بينها ثورة الصفرية بناحية مكناسة في المغرب الأقصى 
بقيادة عيسى بن أبي يزيد الذي تجمع حوله الصفرية من بني مدرار واختطوا 
لأنفسهم مديئة سجلماسة سئة ٠14١اه»ء‏ واقتطعوها لأنفسهم من اولاية القيروان. 
وظل أبو يزيد أميراً نحواً من خمسة عشر عاماء ثم بويع من بعده لأبي القاسم بن 
سمكوا المكناسي الصفري الذي يقال أنه كان يدين بالولاية للخليفة العبابي”". 
وكانت هناك ولاية اخخارجية صفرية تحت زعامة أبي قرة الصنهاجي الذي استطاع أن 
يحاصر القيروان وأن يستولي عليها”". 
الإباضية : 
أصل الإناضية : 
ينتسبون إلى عبدالله بن إباض7” وقد اختلف مؤرخوا الفرق في هوية ابن 
إباض؛ فبينما يذهب الشهرستاني إلى أنه هو الذي خرج ايام مرواث بن محمد 
(1) الدولة الأموية (يوسف العش) ص: 5١8‏ ل .5١5‏ 
(؟) كتاب البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب (ابن عذاري المراكشي) ‏ ليدن 
4 ج اء ص 8ه / 04. الاستقصاء لأتحبار دول المغرب الأقصى (أحمد بن 
خالد الناصري)» ج 2١‏ ص لا5. 
(*) البيان المغرب» ج ١‏ ص 155 الاستقصاى ج ١ء‏ ص .١١7/١١‏ 
(4) الاستقصاء ج ١ء‏ ص .١١5‏ 
() عبد الله بن إباض بن تيم اللات بن ثعلبة التميمي من بني مرة بن عبيد رهط الاحنف 
بن قيس» العقود الفضية» ص 2١5١‏ وهناك خلاف بين الإباضية حول فتح همزة أباض 
أو اكسرهاء فالإباضية في عمان يفتحون الهمزة» وبذلك تصبح النسبة إلى أباض 
«الأناضية» وفي شمال أفريقيا يكسرون الهمزة وتصبح النسبة إلى أباض «الإباضية». 
ا ا 


آخر خلفاء بني أمية”'©؛ يذهب الطبري إلى ان ابن إباض كان مع نافع بن الأزرق 
وأنه انشق عنه(". والاباضية أنفسهم يؤيدون ما ذهب إليه الطبري» ويقولون أن ابن 
إياض ظهر في أيام معاوية؛ وعاش إلى زمن عبدالملك بن 3 وكان في أول أمره 

5-6 بن 00 1 اختلف معه 50 ورد عليه””' 5 الو “كتين الإباضية 
حت 0 وفنا بن ا 0 (ويبدو أنهم ا كاننا مع 
عبدالله بن الزبير بمكة ثم تفرقوا)» يدعوهماء ومن معهما إلى معتقده الفاسد (في 
تكفير القعدة» والقول بشرك مخالفيهم» واستباحة دمائهم وقتل أطفالهم وسبي 
نسائهم وغنيمة أموالهم). فقرأ ابن الصفار الكتاب في نفسهء ولم يطلع أصحابه 
عليه» خشية أن يختلفواء أما ابن إباض فقرأ الكتاب وأظهر إنكاره لما ورد فيه 
قائلاً. عن ابن الأزرق: قاتله الله أي رأي رأىء صدق نافع بن الأزرق لو كان 
القوم مشركين» كان أصوب الناس رأيأء وحكما فيما يشير به ولكنه قل كذب 
وكذبنا فيما يقول» إن القرم بَرَامُ من الشرك, ولكنهم كفار بالنعم والأحكام. بلا 
يحل لنا إلا إلا دماؤهم, وما سوى ذلك 3 أموالهم فهو حرام عليناء فقال ابن صفار: 
برىء الله منك فقد قصرت» واركاء الله من ابن الأزرق فقد غلا برىء الله منكما 
00 وقال الآخر فبرى؟ الله منك ومنه” 4 


ورغم اعتراف ابن إباض ‏ في هذا النص ‏ باستحلال دماء مخالفيهم» فإن 
3-1 الإباضية تحاول تبرئته من هذا وتصوره بأنه لم يخض في حروب الخوارج 
التي كانت على أشدها انذاك يل إنه اكتفى بأن ل في جدال عنيف وصراع 
فكري مع كل من الأموبين والخوارج. فأنكر على الأمريين ظلمهم الناس وعدم 
إقامتهم العدل بينهم» ورفض أراء الخوارج الأزارقة في قولهم بشرك مخالفيهم وشرك 
مرتكب الكبيرة””. ويقال أنه بعد قتل أبي بلال الخارجيء اجتمع الخوارج في 
)001( الملل والتحل» ج كا اص .1١15351‏ 
(؟) تاريخ الطبري» ج هء ص 55 ه / 11ه. 
00 العقود الفضية في أصول الأاضية: ص .١71/1١١‏ 
49 المرجع نقسه) | ص اشدرك انظر أيضأء الكامل (ابن الأثير)» جا 4 ص 
/ لكك تاريخ الطيري» ج ه) ص 88ه, الكامل (المبرد)» ج ”ء ص 
1/1 0"1. 
نه العقود الفضية» ص ١5؟١.‏ 


6ه 


جامع البصرة وعزموا عل الخروجء وفيهم عبدالله بن إباض ونافع بن الأزرق وغيرهمء 
وفيا اليل اسبح ابن إباض دوي القراء ورنين المؤذنين وحنين المسبحين فقال 
لأصحابه «أعن هؤلاء أخرج معهم؟ فرجع وكتم أمره واختفى]!"". 
ورغم ما قام به ابن إياض وارتباط هذه الجماعة باسمه. فإن الإباضية يعودون 
بأصولهم لا إلى ابن إياض فحسب» بل إلى جماعة من التابعين وتابعي ا 
كجابر بن زيدء وأبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة والربيع بن حبيب وغيرهم. 
0 1 جابر بن زيد الأزدي الجوفي أبي الشعئاء ولد عام واحد وعشرين 0 
نين وعشرين وقيل سنة ثماني عشرة في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله 
٠0‏ لي ل لل لات لسلس في احا بإسلة ا أ إل كا 
ويذهب ابن سعد إلى أنه توفي عام م 0 . وقد كان تلميذاً لحبر الأّة عبدالله 
بن عباس؛ وروى عنهء كما روى عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهمء وابن الزبير 
والحكم بن عمرو الغفاري ومعاوية بن أبي سفيان وغيرهم. وروى له البخاري 
ومسلم في صحيحيهماء وأخل غنة كادة وعمرز ين اذيتار على بن مسلم وأيوب 
السختياني وعمرو بن هرم وجماعة: وقال عنه ابن عباس: لو أن أهل البصرة نزلوا 
عند قول جابر بن زيد لأوسعهم علماً من كتاب الله. وقال نه إياس . بق معاوية: 
أدركت الناس وما لهم مفت غير جابر بن زيد"". ورغم أن يحبى بن معين يقول 
عن جابر أنه كان إباضياء فإن ابن حجر يورد عن داود بن أبي هند عن عزرة") 
)١(‏ العقود الفضية» ص .,١57‏ 
(؟) المرجم نفس ص 91. ويؤكد صاحب مختصر تاريخ الاباضية أنه ولد عام اه 
مختصر تاريخ الإناضية: ص 14. 
(9) التاريخ 'الصغير (البخاري)» ج 2١‏ ص .1١5‏ 
(4) الطبقات الكبرى (ابن سعد): مجلد لالا» ص .18١‏ ويؤيد الاباضية المعاصرون ما 
رواه الإمام أحمد من أن جابراً توفي عام ثلاث وتسعون على أساس أنها رواية أبي 
عبيدة مسلم بن أبي كريمة أحد تلامذة جابر الكبار: انظر العقود الفضية» ص 
9 / 44: أجوبة ابن خلفون (أبي يعقوب يوسف بن خلفون)» ص 5. 
(5) تهذيب التهذيب)» ج 25 ص 7“8. طبقات ابن سعد ج لاء ص .18٠١‏ 
() هو عزرة بن عبد الرحمن الخزاعي.» كوفي ثبت كان يختلف إلى سعيد بن جبير. 
تهذيب التهذيب (ابن حجر)ء ج لاء ص 197/ 191. التاريخ الصغير (البخاري)»؛ 
جب ١‏ اص 177. 


ريد 


حا 


قوله : «دخلت على جابر بن زيد فقلت: إن هؤلاء القوم ينتحلونك (يعني 
الإناضية) قال أبرأ إلى الله من ذلك”". والإباضة يعتبرون جابر بن زيدء المؤسس 
الحقيقي للمذهب. إذ أنه كان الامام الروحي وفقيه الإباضية ومفتيهم: وكان 
بالفعل الشخص الذي بلور الفكر الإباضي بحيث أصبح متميزا عن غيره من 
المذاهب» بينما كان ابن إياض المسؤول عن الدعوة والدعاة في شتى ل 
وإذا كان جابر بن زيد بهذه المكانة العلمية وأنه كان عالم الخوارج وإمامهمء 
فلماذا نسبت الفرقة إلى ابن إباض ولم تنسب إليه؟ للإجابة على هذا السؤال» 
ذهب أحد الإباضية المعاصرين إلى أنه لا يدري السبب في عدم نسبة المذهب 
إلى جابر مع أنه أفقه رأعلم أهل زمانه» وقد قيل أن ابن إباض يصدر في كل 
شؤونه عن فتواه ولا يبت في أمر من الأمور إلا بمشورته ورضاه'". بينما ذهب 
كاتب للاو ا ا او سا و مه 
فنسب يه 0 إليه. 5 مغر الإباضية في نيحي المبكر هذه 
النسبة فكانوا يستعملون عبارة «جماعة المسلمين؛ أو «أهل الدعوة» وأول ما ظهر 
استعمالهم لكلمة الإياضية كان في آخر القرن الثالث الهجري". 


أما أبو عبيدة مسلم , بن أبي كريمة التميمي فقد توفي في للاية أبي جعفر 
المنصور ١75١‏ 8ه١ه)‏ رأدرك جابر بن زيدء» كما أدرك من أدركه جابر بن 
زيد من الصحابة وروى عن جابر بن عبدالله وأنس بن مالك وغيرهه””, أخذ العلم 
)١(‏ تهذيب التهذيب (ابن حجر)» ج 5؟؛ ص 238 طبقات ابن سعد ج لاء ص .18١‏ 
(؟) انظرء الأصول التاريخية للفرقة الإباضية (عوض محمد خليفات)» ص 19؛: عمان في 
فجر الإسلام (سيدة إسماعيل كاشف)) ص «ه وما بعدها. 
() مختصر تاريخ الإناضية (أبي ربيع سليمان الباروني)» ص 74. 
(4) أجوبة ابن فرحونء ص 5. هامش .١‏ النظم الاجتماعية والتربوية عند الإباضية (عوض 
محمد خليفات)» ص .١150‏ 
(ه) أجوبة ابن فرحون» ص 2٠١7‏ الاباضية بين الفرق الإسلامية (علي يحيى معمر)» ص 
0 الجزء الأول من شرح الجامع الصحيح (الربيع بن حبيب الفراهيدي) (عيد الله 
بن حبيب السالمي)» ج ١‏ ص ز. ويذكر أن أبا عبيدة استطاع أن يكون تنظيماً سرياً 
في البصرة» عمل على تربيته وإرشاده وتخرج على يديه الدعاة الذين حملوا المذهب 
الإباضي إلى الشرق وبلاد المغرب. انظر النظم الاجتماعية والتربوية عند الإباضية (عوض 
محمد خليفات)») ص .١7/1١6‏ 


لال سد 


عن جابر بن زيد وجعفر السماك وصحار العبدي وإليه انتهت رئاسة الإباضية بعد 
جابرء وبإشارته أسس الإباضية في كل من المغرب وحضرموت دولا مستقلة 
وتخرّج على يديه رجال من مختلف البلاد الإسلامية انذاك عرفوا ب إحملة العلم) 
وعن طريقهم انتشر المذهب الإباضي وفقهه في مختلف البلاد الإسلامية. 


أما الربيع بن حبيب الفراهيدي» فأصله من عمان من قضفان قصد البصرة 
وأدرك جابر وأخذ عنه والت إليه رئاسة المذهب بعد أبي عبيدة» وتخرج عليه 
حملة العلم إلى عمان وخراسان وحضرموت. ورحل في آخخر عدر ]ل عاك وات 
بها في النصف الثاني من القرن الثاني للهجرة» وذكر في بعض الروايات أنه توفي 
عام ١٠/ااه.‏ 


مسنك الربيع بن حبيب : 

وللربيع بن حبيب همسنك في الحديث يسمى «الجامع الصبدع)» روى فيه ع 
جابر بن زيد عن ابن عباس وعائشة أم المؤمنين» وابن عمر وأبي هريرة وأنس بن 
مالك وأبي سعيد الخدري ومعاوية وعلي بن أبي طالب ومروان بن الحكم 
١ 1‏ 0 : 5 1 م 
وغيرهه7) ويعد الإباضية مسنل الربيع هذا من أقدم كتب الحديث واصحها 
ويذهبون إلى أن جل ما ورد فيه مذكور في الصحيحين وسائر الكتب الستة من 
كتبة السنّة الأمر الذي يؤُكد قرب مذهب الإباضية إلى أهل السنّة'". وقد أثار 
بيان وجه الحق منها. فاسم الكتاب «الجامع الصحيح ومسند الربيع بن حبيب»» 
وهما اسمان يختلفان في مدلولهما وفقا لاضطلاح المحدثين إذ أن المسند ‏ 
اصطلاحاً ‏ مارتبت أحاديئه على حسب الرواة بأن تذكر مرويات الصحابي 
الواحد كلها في مكان واحدء (كمسند أحمد) فيبدأ مثلا بمسند أبي بكر مسند 


)1١(‏ العقود الفضيةء ص 14. اللمعة المرضية» من أشعة الإناضية (نور الدين السالمي)» 
ص .19/1١8‏ ويذهب صاحب هذا الكتاب إلى أن مسند الربيع أصح الكتب عند 
الإباضية بعد كتاب الله تعالى لأن فيه سند الأحاديث ا عبيدة» عن جابر بن زيد 
عن ابن عباس أو غيره من الصحابة عن رسول الله (لله): كما يزعم بأنه أعلا سنداً 
من صحيح البخاري!! 

(؟) الاباضية بين الفرق الإسلامية» : .١914‏ 


اللا لد 


عمر... الخ بينما الجامع هو ما رتبت أحاديثه على أساس كتب وأبواب الحديث 
كالعلم والأحكام والسير والأداب... والتفسير والفقه والزهد الخ (البخاري ومسلم). 


فام اطلق على كتاب الربيع ام الهسسند مع أنه لم يرئب على أساس الرواة» 
وكيف رتب بهذه الطريقة وسمى الجامع: مع أنه من نأحية تاريخية نجد أن طريقة 
مسئكة. 


ويعلل الإباضية هذا الاختلاف في التسمية بأن اسم المسند اطاق على تتاب 
الريبع باعتبار تاريخ تصنيفه من عهد الربيع إذ قد صنفه واضعه على أساس الرراة 
ولم يكن يعرف رجال الحديث آنذاك طريقة غيرهاء فاطلق عليه اسم المسند. 
ولكن لصعوبة الاستفادة من المسانيد» عمد مرتبه أبو يعقوب يوسف بن إبراهيم 
الورجلاني» إلى اعادة ترتيبه وفقاً لطريقة الجوامع على أساس كتب العلم وأبواب 
الفقه المعروفة المصطلح على ترتيبها بداية من كتاب العلم إلى العقائد وأصول 
الدين ثم العبادات ثم المعاملات وبعدها السير والأخلاق» وبناء على ذلك اطلق 
عليه كتاب «الجامع الصحيح). فاطلق عليه «مسند» باعتبار نشاته وتدوينه, 
«والجامع) باعتبار بروزه واستقراره»”". . 


ولم يقتصر عمل الورجلاني على ترتيب المسند بل أنه استدرك على الإمام 
الربيع كثيراً من الأحاديث؛ وقام باضافة جملة من الآثار, التي احتج بها الربيع بن 
حبيب الفراهيدي على مخالفيه في مسائل الاعتقاد وغيرهاء إلى المسند. كما ضم 
إلى أصل المسند روايات محبوب بن الرحيل بن يوسف بن هببرة القرشي عن 
بن غانم الخراساني اضافة إلى مراسبل جابر بن زيدا"'. 
0 انظر: شبه تدحضها حقائق (الشيح اللحاج محمد بن الشيخ المغربي) صخ 5 - 
17 
(؟) مناهج المحدثين (أبو لبابه حسين) مذكرات مخطوطة) ص: 4١‏ ل 47. 
()» هذا هو المشهور لدى المحدثين» وقد يطللق المسند لديهم على كتاب مرتب على 
الأواب والحروف لا على الصحابة وذلك لأن أحاديثه مستدة ومرفوعة إلى رسول الله 
(يلهِ) مثل مسند بقى بن مخلد الاندلسبى فإنه مرتب على أبواب الفقه» انظر: أصول 
التخريج ودراسة الأمانيد (محمود الطلحاة) ص: .4١‏ 


ساكلا _- 


وفى رأي الإناضية أن الورجلاني ادرج هذه الاستدراكات في كتاب الربيع 
ليستتكمل بذلك أبواب الفقه المطلوب اكمالها فيه لاتمام النفع الاق غير أنه 
ندل من أن يفرد استدراكاته بتصنيف خاص 0 ضمر, كتاب الربيع اعترافاً 
بالفضل والجميل وإنكاراً للذات واحتساباً للأجر” 


ويتكون المسند من أربعة أجزاء: 
الجزء الأول: يتضمن 50 يضم ثلاثة عشر باب تناولت النيةء وابتداء الوحمي 
وذكر القرانء,ٍ والعلم وأمة محمد والولاية» والرؤية» والايمان» والشرك» ثم عقد كتاباً 
للطهارة وكتاباً للصوم وكتاباً للركاة. 
والجزء الثاني: وبه عشرة كتب» كتاب الج والجهادء والجنائرء والأذكارء 
والنكاحء والطلاق» والبيوع» والأحكام» والأشرية» والإيمان» والنذور. 
الجزء الثالث: تضمن سبعة «ثلاثين باباً ضمنها الورجلاني الأحاديث التي احتج 
بها الربيع على مخالفيه. 
والجزء الرابع: وقد ضمنه مرتب الككتاب الورجلاني» روايات مجبوب بن الرحيل بن 
هبيرة القرشي عن الربيع» وروايات افلح بن عبدالوهاب بن عبدالرحمن الرمتجي عن 
أبي غانم بشر بن غانم الخراساني ومراسيل جابر بن زيدء ومجموع الأحاديث التي 
يتضمنها المسندء حوالي خمسة والفاء بما فيها المكرر الذي يزيد عن ثلاثين 


قيمة أحاديث المسند: أما عن قيمة أحاديث المسند» فرغم أن الكثير من 
مُتون أحاديثه صحيحة:؛ وقد أخرجهاٍ أصحاب الكتب المعتبرة كالبخاري ل 
وأحمد ونحوهم» ورغم أنه يضم كثيراً من الأحاديث التي وردت عن الطريقة التي 
يعتبرها الاناضية السلسلة الذهبية (أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس» أو 
عن عائشة أو عن أبي, هريرة أو ابن عمر الخ....) فأغلب أحاديث الكتاب 
منقطعة» فهي بلاغات ينسبونها لجابر بن زيد وتلميذه أبي عبيدة مسلم بن أبي 
كريمة» والربيع نفسه. 
كقول جابر بلغني عن معاوية» عن طلحة.... وقول أن عبيدة بلغني أن عمر بن 
الخطاب قال... 
)١(‏ شبه تدحضها حقائق» ص: .,.١4 /1١‏ 
(؟) انظر: مناهج المحدثين» ص: 47/45. 

مات 


والربيع يقول: بلغني عن أبي مسعود الأنصاري» وبلغني أن عبادة بن الصامت 
قال....) 

أما الجزء الثالث فقد خخلت فيه مراجعة الورجلاني من الامانيد تماماً بدعوى أن 
امن انار احتج بها الربيع على مخالفيه وقد اعترف خصومه بصحتها أما 
الجزء الرابع فقد أورد فيه مرتب المسند الورجلاني روايات محبوب ين الرحيل 
وأفلح بن عبدالوهاب كما ذكرنا من قبل» وترجم أخيراً للأخبار المقاطيع عن جابر 
بن زيد وقد وردت حل أحاديثه بالسند التالي: عن جابر بن زيد عن النبي (ملل)؛ 
بداية من الحديث رقم 2.314 إلى .٠٠١٠‏ كما أن هذا الجزء الرابع حافل 
بروايات الربيع بن حبيب عن الصحابة مباشة مسقطا الوسائط بينه وبينهم. 


«وهذه الأمثلة» كما يقول أبو لبابة حسين» تنبت الانقطاع الواضح الجلى 
(مرسل ‏ منقطع ‏ معضل))؛ وهو دليل كاف لرد الحديث بغض النظر عن 
اظهار الانقطاعات الخفية عند التنقيب)» وغيرها من الوان الجرح التي ترد 
الحديث وتسقطه:”". 


ويدافع الإباضية المعاصرون عن مسند الربيع الذي يعتبرونه أصح كتب 
المعووككة نان تعتيه لكثير من المراسيل لا يقدح فيه لأنه قيل: مراسيل 55 
اصح وأقوى من مسانيده لأنه غالباً ما يرسل الحديث فيحذف ابم الصحابي من 
السند إذا تعدد الصحابة الزين يروى عنهم» وبدل أن يذكرهم جييعا تيلو يذلل 
السند فإنه يحذفهم 55ظ5إ2 ويكتفي بارسال الحديث إلى الرسول (مَهِ)» وقد 
جل ؟ دس المسطع: وايفين «بضحة: الجلهية بحن كالة مبيفة نن الرترك 
مباشرة : )1 ,0 


الإباضية والخوارج : 

وانطلاقاً من هذا الإتباط المذهبي للإباضية بأولئك التابعين ممن ذكرنا وممن 
لم نذكرء فإِن الإباضية ينكرون ارتباطهم بالخواررج ويستنكرون تصنيفهم مع 
الطوائف المارقة كالأزراقة والصفرية”'". صحيح أن الإباضية قد اتخذوا موقفاً عدائياً 

.45 انظرء مناهج المحدثين» ص: 45 ل‎ )١( 
: .1١ (؟) شبه تدحضها حقائق» ص:‎ 
يقول صاحب شرح الجتامع الصحيح دواعلم أن اسم الخوارج كان في الزمان الأول مدحا‎ 2) 
لأنه جمع خارجة وهي الطائفة التي تخرج للغزو في سبيل الله تعالى قال عز وجل‎ 

آم 


متشدداً ضد الأزارقة وفارقوهمء ولكن هناك ما يشير إلى وجود صلة وثيقة بين 
الإناضية وبين من سبق أن أشرنا إليهم «بالمحكمة الأثليي». ويؤكد هذا ما ورد في 
الرسالة التي يقال إن ابن إباض بعث بها إلى عبدالملك بن مروان وفيها يصف 
سلفه من الخوارج «بأنهم أسحاب عثمان الذين أَنمكروا علبه ما الحدث من تغيير 
السنة» وفارقوه حين أحدث ما أحدث وترك -حكم الله بفارقوه سين ؟تبى ربه. وهم 
أصحاب علي بن أبي طالب حتى حَكُمَ عمرو بن العاسء ونرك حنم الله وأنكرك 
عليه وفارقوه فيه وأبوا أن يقروا الحكم لبشر دون -حمّئم كتاب الأءه. فهم لمن بعدهم 
أشد عداوة وأشد مفارقة» وكانوا يتولون في دينهم وسنتهم رسول الله رعَيّ) وأبا 
بكر وعمر بن الخطاب ويدعون إلى سبيلهم ويرضون يستتهم» على ذلك كانوا 
يخرجنون وإليه يدعون وعليه يتفارقون» فهذا خبر الخوارج نشهد الله والملاكة إنا 
لمن عاداهم أعداء وإنا لمن والاهم أولياء بأيدينا وألسنتنا وقلويةا... “ير أنا نبرأ إلى 
الله من ابن الأزرق وأتباعه من الناس» لققد “كانوا خخرجوا -حين خترجوا على الإنسلام 
فيما ظهر ولكنهم ارتدوا عنه وكفروا بعد إيمانهم شتبرا إلى الله منهم'"'. 


من هذا يتبين أن ابن إباض يعتبر نفسه وأتباعه اعتداداً للمحكمة الأولى فتراً 
وعملا وهذا ما يثبته الإباضية المعاصرون الذين يقولون بان الاراضياة يدهم م 
الخوارج الآخرين إنكار الحكومة بين علي ومعاوية» بل إنهم درون المخروج 
ويفرقون بيئه وبين الفتنة وحيث ان الفتئة ممنوعة ومنهى عنهان فإن المخرو 0 لرفع 
الظلم ورد العدوان وإزالة الحاكم الظالم المفسد أمر مشروع وواجب”". سذا 


«واو أرادرا اللخروج لأعدرا له عدة» ثم صار ذم أكثرة تأويل المخالفين أحاديث الذم 
في من اتصفى بذلك آخر الزمان. ثم زاد استقباحه .حين استبا. به الأزارتة والصفرية, 
فهو من الأسماء التي اختفى سببها وقبحت لغيرهاء فمن ثم بر أصححابنا لا يتسمون 
بذلك» وإنما يتسمون بأهل الاستقامة لاستقامتهم في الديانة. انظر الجرء الأول من 
شرح الجامع الصحيح. ص 5ه. 

.١88 العقود الفضية» ص‎ )١١ 

(؟) الأباضية بين الفرق الاسلاميق ص 1١1‏ كلالا. انخار أيضاً الاناضية في موكب التارييح 
(علي يعتبى معمر)») سا )١‏ ص «م / هم انثار أيشاً: المقود الفضية ٠‏ س: 
1 / حيث يدافع صاحب الكتاب عن الخرو ج» ويذكر من بين المخارجين ختروجاً 
مشروعا الخارجين على الخليفة عثمان» ويعد رؤوساعهم من الصمحايف “كنا يعد من 
الخارجون طلحة والزبير وأهل الدهروان وأهل المدينة والحسين بن علي» وكاهم سحاية 


سس ]80 سلنه 


بالإضافة إلى أن الإباضية يعدون من بين من يعدون من أثمتهم» حرقوص بن سعد 
التميمي» الذي سبقت الإشارة إليه» وأبي بلال مرداس بن جدير الذي أنكر 
التحكيم وفارق علياً مع أهل النهروان» بل ويدافعون عن الخوارج الأول ويعنذرون 
لهم في الخروج بما يأتي: 
١‏ إن إمامة الإمام علي لم تثبت بإجماع الصحابة حيث لم يدخل فيها 
طلحة والزبير وعبدالله بن عمر وسعد بن أبي وقاص. 
١‏ إن في خروج طلحة والزبير ومن معهما أسوة لخروج هؤلاء فكيف يحل 
لاوانك الخروج ويحرع على هؤلاء وكذلك القول في معاوية ومن معه. 
٠‏ إن الإمام عليا أعطى الحكمين العهد والميثاق على قبول ما يحكمان به 
وقد حكما بخلعه فلمن خرج عليه العذر إِنْ تمسك يهذا. 
ذكر الطبري أن الإمام على قبل التحكيم مكرهاً خوفاً على نفسه وعليه 
فقد سقطت ا لضعفه. 
ه ‏ على رأي بعض المسلمين» ومنهم الإمام علي» أن كل مجتهد مصيب 
وهؤلاء اجتهدوا. 
5 إن فيهم (الخوارج) صحابة وللصحابة مزية ليست لغيرهم. 
الهم خرمة .لا" إله إلا الله. وقد أنكر صاحب العقود الفضية أن الخوارج 
كانوا يكفرون علياً أو طلبوا منه الاعتراف بالكفرء وإن صح هذا فالكفر 
المكار إليه كفن نعمة لا كفر ك0" 
وهذا احتجاج ضعيف واعتذار لا يليق» ويرد على ذلك بما يلي: 
أولاً : إنه من الثابت أن بيعة عليء قد انعقدت ببيعة عامة المسلمين 
وجمهورهم؛ ما عدا أهل الشام» والزعم بأن طلحة «الزبير لم يدخلا فيها 
أو أنهما بايعا مكرهين» يحتاج إلى إثبات؛ وبالمثل فإن القول بعدم بيعة 
عبدالله بن عمر وسعد بن أبي وقاص, لا سند له ولا حقيقة. وقد ذكر 
ابن سعد بأن علياً بايعه طلحة «الزبير وسعد بن أبي وقاص وجميع من 
كان بالمدينة من أصحاب رسول الله (ظلله) وغيرهم'”'» كما يؤكد 
ويذكر أيضاً سعيد بن جبير والشعبي وفقهاء العراق إذ خرجوا على الحجاج وكلهم 
تابعون صالحوث». 
(01) العقود الفضية.» ص 54 / 58. 
(؟) انظر: الطبقات (ابن سعد) ج # ص: ."١‏ 


5-0 


رابعاً 


اليعقوبي ببعة طلحة والزبير والمهاجرين والأنصارء ويقول: «وبايعه الناس 
جميعا إلا ثلاثة: مروان بن الحكمء وسعيد بن العاص و«الوليد بن 
عقبة»”" . 

ثانياً : إن طلحة والزبير ومن معهماء وكذلك معاوية» لم يخرجوا طلباً 
للخلافة أو سعياً بالفتنة كما فعل الخوارج» بل إنهم رأوا رأياً واجتهدوا 
فيه. ولما تبين لطلحة «الزبير وجه الحقء قبلاه وأذعنا له ولولا المؤامرات 
53 برض 

ل 

وأما معاوية فإنه اجتهد في رأيه وأخطأ اجتهاده مع إصراره عليه. 

الثا : إن الحكمين لم يحكما بخلع علي» كما يزعم بعض المؤرخين» 
بل إن الحق» كما روى الدارقطني بسنده أن الحكمين قد اتفقا على رد 
«الأمره إلى النفر الذين توفى رسول الله (ملله)» وهو عنهم راضء ولا 
شكء أن الأمر الذي رأى الحكمان رده إلى الأمة أو إلى النفر الذين توفى 
سول الله (َلله) وهو عنهم راضء ليس إلا أمر الخلاف بين علي 
ومعاوية» الخلااف حول الامتناع عن بيعة علي ومن ثم حول عدم تنفيذث 
أوامره وهو الخليفة الشرعي في الشام(". فالحكمان إذن لم يحكما بخلع 
علي عن الخلافة, كما وم بعض المؤرحين وردد هذا الوهم صاحب 
العقود الفضية» لأ مسألة الخلافة لم تكن موضوع النزاع بين علي 
ومعاوية. 


: إن الخليفة علي لم يقبل التحكيم خوفاً على نفسهء كما تزعم رواية 


الطبري التي أوردها واستند عليها صاحب العقود الفضية» بل الثابت من الروايات 
الموثوق بها أن علياً رضي بالتحكيم نزولاً على رغبة الغالبية العظمى ممن كان 
معهع وتقيدً بمبداً الشورى بين الراعي والرعية والالتزام به 

خامساً ار 6 جمد د الو ا 
جره ولكن المجتهد الذي له هذا النصيب هو الذي تتوفر له شروط الاج 


00( 
ف 
زه 


انظر» تاريخ اليعقوبي » ج 5 ص: .١728‏ 
في النظام السياسي للدولة الإسلامية (محمد سليم العوا) ص: .1٠١ /1١7‏ 


5م د 


ويلتزم بأدب المجتهد, فهذا له شيء من الأجر حتى ولو أخطأء أما الذي يُحكم 
هواه ويجهل أو يتجاهل النصوص الثابتة القطعية في قضية اجتهاده فلا أجر له. 
سادسا : + القول. + بأن من 0 بعض الصحابة فهذا ليم ن ضيح ولم يعرف 

َ 0 أشرنا إلى أنه أول خارجي في الإسلام. هذا إضافة إلى أن الإباضية لم 
بجلا للصحابة الحرمة التي يطلبها عاحت العقود الفضية لسلفهء 0 إن 
لهم ميزة يتميزون بها. 


سابعاً : إن للمسلم حرمة لا إله إلا الله ولكن هذا لا يمنع أن المسلم إذا بَعَّى 
أو إِعْتَدى أن يُقَائلُ وقتاله هذا لا يخرجه عن دائرة الإسلام» كما ورد في قوله 
تعالى: (وإك طائفتان من المؤمنين اقسلوا فاصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على 
الأحرى فقاتلوا التي تبغى حتى تفىء إلى أمر الله) فأمر الله سبحانه وتعالى بقتال 
الطائفة الباغية مع وصفها بالإيمان. 


وهكذا يؤكد الإباضية انهم يلتقون مع الخوارج في انكار التحكيم وقولهم أن 
الامامة لا تختص بقريش» وعدم أقرارهم بشعية الحكم الأُمْري» وفيما عدا ذلك 
فإن مبادىء الطائفتين مختلفة» لأ 0 (الأزارقة» والنجدات» والصفرية) قالوا: 
بأن دار مخالفيهم دار حرب وحكموا بشلا ك من خالفهم؛ واحلوا سك 00 
وغنيمة أموالهم» وسبى ذراريهم» إلى غير ذلك من الآراء التي أشرنا إليها''2» بينما 
الاباضية لا يقرون بشى من ذلك ولا يقولون به فلا يقولون بأن دار مخالفيهم 0 
حرب إلا يحكمون بالشرك على من خالفهم؛ ومن ثم لا يجيزون قتال من لم 
يقاتلهمء ومن قاتلوهم لا يستبيحون أخذ أموالهم كغنائم»ٍ ولا قتل نسائهم وأطفالهم 
ولا سبيهمء ولا يعتبرون الخروج فرضاً لازم بل أباحوا لأفراد جماعتهم العيش في 
ظل حكم الطغاة تقية» للضرورة» ويذهبون إلى ان الشراء أو :بذل النفس أمر طوعي 
إذا فرضه الخارجون على أنفسهم. 

ولكن في الوقت ذاته يقر الإباضية بأن سلفهم هم المحكمة الأولى؛ بل 
ويعتبرون أنفسهم امتداداً للمعارضة التي أطاحت بالخليفة عثمان وتسببت في 


)١(‏ انظر ما سبق من هذا الكتاب» ص: 551 وما بعدها. 


8680م - 


مقعله» واعتبروا تلك الحركة حركة إسلامية رفضت الأحداث التي أحدثها عثمان 
0 الترمن واعترفرا بخلافة علي واعتبروا طلحة 2 وعائشة رضي الله 
كما 0 قتله 3 النهروان. فالمُحكّمة في رأي 0 هم الجماعة 
الوحيدة التى ناضلت من أجل استعادة الخلافة الإسلامية العادلة التي كانت على 
عهد أبي بكر وعمر والسنين الست من خلافة عثمان» وخلافة علي قبل التحكيم؛ 
وانتهى ذلك النضال بموقعة النهروان7". 

نا يدأ إشكالء < أنه إذا كان الإباضية 1 بأن اليحكينة اسلف 
المعلوم أن أ لنهروان. هم بذور 0 ونواتهم. 0 الي 
حر بض تتاو سية» 
ابن ازمر وتقرقيع عنهة نقد كانوا ني لت الحين يتولون أهل النهر ومرداس بن 
أدية ولا يختلفون إلا في صغائر الأمور”) . ومن التناقض البين أن يعان الإباضية 
براءتهم من الخوارج وفي اوت نفسه ينسبون أنفسهم إلى اصل الخرارع: 1 
إلا إذا كان الإباضية يقولون: بأن الأزارقة والنجدات والصفرية لا تعود أصولهم إلى 
المحكمة ولكن إذا كان الأمر كذلك» فالى من ينسب هؤلاء هل كان هناك 
خوارج قبل خروج. المحكمة من صف علي رضي الله عنه؟. 

خروجاً من هذا المأزق» حاول الإباضية المعاصرون أن يثبتوا أن المحكمة 
أنفسهم لم يكونوا خوارج بالمفهوم المتطرف الذي عرف به الخوارج الغلاة فيما 
بعد. ومن ثم» صوروا خروجهم بأنه روج من أجل اقرار الحق والتمسك به في 
البدايق ثم سعياً مسعمراً لازالة الظلم والجورء وانهم انحازوا إلى النهروات من أجل 
اقامة الخلافة الإسلامية الصحيحة:» وانهم بايعوا عبدالله بن وهب الراسبي على 
مابويع عليه الائمة من قبله» ورأوا أنهم الحجة في ذلك العهد, وأن لهم الحق في 
ذلك( (١‏ . كما نفوا عنهم استعراض الناس» وقتل المسلمين والحكم بكفرهم» وغير 
ذلك من الأحكام والأفعال المنسوبة إلى حركة الخوارج الأولى في عمومها. 
زم 2.215 (نصسدلالة بسخ) 151/1[طخ8[ 121 511051155 
(؟) الكامل (المبرد) ج ”ء ص: 5م”2 7١8‏ وما بعدها. 
() أصدق المناهج في تمييز الإباضية عن الخوارج (سالم بن حمود السمائلي) ص: 55. 


ام م 


وهذه لاشك صورة عن المحكمة مخالفة تماماً لكل ما ورد في كتب التاريخ 
عنهم» ولا ذكره كتاب الفرق عن مبادئهم. ولا اعتقّد أن الإباضية الآن 00 
أن يقرا أن المحكمة» خرنعوا على «غلياء واتهمته طائفة منهم على الأقل بالكة 
وانهم قتلوا عبدالله بن خباب بن الأتء أو حَمُوا قاتليه. وانهم قتلوا رسول 0 
إليهم ابان هذه الحادثة» وأنهم حكموا بالكفر على عثمان» وأصحاب 00 
وا وعمرو ين العاص؛ أبي موسى الأشعري» وكل من قبل التحكيم أو شا 
فيه('). وإذا كان الأمر كذلك فسيكون من الصعب على الإباضية إثبات 93 
المحكمة لا صلة لهم بالخوارج؛ أو انهم حركة منفصلة عنهم؛ وسيكون من 
الصعب أيضاً أن ينفوا انتماء الإباضية إلى الخوارجء في الوقت الذي يثبتون فيه 9 
المحكمة الأولى أصل لهم. 


رأف أله من الأفضل أن يقول الإباضية: إن حركة الخوارج كانت تضم تيارات 
متعددةع واث سلفهم الأول كانوا يمثلون تيار معتدلاً داخل تلك الحركة. وان ذلك 
التيار كان يمثله رجال أمثال: مرداس بن اح الذي عبر في أكثر من موقف أنه 
لم يخرج ليفسد في الأْض أو يروع الناس؛ (كما فعل طوائف من الخوارج)؛ 
ولكنه خرج هرو من الظلمء ومن ثم لا يقاتل الا من يقاتله» دما كان يمثاه 
أيضاً عبدالله بن أباض الذي اشتهر» وعبر بصورة واضحة عن هذا الاتجاه أو ل تيار 
المعتدل» ومن ثم حمل المعتدلون اسمه وعرفوا به”. وعلينا.أن لا نحمل هذا 
التيار تبعة ما قام به الخوارج المتطرفون من أعمال. وإن لا نحاكم الإباضية 
المعاصرين بتاريخ حركة الخوارج بأسرها. بل يحكم عليهم كما يحكم على 
غيرهم من المسلمين بمقدار تمسكهم بالإسلام وقيمه» واتفاق مبادثهم مع ما جاء 

في الكتاب الكريم وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. 


ورغم تأكيد الإباضية وسعيهم إلى اعتبانهم مذهياً من المذاهب الإسلامية لد 

صلة له بجماعة الخوارج» ورغم أن كثيراً من كتاب الفرق قدماء وفخدنين أقروا 

بأن الإباضية أكثر الفرق الخارجة اعتدالاً وأقربها تفكيراً ورأياً وسلوكاً إلى أهل 

السنة» بالرغم من هذا فقد نسبت إلى الاياضية بعض الآراء التي يبدو فيها 

التطرف ويحتمل ظاهرها الخروج. وقد هب ب الإياضية المعاصروث إلى رد بعض هذه 
(1) انظر ما سبق من هذا الكتابه ص: 77. 

(؟) انظر حركة الاباضية في المشق العربي (مهدى طالب هاشم) ص: اه س 00. 
الام 


الآراء وتبرئة الأباضية متهاء أو إلى تفسيرها. تفسيراً ينأى بهم عن التطرف 
والخروج. 

فمما نسب إلى الإناضية القول بأن مخالفيهم من المسلمين ليسوا مشركين ولا 
مؤمنين بل سموهم كفارا ويقولون إنهم كفار نعمة لا كفارا في الاعتقاد”" , وقد 
اعترض الإباضية المعاصرون على نسية هذه العبارة إلى الاياضية رغم ورودها في 
معظم كتب الفرق الإسلامية» وأكدوا أن الإباضية يستخدمون كلمة كفر بمعنى 
كفر النعمة أو المعصية أو الفسوق. وأن كلمة كفر بهذا المعنى لا يطلقها 
للعصاة منهمء فهم إذن لا يفرقون بين مخالفيهم وجماعتهم بل يعتبرون العصاة من 
الفريقين كفاراً (أو عصاة أو فسقة) لتقصيرهم في جنب الله"2. كذلك ينسب 
إلى الاباضية القول بان دماء مخالفيهم حرام ودارهم دار توحيد وإسلام إلا معسكر 
السلطات فإنه دار بغي'". والإباضية المعاصرون فصلوا القول في ذلك وذهبوا إلى 
أن حكم الدار يتمثل في أربع صور هي كما يلي : 


)١‏ الدار دار اسلام» ومعسكر السلطان معسكر إسلام وذلك عندما يكون 
الوطن مسلماً والأمة مسلمة تعمل بككتاب الله. 

(ب) الدار دار اسلام» ومعسكر السلطان معسكر اسلام إلا أنه معسكر بغي 
وظلم وذلك عندما يكون الوطن مسلماً والأّمة مسلمة والدولة مسلمة لكنها 
لا تنتهج المنهج الاسلامي في الحكم سواء كانت من الإباضية أو من 

(ح) الدار دار اسلام ومعسكر السلطان معسكر كفر وشرك وذلك عندما يكون 

الوطن مسلماً والأّئة مسلمة والحاكم دولة مستعمرة مشركة كتابية أو غير 

.١٠١" الفرق بين الفرق» ص‎ )١( 

() الإياضية بين الفرق الإسلامية 84 / .4١‏ الإباضية في مركب التاريخ, ج ١ء‏ ص 
8 / 47. انظر: الجامع الصحيح (مسند الإمام الربيع بن حبيب) ج “ا ص 
/١‏ ه حيث أورد عدة أحاديث تثبت بهاء كما يقول» الحجة على من قال أن أهل 
الكبائر ليسوا بكافرين (كفر نعمة)» ويلاحظ أن هذه الأحاديث وردت من غير أسانيد 
رواية عن الربيع بن حبيب فحسب. 

(؟) الملل والنحل (الشهرستاني)» ج 2١‏ ص .١174‏ 


الم - 


(د) الدار دار كفر ومعسكر السلطان معسكر كفرء وذلك عندما يكون الوطن 
للمشركين تسكنه أمة مشركة وتتولى الحكم فيه دولة مشركة”) 


ويستخلص من ذلك أن الإياضية لا يحكمون على مجتمع من المجتمعات 
التي يقطنها المسلمون بالكفر. كما أجازوا مناكحة مخالفيهم وموارثتهم وقبول 
شهادتهم؛ وحرموا قتلهم في السر غيلة إلا بعد نصب القتال وإقامة الحجة» فإن 
قام القتال أباحوا من أموالهم غنيمة الخيل والسلاح. ويذهب البغدادي إلى أن 
الإباضية حرموا دماء مخالفيهم في السر واستحلوها في العلانية"©. وينسب 
الأشعري إلى الإباضية قولهم بأن مخالفيهم من أهل الصلاة كفار وليسوا مشركين» 
حلال مناكحتهم وموازتهم؛ حلال غنيمة أموالهم من السلاح والكراع عند الحرب» 
حرام ما وراء ذلك وحرام قتلهم وسبيهم في السر ألا من دعا إلى الشرك في دار 
التقية ودان به”". ولعل هذا النص يفسر عبارة البغدادي «أن الإباضية حرموا دماء 
مخالفيهم في السر واستحلوها في العلانية». 


وقد رفض الإباضية المعاصرون أن ينسب إليهم القول باستباحة سلاح وخيل 
مقاتليهم من المسلمين؛ وقالوا بأن الإباضية يعاملون مخالفيهم في القتال معاملة 
الفغة المسلمة الباغية» ومن ثم لا يستحلون شيئاً من أمولهم كتيمة؛ وكما يقول 
أحد الإباضية «فمن عرف الحق قر به توليناه وحرمنا دمهء ومن أنكر حق الله 
منهم وامتكب العم على الهدى وفارق المسلمين اندم فارقناه وقاتلناه» احتى 
يفىء إلى أمر الله أو يهلك على ضلالة من غير أن تتزلهم منازل عبدة ا 
فلا نستحل سباياهم ولا قل ذراريهم ولا غنيمة أموالهم ولا قطع الميراث منهم'" 
ويقول كاتب آخر «والاباضية لا يستحلون غنيمة أي شيء من أموال المسلمين ١‏ 
سلاحاً ولا غيره لا في حرب ولا في سلام» وهم يستيبون من برونه يوتكب بدعا 
من الدين أو يقدم على كبائر من المعاصي» فإن تاب كان واحدا امتهم وإن أصر 
على موقفه اعطوه حقوق المسلم العامة ولا يجور عندهم قتله أبدأء إلا إذا تجاوز 
0١‏ الإياضية مذهب اسلامي معتدل ص 307. 
32( الفرق بين الفرق» ص .1١9‏ 
(هة مقالات الإسلاميين» ص .٠١54‏ 
5( الإباضية بين الفرق الإسلامية» ص 231١١‏ انظر تحفة الأعيان بسيرة أهل عمان )(عبد 
الله بن حميك السالمي)؛ رأاجم الجزء الأول من شرح الجامع الصحيح) مقدمة »2 
ل. 


ثم د 


البدعة إلى الردة فحيكذ تنطبق عليه أحكام المرتد. وهم يتساوون في هذا الحكم 
مع غيرهم من المذاهب الإسلامية المعتدلة. وهم لا يستحلون دماء مخالفيهم لا 
في السر ولا في العلانية لان جميع المسلمين قد حقنوا دماءهم وحفظوا أموالهم 
وصانوا نساءهم وأطفالهم بكلمة التوحيدء ولا يحل شيء منها إلا بالخروج من 
التوحيد", 


بداية حركة الاياضية وانتشارها : 

قد تكونت نواة الإباضية في البصرة ثم انتشروا في الجزيرة وشمال إفريقياء 
واستطاعوا أن يكونوا لهم دولة في عمان استقلوا بها عن الدولة العباسية في عهد 
أبي العباس السفاح  ١*7(‏ 5١ه)‏ وامتد نفوذها إلى جزيرة زنجبارء ولا تزال 
مبادىء الإباضية وأفكارهم هي السائدة في عمان. وقد ازدهرت فيها حركة علمية 
سعت في السئوات الاخحيرة» إلى نشر كتب الإباضية» وطبع الموسوعات العلمية 
في المذهب الإباضي؛ أما زنجبار فقد قامت الحركة الشيوعية فيها بضم زنجبار 
إلى تنجانيقا تحت اسم تنزانيا» وشردت المسلمين» كما اتلفت مصادر الثقافة 
الإسلامية وحرقت الكتب العلمية» فانحسر بذلك المذهب الإباضي فيها. كما 
أقام الإباضية لهم دويلات في ليبيا والجزائرء واستمروا في ليبيا لمدة ثلاثة أعوام 
فقط من عام ١‏ 5:5اه. وفي جبل نفوسة ثم في منطقة تاهرت» اكتسب 
الإباضية ثقة البربر» وتمكن عبدالرحمن بن رستم أحد حملة العلم الذين تخرجوا 
على يد أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة» تمكن من إقامة دولة بني رستم والتي 
استمرت قرابة المائة والخمسين عاما (من عام 1١57‏ بل !59ه)ء وكانت 
عاصمتها تاهرت مركزاً مهما للدراسات الإسلامية فقأ للمذهب الإباضيء 
واستمرت (دولة بني رستم) حتى سقطت على يد الدولة (العبيدية الشيعية)»'"'. 
كما توجد تتجمعات للإباضية في جبل نفوسة بليبياء وجزيرة جربة في تونس. وقد 
امتد نفوذ الإباضية إلى الأندلس لاسيما في جزيرتي ميورقة ومينورقة وظلوا هناك 
حتى نهاية الدولة الاسلامية بشبه الجزيرة الأندلسية””. ولا تزال طوائف وجماعات 
من الإباضية تنتشر في بعض واحات الصحراء الغربية في وادي ميزاب غرب 
)١(‏ الإباضية مذهب إسلامي معتدل ص: 255/1١‏ انظر أيضاًء أصدق المناهج» ص 50. 
(؟) مختصر تاريخ الإباضية» 71 / 44. النظم الاجتماعية والتربوية عند الإباضية» ص 

. 01 

(7) الإياضية بين الفرق الإسلامية» ص 79 / »8١‏ العقود الفضيةء» ص 7ا١؟‏ / .78١‏ 


كش يت 


الجزائر العاصمة على بعد +٠١‏ كم. ويتميز هؤلاء بتمسكم بتقاليد وتعاليم واداب 
المذهب الإباضي في نظمهم الاجتماعية ووسائل التربية لأفراد جماعتهمه حيث 
يسود مجتمعهم نظم اجتماعية واداب توارثوها منذ القرن الخامس الهجري حينما 
شعر الإباضية بأنه لم يعد بإمكانهم إقامة دولة تحمي جماعتهم فوضعوا هذا 
النظام حفاظاً على أفراد جماعتهم من الانحلال والذوبان في المجتمعات الأخرى. 
ويطلق على هذا النظام «نظام العزابة؛» وهو عبارة عن مجلس يهتم بشكون أفراد 
الجماعة ويمارس نوعا من الرقابة على سلوكهم؛ ويعتمد على التوجيه والمحاسبة 
والأّْر بالمعروف والنهي عن المتكرء ويستند إلى مبدا الولاية والبراءة للأفراد 
والجماعات. فمن ارتكب معصية تبرىء منه وعزل عن المجتمع إلى أن يتوب فإن 
تاب تولاه أفراد المجتمع. وقد أحدث هذا النظامء كما يقول أحد الإباضية 
المعاصرين» انضباطاً في السلوك والمحافظة على قيم الدين وواجباته والمحافظة 
على الأخلاق والآداب0"©. 


وعن طريق هذا النظام استطاع الإباضية المحافظة على وحدة جماعتهم كما 
ساهم هذا النظام... في نشر اللغة العربية ونشر الإسلام في بعض أنحاء افريقيا 
جنوب الصحراء؛ كما شجع نظام التعليم الديني» رفي ظله ألف علماء الإياضية 
العديد من الكتب الإسلامية فاسهموا في نشر الثقافة والمعرفة. 

ولكن من ناحية أخرى كان لنظام العزابة سلبياته المتمثلة في القسوة الشديدة 
التي فرضها على اتباع المذهب فحرمهم بها عن متاع الحياة المباح» كما عزل 
اتباع المذهب عن بقية اخوانهم من أصحاب المذاهب الإسلامية» بدعوى السرية 
والمححافظة على ترائهم» ومن ثم أوجد فجوة بين الإباضية وبين أخوانهم في الدين 
من اتباع المذاهب الإسلامية الأخرى”". 

ويشكوا الإباضية المعاصرون من انحلال قبضة هذا النظام على مجتمعاتهم 
لاسيما في ليبيا وتونس» إذا أن ضغوط الحياة الغربية المعاصة وغزوها لمجتمعات 
الإناضية كان له التأثير الخطير على تلك المجتمعات» إذ بدأ ينتشر الفساد 
)١(‏ الإباضية في موكب التاريخ» ص: .١١589‏ 
(5) النظم الاجتماعية والتربوية عند الاباضية في شمال أفريقية في مرحلة الكتمان (عوض 


محمد خليفات) ص: 51١‏ --54. 


ا 


وتحلل عرى الروابط الاجتماعية» وتتدهور الأخلاق مما ينذر بخطر عظيم على 
كيان تلك الميجتمعات”'. 
مذهب الاناضية في العقائد والاحكام : 

للاباضية الآن مذهب فى العقيدة والفقه والأحكام يرجعون به إلى علمائهم 
القدامى كجابر بن زيد وعبدالله بن إياض وأبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة والربيع 
بن حبيب وإلى بعض فقهائهم المعاصرين الذين لهم اراء فقهية تتفق في جملتها 
مع مذهب أو آخر من المذاهب الفقهية. ويبدو على بعضها الضعف كما 
سئرى. 
عقائد الإٍاضية . 

وفي عقائد الإِاضية تبدو كثير من أوجه الشبه بين ارائهم واراء المعتزلة'". 
كما تلتقى بعض ارائهم مع اراء هذه الفرقة أو تلك من الفرق الاسلامية. 

ففي مسألة الصفات مثلاء ذهب الإباضية» كما ذهب المعتزلة إلى أن صفات 
الله تعالى هي ذاته ولا تدل على معان زائدة على الذات» ويقول أحد ائمة 
الاباضية» «والاصل الذي ذهب إليه أصحابنا في هذا ان صفاته تعالى هي عين 
ذاته الازلية» ولا ينتكشف هذا الا بتجريد الذات المقدسة عن الصفات الكلية. 
فنقول في وصفه تعالى مثلاً بالحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر «الإزادة وغيرها 
من صفاته تبارك وتعالى» أنها ليست بشيء زائد في ذاته لقلا يلزم الحلول في ذاته 
ولا زائد عن ذاته لعل" يلزم التبتعض في ذاته. ولا زائد على ذاته لعل" يلزم افتقاره إلى 
ما يزيد على ذاته. فهو سبحانه وتعالى مثلاً عالم لا بعلم يعلم به. وقادر لا بقدرة 
يقتدر بهاء وهكذا في سائر صفاته لأنه لو كان يعلم بعلم ويقدر بقدرة فلا بد إما 
أن يكون العلم هو فيقتضى أن يكون ذلك العلم هو الالهى وإن الاله هو العلم 
وهذا باطلء والا لجاز أن يكون العلم ربا لقوم والقدرة الها لغيرهمء والإرادة معبوداً 
لآخرين» وهكذا في بقية الصفات» وهذا باطل لا يدعيه أحد لأنه شرك ظاهر)”". 
)١(‏ الإباضية في موكب التاريخ» ص: .١155‏ 
)١(‏ انظرء الصلة بين مذهب المعتزلة ومذهب الإباضية المقيمين في أفريقيا الشمالية 

(نيلنو) نشر في كتاب: التراث اليوناني في الحضارة الإسلامية (عبد الرحمن بدوي) 
ص: 5١4‏ ل .5١١‏ 

(5) ثثار الجوهر (الرواجي) ج ١‏ ص : 7١‏ نقلاً عن: الإياضية عقيدة ومذهبا (صابر 


طعيمة)» ص: 9468 585. 
4178 سد 


ويقول البسيويء «ان الله هو العالم وهو القادر ولا تقول أن له علماً وقدرة فانهما 
غيرهء وإنما قلنا على ما اطلقه الله: وانزله بعلمهة أي أنزله وهو العالم به وكما 
أطلقه امارد فى لدي كان هذا في علم الله معناه الدهر مالم ار 
يخفى عليه”'". وهذه الآراء تتفق تماماً مع اراء المعتزلة الذين قالوا بأن اثبات 
الصفات لله يستلزم اثبات قدماء مع الله تعالى» ومن ثم حاولوا تجنب ذلك يأن 
نفوا الصفات وابقوا على الأوصاف أو قالوا بعدم التمبيز بين الصفات وبين الله 
تعالى. وقالوا من ثم ان الله عالم بذاته» أو بعلم هو ذاته. 


وسعياً لتنزيه الله تعالى كما يقولون» نفى الإباضية كل الصفات التي توهم 
المشابهة بين الله تعالى وبين خخلقه كالوجه والعين واليد» والدنو» والتجلى والنزول» 
وأولوا كل الآيات والأحاديث التي تثبت هذه الصفات» بحجة ان ظاهر هذه 
الصفات يوجب التشبيه والتجسيمء وأوردوا بعض التأويلات رواية عن جابر بن زيد 
عن ابن عباس رضي الله عنه سنداً لرأيهم هذاه فالوتجه في" قوله "تعالى, الوزيقئ ,رجه 
ربك ذو الجلال وال كرام»» المراد به ذات الله تعاليء وان العين في اتجرى 
باعيننا» أي بعلمنا وحفظنا. وان اليد المراد بها النعمة أو القدرة»”. ولاشك ان 
بعض هذه التأويلات تتطابق مع ما ذهب إليه المعتزلة» وهي لا تتفق مع اراء 
السلف الذين امتنعوا عن التأويل وأثبتوا هذه الصفات لله تعالى من غير تمثيل ولا 
تشبيه ولا تأويل ولا تعطيل. 


بأنكر الإناضية ما فهمه السلف من استواء الله تعالى على العرش» وفسروا قول 
لله تعالى: «الرحمن على العرش استوى0'" بأن المراد بالاستواء استواء امره وقدرته 
ولطفه فوق خلقه وبريته.”"». وهذا الرأي مخالف لعقيدة السلف الذين اثبتوا لله 
تعالى الاستواء من غير تكييف ولا تمثيل» وعبر عن رأيهم أمام دار الهجرة مالك 
)١(‏ جامع أبي الحسن البسيويء ج ١‏ ص: 85. 
(؟) مسنئد الربيع بن حبيب» ج 8 ص: 58 / لالاء جامع أبي الحسن البسيوي» ج ١‏ 


ص: 56 15©» انظر أيضأء قاموس الشريعة (جميل بن خميس السعدي) ج ه, 
صض: لاه ب 7504. 


(5) سورة طه : أآية: ه. 
)0( مسئد الربيع بن حبيب» ج 07 ص: 6 ©» قاموس الشريعة)» ج ه» ص: ه." وما 
بعدها. 


كك 


به 0 والسوال ع عنه 00 3 


ونفي الإباضية أيضاً رؤية الله تعالى في الدنيا والآخرة» وقالوا كما قالت المعتزلة 
بأن اثبات الرؤية يستلزم الجهة والحصر والتحيز والمكان» وغير ذلك من صفات 
الاجسام التي يتنزه الله تعالى عنها. وفسروا كالمعتزلة «النظرك الوارد في قوله 
تعالى: (وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة) والذي يدل عند أهل السنة على اثبات 
الرؤية ‏ فسروه بمعنى الانتظار وان الناس في الاخرة منتظرة متى ياذن الله لهم في 
دخول الجنة» أو منتظرة ثواب ربها. وفسروا الزيادة الواردة في قوله تعالى :(للذين 
احسنوا الحسنى وزيادة) والتي فهم منها السلف بأنها تعني رؤية الله تعالى» فسروها 
بأن المراد منها مطلق زيادة النعيم والكرامة والثواب في الجنة. واستشهدوا على 
استحالة الرؤية بنفس ما استشهد به المعتزلة من قوله تعالى: (لا تدركه الابصار 
وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير)'؟ كدليل على نفي الرؤية واستحالتهاء إلى 
غير ذلك مما استشهد به المعتزلة واستدلوا ”© . وهذا كله يخالف رأي السلف 
الذين اثبتوا رؤية الله تعالى في الآخرة بنصوص من القران والسنة» وبينوا أن نفي 
الإدراك لا يستلزم نفي الرؤية لاتلاف طبيعتيهماء وبينوا أن الدار الآخرة ليست دار 
انتظار بل هي دار جزاءء ومن ثم يبطل تفسير «ناظرة» بمعنى منتظرة. 


أما بالنسبة للقران فقد ذهب بعض الإناضية» لاسيما في المشرق إلى القول 
بقدمه ونفوا القول بخلقه ومن هؤلاء البسيوى الذي قدم العديد من الحجج 
والبراهين التي ترد على من قال بخلق القران”'). أما الإناضية في المغرب فقد 
أكدوا القول بخلق القران متفقين في ذلك مع المعتزلة مستدلين بنفس الحجج 
الى امتداوا بها وقد قد عدا حي لوي : باب طويلاً في البقض: على .من رهم 
أن القران غير مخلوق وأورد العديد من الحجج العقلية والنقلية ليثبت أن القران 


١188 ترتيب المدارك (القاضي عياض)» ص:‎ )١( 

(؟) سورة الانعام: اية: ,١١‏ 

() مسند الربيع» ج 7 ص: ١5‏ ل ١ل‏ إزالة الاعتراض عن محقي ال أباض (محمد 
يوسف اطفيش) ص: 7 / 5. 

زهع جامع أبي الحسن البسيوي» جا ص 08 ل ,1١‏ 


ع أة- 


كلام الله تعالى وأنه مخلوق له تعالى ومحدثة.0, ويذهعبت ساحن العقود الفضية 


إلى «ان القول بخلق القران هو قول المحققين من الاباضية. «فعند المحققبن من 
الإياضية انه مخلوقق: إذ لا تخلو الأشياء أما أن تكون غالقا أو مذلوة' وهذا 
لحر ك2 0 5 0 2 1 ك3 
القران الذي بايدينا نقرؤه مخلوق لا خالق لازه منزل «متلر وهو قول المعترلةه 1 


وفي مسألة القدر تبنى الإباضية آراء الأشاعرة حيث أُنبتوا أن العالم بأسره 
جواهره وأعراضه. وما فيه من خير وشرء وطاعة ومعصية خلةه الله ودبره. وان الله 
مقدر كل ذلك وصانعه ولا شيء من ذلك بخارج عن قدرته وإرادته وعلمه 
وتقديره سواء في ذلك ها يضاف إلى العباد وما لا يضاف إليهمء «ان أفعال 
الانسان مضافة إليه عن طريق الكسب. ءاثبتوا للإنسان استطاعة على الفعل» وثالوا 
كما قال الأشاعرةء بأن هذه الاستطاعة تحدث مع الفعل لا قبله وأنها موجهة 
للفعل بعينه» ومن ثم قالوا إن الله خخالق لأفعال الانسان والإنسان مكتسب لها. 
وبسبب هذا الاكتساب تقع مسئولية الإنسان عن أفعاله0"). 


وذهب الإباضية خلافاً للمعتزلة إلى أن العقل لا يوجب شيئاً من الدين» 
بل ان الشرع مدار الإيجاب والمنع. ويقول أحد علماء الإياضية: (وذهب 
الجمهور منا إلى أن العقل لا حكم له في شيء من الوجوب الشرعيء والمراد 
بالوجوب الشرعي عندنا هو ما يترتب عليه الثواب والعقاب. فلا وجوب عندتا قبل 
الشرع في شبيء من الاصوليات بالترقيات لا فق في ذاك بين التوحيد ير فإن 
العقل وان ادرك بالضرورة ان له صانعاء لا يوجب ان عليه لذلك الصانع شيكا مس 
العبادات فلا وحوب قبل الشرع لقوله تعالى: (وما كنا معذبين حتى نبعث 
سا0 ولقوله تعالى: رأو لم تأتهم بينة ما في الصحف الما فإنه سبحانه 


(1) الموجز في تحصيل السؤال. وتلخيص المقال في الرد على أهل الخلاف (أبي عمار 
عبد الكافي) ج ؟ ص: .1511١55‏ 

(؟) العقود الفضية.» ص: 5810؟. 

زفة كتاب الموجز» ج ” ص: .١150‏ 

(4) سورة الأسراء: آية: 18. 


)2 سورة طه: اية على 


ب 480 رمب 


لم يقل (أو لم نركب فيهم عقرلأ)”". 
أما الإيمان فقد ذهب الإباضية إلى أن الإيمان قول وعمل واعتقادء وبالقول 
تعصم الدماء والأموال» وبالعمل يصح الإيمان العملي, وبالاعتقاد يتحقق الإيمان 
الصادق» وهو الذي يقول عنه الإباضية أنه لا يزيد ولا ينقص بل إذا انهدم بعضه 
انهدم كله للادلة الصحيحة الصريحة التي لا يرتاب فيها أحد. أما الإيمان العملي 
هو الذي يزيد وينقص كما هو معلوم. فالإباضية موافقون على زيادته ونقصانه. 
وقول لا إله إلا الله محمد رسول الله (طلله) إلى آخر عروة من الإيمان وايتناء 
الإسلام على قواعده الخمس صحيح عند الإباضية»”. وورد في مسند الربيع بن 
خريت ماجدرعة من الأحادية للاستدلال على ذلكء واستنتج الإباضية من ذلك 
أن هذه الأحاديث كلها تدل على ان الإيمان قول وعملء ومن قال غير ذلك فقد 
كفر بمقالته”. كما وردت أحاديث أخحرى تبلغ ثمانية وعشرين حديثاً تدل على 
أن مرتكب الكبيرة كافرء ثم علق عليها مرتب المسند بقوله: فهذه الأحاديث 
كلها تنسب الكفر لأهل القبلة2. والمراد بالكفر هنا بالنسبة لأهل القبلة في 
مصطاح الإباضية كفر النعمة» وذهب الإباضية كما ذهب المعتزلة إلى أن الفاسق 
يخلد في النار ولكنهم لم يقولوا كما قالت المعتزلة بالمنزلة بين المنزلتين. 
وذهب الإناضية في الشفاعة مذهباً قريباًٌ من مذاهب المعتزلة» وقالوا ان 
الشفاعة لا تكون لمن مات مصراً على الكبيرة غير تائب منهاء واستشهدوا يبعض 
الأحاديث عن جابر بن زيد منها «لا تنال شفاعتي الغالي في الدين ولا الجافي 
عنه) ف لله ) : «ليست الشفاعة لأهل الكبائر من أمتي». يحلف جابر عند ذلك 
ما لأهل الكبائر شفاعة لأ الله قد أوعد أهل الكبائر النار في كتابه وان جاء 
الحديث عن أنس بن مالك ان الشفاعة لأهل الكبائر فوالله ما عنى القتل والزنى 
والسحر وما أرعد الله عليه النار)”». فالشفاعة اذن تكون لمن مات على صغيرة أو 
)١(‏ مشارق أنوار العقول (أبو محمد بن عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي) ج 2١‏ ص: 
“4 نقلاً عن الاباضية عقيدة ومذهباً ص: 84. 
9؟) أصدق المناهج؛ء ص: 737. 
(5) مسند الربيع ين حبيب» ج لاءض: 268ل 5. 
(5) المرجع نفسه» ص: :١‏ ه. 
(ه) المرجع نفسه. ج 4 ص: 77. 


- ةنم 


مات وقد اركب ذنبا نسى أن يتوب منهء أو لزيادة درجة فى الجنة والثواب» 


وتشريعا للمسلمين في المنازل» أو لتخفيف شدة الموقف على المؤمنين واراحتهم 
منه إلى اللجنة”". 


شٍ مسألة الامامة ورد في مسند الربيع عدة أحاديث تشير إلى أن الولاية في 
قريش!"2. ولكن الإباضية لا يرون القرشية في الإمامة شرطأء كما يقول صاحب 
اصدق المناهج. لأن ذلك يخالف المعقول؛ ولم يجعل الله البوة في قوم خاصين: 
فكيف يجعل الإمامة كذلك؛: مع ان القران لا يدل على ذلثء ب يدل على أن 
أكرمكم عند الله اتقاكم)... ولم يثبت الانصار القرشية في الإمامة وهم مى أعلم 
علماء الصحابة ولو ائبتوها لما طالبوا في الإمامة ولرد عليهم المهاجرون بها" 
وقد سبق سبق أن أشرنا إلى ان المهاجرين احتجوا بهذا الحديث في سقيفة بني 
ساعدة وان الانصار قبلوا احتجاجهم واستجابوا له ). 


ولم يذهب الإباضية مذهب النجدات في عدم اشتراط الإمامة» بل ذهيوا إلى 
أن الامامة واجبة» وان عدم نصب الإمام يؤدي إلى اماتة الدين» ويرون أنه إذا بلغ 
عدد المسلمين نصف عدد المخالفين في القوة والعلم» فإن نصب الامامة 
الإباضية واجب» وإذا لم يبلغو نصف عدد المخالفين قوة هالا وعلماً فإن أحب 
الأمور وأولاها عند الإباضية البقاء في حال الكتمان. اللهم إلا إذا قام أهل الدعوة بما 
يسمى بحال الشراءء ولكن الشراء غير واجب وجوب الظهور وإقامة الدولة'". 


وإذا اقيت الإغامة فلا يحل الخروج على الإمام العادل» أما الامام الجائر 
فالخروج عليه ليس واجبأء كما يقول الخوارج» وليس ممنوعاً كما يقول الأشاعرة 
ومن معهاء وإنما هو جائر يترجح استحسان الخروج إذا غلب على الظن نجاحه. 
ويستحسن البقاء تحت الحكم الظالم إذا غلب على الظن عدم نجاح الخروج أو 
(1) مسند الربيع بين حبيب ج 4 ص: 17: 58. جامع أبي الحسن البسيوى» جا ص: 
11/ك. 
(؟) المرجع نفس ج ١‏ ص: 14. 
زف أصدق المناهج. ص: 8. 
(4) انظر ما سبق ص: .1١9‏ 
() انظر: الموجز في تحصيل السؤال وتلخيص المقال في الرد على أهل الخلاف (أبر 
عمار عبد الكافي بن أبي يعقوب التناوتي) ج 7 ص: 3775 778. 
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مكان من بلاد الاسلام”". 


وفي مسألة الفتنة والحكم على من خاضوا فيهاء يميل الإباضية المعاصرون إلى 
عدم الخوض في النزاع الذي وقع في صدر الإسلام ويقولون إن الموقف الذي 
ينبغي اتخاذه هو التوقف» ويقول صاحب أصدق المناهج: «ان مما يميز الأِاضية 
حبهم لاني بكر وعمر وكفهم الستتهم عن عثمان وعلي .لما ألما به من الفتن 
وتقلب الاحوال وقبولهم لعمر بن عبدالعزيز وتركهم ماسواه من بني أمية واعراضهم 
نفد وق بد العافت ععي50) 
عنهم وعن بني العباس معا) ‏ . 


وقالوا عن الصحابة أنهم كغيرهم في الأعمال لا في درجة الصحبة والمنزلة 
الأخروية. فالعاصي منهم كغيره من بعدهمء واستشهدوا في هذا القول بقول الله 
تعالى: (يأيها الذين امنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول 
كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون)”"» وقوله تعالى: (فمن 
نكث فإنما ينكث على نفسه)”' وأن رسول الله (طَيله) قد رجم الزاني منهمء 
وجلد الشارب وقطع يد السارق وهجر عاصيهم"”. 


ولهم في عدالة الصحابة ثلاثة أقوال : 

القول الأول: الصحابة كلهم عدول الا من فسقه القرآن كالوليد بن عقبة وثعلبة بن 

حاطت: 

القول الثاني: الصحابة كلهم عدول وروايتهم كلها مقبولة إلا في الأحاديث 

المتعلقة بالفتن ممن خاض فى الفتنة. 

القول الثالث: الصحابة كغيرهم من الناس» من اشتهر بالعدالة فكذلك ومن لم 

يعرف حاله بحث 00 

)١( '‏ الإباضية مذهب إسلامي معتدلء ص: ه١٠‏ 55 الإناضية بين الفرق الإسلامية, 
ص: 139.0. 

(؟) اصدق المناهج. ص: 19. 

) سورة الحجرات: اية ؟. 

(5) سورة الفتح: آية .٠١‏ 

(5) العقود الفضية. ص 88؟ ل 584. 

(1) الإباضية مذهب إسلامي معتدل. ص: ١‏ 


ةبت 


فقه الإباضية : 

اما في الفقه فقد أشاد الشيخ محمد ابو زهرة بجهود الإباضية في الفقه وقال: 
«ولهم فقه جيد وفيه علماء ممتازوك.. ولهم . فقهيةء وقد اقتبست القوانين 
المصرية في المواريث بعض ارائهم وذلك في الميراث برلاء العتاقة» فإن القانون 
المصري أخره عن كل الورثة حتى عن الرد على أحد الزوجين» مع أن المذاهب 
الأربعة كلها تجعله عقب العصبة النسبية» ويسبق الرد على أصحاب الفروض 

)١ 

٠. الاقارب»‎ 


ويذهب الإباضية المعاضر ون إلى 8 مذهبهم الفقهي من أقدم المذاهب 

الفقهية الإسلامية نشأة وتأسيساء وأنه يمثل في واقعه أقرب الصور إلى حقيقة 

الاسلام الأصيل فى عقائده وفقهه ومسلك أتباعه. ويتميز تاريخه الطويل بذلك 

الصراع المتصل لاقامة وجود سياسي للعقيدة الإسلامية ممثلاً في الإمامة العادلة 

في حالة الظهورء أو في الباق المتصل لإقامتها في مسالك الدين الأخرى في 
أطوار ادل أو «الشراء» أو «الكتمان»”". 

00 تاريخ المداهب الإسلامية (محمد أبو زهرة)» ص 7؟١.‏ 

(؟) أجوبة ابن فرحون؛ المقدمة ص .١7/٠١‏ انظر أيضأء اللمعة المرضية من أشعة الإباضية 

(نور الدين عبدالله بن حميد السالمي): ص 8 وما بعدهاءوهذه المصطلحات تشير عند 

الإباضية إلى المراحل التي يمكن أن يمر بها المجتمع الإسلامي بالنسبة لتطبيق الشريعة» 

فإن كانت الغلبة في المجتمع للمسلمين؛ وتطبق في المجتمع وتسوده أحكام الدين 

وقيمه» فهذه هي مرحلة الظهور التي تعتبر أكمل حالات المجتمع وهي الحالة التي ينبغي 

أن تكون عليها الأمة الإسلامية» وان تسعى دوماً لتحقيقهاء ومتى ملك «المسلمون» القرة 

والمال والمعرفة بطريقة يستطيعون بها تنفيذ أوامر الله» وزاد عددهم عن نصف خصومهم 
فعليهم اعلان الإمامة واختيار إمام من بينهم. 

فإذا انحط المجتمع عن هذه المرحلة وسيطر على المسلمين اعداؤهم فلا ينبغي 

الاستكانة والخضوع: بل ينبغي الثورة ومقاومة الطغيان والخروج على الظلم والفساد 

والانحراف عن الدين في كل مظاهره وأشكاله. وتمثل هذه المرحلة «مسلك الدفاع» ومن 

يقود الناس فيها يسمى «امام الدفاع» وتجب له الطاعة والامتثال. فإذا لم تقم الامة بهذا 

الدور وضعفت عن القيام بواجب الدفاع ولم يستجب أفرادها للثورة وركنوا إلى الدعة 

والاستراحة» فيمكن أن تقوم طائفة من الامة بالمسلك الثالث وهو «مسلك الشراءة» وهو 

مسلك طوعي تقوم به جماعة من الأمء لا تقل عن أربعين شخصاً يضحون بأنفسهم في 
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وقد استمد الاباضية فقههم من نفس المصادر التي استمدت منها المذاهب 
الفقيية: :وانتجغدموا :لفون طرق الفقهاء في استنباط الأحكام. 
فمصادر أدلة التشريع عندهم هي: القران والسنة والاجماع والقياس والاستدلال» 
ويدخل تحت الاستدلال عندهم» الاستصحاب» والاستحسان» والمصالح 
المرسلة. وقد يطلقون على الاجماع والقياس والاستدلال كلمة «الرأي». فيقولون 
عيدنا دنارق عم مساقر: التشريم هي الكتاب والسنة والرأي. ويقولون أيضاً أن 
شرع من قبلنا شرع لنا إذا لم ينسخ وقصه الله تبارك وتعالى أو رسوله عليه الصلاة 
والسلام علينا على جهة التشريع. كما قالوا أيضاً بأن الاجماع القولي» حجة 
قطعية» والاجماع السكوتي حجة ظنية؛ كما ذهبوا إلى أن أحاديث الاحاد توهجب 
العمل فلا يحتج بها في العقائد”2: وقالوا بأن عمل أهل المدينة ليس حجة على 
سبيل الله ويعلنون الثورة على الظلم ويكون في مسلكهم هذا تشجيعاً للامة بأسرهاعلى 
الثورة ورد الظلم. فإذا لم تقم هذه الفعة بهذا الدور دخلت «الجماعة؛ بأسرها في «مسلك 
الكتمان» وفيه يجب أن يبتعد المومنون عن مساعدة الظالمين فلا يتولون وظائفهم ولا 
يعينوهم في أعمالهم؛ وتقوم بتنظيم شئونهم مجالس «العزابة؛» تحافظ على وحدة الجماعة 
وتدشر بينهم تعاليم الدين؛ وتبث فيهم روح الإيمان بالله» وتنشر فيهم المعرفة بالدين وقيمه» 
رهكذا تكرن علاقة المؤمنين بالظالمين في نطاق ضيق وبحسب ما تمليه الضرورة 
القصوى. انظر الاباضية في مركب التاريخء ص: 51 45. التاريخ الإسلامي وفكرة 
القرن العشرين (فاروق عمر) ص: 7٠‏ 47. وتعميز مرحلة الكتمان بعدم انفاذ الواجبات 
الشرعية التي لا يقوم بها الا الإمام» كالحدود وصلاة الجمعة» وجمع الرّكاة والجزية» وحرب 
المشركين والطغاةء وتقسيم الغنائم والزكاةء فكل هذه الواجبات لا يمكن القيام بها بغير 
الامام. 

١‏ 1 الاباضية لمسلك الظهور بخلافة أبي بكر وعمرء ولمسلك الدفاع بإمامة عبدالله 
بن وهب الراسبي» ولمسلك الشراء بخروج أبي بلال مرداس بن حدير ومن معه ولمسلك 
العوالة بالفترة التي كان يعيش فيها جابر بن زيد (أبي الشعقاء) وأبي عبيدة مسلم بن 
أبي كريمة انظر: مقدمة التوحيد (ابو جعفر عمر بن جميع) نقلا عن: دراسات اسلامية 
في الاصول الاباضية (بكير بن سعيد اعوشب). ص: 708/107 

4 لعلهم يريدون الاجماع الصريح: الذي هو أشمل من القولى لأنه يشمله ويشمل الفعل 
أيضا. 


إفه وبتفق رأي الإباضية هنا مع آراء المتكلمين لا سيما المعتزلة» بينما نجد أهل السنة 
يحتجون بخبر الأحاد في مجال العقيدة» انظر: أخبار الأأحاد في الحديث النبوي (عبد 
الله بن عبد الرحمن بن جبرين) ص: 9*9 ب ,.1٠١١‏ 


عدت 


غيرهم'". وان مذهب الصحابي ليس حجة على غيرها". إلى غير ذلك من 
المبادىء الأصولية التي لا تخرج في جملتها عما هو مقرر عند علماء 
ال 5 
وتوجد بعض الاختلافات بين الإباضية وبين المداهب الفقهية الأخرى في بعض 
المسائل الفقهية الفرعية» ويعود الخلاف في معظمه إلى أن الإباضية استندوا في 
بعض ارائهم إلى أحاديث وردت عن طريق ائمتهم لم تثبت عند علماء الحديث» 
أو انهم لم يأخذوا يبعض الأحاديث التي ثبتت صحتها لدى غيرهم من الفقهاء. 
كما يعود الخلاف أحياناً إلى الاختلاف حول تفسير الإباضية للقران وفهمهم 
للسنة. ومن أمثلة الاختلاف هذهء مسألة المسح على الخفين فالإباضية أنكروا 
جواز المسح على الخفين وذهبوا إلى أن الصلاة لا تجوز إلا بغسل الرجلين» 
وزعموا أنهم أخذوا المنع من قول الله تعالى: (يأيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى 
الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكيم إلى المرافق وامسحو برؤوسكم؛ وأرجلكم إلى 
الكعبين إلى قوله تعالى: (لعلكم و ذلك ان هذه الآية من سورة 
)١(‏ هذا القول ليس مسلماً على اطلاقة, لأن اجماع أهل المدينة على أربع مراتب» كما 
يقول ابن تيمية : 
الأولى: ما يجرى مجرى النقل عن النبي (ِيَلكهِ): وهذا مما هو حجة باتفاق العلماء. 
الثانية: العمل القديم بالمدينة قبل مقتل عثمان بن عفانء فهذا حجة في مذهب 
مالك والشافعي وظاهر مذهب أحمد. الثالثة: إذا تعارض في المسألة دليلان كحديثين 
وقياسين جهل أيهما أرجح واحدهما يعمل به أهل المدينة ففيه نزاع. هل عمل أهل 
المدينة يعتبر مرجحاً أم لا. الرابعة: العمل المتأخرء بالمدينة» هل هو حجة شرعية 
يجب إتباعه أم لا؟ فالذي عليه أئمة الئاس أنه ليس بحجة شعية. انظر: مجموع 
الفتاوى (ابن تيمية) مجلد 2٠٠١‏ ص: 7 وما بعدها. 
(؟) في حجية قول الصحابي تفصيل لدى الأصوليين» فهناك اتفاق على أن قول الصحابي 
فيما لا مجال للرأي فيه يأخذ حكم الحديث المرفوع بشرط أن يكون ممن لم يرو 
عن أهل الكتاب. وأن قول الصحابي الذي لا يعلم له مخالف يأخذ حكم الاجماع 
السكوتي فهو حجة. وهناك خلاف في قول الصحابي الذي علم له مخالف» فابو 
حنيفة يقول اذ بقول أحد هؤلاء الصحابة ولا أخرج عن جملة أقوالهم. والشافعي قد 
يأخذ بواحد منها وقد يأني برأي جديد. انظر: اصول الفقه الإسلامي (رهبه الزحيلى) 
جلا ص: ٠١.هم‏ دا 6مهدم. 
ف الإباضية مذهب إسلامي معتدل (على يحيى معمر) ص: "٠‏ ا9. 
(5) سورة المائدة: اية ". 


لكت دمت 


المائدة التي هي آخر ما نزل على الرسول (تْللِّ)» والتي ورد قوله فيها: (أحلوا 
جلالها وحزمرا. جخرافيها) رودن الع اقبارة العمل .يهام ول الاين .وعلام ١‏ المشيح 
على الخف. كما استدلوا أيضا بقول جابر بن زيد: ادركك جماعة من أصحاب 
النبي (ِميله) فسألتهم عما إذا كان النبي (مَيتَه) يمسح على خفيه؟ فقالوا لا. قال 
جابر: كيف يمسح الرجل على خفيه والله تعالى يخاطبنا في كتابه بنشس 
الوضوء” '". 

ورأى الإباضية هذا أحد الأقوال الواردة في المسألة» وهو مخالف لما ورد من 
الأحاديث التي تجيز المسح على الخفين» كحديث جرير بن عبدالله الذي ورد 
فيه أنه توضأ ومسح على الخفين. فقيل له: أتفعل هذا؟ فقال: ما يمنعني أن 
أمسح وقد رأيت رسول الله و6 يمسيح: فقيل له: قبل نزول المائدة أو بعده؟ 
فقال: ما أسلمت الا بعد نزول المائد©. وقد اعتبر ابن رشد القول بعدم جواز 
المسح من أشذ الأقوال في المسألة9. . 


كما انفرد الإناضية بقولهم: ان الركعتين الأوليتين من الظهر والعصر يقرأ فيهما 

بفاتحة الكتاب فقط بدون سورةء بينما نجد أن المذاهب جميعها تقول بأن قراءة 
شيء من القران بعد الفاتحة من السنة الثابتة عن رسول الله (مَلل). ويبين أحد 
الاباضية هذا الخلاف واحتجاجهم لرأيهم فيقول: (وقد اختلفوا (أي المسلمون) في 
قراءة السورة في الركعتين الأوليتين في الظهر وفي العصرء فقال قوم يقرأ مع فاتحة 
الكتاب سورة» وقال اخرون: الحمد وحدهاء وهو قول أصحابنا وبه أخذناء واحتجوا 
لرأيهم» بأنه في كل الصلاة السرية نهارية أو ليلية كالركعة الثالئة في المغرب 
والركعتين الاخيرتين من العشاء يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فقطء بينما الصلاة الجهرية 
ليلية كانت أم نهارية كصلاة العيد والجمعة: يقرأ فيها سورة إلى جانب الفاتحة. 
ونه أن الظهر والعصر سريتان فيجب أن يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فقط في كل 
الركعات9©), 
)١(‏ مسند الربيع بن حبيب» ج١‏ ص 748/717 اجوبة ابن خلفون» ص: ١م‏ 289 العقود 

الفضية»:.ص 254 .759١‏ 
(؟) المغنى (ابن قدامة) جا ص: 58١‏ 0 185. 
() بداية المجتهد ونهاية المقتصد (ابن رشد) جا ص:4١.‏ 
(4) جامع ابى الحسن البسيوى (الشيخ ابن الحسن على بن محمد على البسيوى) ج"ء ص: 

1١5 سه‎ 31١1 

ا 2 


ورأى الإناضية هذا مخالف لكل المذاهبء إذ يقول ابن قدامة (لا نعلم بين 
أهل العلم خلافاً في انه يسن قراءة سورة مع الفاتحة في الركعتين الأثليين من كل 
صلاة» ويجهر بها فيما يجهر فيه بالفاتحة» ويسر فيما يسر بها فيه''). ومستند 
العلماء في رأيهم هذا فعل النبي (ميلهِ) الذي أمرنا أن نصلي كما علمناء والذي 
روى عنه في عدة أحاديث أنه كان يقرأ ذ فى الركعتين الأوليتين من الظهر والعصر 
0 الكتاب وشيء من القران. ومن ذلك 5 رواه قتادة من أن النبي 2 كان 
في الركعتين الاين من الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين» يطول في الاؤلى 
ويقصر 9 الثانية ويسيمع الآية أحياناً» وكان يقرأ ذ فى العصر الركعتين لين بفاتئحة 
الكتاب وسورتين يطول في الأولى ويقصر في الثانية» وكان يطول في الأولى من 
صلاة الصبح ويقصر في الثانية)!". 


وقال الإباضية أيضاً بأن القنوت في الصلاة لايجوزء وذهبوا إلى أن ما ورد من 
أحاديث القبوت» كان دعاء من النبي له على القوم الذين قتلوا الانصار» ثم 
تركه إن صح ذلك؛ ولم يمت (َِلَه) على القنوتء وقد قال (تَلهِ): ان صلاتنا 
هذه لا يصلح ان يتكلم فيها بشبيء من كلام الادميين» والفتوت من كلامهم 
فنحن على ما ترك)”. كما قالوا اا بعدم جواز رفع الأيدي عند التكبير 
وتحريك السبابة عند التشهدء والجهر بكلمة «امين) بعد قراءة الفاتحة في 
الصلاة» وزيادة «الصلاة خير من النوم» في اذان الفجر» وقالوا ان مثل هذه من 
الأعمال التي صدرت عن رسول الله (كله) لسبب عارضء أو فعلها ولم يعد إليهاء 
أو لم يغبت أنه داوم عليهاء ومن ثم فإنها لا تعتبر من السئن» وإنما يرى الإباضية 
انها واقعة حال يمكن الاتيان بها في ظروف مشابهة فقطء اقتداء بالرسول مث 


وفي هذه المسائل جميعها خالف الإناضية آراء جمهور فقهاء المسلمين» 
الذين اعتبروا هذه المسائل من السنن التي يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركهاء وخالفا 
الإياضية في الأصل الذي بنوا عليه اراءهم فاعتبروا كل ما فعله الرسول (عَِنهُ) سنة 
ينبغي الاقتداء به فيها. وان عدم مواظبة الرسول على الام أو تركه له أخياناً :نا 
(؟1) متفق عليه. 
() جامع ابى الحسن البسيوى» جاء ص: 119 

(4) الإباضية مذهب اسلامي معتدل» ص: ؟7. 


ل[ 1# مده 


هو الا للدلالة على عدم وجوبه وعدم حتميته) ولا يدل على أن الفعل ليس 


2 
7 9. 


كما ذهب الإناضية إلى القول بتحريم المزني بها على الزاني بهاء واحتجوا بأن 
الآية «الزاني لا 8 ا زانية أو مشركة, والزانية لا ينكحها الا زان أو مشرك وحرم 
ذلك على المؤمنين»'") . تدل على العموم والتحريم المؤبد وان المراد بالنكاح 
العقد. واستدلوا أيضا بحديث روى عن عائشة رضي الله عنها ان رسول 5 
(ميله)ء قال: «أيما رجل زنى بامرأة ثم تزوجها فهما زانيان إلى يوم القيامة”". كما 
قاسوا الزنا على اللعان وقالوا ان اللعان الذي هو اتهام بوقوع الزنا يترتب عليه 
المفارقة المؤبدة» فمن باب أولى الزنا الذي هو جريمة محققة الوقوع. (احجة 
أصحابنا ومن قال بقولهم بالمنع من نكاح الزانيات على كل حال» لما حكم الله 
باللعان وجاءت السنة بالفرقة بينهما والحكم بأن لا يجتمعا أبداً بالذي رماها به 
زوجها هن الزنا الموجب اللعان الذي ذكر الله بين الزوج والمرأة. فكانت العلة 
للفراق وبأن لا يجتمعاء ادعاؤه الزنى عليها وهي منكرة» وجب في القياس ان كان 
فجر بها احرى واحق الا تحل له أبداً ويلزمه فراقها إذا تروجها لاستواء العلة 
الجامعة للامرين» بل زناه بها أعظم في القياس)©). 


والآية كما قال المفسرون هي إخبار من الله تعالى بان الزاني لا يطأ الا زانية 
أو مشركة» أي لا يطاوعه مراده من الزنا الا زانية عاصية أو مشركة لا ترى حرمة 
ذلك. وان المراد بالنكاح هنا الجماع؛ كما قال ابن عباسء لا العقد» والمقصود 
تبشيع الزنا وتشنيع أهله وانه يحرم على المؤمنين. فالآية اذن محمولة على الذم لا 
على التحريم؛ ومن ثم ذهب أكثر أهل العلم إلى أنه يجوز نكاح الزانية من الزاني 
وغيره إذا تابت وانقضت عدتهاء وتاب الزاني توبة نصوحة. وذهب الامام أحمد إلى 
أنه لا يصح العقد من الرجل العفيف على المرأة البغي مادامت كذلك -حتى 
تستتاب فإن تابت صح العقد عليها وإلا فلاء وكذلك لا يصح تزويج المرأة الحرة 


)١(‏ انر اصول الفقه الإسلامي (وهبه الزحيلي) جاء ا ص: 8لا. 
(5) سورة النور: اية: ". 
0( أجوبة ابن خلفون» ص: /ا#8 -58. 


ب 4ةطآ ب 


العفيفة بالرجل الفاجر المسافح حتى يتوب توبة صحيحة»”". 

وما ذهب إليه الإباضية روى عن ابن مسعود والبراء بن عازب وعائشة رضي لله 
عنهم؛ وقالوا ان الزانية لا تحل للزاني بحالء وقالوا لايزالا زانين ما اجتمعا لعموم 
الآية والخبر. ويقول ابن قدامة» يحتمل أن هؤلاء أرادوا بذلك ما كان من قبل 
التوبة أو قبل استبرائهاء فاما تحريمها على الاطلاق فلا يصح لقوله تعالى: (واحل 
لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين؛ ولانها محللة لغير 
الزاني فحلت له كغيرها””"). 


وقال والاباضية أن كثير الرضاع وقليله يحرم التزاوجء واحتجوا بقول الله تعالى: 
(وامهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعة)””". على أساس أن الآية 
بطلفة- ودعموا رأيهم بقول الرسول (ِعَْلهِ): «يحرم من الرضاع ما يحرم من 
النسب) فاوجب هذا الخبر ‏ كما يقولون ‏ ما وجب تحريمه من النسب 
بحيث يحرم منه النكاح قليل ذلك وكثيره» وكذلك يحرم بالرضاع قليل ذلك 
وكثيره ولو بمصة واحدة)©) 


والإباضية في هذا يتفقون مع ما ذهب إليه مالك وأصحابه؛ ومع ما روى عن 
على رايزه شعو وهو قول ابن عمر وابن عباس» فهؤلاء جميعاً يحرم عندهم أي 
مقدار» وبه قال أبو حنيفة وأصحابه والثوري والاوزاعي » بينما حدد آخرون المقدار» 
فقالت طائفة لا تحرم المصة والمصتان وتحرم النلاث فما فوقهاء وبه قال أبو عبيد 
وأبو ثور» وقال طائفة المحرم خمس رضعات وبه قال الشافعي؛ وقال اخرون عشر 
رضعات20. 


)١‏ مختصر تفسير ابن كثير» جا ص: 087 87ه» فتح القدير (الشوكاني) جة ص: 
ه ‏ 5. أنظر أيضا اضراء البيان (محمد الأمين الشنقيطي) جة» ص:7م س 84. 

(5) المغنى (ابن قدامة) جا ص: 507/5035. 

(6) سورة النساءء آية: 11. 

63 جامع ابى الحسن البسيوى» جا ص: 608. 

(0) بداية المجتهد (ابن رشد) ج(اا ص: *. أنظر أيضأء اثر الالحتلاف في القواعد 
الاصولية في احتلاف الفقهاء» (مصطفى سعيد الخن) مؤسسة الرسالة ط. ثانية 
ص: لاه1 ب 300. 


اه6١٠أ‏ سه 


ومما تقدم يتضح ان للإاباضية لي ددا في استنباط الأحكام من ادلتهاء 
ولا يختلفون مع أهل السنة في مسائل جوهرية» بل حتى 2 خالفوا فيه استندوا 
إلى أقوال الصحابة» وان كان فهمهم واستنباطهم لبعض المسائل التي خالفوا فيها 
أهل الندية غين امسلي كما ينك طرفا مق ذلك 


وبالرغم من هذا فقد نسبت إلى الإباضة بعض الاراء التي تبدوء فيها مخالفتهم 
ا ع ل ؛ وذينهم للثرات فهينا يخالف هم غامة المسلسين 
وعدم أخذهم بالسنة الثابتة عن رسول الله (مَيل). ومن ذلك ما رواه ابن حزم من 
إن الإثاضية ببالأند لس تحعرمون طعا اهز اكات موق اك قدي العنان 
والثور» والكبش ويوجبون القضاء على من نام نهاراً في رمضان فاحتلم» ويتيممون 
على الابار التي يشربون منها إلا قليلا منهم ويرون الحج في جميع أشهر السنة. 
ويجرمون أكل السمك حتى يذبح: ولا يرون أخذ الجزية من المجوسء ويكفرون 
من خحطب في الفطر والأضحى» ويقولون: إن أهل النار في لذة ونعيم وأهل الجنة 
كذلك»”'' وقد حاول أحد الإياضية المعاصرين الرد على ابن حزم فيما نسبه إلى 
الإباضية. فذهب إلى أن طعام أهل الكتاب عند الإناضية» إنَّما يحل إذا 0 
تحت الذمة» أما إذا لم يكونوا كذلك فلا يحل طعامهم ولا نكاح نسائهم. وكأن 
الاباضية يروك أن هذا التحليل مرتبط بالجزية التي تدل على وجود رقابة إسلامية 
على أهل الكتاب فإذا انعدمت الجزية انعدمت الرقابة وانعدم هذا الإكرام والشرف 
الذي يعطى للكتابي دون غيره. وعلى كل فإِنَّ الإباضية المعاصرين قد 00 أن 
طعام أهل الكتاب وكذلك ذبائحهم حل للمسلمين مهما كانت طريقة 
لهاء لأن الله أطلق الإباحة ولم يقيدها بأي شرط ولم يكلف المسلمين ع 
عنهم والتفتيش عن طريقتهم في الذبح وكل ما يجب على المسلم هو التأكد من 
أن أهل الذبائح أهل كتاب وليسوا مشركين أو ملاحدة”". أمّا تحريمهم أكل 
قضيب الحيوانات المذكورة فيعود في رأي الإناضية إلى استقذاره من ناحية و! 


(1) الفصل في الملل والأهواء والنحل (ابن حزم)» ج 54. ص 184. وينسب صاحب 
كتاب البرهانء هذه الاراء إلى فرقة البكارية من الخوارج» وربما أراد النكارية من 
الإباضيةء انظر: البرهان في معرفة عقائد اهل الأديان (عباس منصور السكسكى 
الحنبليات 5417ه) ص: .١14‏ 

١؟)‏ الإناضية بين الفرق الإسلامية. ص *88 /897107. 


كراد 


أنه مظنة أن يكون حاملاً للبول فيكون من الخبائث التى حرمها الله!!” وهذا 
بالطبع ليس بدليل يدل على التحريم بل هو مجرد استنباط عقلي لا يقوم عليه 
تحليل أو تحريم شرعي. أمّا وجوب القضاء على من نام نهاراً في رمضان فاحتلم» 
فييرر الإباضية هذا فيقولون إِنّهم يرون أن الصائم الذي ينام في النهار فتصيبه 
الجنابة يجب عليه عند الاستيقاظ المبادرة إلى الاغتسال ولا شيء عليه إذا لم 
يهمل أو يتهاون» أمّا إذا أهمل الغسل أو تيارن هفيكب عليه الفضاء 
ويذهب الإباضية إلى 3 من 8 1 فسد صومه ويستدلون بقول النبي ): 
«من أصبيح يا أصبح مفطر 7 '. ويتغافلون عن أنَّه قد وردت أحاديث ثابتة عن 
الرسول عليه الصلاة والسلام تبين أَنَّه لا قضاء على من أصبح نبأ وحديث 
عائشة رضي الله عنها «أن النبي (يَلهِ) كان يصبح جنباً من غير احتلا» ثم 
يغتسل ويصوم؛ واضح الدلالة في هذا المقام”». أما تيمم بعض الإباضية مع وجود 
الماء وغيره من الآراء الشاذة المنكرة التي ذكرها ابن حزم فقد أنكر هذا كله 
الإناضية المعاصرون وذهبوا إلى أنه من الكذب الذي أريد به التشنيع عليهه'”. 
ويبدو أن ما ذكره ابن حزم من اراء شاذة منسوبة إلى الإباضية نوع من الانحراف 
الذي وقع فيه بعض الإباضية بالاندلس» ويؤئِد هذا ما نسبه صاحب كتاب 
الاستيصار» عن الاباضية بمدينة شروس بشمال افريقيا إذ ذكر انه ليس بهذه 
المدينة جامع؛ ولا يرون في مذهبهم الجمعة ولهم طرق غريبة في الطهارة وبعضهم 
لا يرى الاغتسال بالماء جملة'» بل ان الإباضية أنفسهم يذكرون ان بعض الفرق 
التي انشقت عن جماعتهم قالت باراء خرجت بها عن الاسلام كالسكاكية الذين 
انكروا السنة والاجماع والقياس وذهبوا إلى ان الأذان وصلاة الجمعة بدعة» وانه لا 
تجوز الصلاة إلا بما عرف تفسيره من القرآن”". فلا ينبغي اذن الاسراع في 
تكذيب ابن حزم فيما نسبه الى الاباضية بالاندلس فهو بهم اعلم وأعرف» كما أن 
)١(‏ الإباضية بين الفرق الإسلامية ص: 5378/17 

(؟) المرجع نفسهء ص 558. 

(5) أجوبة ابن فرحونء ص 076/ 5. 

(4) انظر: المغني (ابن قدامة)» ج ا“ ص ١77‏ / 178. 

(5) الإباضية بين الفرق الإسلامية» ص 559. 

() الاستبصار في عجائب الأمصار (مجهول المؤلف) ص: /١45‏ 158. 

(ا) الإباضية مذهب إسلامي معتدل. ص: 44 / 48. 


١١#‏ د 


ما وقع فيه هؤلاء أو غيرهم من ضلال لا يعمم على طائفة الإباضية بأسرها ولا 
يلزموا به. 
ظاهرة الخروج في هذا العصر : 

إن ظاهرة الخروج بما تحمله من مبادىء ومنهج لم تنته بنهاية الخوارج الذين 
ظهروا في تلك الفترة المتقدمة من تاريخ الإسلامء فإلى جانب الإباضية الذين 
يعيشون في مرحلة الكتمان ويعتبرون أنفسهم امتدادا لمن عرفوا بالمحكمة, ظهرت 
في هذا العصر جماعات تبنت منهج الخوارج وأسلوبهم واعتنقت كثيراً من 
أفكارهم ومبادئهم» ومن أشهر هذه الجماعات جماعة المسلمين أو «جماعة 
التكفير والهجرة) كما أطلقت عليهم أجهزة الاعلام» والتي لاحظ معظم من كتبوا 
عنها الإرتباط الوثيق بين أفرادها وبين الخوارج رغم اختلاف الدوافع والغايات بين 
الفريقين 20 


ويكاد معظم الذين حللوا ظاهرة الغلو لدى هذه الجماعات: يجمعون على أنَّ 
هناك أسباباً معيّنة دفعت بهؤلاء الشباب إلى اتخاذ هذا الموقف المتطرف. ومن 
أهم هذه الأسباب: إلحرب التي تعرض لها أتباع هذه الجماعات وما نتج عنها من 
ردود فعل تجاه المجتمع كان ومحكومين. ذلك 93 أفراد هذه الجماعات كانوا 
من شباب الجماعات الإسلامية) الممتلىء عاطفة دينية بعدايا نحو تحقيق 
الإسلام في واقم الحياة. كما كانوا يمثلون خيرة الشباب ني المجتمع المصري» 
إذ كان منهم الطبيب؛ والمهندسء والمحامي؛ وأساتذة الجامعة وطلابهاء وبدلاً من 
أن يجد ص الشباب العون لتحقيق أماله في حياة إسلامية كريمة لفقت ضدهم 
التهم وا وبهتاناء ووجدوا أنفسهم فجأة في غياهب السجون والمعتقلات» 
واصنتحوا اهيا لجناضة الجلادين والات التعذيب» والتدكيل والاضطهاد والإذلال التي 
لم يعرف لها التاريخ ميلا كل ذلك لا لشيء إلا لأنهم قالوا ربنا الله ودعوا أو 
سعوا إلى تحقيق وتطبيق منهج الله في الحياة والمجتمع. هذا في الوقت الذي 
أطلقت فيه أيادي أعداء الإسلام من شيوعيين وقوميين لا دينيين يعملون بكل حرية 
)١(‏ انظر: الحكم وقضية تكفير المسلم. (سالم علي البهنساري). الخوارج الأصول 
التاريخية لمسألة تكفير المسلم (د. مصطفى حلمي). دعاة لا قضاة (إحسن 
الهضيبي). الصحوة الإسلامية بين الجحود والتطرف (د. يوسف القرضاوي). التكفير» 


جذورةء أسبابه» مبرراته (نعمان السامرائي). 


اال ا كت 


لهدم ما تبقى من قيم الإسلام وتعاليمه'©. 


تكفير المجتمع : 

وقد شعر هلام الشباب بأنَّ الحكام الذين يقومون بهذا العمل البشع بالإضافة 
إلى أنهّم لا يطبقون شريعة الله فإنّهِم يتامرون على الإسلام» ويعملون على محوه 
وإزالة آثاره من المجتمع. ومن ثم لا يمكن أن يكونوا مسلمين رأكد لهم هذه 
الحقائق اكتشافهم بعض الوثائق التي تبين من ناحية أن هِوْلام لكام ضالعون مع 
جهات عالمية تسعى إلى القضاء على الإسلام» وأنّهم من ناحية أخرى 0 
بخطة منظمة لإاسكات صوت كل من يدعو إلى الإسلام؛ والقضاء عليه"". 


أمام هذا كله اختمرت أفكار التكفير لدى بعض شباب الجماعات 
الاسلامية”) فحكموا بكفر هؤلاء الحكام» وامتد حكمهم بالتكفير ليشمل الشعب 
بايروة لك الحكاء لم يحكموا بما أنزل الله» بل حكموا بموائيق من عندهمء خلا 
فيها ما حرمه الله وحرموا ما أحله واتخذوا من أنفسهم أداداً لله فأخضعوا 
الشعوب لعبوديتهم من دون الله. أمّا المحكومون فقد كفروا لأنهم رضوا بأوانك 
الحكام ولاة عليهم؛ بل إن الكثيرين منهم ساعدوا الحكام في تنفيذ رغباتهم في 
القضاء على أفراد هذه الجماعات وعلى الإسلام» ولم يستئن من حكم التكفير 
العلماءء لأنهم لم يقوموا بواجبهم فيكفروا الحكام والمحكومين بل إنهم شاركوا 
السلطة في حربها لهذه الجماعات المسلمة. 


وقد أكد هؤلاء أن جماعتهم وحدها هي الجماعة المسلمة فمن لم ينخرط 
فيها عدوه كافراًء لأن الجماعة هي السلوك الحركي للعقيدة ومن ثم فهي جزء 
لايتجزأ منها”» واستشهدوا في هذا المقام ببعض الأحاديث التي تشير إلى ضرورة 
البيعة والالتزام بالجماعة كالحديث الذي رواه «مسلم) «من مات وليس في عنقه 
4 م وقضية تكفير المسلمء» ص 555 وما بعدها. 
() نفس المرجع؛ ص 701 وما بعدهاء حيث أورد البهنساوي: تصن :وثيقة 'خسطيرة وضعتها 
الأجهزة المصرية لمكافحة جماعة الإخوان المسلمين ‏ وحربهم نفسياً وثقافياً وفكرياً 
ومحو آثارهم ني مجال الثقافة والحياة العامة!!!. 
() الحكم وقضية تكفير المسلمء ص ١١ء‏ انظر أيضا مذكرات عمر التلمساني» جريدة 
الشرق الأُسطء السنة السابعة العدده /8/1١8[ 8١9٠.‏ 4]1944) ص 5. 
(1) الحكم وقضية تكفير المسلم. ص: 98 س 45. 


7 ا ل 


بيعة مات ميتة جاهلية'' وما رواه البخاري «من مات وهو مفارق للجماعة فإنه 
يموت ميتة جاهلية)”؟ وفسروا الجاهلية بأنها تعني الكفر» وأن الجماعة المقصودة 
هنا هي جماعتهم لأنها الجماعة الوحيدة التي تلتزم بالإسلام الصحيح في هذا 
العصر!! 


ورغم أن أفراد المجتمع ينطقون بالشهادتين ويصلون ويصومون ويحجون» فإنهم 
في رأي هذه الجماعة كافرون» لأنهم لم يعملوا بمضمون الشهادة» إذ أنهم جهلوا 
حقيقة الحاكمية فلم يعترضوا على ولاية الحكام الكافرين» بل إنهم شاركوا في 
انتخابات تأتي بتشريعات تحكم بغير ما أنزل الله. 


وقد اعترض المرشد العام للإخوان المسلمين آنذاك الأستاذ حسن الهضيبي 
رحمه الله على هذه الآراء المتطرفة وواجه قيادة هذه الجماعة مبيّناً أن هذا الفكر 
يخالف مذهب أهل السنة» لأ تكفير من أعلن الإسلام» لأنه لم ينخرط في 
الجماعة» وتكفير المخالف في الرأي» أقوال كان يقول بها الخوارج واندثرت 
معهو”*. وكرد فعل لاراء الهضيبي هذه ظهرت فكة تعلن كفره وكفر من معهى 
وظهر من بين هؤلاء من أطلق عليهم جماعة «التكفير والهجرة»» بينما بقيت 
جماعة أخرى اعتقدت أن المجتمع كافر بأراده ولكن توقفوا في الحكم بكفر 
من كان في جماعتهم أو اى جماعة تدعو إلى الإسلام بمفهوم الحاكمية 
والجماعة الصحيحة في نظرهم'". 
جماعة التكفير والهجرة : 

سنعرض فيما يلي وباجمال لاراء وأفكار من عرفوا بجماعة «التكفير والهجرة» 
والذين اطلقوا على أنفسهم «جماعة المسلمين؛ تلك الجماعة التي كان يقودها 
شكري مصطفى والذي كان حينما اعتقل عام 976١م‏ بتهمة انتمائه إلى جماعة 
الإخخوان المسلمين» طالباً في كلية الزراعة بجامعة أسيوط» وبقى في السجن ست 
)١(‏ صحيح مسلمء كتاب الإمارةء باب الأمر بلزوم الجماعة» ج 5ع ص ؟7. 
(؟) رواية البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي (تَله) سترون بعدي 

أمورا تنكرونها ج لم ص 47. 

(«) وقد وضح الهضيبي اراءه حول هذه القضية في كتابه: دعاة لا قضاة. 
(5) انظر: الحكم وقضية تكفير المسلم» ص «1/ 184. 


د [١8‏ سمه 


سنوات حتى عام ١191م‏ وتولدت أفكاره ونمت داخخل الزنازين والمعتقلات» وقاد 
شكري جماعته داخل السجون وخارجهاء واعتبر نفسه كمصلح عظيم؛ ومهدي 
الأمة المنتظر. وبايعه اتباعه أميراً للمؤمنين وقائداً لجماعة المسلمين. وانتهى الأمر 
به إلى ان أعدم هو وزملازه من قادة الحركة في ٠/91/8/7١م‏ بتهمة اختطافهم 
واغتيالهم للذكتور /محمد حسين الذهبي الذي كان وزيراً للأوقاف انذاك0". 


وقد تميز شكري بالغصبية وحدة المزاء 8 والميل إلى التشدد والغلو في جميع 
أمور حياته,) مع شدة الاعتزاز والثقة بالنفس إلى درجة الغرور» 0 كان لهذا كله 
أثر كبير على اتباعه» وفي صياغة أفكاره ومبادثئه» وفي المصير الأليم الذي انتهى 
إليه”"). 
مبادىء جماعة التكفير الوسر واصولهم : 

وقد استطاعت جماعة شكري من خلال حوار أفرادها فيما بينهم وحوارهم مع 
الآخرين أن تكون لها مبادىء معينة وأصول وقواعد سكت بها وان تتبنى ييا 
م في التعامل مع النتصوص الإسلامية وتاريخ المسلمين ومجتمعهم) وقد عبروا 
عن تلك الأفكار والمبادىء في بعض الكتيبات والمنشورات التي كانوا يتداولونها 
فيما بينهم والتي من أهمها مايلي: 

١‏ كتاب الحجيات وفيه يتحدثون عن أصولهم وموقفهم من أقوال الصحابة 
وأفعالهم ومن الاجماع» وقولهم بكفر وردة كل مقلد وطريقة فهمهم لكتاب 
الله :وسنة .رسوله: 

؟ ‏ «اجمال تأويلاتهم واجمال الرد عليها»» والضمير في تأويلاتهم يعود إلى 
أهل السنة والجماعة. 

+ «التوسمات»» وهي بمثابة السياسات الشعية عند أهل السنة» وفي هذه 
الرسالة تحدثوا عن واقع المسلمين ‏ جماعة الحق ‏ على حد زعمهم. 
وعن موقفهم من التاريخ الإسلامي» ووجوب الهجرة وظهور المهدي. كما 
حوت الرسالة موقفهم من التعليم في الجامعات والمعاهد الفنية'”. 

)١(‏ انظر الحكم بغير ما أنزل الله وأهل الغلو (محمد سرور بن نايف زين العابدين) دار 
الأقم .1943/14 ص: 2204 الحكم وقضية تكفير المسلم» ص: 45 / 41. 
(؟) ذكرياتي مع جماعة المسلمين (عبد الرحمن أبو الخير) ص: 18---219 11717 س 
156 
زفة الحكم بغير ما أنزل الل ص: 86 1. 
اا 


؛ ‏ الخلافة» ويقال انه آخر ما كتبه شكري مصطفى» وهو يشكل خطة 
الجماعة في بعث الإسلام ابتداء من البلاغ» فالجماعة وبناؤهاء فالتبؤو 
فالهجرة فالجهاد وخطته. وكان للكتاب ملحقان: احدهما عن اليهود 
كسادة للعالم المعاصر ولمحة عن خطتهم في قيادته والثاني عن الاحوان 


المي 
وتتلخص مبادىء هذه الجماعة فيما يلي : 
(1) الحد الأدنى من الإسلام (؟) قاعدة التبين. 
(9) قاعدة تعارض الفرائض (4) تكفير مرتكب الكبيرة. 


كما صاغوا منهجاً معيئاً لفهم الكتاب والسنة» ورد الاجماع رأقوال الصحابة 
واجتهادهم» وذم التقليد. 
الحد الأدنى من الإسلام : 

ويريدوك بذلك أن العم يتمثل في جملة من الفرائنض التي ينبغي اداؤها فمن 
لم يؤدها أو قصر فيها أو ترك بعضاً منها فلا يعتبر مسلماً. وشبهو الإسلام بغاية 
معيئة (كالاسكندرية مشلا فمن أراد أن يصل الاسكتدرية عليه أن يقطع جملة 
الاميال التي تفصل بينه وبينهاء فمن قطع جميع المسافة ماعدا الميل الأخير فلا 
يعتبر واصلاً إلى غايته» وكذلك من قام بكل الفرائض ماعدا فريضة واحدة فلا 
مسلي9؟) 
يعتبر . 


ولاشك أن هذا فهم غريب لاسند له ولا أساسء إذ أن الامور كلها كما يقول 
أبو عبيدء يستحق الناس بها اسماءها على ابتدائها والدخول فيهاء ثم يفضل 
بعضهم بعضا وقد شملهم فيها اسم واحدء فالمصلى يطلق على من استفتح 
الصلاة وعلى على الراكع وال والساجد والقائم والجالس فيها فكلهم يلزمه» اسم المصلى. 
هه البينة (التحليل الفكري لطائفة ا والهجرة) جمال سلطان ص .26 وقد كان 
الكاتب عضوا في جماعة التكفير» ولكنه خرج عليهم وأراد حوارهم كما يقول» فامتئعوا 

عن ذلك فكتب الكتاب ردأ عليهم؛ انظر ص 7 من نفس الكتاب. 
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ولو أن “قوم أمروا بغر دان عله لجدهي» كلا فتن اناب آنام مكانه 
وجاوزه الآخر بخطوات؛ ومضى الثالث إلى وسطها قيل لهم جميعاً داخخلون 
وبعضهم فيها أكثر قدماً من بعضء فهذا الكلام هو المعقول عند العرب السائد 
فيهم» فكذلك المذهب في الإيمان إتما هو دخول في الني0, صحيح أن 
الإسلام يتمثل في جملة من الفرائتض التي يلزم أداهاء ولكن هذا لا يعني أنه لا 
يطلق اسم الإسلام إلا على من قام بها جميعاًء كما أن من قصر في اداء بعض, 
منها لا يسلبه هذا اسم الاسلام ولا يخرجه منه. 


وقد حاول جماعة التكفير والهجرة أن يسندوا دعواهم هذه ببعض الأدلة التي 
لاسند لهم فيها ولا حجة؛ ومن ذلك ما أسموه: دليل القتال» ويتلخص في أن 
الرسول (علله). باستقراء الادلة لا يقاتل مسلماء ومن ثم فان كل من قائله الرسول 
أو أذن في قتاله يعتبر ان عن الاسلام. 


واستشهدوا لذلك بقول النبي (يَكّه) من حمل علينا السلاح فليس منا)!"". 
بمعنى أنه ليس من جماعة المسلمين» وقوله (يَلهِ) «لا يحل دم أمرىء مسلم 
يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله الا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني 
والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة””. وقالوا إن في هذا الحديث دلالة 
على أن كل من قاتله الرسول (م) أو أباح قتاله ولم يكن زانياً ولا قاتلء فهو 
على سبيل الحصر تارك لدينه خارج عن الملة ومفارق لجماعة المسلمين. فإذا 
وجدنا النبي (تَلل) يقاتل أحدأً على ترك فريضة أو أكثرء علمنا أن هذه الفريضة 
شرط في الإسلام ينتفي الإسلام بانتفائها. وقد صح أن الرسول قاتل على الفرائض 
كما في قوله عليه الصلاة والسلام'؛ «أمرت أن اقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا 
إله إلا الله وأن محمداً رسول اللهء ويقيموا الصلاة ويوّتوا الركاة فإذا فعلوا ذلك 
(1) كناب الإيمان (أبو عبيد القاسم بن سلام) عن: /ا؟. 

)١(‏ مسلمء كتاب الإيمان باب قول النبي (مَلهِ), من حمل علينا السلاح فليس مناء ج 
١‏ ص 15. 

(7) مسلمء كتاب القسامة» باب ما يباح به دم المسلمء ج © ص: .1١5‏ 

(4) مسلمء كتاب الإيمان» باب الأمر بقتال الناس نحتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول 
الله ج ١ء‏ ص: 04 بخاريء كتاب الايمان» باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة ج »١‏ ص 
للك لمك 


١1١95-‏ لس 


عصموا مني دماءهم وأموالهم الا بحق الاسلام وحسابهم علبي الله . وهذه 
الدعوى في عمومها دعوى باطلة» لأئه ليس كل من قوتى أو أذن في قتاله خارج 
عن الإسلام. فالله سبحانه وتعالى أمر بقتال الفكة الباغية ولم ينف عنها صفة 
الإيمان ‏ كما ورد في قوله تعالى: (وان طائفتان من الموؤمنين اقتتلوا فاصلحوا 
بينهما فإن بغت احداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغى حتى تفىء إلى أمر 
الله" «وليس منا» في الحديث لا يفهم منها التبرؤ ممن حمل السلاح والحكم 
بخروجه من الملة» بل معناه أنه ليس من المطيعين» ولا من المحافظين على 
الشريعة» كما قال أبو عبيد”©. و«التارك لدينه)» في حديث «لا يحل دم أمرىء 
مسلم» عام في كل من ارتد باى ردة كانت» فيجب قتله ان لم يرجع إلى 
الإسلام» و«المفارق للجماعة؛» يتناول كل خارج عن الجماعة ببدعة أو نفى 
اجماع كالروافض والخوارج وغيرهم. هناك العديد من الأمور التي ورد في السنة 
الأمر بقتل مرتكبها من غير أن يسعلزم ذلك ضرورة خروجه من الملة. كما أنه لا 
يلزم من إباحة المقاتلة في الحديث «أمرت أن أقاتل الئاس الخ» اباحة القتل» 

فتارك الزّكاة مثلاً يقاتل عليها حتى يضطر إلى اخراجها لكن لا يلزم من ذلك 
قتلهى وهكذا قد يحل قتال الرجل ولكن لا يحل قتله, والحديث ليس فيه دلالة 
على قتل تارك الصلاة ناهيك عما عداها). 


واحتج جماعة التكفير والهجرة أيضأ بما يعرف لديهم بدليل البيعة» ومجمله 
أن الله تعالى قد قرر في سورة الممتحنة شروطاً للبيعة كما ورد في قوله تعالى: 
(ياأيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئاً ولا يسرقن 
لا يزنين «لا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا 
يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله ان الله غفور رحيم" وقالوا: إن 
هذه الاية تحتوي امرين: 

ب ألا مدركق امسعياء رفيها المكمات كملعا 

١‏ ألا يعصين في معروف وفيها الفرائض 
)١9‏ البِيّة ص ١5‏ -؟5. 
(؟) سورة الحجرات: آاية 4. 
(5) كتاب الإيمان (أبو عبيد) ص: 47.' 


(4) فتح الباري (ابن حجر) ج ١‏ ص: 76. 
(5) سورة الممتحنة: آية ؟١.‏ 
يدت 


وبنوا على ذلك أن من لم يستكمل شروط البيعة ويؤْدي الفرائتض جميعها فلا 
يعتبر مسلماً”'2. وفهم الجماعة للمعروف بأنه الفرائض فحسب غير مسلم, إذ أن 
المعروف اسم جامع لكل ما عرف من طاعة الله ورسوله» فهو كل ما أمر به 
الشرع ونهى عنه. والآية على كل لا حجة فيها على ما ذهب إليه جماعة التكفير 
لما يآتي: 

أولاً : أن الآية حكمت للنساء بالإيمان من قبل البيعة فيسقط يذلك 
الاستدلال بالبيعة على أصل الإيمان» لأنه لو كانت البيعة بشروطها تلك هي 
الفاصل , بين الايمان والكفر فبأي شي حكم الله لهن بالإيمان. 

ل دم رس ل ب ل ل حي اليو 
الالتزام ببعض شروطها يودي إلى الطرد من دين الله والحكم بالردة. 

ثالياً : صح عن رسول الله (َلله) من وجوه كثيرة أنه قبل إسلام كثير من 
الناس من غير بيعة» وهذا يعني أن البيعة لا تصلح كدليل على أن حد الإسلام 
الذي لا يقبل إسلام بدونه هو جملة الفرائض»؛ لانه لو صح ذلك وثبت للزم 
استيفاء الرسول له من كل أحد من الناس يريد ديخول الاسلام» وهذا ما لم يرد» 
بل الذي ورد في السنة الصحيحة الثابتة» وعلم من الدين بالضرورة» أن النبي 
(مَيله) كان يقبل» من كل من جاءه يريد الدخول في الإسلام» الشهادتين فقطء 
ويعصم دمه بذلك ويجعله مسلما: كما أنه ص شهد بالإسلام لمن مات ٍِ 
يتمكن من أداء فريضة قط. وقد ورد في صحيح مسلم أن رجلاً من الأنصار جاء 
إلى الب لنبي (عَلله)) فقال: أشهد ان لا إله الا الل وانك عبده ورسوله. ثم تقدم 
فقاتل 0 فقال النبي عليه الصلاة والسلام: عمل هذا يسيراً وأجر كثيرأة”"" 
فهذا لم يقم بعمل سوى القتال» قئال ل الأجر العظيم. 


كما احتج أصحاب الهجرة بأن هناك نصوصاً عامة تدل على كفر من نقض 
فريضة أو اجترح محرماً وتقول بخلوده في النارء ومن ذلك قوله تعالى: (ومن 
يعص الله ورسوله فان له نار جهنم خالدين فيها أبدأ” 2 . وهذه الآية لا حبجه ة لهم 


.350 البيّة ص:‎ )١( 
.41” (؟) صحيح مسلمء كتاب الامارق» باب ثبوت الجنة للشهيد» جات ص:‎ 


(9) سورة الحن: آية 7. 


شد 1189 مت 


فيه لأ الغراذ بالمقصية” هنا التعطية الكفزية: كنا 'فيدتها “النضصوض «الأثخر 
ذلك آيات القرآن والأحاديث عن النبي (): وأجمع عليه سلف الأمة 
وائمتهاة”". واستشهدوا أيضاً بقوله (يَه) «كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى» 
قالوا ومن يابى يارسول الله؟ قال: من اطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد 
أبى0”” قالوا: فعلمنا بذلك يقيناً أن اجتناب ذلك المحرم واتيان هذه الفرائض 
د للإسلام)؛ وتوجيه الحديث هو أن العاصي إن كان كافرا فهو لا يدخل الجنة 
اصلاء وإن كان مسلما فالمراد منعه من دخولها مع اول داخل الا من شاء الله. 
فالمعصية اذن لا ينبغي أن تفهم في عمومها كما فهم جماعة التكفير والهجرة. 
واحفيدوا أرما يأك هتاف تفيوضا تنضيلية كرون درك فررضة ما كفرع واتنات 
محرم ما كفرء نحو قوله (عَيهِ): «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد 
كفر)(”. وقوله في حديث آخر «اثنتان في الناس هما بهم كفرء الطعن في 
التسبء و«النياحة على الميت0”'» وهكذا في كل فريضة وكل محرم. وهذان 
الحديثان لا حجة لهم فيهماء فبالنسبة للصلاة هناك خلاف حول الحكم على 
تاركها فمن العلماء من قال بكفره ولو لم يجحد وجوبها ومنهم من قال يقتل حدا 
إذا لم يؤدها بعد استتابته» وهناك من قال انه لا يكفر ولا يقتل”. والحديث 
الثاني فيه عدة أقوال أصحها أن معناه أن الطعن في النسب والنئياحة من أعمال 
الكفار وأخلاق الجاهلية”'. 
قاعدة التبين : 
استندت جماعة التكفير والهجرة على هذه القاعدة في تحديد أسس العلاقة 
بين جماعتهم وبين المجتمع الذي يعيشون فيه وتتمثل هذه القاعدة في قولهم إل 
)١(‏ تيسير الكريم الرحمن (عبد الرحمن بن ناصر السعدي) ج لاء ص: 446. 
(؟) بخاري» كتاب الاعتصامء باب الاقتداء بسنة الرسول (تإله),» ج م ص: .١78‏ 
9) صحيح سنن ابن ماجه (ناصر الدين الالباني) جط1ء ص /الا١ا»‏ حديث رقم: اث 
(4) مسلم. كتاب الإيمان» باب اطلاق اسم الكفر على الطعن في النسب والنياحة على 
الميت» ج ١‏ ص: 8ه. 
(5) فتح الباري (ابن حجر) ج ١١‏ ص .5١7”‏ 
فى شرح مسلم (التووي) ج ”2 ص لاه. 


١١5‏ سلس 


المجتمع لا يحكم عليه بالإسلام حتى يتضح أن افراده استوفوا فرائض الإسلام 
وأدوها. وذلك أن الافراد الذين هم خارج «جماعة المسلمين» وفرقتهم لا يضمن 
انهم يقيمون فرائض الإسلام كاملة والني تمثل الحد الأدنى للحكم بالإسلام على 
أحد من الناس حيث لا توجد الهيئة التي تستوفى ذلك منهمء وكذلك فهم 
ناقضون للجماعة والبيعة كفريضة؛ وعلى ذلك فلا نستطيع أن نحكم لهم بالإسلام؛ 
ومن ناحية أخرى لم نتبين منهم كفراً بواحا يوجب طردهم من الإسلام فلا 
نستطيع أن نحكم عليهم بالكفر. وعليه فالحكم الشرعي في من هو خارج جماعة 
المساحيل زترقهم) عر التوقت: في حت ينهو والينة عي الرونهم الجماعة 
ومبايعة امامها أو من ينوب عنه» فمن أجاب إليها كان مسلماء ومن رفضها كان 
كافرا' '. وقاطية اين هذه شبية ينيدا الانتعراض :الذي قال به وطيقة الإزاقة 
من الخوار ج'". 

والتوقف أو التبين والتثبت حكم شيعي أمر الله به» ولكن ليس بالمفهوم الذي 
دعا إليه جماعة التكفير والهجرة والمتمثل في التوقف في الحكم على المسلم 
بالإسلام» بل المراد منه التوقف في الحكم بالكفر أو عدمه على مجهول الحال 
حتى يتبين أمرهء وهذا ما أمر به الرسول خالد بن الوليد حينما بعثه إلى بني 
المصطلق ليعرف حالهم بعد أن أنبأه الوليد بن عقبه انهم جمعوا أمرهم لقتال 
المسلمين؛ فأمر الرسول خالداً بالتثبت رأن لا يتعجل في قنالهم حتى تتبين له 
حالهم» وهذا ما يفهم من الآية «ياأيها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن 
تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على مافعلتم نادمين)2. 


وقد بنتى جماعة التكفير والهجرة اراءهمء على الزعم بأن أمر الئاس الآن 
مختلط ولا يمكن التمييز بين مسلمهم وكافرهم لمجرد كلمة لا إله إلا الله التي 
آخر للتبين وهو لزوم جماعة المسليي 20 وهذّه دعوى تحتاج إلى برهان» إذ أن 
الأصل المعلوم ضرورة ان من قبل الإسلام بضوابطه التي بينها الرسول (َهُ)» في 
)١(‏ البينة» ص 725, 
(؟) انظر ماسبق ص: 56. 


(9) مختصر تفسير ابن كثيرء جا لاء ص: 93501. 
(4) البيّنة ص: /ا". 


لالاااا ا 


أحاديثه فهو مسلم ولا سبيل إلى اخراجه من الإسلام إلا إذا أظهر كفراً بواحاً. 
كما زعموا أيضاً ان كثيراً من الناس ينطق بالشهادة من غير فقه لمعناها أو القيام 
باداء حقوقهاء وإذا قبل الرسول عليه الصلاة والسلام من بعض الناس الإسلام 
بمجرد النطق بالشهادة من غير فقه لمعناها أو القيام بأداء حقوقهاء فما ذلك إلا 
لأنه هو السلطة التي تستوفى من الناس حق الإسلام. أما الآن فليس هناك الخلافة 
المسلمةق ومن ثم فلا بد ان يلزم الرجل الهيئة التي تستوفى حق الاسلام حتى 
نحكم له بالإسلام» وهي الجماعة)”). وهذه أيضاً دعوى باطلة لا سند 0 من 
كتاب ولا سئةق بل إن النتصوص تدل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام 
كان يقبل احص في الام بعر 0 ولم ينبت يثبت أنه اتخذ 2 يفيد 
أحاديث كثيرة ونا حديث 1 ليبس فيها 0 بيله ل بيعة ولو كالت البيعة 
أو اقامة اليد ركنا في الإيمان لوجب أن يبينه الرسول لله )». وفوق هذا فإن 
الجماعة التي أ الناس بالتزامها ليست هي جماعة معيئة بل المراد منها جماعة 
المسلمين إذا اجتمعوا على الإمام أو الخليفة الموافق للكتاب والسنة'"". وما 
استدل به جماعة التكفير والهجرة من ايات تدل على عكس دعواهم. فاية النساء 
(ياأيها الذين امنوا إذا ضريتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام 
لبت امؤما متغوث رذ ماد لاليا فا لله مات كرة اكدللك الكشم برو[ : 
فمن الله عليكم فتبينوا ان الله كان بما تعملون خخبيرا)'” » قد ورد انها نزلت في 
المقداد بن ن الأسود حينما قتل رجلاً بعد أن شهد ان لا إله إلا الله أو في نفر مر 
بهم رجل من سليم فألقى إليهم السلام فقاموا اليه فقتلوه وقالوا انه لم يسلم عليهم 
الا ليتعوذ بهه ومن ثم جاءت الآية تأمر المسلمين إذا خرجوا غزاة ألا يبدأوا 
بقتال أحد أو قتله حتى يتبينواء وأن يكتفوا بظاهر الإسلام. أما آية الممتحنة التي 
احتجوا بها (ياأيها الذين امنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهنء الله أعلم 
بايمانهم» فان علمتموهن موّمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ول 
)١(‏ البيّنق ص: 8". 

(؟) انظرء الاعتصام (الشاطبي)ج ”2 ص 7/558 7519. 

(5) سورة النساء: آية 54. 

(4) هختصر تفسير بن كثير» جد ١‏ اص 1754 ب 4550. 


١١8‏ سا 


هم يحاون 0 2 لانم 8 إلى ان عا 0 لاني 0 وتحرى , م 
ا وهي 0 بهن 0 كانت عامة م الرجال كالتساى وهذا ما لم يقل 51 
به أحد. اضافة إلى أن الله تعالى سماهن موّمنات لتصديقهن بالسنتهن ونطقهن 
بكلمة الشهادة ولم يظهر منهن ما ينافى ذلك!". وبهذا تسقط دعوى جماعة 
التكفير والهجرة في اتخاذهم التبين قاعدة للحكم على إسلام المسلمين أو عدم 
اسلامهم. 


قاعدة تعارض الفرائض : 

وتنص هذه القاعدة على أن للمسلمين هدفاً ألا وأكبر هو اقامة الحكومة 
الاسلامية أو الخلافة وتعبيد الأْض لله وفي سبيل تحقيق هذا الهدف الأعظم قد 
تقتضي الضرورة التخلي عن جزء من الحق إذا تعارض مع الهدف الأول للجماعة 
المسلمة لاسيما في مرحلة الاستضعاف» حين تكون الحاجة ماسة لتلك القاعدة» 
وحيث لا نكاد نقوم بفريضة الا على حساب أخرىء فلا بد من إجراء المفاضلة 
بين الفرائتض على أساس تقديم الأهم أو ما يحقق مصلحة الجماعة أو يدفع 
الأذى عنها””". وتبعاً لهذا أمروا أفراد جماعتهم بحلق اللحية لأنها تعوق الحركة» 
وتعرض أمن الجماعة للخطرء وتركوا اقامة الجمعة وقالوا ان من شروط الجمعة 
التمكين وانهم في حالة الاستضعاف؛ كما ذهبوا إلى ان الضرورة الأمنية لحركة 
الجماعة تستدعى التوقف عن العمل بفريضة الجمعة”. ولاشك أن هذا خلط 
شنيع بين أمور كثيرة مرده إلى اضطراب مفاهيم هذه الجماعة اليا و 
تمييزهم بين حالة الاكراه التي رخص فيها للمسلم أن يظهر التخلي ظاهراً حتى 
عن معتقده كما في حالة عمار بن ياسرء ل ل ل 
وأمنهاء مقياساً لما بالط وعم لقم بهاء وعدم فهمهم للاستضعاف وما 
يتبعه من رخصء وعدم التمكين وما ينتج عنه من اعذار» وكل هذه مسائل لا 
يحكم فيها بالرأى الشخصي والهوى الغالب بل تخضع لضوابط شرعية وأصول 
)١(‏ سورة الممتحنة: آية ,٠١‏ 
9؟) الكشاف عن حقائق التنزيل «الزمخشري) ج 4 ص: 51. 
99) البيّقء ص: 514. 
(5) المرجع نفسه ص: 5ه /57. 


- 11١5 


دينية لا بد من مراعاتهاء والدقة في تطبيقها تجنباً للزيغ واتباع الهوى والانقياد له. 


ويتضح هذا الخلل في الفهم والجهل بقواعد الشرع من الادلة التي ساقتها 
جماعة التكفير والهجرة وزعموا انها تسند دعواهم في التخلي عن بعض الفرائتض 
وارتكاب بعض المحظورات ومن ذلكء انهم قالوا: ان الرسول (مَه) أمر 
المسلمين يوم الأحزاب: ان من كان يمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر الا 
في بني قريظة» وكان الوصول إلى قريظة قد يكون بعد خروج وقت العصر. فصلى 

بعض المسلمين العصر في المدينة وصلى البعض الآخر في قريظة ولم يعنف 

الرسول (ملكه) أحد الفريقين. .قالوا قمع ان الذين صلوا العصر في المدينة عصوا 
الرسول إلا أنه ل يعنفهم» لأن هذا الأمر تعارض مع فريضة أخرى وهي صلاة 
العصر فاصبح الأمر محل اجتهاد ولذلك لم يعنف النبي أحد الفريقين20. وهذه 
الحادثة لا علاقة لها بتعارض الفرائض بل هو اجتهاد في فهم أمر الرسول (ِمَلله) 
بالصلاة في قريظة ففهم بعض الصحابة أن مراد الرسول عليه السلام هو 
الاستعجال في المسير ومن ثم صلوا وعجلوا بالمسير» وفهم آخرون ان مراد 
الرسول الصلاة في قريظة» وأيد هذا الفهم الظاهر من الأمر ابن حزم» وقال «ولو 
اننا حاضرون يوم بني قريظة لما صلينا العصر إلا فيها ولو بعد نصف الليل'! 
لكن القضية كلها لا علاقة لها بتعارض الفرائض وترك فريضة لاجل أخرى كما 
زعمت جماعة التكفير والهجرة. 

واستشهدوا أيضا بحادث مقتل كعب بن الاشرف اليهودي؛ وقالوا إن محمد بن 
سلمة لما ندب نفسه لذلك قال يارسول الله فائذن لي أن أقول» فأذن له» وكذلك 
لما قال رسول الله (طَلل) لنُعَيمْ في غزوة الأحزاب خذل عنا يانُعيّمُ فقال نعُيُمْ 
فائذن لي يارسول الله فلأقول فإذن له. وفسروا القول الذي اذن فيه للرجلين بأنه 
سب الرسول (يَلهِ)”". وفهمهم هذا لا سندله؛ بل الذي يفهم من الروايات الواردة 
في الموضوعين أن القول المأذون فيه جواز الكذب لتخذيل العدو ومكايدته» ومن 
ثم بوب له البخاري تحت عنوان: «الكذب في الحرب». ويذكر ابن حجر 
ان محمد بن سلمة استأذن النبي (يفله) في أن يفعل شيئاً يحتال بهء وقد ظهر 
(؟) الاحكام في أصول الاحكام (ابن حزم) ج ١‏ ص: 5907. 
5) انظر البيئق» ص: ا9. 


بات 


من سياق ابن سعد للقصة انهم استأذنوا أن يشكو منه «أي من الرسول 3 
ويعيبوا ا رأيه ومن بين ما قالوا: كان قدوم هذا الرجل علينا من البلاءء» حا 
العرب ورمتنا عن قوس واحدة»”:'وحتى لو قلنا بصحة فهم جماعة التكفير لمعنى 
الحديث فلا يمكن أن تكون هذه قاعدة عامة» لأن سب الرسول (مَكته) يدخل 
في نواقض الإيمان ويقود إلى الكفر كما هو معلوم. 

واوردوا أيضاً قصة عمار بن ياسر مع المشركين وقالوا لما فَرِع عمار إلى رسول 
الله (يلَهِ) بعد أن قال كلمة الكفرء قال له النبى: كيف تجد قلبك قال اجده 
عامراً بالإيمان» قال (يَي): «فان عادوا فعده. وهذه لا حجة لهم فيها لأنها إعذار 
من الله تعالى لمن اكره وقلبه مطمئن بالإيمان على كلمة الكفر أو على موالاة 
الكفار» في أن يظهر الكفر. وهي رخصة محددة بوقت الاكراه» والصبر وعدم 
الامتثال 3 ر أفضل وقد قال القرطبي (اجمع العلماء على أن من أكره على 
الكفرء فاختار القتل انه أعظم اجراً عند الله ممنٍ اختار الرخصة”". وهي على 
كل ضرورة وفرق بين الضرورة والاخختيار. وقالوا أيضاً أن النبي (ِمَلله) اباح الكذب 
والخداع في الحرب)9؟ وهذا استدلال عجيبء لانه مما لا نزاع فيه كما رأينا 
جواز الكذب والخداع في الحرب مع العدو. وفرق كبير بين هذا وما اباحته 
جماعة التكفير والهجرة لنفسها من أعمال وممارسات لا سند لها من دين أو 
شرع. 

ورغم ضعف هذه الحجج (تهافتهاء فإن التمسك بهذا المبدأ أدى بجماعة 
التكفير والهجرة إلى أن أباحوا لأنفسهم التعاون مع أجهزة الدولة التي يعتبرونها 
كافرة» ونظمها التي يعدونها جاهلية. وزعموا انهم بذلك يسعون إلى تحقيق 
مصلحة الجماعة) ودافعوأا عن منهجهم هذا بما اسموه (العمل من خلال خطة 
العدو»”» وبما عرف فيما بينهم «بلغة الحسابات الدقيقة للمصلحة بين الجاهلية 
والاسلام0””». وضربوا مثلاً لذلك بقولهم؛ إذا كانت هناك عملية ما يمكن أن تقوم 
(1) انظر فتح الباري (ابن حجر) ج لاء ص: 0784 نيل الأوطار (الشوكاني) ج 8 / ص 

4 /44. 
(؟) الجامع لأحكام القران (القرطبي) ج ١‏ ص: 188. 
زففة البينة» ص: "لا, 
4 ذكرياتي مع جماعة المسلمين» ص: 4 وما بعدها. 
(5) المرجع نفسه ص: 85. 
5 


بها الجماعة بالاشتراك مع العدو وبحيث تكسب الجماعة 54/ منها ويكسب 
العدو 45/ فانا نويدها لأنه دون ذلك لن تتقدم الجماعة خطوة واحدة)”". وقد 
امففلت ا جهزة لامر وأعداء الإسلام نقطة الضعف هذه لدى «الجماعة» ونجحوا 
في ذلك فاتخذوا منهم أدوات بيخروقا لتحقيق غاياتهيم؛ عن تثبوية لصورة العاملين 
للاسلام والتخلص من خصومهم (حادثة الذهبي)) يرا ذ في الإيقاع بجماعة 
التكفير والهجرة نفسها والعمل على تصفية أفرادها والقضاء 0 


تكفيرهم مرتكبي الكبائر : 

ذهب جماعة التكفير والهجرة ‏ كما ذهب الخوارج من قبل» إلى أن 
ارتكاب الكبائر يخرج من الملة ويحكم على فاعله بالكفرء وقالوا أن كلمة كفر 
في الشريعة استخدمت للدلالة على نقيض الإيمان» وهي تشتمل على كلمات 
الفسق والظلم والعصيان» وأن هذه الكلمات الثلاث تدل على معنى واحد وهو 
الكفر الملى؛ٍ للدت بينها يعود إلى الاحتلاف في مداخل الكفر لا في 
حفيقتة تماماً كما أن كلمات المؤمنين والمسلمين والقانتين.. ٠‏ في قوله تعالى: 
(ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقائتين والقائتات والصادقين 
والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات... الآية)"©» تدل على 
معنى واحد وحكم واحد وهو الإيمان عند الجميع والخلاف في الأسماء يعود إلى 
اخنتلاف مداخل الإيمان©). 


وساووا كما فعل الخوارج بين الخطأ في الاعتقاد والخطأ في العمل وانكروا 
التفرقة بينهما وقالوا: لم يحدث أن فرقت الشريعة بين الكفر العملي والكفر 
القلبي» ولا أن جاء نص واحد يدل أو يشير أدنى إشارة إلى أن الذين كفروا 
بسلوكهم غير الذين كفروا بقلوبهم واعتقادهم» بل كل النصوص تدل على أن 
عصيان الله عملا والكفر , به لوكا وواقنا هو بمفرده سبب العذاب في النار 
والحرمان من الجنة وانكروا أن يكون الاستحلال أو الجحود شرطاً للحكم على 
كفر مرتكب الكبيرة وقالوا: «اما شرط الاستحلال أو الجحود القلبي أو اللساني 
)01( ذكرياتي مع جماعة المسلمين» ص: /ا8. 
زع المرجع نفسه: ص ٠١4‏ وما بعدها. 
(5) سورة الاحزاب: آية 0. 
(5) انظر الحكم بغير ما أنزل الله ص: .15١‏ 
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فشرط زائد متكلف ما اشترطه عقل ولا كتاب ولا سنة ولا يجيزه التعامل الواقعي 
الملموين: ين النائن ست فإن: العقل والواقع: والشرع كل عؤلام ل[ يترف من حيية 
ححا شاي بو رن تاي جنا لد عن الاين يناه ريق بر ادر لم 
اشتركا حعتغاً في منعه وجحله بالسلوك والجارحة؛ بل لعل المقر بلسانه الجاحد 
بسلوكه أكبر جرماً عند الناس وأغيظ لهم من الآخرء". 

كما انكروا التفرقة بين كفر الملة وكفر النعمة وقالوا: «نجزم ببطلان ما ادعوه 
(أي أهل السنة والجماعة)» زعماً وتخرصاً وقرلاً على الله بغير علم من أنه أي 
كفر النعمة ‏ كفر لا ينقل عن الملة» ونتحداهم أن يأتوا بنص من كتاب الله 
يذكر فيه أن كفر الإحسان أو كفر النعمة لا ينقل عن الملة لا تصريحا ولا 
ترجيحاً ولا اشارة)'". وفي موضع آخر قالوا: «وقد جاءت النصوص متواترة يصدق 
بعضها بعضاً قرانا وسنة» على أن سبب كفر الكافرين ودخولهم النار وخلودهم 
فيها وحرمانهم من الجنة؛ هو ما كانوا يعملون وما كانوا يكسبون وما كانوا يقترفون 
وما كارا يجترحون» عامة ومفصلة))2 ومن يقتل ا متمد فجزاؤه جهنم خالداً 
فيهان'". و(ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها ابدا)'". «ومن 
يعص الله ورسوله ويتعد حدوده عله ناا خالداً فيها وله عذاب مهين)©. 0 
من كسب سيكئة واحاطت به خطيئته فأولك أصحاب النار هم فيها خالدون)0". 
وقوله (علله): دلا يدحل الجنة قَنّات20". ووسياب المسلم فسوق وقتاله كفر)©. 
وقوله «لا يزنى الزاني حين يزني وهو مؤٌمن؛ ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن» ولا 
يشرب الخمر حين يشربها وهو موّمن «التوبة معروضة بعد”"©. وقوله: (لا ترجعوا 
بعدى كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض)””'؟ وقوله «والله لا يؤمن والله لا يؤمن» 
)١(‏ الحكم بغير ما أنزل الله ص: 1531. 
(؟) المرجع نفسه ص: .١117‏ 
(9) سورة النساء: اية 59., 
(4) سورة الجن: آية 59. 
(0) سورة النساء: اية .١4‏ 
(31) سورة البقرة: آية .4١‏ 
0 مسلم كتاب الإيمان» باب غلظ تحريم النميمة» ج ١‏ ص: .١‏ 
(8) مسلم كتاب الإيمان؛ باب قتال المسلم فسوق» ج ١‏ ص: لاه /58. 
(9) مسلم كتاب الإيمان» ج 2١‏ ص: 588. 
)٠١(‏ انظر ما سبق» ص: 217 هامش ؟. 
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قيل ومن يارسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه»20. 


وقد بنى جماعة التكفير والهجرة اراءهم هذه على مقدمات غير صحيحة.ء 
وقولهم إن لفظة الكفر لم ترد في الشريعة الإسلامية الالتدجل على عكس الإيمان 
وانتقاضه غير صحيح: كما ان زعمهم أن لفظة الكفر تعبير عن حكم عام يشتمل 
على عدة أنواع ولكل نوع اسم علم خاص به كالفسق والعصيان والنفاق وغيرها 
وما احتجوا به في هذا المعنى غير صحيح: إذ أن الكفر في اللغة غير الفسوق 
وكذلك العصيان والظلم. والعطف في الآية يقتضى التغاير وليس المرادفة)0". 
اضافة إلى ان هذه المصطلحات ليست على درجة واحدة فهناك أنواع من الكفر 
والظلم والنفاق. 


كفر دون كفر ' 

فهناك: الكفر الأكبر الذي يخرج الإنسان من الملة بالنسبة لأحكام الدنياء 
ويوجب له الخلود في النار بالنسبة لأحكام الاآخرة» وهناك الكفر الأصغر الذي 
يوجب لصاحبه الوعيد دوك الخلود في النارء ولا ينقل صاحبه من ملة الإسلام إنما 
يدمقه بالفسوق أو العصيان, والكفر بالمعنى الأول يقابله الإيمان فيقال مومن وكافر 
كما في قوله تعالى: (فمنهم من امن ومنهم من كفر)'!". والكفر بالمعنى الثاني 
يقابله الشكر ‏ فالإنسان إما شاكر للنعمة أو كافر بها) (انا هديناه السبيل إما 
شاكراً واما كفورً)”". وقد روى ابن عباس رضي الله عنه عن النبي (ِمَلهِ) انه قال: 
«رأيت النار فإذا أكثر أهلها النساء يكفرنء قيل ايكفرن بالله؟ قال يكفرن العشير 
ويكفرن الاحسان» لو احسنت الى احداهن الدهر ثم رأت منك شيئاً قالت ما 
رَأيث منك يرا قط0”". وفي تفسير قوله تعالى: (ومن لم يحكم بما انزل الله 
فاوائك هم الكافرون)”'2. قال ابن عباس: ليس بكفر ينقل عن الملة. وقال عطاء 
بن أبي رباح: «كفر دوك كفرا. 
(1) البخاريء كتاب الأدبء باب اثم من لا يأمن جاره برائقه ج 7 ص: 8. 
(؟) انظر المفردات في غريب القران. 
9) سورة البقرة: اية 561, 
(4) سورة الانسان: آية 8. 
(5) صحيح البخاري «كتاب الإيمان؛ باب كفران العشير وكفر دون كفر ج ١‏ ص: .١"‏ 
() سورة المائدة: آية 44. 


4؟١‏ لس 


ظلم دوت ظلم : 

والظلم كذلك ينقسم إلى أكبر ينقل عن الملة ويوجب التخليد في النارء 
واصغر لا يوجب ذلك ولا ينقل عن الملة» وقد ذكر البخاري في صحيحه «باب: 
ظلم درت ظلم» واورد عن أبن مسعود رضي الله عنه قوله: لما نزلت آية الانعام 
(الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم)'"'؛ شق ذلك على أصحاب النبي (َلله) 
وقالوا: أينا لا يظلم نفسه. فقال رسول الله (مَيهِ) ليس هو كما تظنون: إنما هو 
كما قال لقمان لابنه: يابنى لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم)”". وعلق الحافظ 
ابن حجر على ذلك بقوله «ووجه الدلالة منه ان الصحابة فهموا من قوله «بظلم؛ 
عموم أنواع المعاصي» ولم ينكر عليهم النبي َيه ذلك؛ وإنما بين لهم أن المراد 
أعظم أنواع الظلم وهو الشرك, فدل على أن الظلم مراتب متفاوتة» ومناسبة إيراد 
هذا عقب ما تقدم من أن المعاصى غير الشرك لا ينسب صاحبها إلى الكفر 
المخرج عن الملة"". كما ورد في ايات كثيرة الظلم بمعنى المعصية كما في 
قوله تعالى (واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن «لا يخرجن الا أن ياتين 
بفاحشة هبيئة وتلك حدود الله ومن يتعدل حدود الله فقد ظلم لشننة )7 . وقوله وان 
الأيق" .بأكلرن. آنوال. اليباتى :ظلما إننا' يأكلون قن .يطوتهم. نار وسيصلون 
سعيرأ) 7 
نفاق دون نفاق : 
(ميَِه) اعتقادياء والآيات القرانية في سورة البقرة وبراءة وغيرهما من السور القرانية 
تشهد على ذلكء وتؤكد بأنهم خالدون مخلدون في نار جهنم» بل هم في الدرك 
الأسفل منهاء لأن كفرهم أشد أنواع الكفر. وهناك نوع من النفاق العملي كيسير 
الرياء كما ورد عن ابن أبي ملكية قوله: «ادركت ثلاثين من أصحاب محمد 


(1) سورة الأنعام: آية 81. 

)0( مسلمء كتاب الإيمان» باب صدق الإيمان واخلاصه؛ ج ١‏ ص: 28٠١‏ البخاري - 
كتاب الإيمان» باب ظلم دون ظلم ج ١‏ ص : 4/11. 

5) فتح الباري (ابن حجر) ج :١‏ ص 15. 

(4) سورة الطلاق: آية .١‏ 

4 سورة النساء: آية .٠١‏ 
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(ظلله) كلهم يخاف النفاق على نفسه ما منهم من أحد يقول إن إيمانه كإيمان 
جبريل وميكائيل:”'). وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان اناساً قالوا له: انا ندخل 
على سلطاننا فتقول لهم خلاف ما نتكلم إذا خرجنا من عندهمء؛ قال ابن عمر 
كنا نعدها نفاقاً". ويقول ابن تيمية: «لم يكن المتهمين بالنفاق في عهد رسول 
الله عه ) نوعاً اتا بل منهم المنافق المحضء وفيهم من فيه ايماث ونفاق 
وفيهم من إيمانه غالب» وفيه شعبة من النفاق76”". وهكذا ترئ أن هناك أنواعاً من 
النفاق والكفر والظلم وليس كل نص ورد فيه أحد هذه الألفاظ يحكم على 
صاجه بالخروج من الملة. وما احتتج به أصحاب الهجرة والتكفير لا حجة لهم 
فيه لأن «المعصية» الواردة في الآيات التي استشهدوا بها لا تؤحذ على اطلاقهاء إذ 
أن المعصية قد تكون بمعنى الشرك ومن ثم فان صاحبها يخرج من الملة ويكون 
خالدا في النار» اما مجرد المعصية فلا تخرج من الملة ولا يخلد بها في النار 
وقد تجتمع هي والطاعة» وقد دلت النصوص المتواترة على أن الموحدين الذين 
فيهم طاعة التوحيذ غير مخلدين في النار» فما معهم من التوحيد مانع لهم من 
الخلود فيها مهما عملوا من المعاصيء فإن لم يتوبوا فهم في مشيئة الله ان شاء 
عفنا عنهم وأدخلهم الجنة واث شاء عذبهم القدر الذي يريده سبحائه ثم يدخلهم 
الجنة. وعليه فإن المعاصي لا تزيل إيماناً ولا توجب كفراً ولكنها إنما تنفى من 
الإيمان حقيقته واخلاصه الذي نعت الله به أهلهى واشترطه عليهم في مواضع من 
كتابه فقال: (ان الله اشترى من المؤمنين أنفسهم. وأموالهم بآن لهم الجنة يقاتلون 
في سبيل الله) إلى قوله (التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون 
الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين)*) 


أما الأثار التي ذكر فيها الكفر والشرك ووجوبهما بالمعاصي والتي استشهد 
يبعضها جماعة التكفير والهجرة؛ فإن معناها كما يقول أبو عبيد ليست تثبت على 
أهلها كفراً ولا شركاً يزيلان الإيمان عن صاحبه؛ إنما وجرهها انها من الأخلاق 
والسئن التي عليها الكفار والمشركون)”'. 
(1) البخاريء كتاب الإيمان» باب خوف المومن من أن يحبط عمله: ج ١‏ ص: .١7‏ 
(؟) البخاريء كتاب الأحكام» باب ما يكره من ثناء السلطان» ج لم ص: .١١١‏ 
(5) مجموع الفتاوي» (أبن تيمية) مجلد: لا ص: 577, 
(4) سورة التوبة: آية 1115ل-17١1,‏ 
(ه) كتاب الإيمان (أبو عبيد) ص 214١‏ 47. 


1850 سد 


ومما يؤكد هذا ما يلي : 


(أ) هناك العديد من النصوص القرائية التي تبين أن الله سبحانه وتعالى لم 
ينف اسم الإيمان عن الذين ارتكبوا بعض الكبائر» ويكفي أن نشير إلى قول الله 
تعالى. عن اليغاة ووإن طائفتان من المؤمنين اتعلوا فاضلحوا ييتهما) 'فهنه الآية تبين 
أن أهل البغي الخارجين على الامام بتأويل سائغ ليسوا كفاراء ورغم قتلهم وقتالهم 
الذي يعد من الكبائر لم ينتف عنهم اسم الايمان» ولم يخرجوا به عن أهله. 

(ب) أوعد الله سبحانه وتعالى القاتل الخلود فى النار عقوبة له على جريمته» 
ولكن لم ينف عن هذا القاتل العاصي صفة الإيمان فهو أخ لأْلياء المقتول وهم 
مؤمنون «فمن عفى له من أخيه شيء؛ والمراد بالأخوة أخوة الدين بلا ريب. 

(ج) لم ينف القران صفة الإيمان عمّن أكل اموال الناس بالباطل» أو أكل 
الربا مادام غير مستحل لذلك فيقول تعالى: (يأيها الذين أمنوا لا تأكلوا أموالكم 
بينكم بالباطل!'"). وقوله تعالى: (يآيها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقى من الريا 
٠.‏ ع 0 

ان كنتم مؤمنين)! : 


عن الملة؛ ومن ذلك حديث أبي ذر الذي روى فيه ان رسول الله (مَكله) قال: (ما 
من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك الا دخل الجنة» قلت: وان زنى واكث 
سق قال: وان زنى وان سرقء قلت وان زنى وان سقء قال: وان زنى وان سرق 
لاثاء ثم قال في الرابعة على رغم انف أبي ذر)”). ومن ذلك أيضا حديث عبادة 
ابن الصامت. ان رسول الله عَييلُهِ قال وحوله عصابة من أصحابه: «بايعوني على 
أن لا تشركوا بالله شيكأء ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا يبهتان تفترونه 
بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف» فمن وفى منكم فاجره على الله ومن 
أصاب من ذلك شيا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك 
)١(‏ سورة البقرة: آية 6/ا١ا.‏ 
(؟) سورة النساء: اية 78. 
(م) سورة البقرة: آية 0/8؟. 
5( مسلمء كتاب الإيمان» باب من مات لا يشرك الله شيئاً دخل الجنة» ج ١‏ ص: 
56 /. 


- ا١اال‎ 


شيكاً ثم ستره الله فهو الى الله ان شاء عفا عنه» وان شاء عاقبه. فبايعناه على 
ذلك)0", 


(ه) شرع الله اقامة الحدود على مرتكبي المعاصي: الزاني يرجم أو يجلدء 
خلاف» والمرتد يقتلء فإذا كان كم هؤلاء جميعا الكبر والتروج من الملة 
ولا يختلف الزاني عن شارب الخمر أو القاتل أو المحارب أو المرتد فلماذا هذا 
التفاوت في الحدود. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية «وكذلك كل مسلم يعلم ان شارب الخمر والزاني 
والقاذف , والسارق» لم يكن النبي (تَه) يجعلهم مرتدين يجب قتلهم» بل القران 
والنقل المتواتر عنه؛ يبين أن هؤلاء لهم عقوبات غير عقوبة المرتد عن الإسلام؛ 
كما ذكر الله في القران جلد القاذف والزاني وقطع السارق» وهذا متواتر عن النبي 
(مه)؛ ولو كانوا مرتدين لقتلهم»”". وقال أبو عبيدء أيضاً في رده على الخوارج: 
«ثم قد وجدنا الله .تبارك وتعالى يكذب مقالتهم وذلك انه حكم في السارق بقطع 
اليد وفي الزاني والقاذف بالجلدء ولو كان الذنب يكفر صاحبه ما كان الحكم 
على هؤلاء الا بالقتل لاك رسول الله (عَلنّه) قال: من بدل دينه فاقتلوهء أفلا ترى 
أنهم لو كانوا كفاراً لما كانت عقوباتهم القطع والجلدء وكذلك قول الله فيمن قتل 
مظلوماً «فقد جعلنا لوليه سلطان فلو كان القتل كفراً ما كان للولي عفو ولا أذ 
دية ولزمه القتل»”". 

من هذا كله نرى ان المعاصي والكبائر تخدش الإيمان وتنقصه ولكنها لا 
تنقضه من أساسه ولا تنفيه بالكلية حتى لو أصر عليها صاحبها ولم يتب منها 
وهذا لا يعني انها لا تؤثر على الايمان» كما قالت المرجئة» بل ان فعلها يترتب 
عليه العذاب والعقاب الذي توعد الله به العصاةء وانها تؤثر على الإيمان من 
حيث زيادته ونقصه لا من حيث بقاوٌه وذهابه. بل ان الاغراق فيها قد يوؤدي إلى 
الوقوع في الكفر والردة بانكار بعض ما جاء به الرسول (ِمَلللهُ)» لتبرير مقتضيات 
الهوى والشهوة. 

.٠١ صء‎ ١ البخاري» كتاب الإيمان باب علامة الإيمان حب الأنصار» ج‎ )١( 
.588 [فة مجموع الفتاوي» ج لا ص:‎ 
.4١0 كتاب الإيمان ص79 ل‎ )( 


م5١‏ لس 


زعمهم انهم جماعة آخر الزمان : 

كما ادعى الخوارج من قبل أنهم «الجماعة المسلمة» وحكموا على من 
عداهم بالكفرء فقد فعل بالمثل جماعة التكفير والهجرة» إذ زعموا انهم جماعة 
المسلمين وان زعيمهم هو المهدي المنتظر» وعلى يديه سيتم انتصار الإسلام 
وظهوره على سائر الاديان. 


ومما احتجو به على أنهم جماعة أ الزمان ما يلى : 


ان الرسالات الالهية لا تأتي إلا بعد فساد الأضء وكذلك جماعة الحق 
لا تظهر الا بعد أن يعم الفساد كما هو حاصل الآن «كان موعد نزول رسول الله 
(طلله) بعد ما فسد أهل الأْض عربهم وعجمهم كما هو النص الصحيح عن 
رسول الله (يلله). وذلك لأن الفساد مل الأض وهذه سنة ثابتة» ان الله ينزل القطر 
من بعد ما قنطوا ويدشر رحمته وانه ينزل نصره على رسله إذا استيأسواء وسنة الله 
كذلك أن لا يأذن لجماعة الحق أن تقوى إلا عندما يظهر الفساد ويزداد» وكل ما 
في الأض ممقوتون بعصيانهم لله 0 وهذا ميقات الجماعة الاسلامية لاقامة 
دولة الإسلام» وقد ربطوا ظهور جماعتهم بظهور الدجال ونزول عيسى بن مريم» 
وزعموا ان ظهور الدجال ونزول عيسبى قد أوشكء واستشهدوا لذلك بسيطرة 
اليهود على الأرض» وتمكنهم من رقاب النصارى والمشركين»”". 


ودعوى جماعة التكفير والهجرة انهم جماعة اخر الزمان دعوى باطلة لا سند 
لها ولا أساس من الشرع والدين» وقد كذبت أحداث التاريخ وما آل إليه مصير 
الجماعة دعواهم هذه إذ انتهى أمر الجماعة قبل أن يظهر أمرهم أو يدركوا شيئا 
مما زعموه. 


واستشهدوا ببعض الآيات القرانية التي زعموا أنها تشير إليهم وقالوا «انهم 
جماعة الحق في آخر الزمان الذين تشملهم اية «واخرين منهم لما يلحقوا 
بهم'". وآية_«فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه”" ورأوا أيضاً أن قول الله 
)١(‏ رسالة التوسمات» كيف تعمل الجماعة الإسلامية اليوم» نقلاً عن الحكم بغير ما أنزل 

الله صء .5١8‏ 
(؟) سورة الجمعة: اية ", 
[فلة سورة المائدة: اية 14ه. 
منواات 


تعالى: (هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى 
بالله شهيدا)” ". ينطبق على جماعتهم (جماعة آخر الزمان) وزعموا أن محمداً 
(عل) توفاه الله دون أن يظهر الإسلام على جميع الأديان وهذا يعني أن جماعتهم 
هي وحدها التي سوف يحقق الله على يدها معاني هذه الآية الكريمة. وقالوا «فقد 
كلفهم الله أي جماعة آخر الزمان ‏ سبحانه وتعالى من الناحية التي يعلمها 
ويريدها بما لم يكلف به صحابة النبي (يَ) حيث سوف يتم على يد جماعة 
آخر الزمان ظهور الإسلام على كافة الأديان والملل ويعبد الله لا يشرك به شيعأ 
رلا ييقى بيت من وبر أو مدر الا أدحله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل» 
ويدم الله 0 ونعمته على عباده وينتصر هو ورسله وحزبه على العالمين ويمكن 
لهم. في الأْض كما وعد بذلك:2". 


وما استدل به جماعة التكفير من آيات لا حجة لهم فيها ولا دليل على أنهم 
جماعة آخر الزمات) كفي تفسين قوله: تعالى: (واخرين منهم) روى البخاري عن أبي 
هريرة رضبي الله عنه قال: «كنا جلوساً عند النبي عَريلُهِ فأنزلت سورة الجمعة 
«واخرين منهم»؛ قالوا من هم يارسول لله فلم يراجعهم حتى سكل ثلاث وفينا 
سلمان الفارسبي» فوضع رسول الله ف يده على سلمان الفارسي ثم قال: هلو 
كان الإيمان عند الثريا لناله رجال» أو رجل من هؤلاء» وقال مجاهد هم الاعاجم 
وكل من صدق النبي مَك من غير العرب”؟ أما الآية الثانية (فسوف يأتي الله 
بقوم...) يقول ابن كثير في تفسيرهاء «يقول تعالى مخبرا عن قدرته العظيمة انه 
من تولى عن نصرة دينه وأقامة شريعته فإن الله سيبدل به من هو خير لها منه» 
وأشد منعة وأقوم سبيلا)7'». والآية الثالئة, (هو الذي أرسل رسوله) نزلت بعد صلح 
الحديبية؛ وفيها بشارة من الله لنبيه بفتح مكة, وانه سبحانه وتعالى سينصر رسوله 
ويعز دينه ويظهره على أهل الأديان من سائر أهل الأرض من عرب وعجم)””» وقد 
أدرك الصحابة رضواك الله عليهم جوانب كثيرة من تلك الانتصارات. ٠.‏ ومن ثم فإن 
هذه الآيات لا تدل على دعوى جماعة التكفير والهجرة ولا تسند مزاعمهم. 


.” سورة التوبة: آية‎ )١( 
.515 / 15١8 الحجياتء نقلاً عن الحكم بغير ما أنزل الل ص‎ )( 
,514 تفسير ابن كثيره ج 4 ص: 57" ل‎ )9( 
.ها١ا/ ص‎ ١ مختصر تفسير أبن كثير» جا‎ (5 
.178/19/ المرجع نفسه: ج 5 ص:‎ )5( 
-86آا ل‎ 


دعواهم أن زعيمهم هو المهدي المنتظر : 

نتيجة لدعواهم انهم جماعة آخر الزمان» ذهب جماعة التكفير والهجرة إلى 
أن قائدهم اشكري مصطفى)) هو مهدي هذه الأمة المنتظر» ولن تستطيع السلطة 
قتله وسوف يذهب كل جهد تبذله في هذا السبيل ادراج الرياح لأن الله سبحانه 
وتعالى سوف يحفظه ليجاهد اليهود والنصارى ويرفع رايات النصر في كل صقع 
من أصقاع العالم الفسيح» ويظهر الله به دينه على كافة الأديان والملل ويمكن له 
في الأرض ما شاء أن يمكن'"). وقد اهتم جماعة التكفير والهجرة بقضية 
المهدي المنتظر واحتلت حيزاً واسعاً في رسائلهم وفصلوا القول عن الفترة التي 
تسبق ظهور المسيح عليه السلام وفيها يظهر المهدي. وتدور معركة فاصلة بين 
الدجال وعيسى عليه السلام.. تنتهي بمقتل الدجال» كما تحدثوا عن خروج 
ياجوج وماجوج. ويبدو من رسائلهم انهم يعتقدون أنه لا أمل في اصلاح الأمة إلا 
على يد (الجماعة المسلمة» ومهديها المنتظر. ولكن هذا لن يكون إلا بعد تدمير 
الكافرين أي بعد حرب مدمرة بين القوتين العظميين يهلك فيها الناس ويدمر فيها 
السلاح الحديث من قنابل ذرية وصواريخ ولا يبقى إلا السلاح الفطري القديم من 
سيوف وحراب ورماح وخيول تكون عدة للمسلمين فتتحقق سنة الله في الأْض("»!! 


وسنشير فيما بعد إلى عقيدة المهدي””"» وسيتبين لنا من مراجعة ما ورد فيها 
من أحاديث وروايات» تحدد اسم المهدي ونسبه وصفاته ووقت ظهوره وما يقوم 
به من أعمال أنه لا ينطبق شيء منها على زعيم جماعة التكفير والهجرة. 
وقت ظهور جماعة آخر الزمان وكيفية قيام دولتهم : 

قد سبق أن أشرنا إلى أن جماعة التكفير والهجرة تربط ظهور مهديهم بتدمير 
القوتين العظميين ونهاية اسلحتهم المادية» وقد كرروا هذا في أكثر من موضع من 
رسائلهم مؤكدين انه لا بد أن تدمر الارض بمن عليها وتبقى القوة المؤمنة ويبقى 
السلاح الفطري» وجاء في رسالتهم «التوسمات» وتحت عنوان 9كيف تقوم دولة 
الاسلام)» قولهم (اقامة دولة الإسلام على انقاض دولة الكفر» ومن سنته تعالى 
(1) الحكم بغير ما أنزل الله ص: 515. 
(؟) المرجع نفسهء ص .5١1/5١5‏ 
(0) انظر ما يلي من هذا الكتاب ص :و5 ل 771. 


ا كك 


الصراعات بين القوتين العظميين المختلفتين فكريء وهذا قائم بين الروس 
والأمريكان» كما كان قائماً بين الفرس والرومان. ومن سنة الله في نشوٌ الدعوات 
أن تصطرع هاتان القوتان العظميان في حروب طاحنة تهلك بعضها بعضأء 
فتفكير الجماعات التي تزعم الانتساب للاسلام بالانقلابات العسكرية هو سذاجة 
باتسراف.: كنا هو من الستاجة أن “تقصون :اننا فرق ماديا وكيا على 
الجاهلية. والنصر الجاد للجماعة المسلمة هو أن تعبد الله» وبعد هذا يمكن الله 
تعالى بقدرته» فبآت تقضبي القوتان المتصارعتان على بعضهما تمهيداً لنصر 
المؤمنين. وهذا له صلة بأسلوب القتال وسلاحهة فتدمير الكافرين بتدمير 
سلاحهم؛ وأصول قتال المسلمين هو قتال رجل لرجل وليس قتال الجاهلية في 
تدمير الأرْض بمن فيها بالصواريخ والقنابل الذرية» ومن سنة الله أن يكون القعال 
بالسلاح القديم للجماعة المؤمنة (الجنة تحت ظلال السيوف)0'' «وأعدوا لهم ما 
استطعتم من قوة ومن رباط الخيل”"» ومن سنة الله تعالى أن يدمر الأرض 
بالكافرين يوم يملكون الأرض ويتبجحون فيها (حتى إذا أخذت الأيض زخرفها) 
(يونس : 0014". 


وبهذا تحاول جماعة التكفير والهجرة أن تتهرب من عبء الجهاد ومواجهة 
الاعداء وتسوق لنفسها الاعذار بتفسيرها لمسار الأحداث على أساس أن التناقض 
بين القوتين العظمبين سيؤدي بهما إلى الفناء» وانهم سيرئون الْأْض من بعدهم» 
ناسين أن فناء ما على الأرض ومن عليهاء فناءٌ كاملاء سيشملهم لا محالة» كما 
نسوا أن الرسول عَيْلُهِ الذي يزعمون أنهم يهتدون بهديه» لم ينتظر حتى تتفانى 
الفرس «الروم» ولم يتعلل بتفوقهم المادي والحربي فيقعد عن الجهاد» بل أنه قاتل 
بما لديه من سلاح وقوة محدودة أعظم قوتين انذاك وفتح الباب واسعا لاستخدام 
كل قوة ووسيلة وصلت إلى علمه؛ وزعم جماعة التكفير والهجرة بأن الجهاد 
الإسلامي لا يكون إلا بالسلاح القديم وتفسيرهم للقوة بذلك؛» لاسند لهم فيه ولا 


"5١8 انظرء البخاري» كتاب الجهاد» باب الجنئة تحت بارقة السيوف» ج ا ص:‎ )١( 

0 سورة: الأنفال» آية:‎ )١١( 

(؟) رسالة التوسمات» كيف تقوم دولة الإسلام» نقلاً عن الحكم بغير ما أنزل الله ص: 
5556" . 


١99‏ لدم 


وقد بلغ التشبيط ولتخديل, والانهزامية بهذه الجماعة درجة دفعت بهم إلى عور 
بالعجز الفادل عن الوقوف ندا للقرة المعادية للإسلام؛ وقد قال زعيمهم شكري معيرا 
عن ذلك «وأنا لا أقول ذلك لأثبت وجوب التسابق مع الشرق والغرب في عمل قنبلة 
أو صاروخ؛ وإنما على العكس من ذلك تماماً فلا يمكن أن يكون التسابق هو 
الحل» حيث أن العدو قد سبق في هذا المجال مما لا يدرك حتى لو سرنا على 
درب السئن التي قد سار هو عليها وحتى لو سمح لنا بذلك - ولن يسمح:”") 
زعمهم بتميز جماعتهم : 

وقد زعم جماعة التكفير والهجرة أن جماعتهم «جماعة المسلمين» جماعة 
متميزة لا تربطها رابطة بتاريخ المسلمين العام» وانها لا صلة لها بأي من 
الجماعات الإسلامية المعاصرة. وقد كتب عبدالرحمن أبو الخيرء الذي كان 
عضراً في الجماعة مبيئاً موقفهم من هذه القضايا فقال: (واختلفنا منذ البوم الأول 
في الفرعيات» : 

. سحب الكفر على عصور التاريخ الإسلامي منذ القرن الرابع للهجرة‎ ١ 

٠‏ كون جماعتنا هي الجماعة الوحيدة المسلمة في العالم. 

تكفير الاخوان المسلمين كشخص معنوي من شخصيات الحركة 
الإسلامية. فبينما كيت أعتبر جماعة الشيخ شكري هي امتداد عضوي تاريخي 
للاخوان المسلمين» وصدى لمحتتهاء كان الشيخ شكري يعتبر جماعته لا يربطها 
بأي جماعة على وجه الأْض أو عصر من عصور الخلافة وخاصة الخلاقة 
العثمانية؛ أية صلة؛ فهي عنده ليست امتداداً عضوياً للاخوان المسلمين أو أية 
جماعة أخرى من جماعات الحركة الإسلامية أو الخلافة العثمانية. 

عدم الاعتداد بالتاريخ الإسلامي, فقد كان شكري يعتبره وقائع غير ثابتة 
الصحة وان التاريخ عنده هو أحسن القصص الوارد في القران الكريم» ولذا يحرم 
دراسة عصور الخلافة الإسلامية أو الاهتمام بها في حين كنت أرى أن التاريخ 
الإسلامي هو تاريخ دار الإسلام كلها المتصلة الحلقات متذ هجرة النبي َي 
إلى المدينة» وحتى نجاح الغارة العالمية التي اشترك فيها العرب والعجم ضد اخر 
الخلفاء السلطان عبدالحميد الثاني بن عبدالمجيد ال عثمان في عام 9.:5١ه‏ 
تاريخ الانقلاب الاتاتوركي]7. 
)١(‏ رسالة التوسمات» نقلا عن الحكم بغير ما أنزل الله ص: 755. 
(؟) انظرء ذكرياتي مع جماعة المسلمين» ص: #94 س 85. 

وي 5 


دعوتهم إلى الأية ومحاربة التعليم : 

ورغم أن هذه الجماعة زعمت انها الجماعة الوجيدة المؤهلة لحمل رسالة 
الإسلام وتنفيذهاء فإنها لم تعد نفسها لحمل هذه الرسالة» بل انها دعت إلى 
الأنية وعدم التعلم زاعمين انهم بذلك يتشبهون بذلك الجيل الأول الذي حمل 
الدعوة ومدعين أنه لا يمكن الجمع بين العلوم الشرعية والعلوم المادية أو علوم 
الكفار كما يقولون. 


ففي رسالة التوسمات» يقولون عن خصائص جماعة الرسول (مَنهِ): فلم تتعلم 
أي الجماعة الأولى ‏ الدين للدنياء ولم يكونوا يتعلمون لعمارة الأرض وبناء 
الدورء فتلك صفة الكافرين (يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا)» حتى أن رسول الله 
عق كان يجهل أت تابن ادحل وقول اننأف ابية لا ركني ولا ييه 
فلا بد أن نكون مثلهم أميين نوجه كل جهدنا ووقتنا لنتعلم الكتاب والحكمة, وما 
دون ذلك فهو ضلال مبين. ومتى يتعلم الإسلام من أمضى أكثر من نصف عمره 
في تعلم الجاهلية. ومن أجل هذا نقول إن الدعوة إلى محو الامية فكرة يهودية 
لشغل الناس بعلوم الكفر عن تعلم الإسلام. ووجود من يقرأ ويكتب بيننا لا ينفي 
اننا نحن أمة أمية نوجه كل وقتنا لتعلم الاسلام)("). 


ولا شك أن هذا خلط واضح وسفسطة عرجاءء إذ أن هناك فرقاً بين القول أن 
الجماعة الأؤلى لم تتعلم الدين للدنياء وبين القول انها تركت التعلم أصلاً. كما أن 
غناك فرقا بين أن يكون الرسول '(يكق) أميا رسولاء 'الثر الذي يعذ. معجزة له 
وبين أن تكون الجماعة المسلمة غير متعلمة (أمية) والذي هو نقص في حقها. 
وقد أخطأت جماعة الهجرة فهم معنى الأمية الوارد وصفا للعرب في قوله تعالى: 
(هو الذي بعث في الأميين رسولاً منهم يتلو عليهم آيانه ويركيهم)''؟ فالأمية في 
هذه الآية لا تعني المعنى الشائع المقابل للثقافة والمعرفة» بل أنها مستخدمة هنا 
كاصطلاح مقابل للفظ (أهل الكتاب) الذين أرسلت اليهم رسالات الهية كاليهود 
والنصارى» بينما الاميون هم العرب الذين لم يتلقوا رسالات ولم يبعث فيهم رسول 
ومن ثم فلا علم لهم برسالات السماءء ويؤيد هذا قول ابن عباس: «الأميون أي 
(1) التوسمات» نقلاً عن: الحكم بغير ما أنزل الله ص: 781. 
(؟١)‏ سورة الجمعة: اية “ا ل 4. 


-194 سد 


العرب كلهم؛ من كتب منهم ومن لم يكتبء لأنهم لم يكونوا أهل كتاب6 ”2 وما 

ورد من مقابلة بين أهل الكتاب والأمبين في قوله تعالى: (وقل للذين أوتوا الكتاب 

والاميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وان تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير 
زفق 

بالعباد) ".. 


أما الأدلة على أمية الرسول (ِمَلله) فكثيرة منها قوله تعالى: (الذين يتبعون 
الرسول النبي الأمي الذي يجدرنه مكتوباً عندهم في التوراة والانجيل)”"» واميته 
(يله) لم تكن من جهة فقد العلم والقراءة عن ظهر قلبء وإنما كانت من جهة 
انه لا يكتب ولا يقرأ مكتوبا» كما قال تعالى: (وما كنت تتلوا من قبله من كتاب 
ولا تخطه بيمينك اذا لرتّاب المبطلون)”». وكان انتفاء الكتابة عنه مع حصول 
أكمل مقاصدها بالمنع من طريقها من أعظم فضائله وأكبر معجزاته. فإن الله 
علمه العلم بلا واسطة كتاب. معجزةً له. رلاشك أنه من الخطأ الإعتقاد بأن 
حديث رسول الله (كه) «نحن أمة أمية) يدعو إلى الأمية والجهل بالكتابة» بل انه 
أراد أن يقرر حالة واقعة للعرب انذاك, ذلك أنهم كانوا يعتمدون في حساب 
الأهلّه على الرؤية. وواقع المسلمين يرفض فهم أصحاب الهجرة للحديث لأ 
الصحابة رضوان الله عليهم كان بينهم كتاب يكتبون الوحي» والعهود» والمواثيق» 
ورسائل الرسول وكتبه إلى ملوك أهل الأرضء وإلى.عماله. وولانة بوسعاتة' وقيز 
ذلك. كما ورد أن الرسول أمر زيد بن ثابت أن يتعلم لغة اليهود ليقرأ له كتبهم 
فتعلمها رضي الله عنه في خمسة عشر يومأ”». كما ورد انه عليه السلام أمر 
أساري بدر الذين لم يكن لهم فداء أن يعلموا أولاد الأنصار الكتابة وأن يكون 
عملهم هذا فداءٌ لهم.©) وعلى يد هؤلاء المسلمين ازدهر العلم والمعرفة وتفقه 
الناس في دين الله» وتعلموا العلوم والحكم وطلبوها شرقا وغرباء واسسوا حضارة 
(1) تفسير القرطبي: الجامع لأحكام القرآن (أبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري 
القرطبي) ج 318 ص: .3١‏ 
)١(‏ سورة ال عمراكن: اية .5١‏ 
(0) سورة الأعراف: اية .١51‏ 
(4) سورة العنكبوت: اية 48. 
(0) فتح البابي» كتاب الأحكام: باب ترجمة الحكام» ج ١‏ ص: 185. 
(5) انظرء زاد المعاد (ابن القيم) ج 7 ص: /517. سبل الهدى والرشاد في سيرة خير 
العباد (محمد بن يوسف الصالحي الشامي ت 4475) ج 4 ص: .1١5 /1١4‏ 


ا - 


سامقة قامت على أشي من العلم والخلق 0 والسلوك, وامتن الله سبحانه 
الى علبي نهدا النصل في قرله "زلف من لله على المؤمنين إذ بعث فيهم 
ل من أنفسهم يتلو عليهم اياته ويركيهم 0 الكتاب والحكمة وان كانوا 
من قبل لفي ضلال مبين)”2. وهكذا نرى أن أمية الرسول ان كانت من أعظم 
ل ل ل ل ل 
الذم والقدح كما ورد في القران «ومنهم اميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وان هم 
الا يظنون)0". 


ويزعم أصحاب الهجرة أنه لايمكن التوفيق بين تعلم العلوم الشرعية والعلوم 
الدنيوية أو المادية ومن ثم يذهيون إلى أنه ينبغي الانصراف عن 0 العلوم الدنيوية 
وعدم الاشتغال بهاء وقد جاء في كتابهم «الخلافة): والذي يظن أن هذه الحشود 
من الجهد والعلوم والمبتكرات التي تغرق الأيْض الآن انها قامت لعبادة الى أو انه 
يمكن التوفيق بين بذل العمر في صنع هذه المدنية الرائعة» والدنيا العريضة 
المزخرفة؛ وبين عبادة الله بالصوم والصلاة والدعاء والذكر والحج والبلاغ والجهاد في 
الله قي جهاده: والتلاوة لكتاب الله حق تلاوته وذكر اله اميه اله 
وأصيلا.ت أقول مخ : كان" يظن أن اتكاليقن: باغ المدلية اقيق لا تتعارض مع 
تكاليف العبادة» وانه كان يمكن لعلماء الغرب وبناة المدنية أن يكونوا عباداً لله في 

نفس الوقت. من كان يظن ذلك فليشهد على نفسه أولاً بقلة الحياء وصفاقة الوجه ثم 

ليفعل بعد ذلك ما شاىئ وهؤلاء هم الذين قيل لهم «اذهبتم طيباتكم في 0 
الدنيا واستمتعتم بهاء فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأض 
بغير الحق وبما كنتم تفسقون70”". «الاحقاف: أية .0٠١‏ 

ولا شك أيضاً أن هذا خلط كبير وقع فيه أصحاب الهجرة» فلا أحد يزعم أن 
المدنية 000 وما يرتبط بها من علوم وتقنية قائمة على هدى من الله ورضوان, 
ولكن هذا لا يعنى ان المسلمين لا يمكنهم التوفيق بين مقررات دينهم وقيمه» 
وبين معطيات 39 التقنى العلمي؛ بل ان المسلمين أكثر الناس حاجة في هذا 
العصر لمثل هذه المعرفة العلمية لكي يقوموا بواجب البلاغ والجهاد, لاسيما وأن 
)١(‏ سورة ال عمران: آية 154. 
(؟) سورة البقرة: اية /81م. 
(5) كتاب الخلافة نقلاً عن: الحكم بغير ما أنزل الله ص: /80؟. 


--1136 لد 


المسلمين لا يعانون عقدة الفصام بين العلم والدين التي قادت النهضة العلمية في 
أوروبا وطبعتها بطابعها. إذا أن العلم في التصور الإسلامي ينشأ نشأة طبيعية في 
اطار الدين وينمو ويتقدم تحت رعاية القيم الدينية والمبادىء الألاقية المرتبطة به. 


دعوتهم إلى اعتزال المجتمع : 

ووفقاً لتصورهم القاصر وفهمهم السقيم للعلاقة بين الدين والعلم» وجهت 
جماعة الهجرة اتباعها إلى هجرة المعاهد والمدارس والجامعات والوظائف 
الحكومية تحقيقاً لهذا المفهوم الساذج عن العلم والتعليم» وتطبيقاً لفكرتهم عن 
الهجرة وعزلة الناس و مفاصلة المجتمع بمؤسساته ونظمه. إذ أن هذه الجماعة» 
كما سبق أن أشرنا ‏ تزعم انها جماعة المسلمين الوحيدة وان من عداهم ليسوا 
بمسلمين» ومن ثم اتخذوا موقفاً تجاه المجتمع بأسره واعلنوا المفاصلة التامة بينهم 
وبين مجتمع المسلمين الذي وصفوه بالجاهلية والكفر... واعتزلوا مؤسساته 
التعليمية ودور العبادة فيه» ويقول زعيمهم شكري مبررا ظاهرة منع اتباعه من دخول 
الجامعات والمدارس والمعاهد «انني أقول للطاغوت أنا لا أشكل عقبة في خطتك 
فقط بحجبى النساء عن الجامعات والمدارس» أقول للطاغوت ها انذا أريبحك من 
مشاكل تعليمهم ونتقالاتهم» وهجرتي لا تشكل خطراً انقلاياً عليك» واساهم 
بذلك في تخفيف مشاكل الإسكان. وبترك الوظائف اريحك من المرتبات ' التي 
تدفع لنا»”", 

وفكرت هذه الجماعة في أن تعتزل المجتمع ويسكن أفرادها في قرى منعزلة 

في الصحراء بعيدأ عن المجتمع الجاهلي كي يعبدوا الله وجده حتى تتيسر لهم 
الهجرة إلى أرض الله الواسعة فراراً من سلطان الجاهلية:""2, فلجئوا إلى الكهوف 
والجبال والمغارات» وامتنعوا عن التزاوج من أفراد المجتمع المسلمء وقالوا: ان الله 
تعالى حرم علينا نكاح المشركات ‏ حاشا أملٍ الكتاب» ولما كانت النساء 
اللائى هن خارج 7 المسلمين وفرقتهم متوقفاً فيهن» فقد وجب التوقف عن 
الزواج منهن وتحريمه لاحتمال كونهن مشركات» واستشهدوا لموقفهم هذا يبعض 
الآيات القرانية التي فسروها تفسيرا خاصا لكي توافق مذهبهم واهواءهم» ومن ذلك 
و1 اذكزيان مع اجناعة المسلمين] ص: 284 والحكم وقضية تكفير المسلم ص: 7017. 
(؟) ذكرياتي مع جماعة المسلمين ص: 84. 


ال 


قوله تعالى: (ولا تنكحوا المشركات حتى 1 وقوله: (ول تمسكوا بعصم 
الكوافر)”"» وقله: (الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا يتكحها إلا زان 
أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين)<". والاستشهاد بهذه الآيات لتحريم الزواج 
بمن يشهدن ان لا إله إلا الله افتراء على الله لأ الايتين الأوليين تشيران إلى حرمة 
نكاح المشركات» وحرمة نكاح المؤمنة الكافرء بينما اية النور» تبين أنه لا يحل 
تزويج الزاني إلا بعد توبته» ولا الزانية إلا بعد توبتها. وقيدت جماعة التكفير 
والهجرة السلام» وحددوا كيفية إلقائه على أفراد المجتمع الذين هم خارج 
جماعتهم وعاملوهم في هذا الصدد معاملة المشركين» وقالوا إن الله تعالى أجاز 
القاء لفظ «سلام» على المشركين» كقوله تعالى: (سلام عليكم لا تبتغي 
الجاهلين!”). (سلام عليك سأستغفر لك ربي””). والمتوقف فيهم حكمهم حكم 
المشركين ومن ثم يجوز أن يلقى إليهم لفظ «سلام عليكم). أما لفظ «السلام 
«والسلام على من اتبع الهدى:"2. وامتنعوا عن الصلاة على شهداء الحركة 
الاسلامية بحجة انهم بُلَعُوا الحق فرفضوهء وانهم اختلفوا مع جماعة المسلمين في 
مسألة أقوال الصحابة وأقوال الفقهاءء إذ لا يأخذ بها أعضاء الجماعة بينما 
الآخرون يأخذون بهاء ولرفضهم أن يبايعوا جماعة الحق التي لا يعتبر من عداها 
الفة 
لا 


ومع رمي هؤلاء للمجتمع بالكفر فإنهم لم يحاولوا هدايته أو العمل على 
اصلاحه كما يحاول الدعاة» بل ذهبوا إلى أن المجتمع الجاهلي الكافر لا ينبغي 
اصلاحه بل يجب السعي إلى تحطيمه والقضاء عليه أما محاولة الاصلاح والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر فلا مكان لها في مثل هذه المجتمعات إذ أنها 
(1) صورة البقرة: آية 058١‏ 
(1) سورة الممتحنة: اية .٠١‏ 
(5) سرة النور: آية “ء انظر البيئّق» ص .51/5٠0‏ 
(4) سورة القصص: أية 55. 
(6) سورة مريم: آية 1 
(56) سورة طه: اية /ا4. 

انظر البيّنةن ص 55/ 57. 

.97 ذكرياتي مع جماعة المسلمين:‎ )١( 


- ا١78خ‎ 


تتضمن الشهادة لهذه المجتمعات بالإيمان. ومن ثم اعتبروا تخريب ع 
وتغويض دعائمه من الواجبات الشعية لأنه مجتمع جاهلي يبغي أن يُكُشّف 
ويحطم. م لهذا استحلت هذه الجماعة لنفسها استخدام العديد من وسائل 
التخريب واتللاف الأموال العامة وتحطيم مؤسسات الدولة ومنشاتهاء كما احلوا 
لاتباعهم النهب والخديعة والغش إذا كان ذلك لتقوية صفوفهم وتحطيم قوى 
با » كما أباحوا قتال المرتدين من جماعتهم وايقاع المظالم بهم ومحاربتهم 

بشتى الوسائل» وإيذائهم بمختلف أنواع الإيذاء واعتبروا ذلك من الإيمان”". 


اخطاؤهم في المنهج : 

ولعل الذي أوقع جماعة الهجرة في مثل هذه الأخطاء الشنيعة في الفهم 
والاستنتاج وفي العمل والممارسات» خطوّهم المنهجي الذي اتبعوه في معالجة 
النصوص وفهمها واستنباط الأأحكام منها والذي يتمثل فيما يأني : 
١‏ منهجهم في فهم الكتاب والسنة ؟ ‏ ردهم للاجماع. 
نبذهم لآراء الصحابة وأقوالهم 4 منعهم للتقليد وتكفيرهم للمقلد 


: أقوالهم في فهم الكتاب والسنة‎ ١ 

زعمت جماعة الهجرة أن القرآن لايحتاج إلى تفسير» ومن ثم يمكن أن تؤخذ 
الأحكام منه ومن السنة مباشرة وقالوا في ذلك: «من اعتقد أن كلام الله ورسوله 
يحتاج إلى فرح هد كبر ا بأن كلام البشر أبين وأوضح من كلام 
الله)”'"2 واستدلوا على رأيهم هذا بقوله تعالى: (وما أرسلنا من رسول الا بلسان 
قومه ليبين لهم فيضلٍ الله من يشاء ويهدي من يشاء وهوالعزيز الحكيم)”" وقوله 
تعالى: (الر كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير)29. كما 
احتجوا أيضاً بقولهم: هل كلام الله ورسوله (لله) أَبيْنَ ام كلام غيرهما؟. فإن 
قالوا كلام الله أبين وجب عليهم اتباعه وكفونا مؤونة الرد عليهم؛ وان قالوا العكس 
فقد كفروا وصادموا النصوص. وقالوا أيضاً: «وهل يحتاج الله تبارك وتعالى إلى 
99 “فين المرجي. الحكم : وقطية تكفير المسلم ص 2785/1715 50 وما بعدها 

التكفير جذوره؛ أسبابه مبرراته (نعمان السامرائي) ص: ١59‏ وما بعدها. 

6 الحكم بغير ما أنزل الله ص: 178. 
زفة سورة إبراهيم: آية 5 
(5) سورة هود: أية .١‏ 


1986 سا 


شارح بغير اذنه أم لا يحتاجء فإن قالوا: لا يحتاج كفونا مؤونة الرد عليهم» وان 
قالوا يحتاج فقد اشركوا بالله العظيم مالم ينزل به سلطانا»". 


لاشك أن هذا جدل سقيم وسفسطة فارغة مبعثها الخطأ في فهم المراد 
بالتفسير فالتفسير لا يعنى ‏ كما فهم جماعة الهجرة ‏ ان كلام الله غامض 
ويحتاج إلى شرح بشري ليكون مفهوماً عند الناس بل ان كلام الله تعالى يحتاج 
إلى عدة واستعداد بشري لفهم معانيه وادراك مراميه» ومن ثم كانت الحاجة إلى 
التفسير الذي هو علم نزول الآيات وشؤونها واقاصيصهاء والأسباب النازلة فيها ثم 
ترتيب مكيها ومدنيها ومحكمها ومتشابهها وناسخها ومنسوحهاء وخاصها وعامها 
ومطلقها ومقيدهاء ومجملها ومفسهاء وحلالها وحرامها ووعدها ووعيدها وأمرها 
ونهيها وعبرها وأمثالهان'". وليس كل إنسان اهلاً لهذاء بل لا ينهض بهذه المهمة 
إلا من ألم بعلوم اللغة والنحو والصرف والبلاغة وعلم القراءات والناسخ والمنسوخ 
وعلم 2 النزول وعلم أصول الدين والتوحيد والحديث النبوي وعلم أصول 
الفقه) 


ومما تعتقده هذه الجماعة أنه يجب على المجتود ان يصيب الحق في كل 
مسألة ومن اجتهد فأخطاً فقد ضل وأضل الناس» وتشمل هذه القاعدة عندهم 
كل قول في كتاب الله جل وعلا لا فرق في ذلك بين قطعي الدلالة وظنيها من 
اياته» فلا يجوز أن يكون فيها الا قول واحدء وجاء في رسالتهم الحجيات: 
قاذم الخطأً جاتر في حق المجتهد فيمكن اذن أن يضلل من يقلده» ويكون 

في النهاية مشرعاً من دون 7 6 القضية كقوله تعالى: (اتخذوا أحبارهم 
ا أرباباً من دون اللّه) 2 


ولا شك أن هذا جهل فاضحٍ بالاصول التي ينبنى عليها استنباط الأحكام» 
وليس كل مجتهد مخطناً أو ضالاً كما زعمواء بل ميز الاصوليون بين المجتهد 
في القضايا العقلية والمسائل الأصولية» وبين المجتهد في المسائل الفقهية الظنية» 
)١(‏ الحكم بغير ما أنزل الله ص: 8؟1. 

)١(‏ الاتقان في علوم القران «السيوطي» ص: 16؟. 
(19) التفسير والمفسرون (محمد حسين الذهبي) ج ١‏ ص: 150. 
(4) انظر الحكم بغير ما أنزل الله ص: 1١58‏ ل .١738‏ 


١45 


فأوجبوا على الناظر في الألى الاهتداء إلى الحق والصواب فيها لأ الحق فيها 
واحد لا يتعدد والمصيب فيها واحد بعينه: والا اجتمع النقيضان» فمن اصاب 
الحق فقد أصاب ومن أخطأ فهو اثم. ونوع الاثم يختلف» فإن كان الخطأ فيما 
يرجع إلى الإيمان بالله ورسوله فالمخطىء كافر» والا فهو مبتدع فاسق لأنه ضل 
عن الحق وذلك كالقول بعدم رؤية الله تعالى وخلق القران. ويلحق بذلك المسائل 
القطعية المعلومة من الدين بالضرورة كوجوب الصلوات الخمس و«الرّكاة والحج 
وصوع رمضان وتحرنم الزنا والقتل والسرقة .وشرب الخمر ونحوهاء مما علم قطعا من 
دين الله فليس كل مجتهد فيها مصيباء بل الحق فيها واحد لا يتعدد وهو 
المعلوم لناء فالموافق له مصيب والمخالف مخطىء اثم. أما المسائل الفقهية 
الظنية مثل الأحكام التي ليس فيها دليل قاطع فهي محل الاجتهاد ولا أثم على 
الجمع د 10 

وقد استنكرت جماعة التكفير والهجرة أشد الاستنكار تعدد أقوال العلماء حول 
فهم الحديث» زاعمين أن هذا يتضمن الاختلاف في الأّمةء وان الرسول (لله) لم 
يبين بلسان عربي مبين وقالوا: «إذا كان العلماء قد اختلفوا هذا الاختلاف وأشكل 
عليهم هذا الاشكال حديث رسول الله (مَلله) فكيف بمن دونهم من الناس ومن 
الذي سيفهم اذن مقصود النبي (مَللهِ) فيما يقوله؟ وكيف تكون أمته أمة' واحدة 
على قول واحد اذن؟”". 

واختلاف العلماء في فهم حديث أو معرفة معناه لا يعنى أن الرسول (يه) لم 
يبين بلسان عربي مبين» بل يرجع إلى أشياء بينها ابن تيمية في كتابه «رفع الملام 
عن الائمة الاعلام) من بينها عدم ثبوت الحديث لدى بعض الفقهاء دون البعض 
الآخرء ولم يقدح هذا وغيره في وحدة الأمة واجتماع كلمتها لأنه من المعلوم ان 
الائمة المجتهدين يعترفون بأن أقوالهم قابلة للأخذ والرد وان المرجع الذي لا 
خلاف حوله هو القران والسنة الثابتة عن رسول الله (يَكه) وحول هذين الاصلين 
تلقن : كلمة امنا روفوم ولحلاقيا. 
(1) انظر المستصفى (أبو حامد الغزالي) ج *“ ص: 1ه وما بعدهاء الاجتهاد في 

الشريعة الإسلامية (وهبة الزحيلي) 1948/ 1915. 


(؟) الحكم بغير ما أنزل الله ص: 155. 
(م) راجع في أسباب الخلاف, رفع الملام عن الأئمة الأعلام (ابن تيمية). 
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وقد رفض جماعة التكفير والهجرة أقوال الصحابة في تفسير القران» كما رفضوا 
الرجوع إلى 0 كتب التفسير لأنها عندهم نوع من أنواع اللغو الذي لا فائدة 
فيه» وقد سبق أن أشرنا إلى عدم إهتمامهم بعلوم القران» ورغمٍ هذا كله فإنهم 
أحذوا يفسروك القران وفقاً لاهوائهم» فجاء تفسيرهم مفتعلةٌ موي لخدمة 
اغراضهم» ومليعاً بالأتحطاء الشنيعة التي تدل على الجهل والسذاجة. ومن ذلك 
مثلا قولهم في تفسير الاية دوما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في امها 
رسولاً يتلو عليهم اياتناء وماكنا مهلكي القرى إلا وأهلها ظالمون”''». فقد قالوا 
بأن «أم القرى» في الشرق الأوسط الآنء وهي التي تتطلع إليها أنظار باقي الأمة 
العربية ويتوزع منها الكفر إلى أقطار الأمة العربيق هي مصر”". 


ومما وقعوا فيهء نتيجة لهذا المنهج الذي لم يهتد بهدي سلف هذه الأمة 
وينهج نهجهم؛ قولهم: إن المسلم متى ارتكب معصية صغيرة أو كبيرة فيلزمه 
التوبة والا صار كافراء واستشهدوا لذلك بقوله تعالى : (إنما التوبة على الله للذين 
يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولتكك يتوب الله عليهم ركان الله عليماً 
حكيماً:”". وفهموا القرب هنا بالقرب الفوري» فمن لم يتب في رأيهم فوراً فهو 
كافرء وقد أهمل هؤلاء أوجهلوا النصوص» الموضحة لهذه الآية» والتي تفتح الباب 
للتوبة إلى -حين غرغرة الموت أو ظهور علامات القيامة الكبرى كطلوع الشمس 
من مغربهاء وما ورد من أحاديث عن رسول الله (مَّه) في هذا الصددء ومنها ما 
رواه مسلم في صحيحه أن رسول الله (طلل) قال: «من تاب قبل أن تطلع 
الشمس من مغربها تاب الله عليه)”"» «وان الله يقبل توبة العبد مالم يغرغر»9. 


واستشهدوا أيضاً بقول الله تعالى: (بلى من كسب سيئة واحاطت به خخطيئته 
فأواك أصحاب النار هم فيها خالدون)”". وذهبوا إلى أن العاصي إن لم يتب 
)١(‏ سورة القصص: اية 9ه. 
(؟) التوسمات» باب كيف نقيم دولة الإسلام» نقلٌ عن: الحكم بغير ما أنزل اللفى ص: 
11. : 
(”7) سورة النساء: اية ه/ا١.‏ 
(54) صحيح مسلمء كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب استحباب الأستغفار 
والأكثار مف ج فى : ص: “7 
(5) سئن الترمذي» جا ها ص 0197 رقم الحديث /الاه؟, 
(5) سورة البقرة: اية .4١‏ 
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على الفور أحاطت به خطيئته ولد في النارء ولما كان الخلود في النار هو 
للكافرين» فالعاصي إن لم يتب على الفور يعد كافراً. وجهل هزلاء أو 0 أن 
هذه الآية تشير إلى بني اسرائيل وان السيئة التي ارتكبوها هي تحريف التوراة 
ووضع أحكام من عند أنفسهم» والآية تؤكد أن كل من ارتكب مثل هذه السيئة 
من شرك بالله وكفر برسله وأحاطت به ذنوبه فسيكون مخلداً في النار؛ والمعاصي 
التي يرتكبها المسلم ليست من هذا النوع؛ ومن ثم لاينبغي أن تقاس عليه أو 
الحكم بأن كل خطيئة هي كفر مالم يتم صاحبها”". 
؟ - ردهم للإجماع : 

أنكرت جماعة التكفير والهجرة الاجماع» _ وزعموا كفر من يعتقد حجيته» 
وان من يعتقده يكون قد اتخذ جمهور الناس الهة ورباباً من دون الله سبحانه 
وتعالى» فقد جاء في كتابهم الحجيات قولهم: «الاأجماع ليس حجة» وإنما الحجة 
في مستنده إذا ظهرء وان لم يظهر فلا يصح ان يشرع لنا الرجال دينا ثم نطيعهم 
فيكونوا الهة رأرباباً من درن اله0"». 


ومثل هذه الاراء تدل على جهل بمعني الاجماع وشروطه فالاجماع ئيس أقوال 
واراء "الال مجردة بل هو “كما يفول الأصرلنون «اتفاق جميع المجتهدين من 
المسلمين في عصر من العصور بعد وفاة الرسول على حكم شعي في وأقعة 00 
ولا يكون الاجماع حجة الا إذا تحققت أركانه بأن 5900 جميع المجتهدين في 
العصر» وعرضت عليهم الواقعة لمعرفة حكمها 1 وأبدى كل مجتهد “منهم 
رأيه صراحة في حكمها بالقول أو بالفعل» مجتمعين أو منفردين» واتفقت آراقهم 
جميعا على حكم - في عله الواقعة» فإذا تحققت هذه الاركان كان الحكم 
المتفق عليه قانونا شعيا واجبا اتباعه ولا يجوز مخالفته”'). ومستند كل مجتهد 
نصوص الشرع وأدلته» ومن ثم فهو حجة قطعية عند أهل السنة والجماعة إذا علم 
وكان فريحا وله أدلة على حجيته وسنده من الكتاب والسنة والنظر . ومن 
العجيب أن جماعة التكفير والهجرة الذين رفضوا اجماع مجتهدي الأمق. جعلوا 

) الحكم وقضية تكفير المسلم ص ,5١0١/ 5٠١‏ 
1 رسالة الحجيات» نقلاً عن الحكم بغير ما أنزل الله ص: .5١‏ 
() انظر علم أصول الفقه.|(عبد الوهاب خلاف) ص: 45. 
هع المرجع نفسه . 
14# سس 


البديل له أقوال وأفعال أميرهم الذي اعتبروه حجة الله في أرضه وأميرا للمؤمنين» 
وقالوا أنه لا يجوز لأحد عصيان أمره والتردد في تنفيذ رغباته واجتهاداته)(". 


طعبهم في الصحابة وردهم لأقوالهم : 
شن جماعة التكفير والهجرة هجوماً عنيفاً على الصحابة رضوان الله عليهم» 
مجاولين اثبات انهم ليسوا أهلا للاقتداء بهم أو الأحذ عنهمء وقالوا في رسالة 
الحجيات «اذا قيل ان الصحابي هو كل من صحب رسول الله (عيلله) وراءه 
وسمعه فقد كان من بين هؤلاء منافقون واعراب لم يدخل الإيمان في قلوبهم 
ومرتدين... الخ" ولا شك أن هذا جهل فاضح وعدم معرفة بمن هو الصحابي» 
فالصحابي كما عرفه علماء المسلمين: هو من لقي النبي (يَلل) مؤمناً به ومات 
على الإسلام ومن ثم فمن لقى النبي مؤمناً ثم ارتد ومات على الردة فلا يعد من 
الصحابة» ولا أحد يعد المنافقين من الصحابة» بل أن المنافقين كانوا معروفين ان 
لم يكن باعيانهم فبصفاتهم التي بينتها سورة المنافقين والآيات التي نزلت فيهمء 
ولا أحد من الذين صنفوا في الصحابة أو كتبوا عنهم عدوهم من جملتهم»©. 
وزعم أصحاب التكفير والهجرة؛ ان الاختلاف بين الصحابة مدعاة إلى رد 
أقوالهم وعدم الاقتداء بهم فقالوا: إذا قيل إن الصحابي من شهد له بالصلاح أو 
بشر بالجنة» أو انه من كان من أصحاب بدر والشجرة.. الخ فهؤلاء اختلفوا 
والحق واحد واختلافهم يستلزم عدم الاقتداء بهم ولا ضرورة للارتباط بين التقوى 
والفتياء إذ الفتيا تستلزم العلم والصدق6'”» واختلاف الصحابة وتنازعهم لم يكن في 
مسائل العقيدة كالاسماء والصفات والافعال» بل كانت كلمتهم متفقة في هذه 
ولم يلجأوا إلى التأويل والتحريف فيهاء ولكنهم تنازعوا واختلفوا في مسائل الأحكام» 
وقد وضع العلماء ضوابط للأخذ بأقوال الصحابة وترجيحها إذا اختلفوا»» ولم 
يكن هذا مدعاة لرد أقوالهم جملة أو التشكيك فيها كما فعل جماعة التكفير 
والهجرة. 
(؟) المرجع نفسهء ص: 98. 
(1) انظر في تحقيق هذه المسألة: » منهج النقد عند المحدثين (مصطفى الأعظمي) ص: 
.١1١1١ ١٠‏ 
(4) الحكم بغير ما أنزل الى ص: 78 / .8٠0‏ 
(0) انظر. إعلام الموقعين عن رب العالمين (ابن قيم الجوزيه) ج 2١‏ ص: 245 ."١‏ 
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ويقولون أيضاً أنه إذا اريد بالصحابة الذين لازموا رسول الله عش وعرفوا 
أسباب النزول وربطوا بين النص والواقع» فإنهم لا يعدون أن يكونوا سببا من 
الأسباب التي حفظ الله بها الدين وفقاً لقوله تعالى: (انا نحن نزلنا الذكر وانا له 
لحافظون)”' فسمعنا ما سمعوا ونقلوا إلينا ما رأوا مما لا بد من حفظه وما هو 
مهم في حفظ النص. فهم يريدون أن يقولوا انهم بلغهم ما بلغ الصحابة» وزادوا 
على ذلك فزعموا انه لا مزية للصحابة في فهم الدين والعلم باللغة التي نزل بها 
القران» بل اوردوا بعض الاشارات الغي زعموا انها تسند رأيهم حيث أخطأ فيها 


ولا شك أن هذا يدل على عدم علم بمقدار الصحابة الذين كانوا سادات 
المفتين والعلماء» وقال عنهم مسروق: جالست أصحاب محمد (يك)؛ فكانوا 
كالاحاذ» الإاحاذة تروي الراكب» والإحاذة تررك الراكبين» والاحاذة تروى العشرة 
والاخحاذة لو نزل بها أهل الأأض ل صدرتهم 2 :ويقول ابن القيم عن الصحابة: «ان 
احدا ممن بعدهم لا يساويهم في رأيهم» وكيف يساويهم؟ وقد كان اعدهم يرى 
الرأي فينزل القران بموافقته ‏ كما رأى عمر في اسارى بدر ان تضرب أعناقهم 
فنزل القران بموافقته... وبعد أن ذكر العديد من يرافقات الوحي لرأى الصحابة 
يقول ابن القيم «وحقيق بمن كانت آراؤهم بهذه المنزلة أن يكون رأيهم لنا خيرا 
من رأينا لأنفسناء كيف لا وهو الرأي الصادر من قلوب ممتلئة نورا !ايعان 
وحكمة وعلما ومعرفة وفهماً عن الله ورسوله ونصيحة للأمة» وقلوبهم على قلبٍ 
بيهم ولا وساطة بينهم ينه وهم ينقلون العلم والإيمان من مشكاة النبوة غضا 
طريً لم يَسْبْهَ إشكال 2 يَشْبّه خلاف» ولم تدنسه معارضة» فقياس رأي غيرهم 
بارائهم أقسد القياس)7*) 


وقد حاول جماعة التكفير والهجرة التقليل من الدور الذي قام به الصحابة في 
حفظ هذا الدين بل وفي حمله فيقولون: 5 (أي الصحابة) قد أقيمت لهم دولة 
الإسلام من الناحية التشريعية بما يوحي ليه «(لله)» ومن يدعى انهم شاركوا 
2 ساسم 
)1١(‏ سورة الحجر: اية 5. 
() الحكم بغير ما أنزل الله ص: ١6م‏ ل 473. 
) إعلام الموقعين» ج ١‏ ص: 11. 
5( المرجع نفسه ج :١‏ ص الم ل 5ق. 
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الرسول في التشريع في اقامة دولة الإسلام فقد أكثر بما انزل على محمد. وإنما 
كان نصيب الصحابة نصيباً علمياً عبادياً امثالياً فقطء بل قد نهوا عن أن يسألوا 
فيما ليس لهم فيه حاجة قال تعالى: يايها الذين امنوا لا تسألوا عن أشياء أن تبد 
لكر تسوك و7" ارلا" أجذ- يقول” ‏ بأن ١‏ المتحابة” “شاركوا: 'الرسول من الناحية 
التشريعية» ولكن لم تكن اسعلتهم له الا فينا يشعهم » ولم يشتغلوا بتتبع المسائل 
وتوليدها وكانت هممهم مقصورة على تنفيذ ما أمرهم الرسول (مَ) بهء فإذا وقع 
بهم أمر سألوا عنه فاجابهم اليه(", 


ويبدو أن كل ما كان يهدف إليه شكري وجماعته هو اثبات ان جماعتهم 
ارفع مكانة من مكانة الصحابة» وان الله اختارهم ليقوموا بعمل أهم مما قام به 
الصحابة. وقد سبق أن أشرنا إلى زعمهم بأن الله كلفهم بدور أعظم من الدور 
الذي قام به الصحابة من نشر الدين وسيادته على كافة المذاهب و«الاديان 
والملل. ويؤكدون هذا بقولهم عن جماعة آخر الزمان: «جماعتهم»: «وقد اجتباهم 
له تبارك وتعالى وحصهم بكثير من فضله 0 قال رسول الله (ملله) لأجر الواحد 
منهم بخمسين منكم (أي الصحابة)' “» ونسى هؤلاه» أنه مهما بلغ عمل 
المتأخرين وفضلهم فإن فضيلة الصحبة لا يعدلها عمل. وأما حديث للعامل منهم 
أجر خمسين منكم فلا يدل كما يقول ابن حجر على أفضلية غير 
الصحابة: لأ مجرد زبادة الأجر لا يستلزم ثبوث الأفضلية المطلقة وأيضاً فالأجر 
إنما يقع تفاضله بالنسبة إلى ما يماثله في ذلك العمل» فأما ما فاز به من شاهد 
النبي (ِيَلَه) من زيادة فضيلة المشاهدة فلا يعدله فيها أحد؟) 


4 اراؤهم في التقليد : 

شن جماعة التكفير أيضاً هجوماً على التقليدء وهاجموا من أباح التقليد 
وأجازه؛ وزعموا أن أول كفر وقع في الملة كان عن طريق التقليد. ويقولون في 
ذلك: «المقلد عندهم المسلم بزعمهم ‏ هو من يقلد المجتهد ويأخذ عنه 


)١(‏ الحكم بغير ما أنزل الل ص: ؟87. 

(؟) إعلام الموقعين» ج اياص: الا 5ل. 
زه الحكم بغير ما أنزل الله : ص 87م. 

(4) فتح الباري (ابن حجر) ج لاء ص: 7. 


- ا١؛56ل-‎ 


المسألة الفقهية ويقبل حكمه فيها من غير أن يسأله عن الدليل)» وسنثبت باذن 
الله أن أول كفر وقع في هذه الأئة هو كفر التقليد أو ترك الهدى .. الاجتهاد فيه 
إلى التقليدء قال تبارك وتعالى: (اتخذوا احبارهم ورهبانهم أرياباً من دون الله 
والمسيح بن هريم » وما امروا ألا ليعبدوا الها واحداً سبحانه وتعالى عما يشركون) 
ووصلت بهم الحماقة إلى أن أوجبوا التقليد على العامة وحرموا عليهم الاجتهاد في 
دين ه20 

ولا أحد بالطبع يجيز التقليد على عمومه؛ ناهيك عن أن يقول بوجوبه. إن 
النصوص الشعية جميعها تأمر بالنظر والتفكر والتدبر» وتنهي عن التقليد واتباع 
الآباء على غير بيئة» أو اتباع الهوى بغير دليل» ومن ثم اعتبر علماء الإسلام 
الاجتهاد أصلاً من أصول التشريع؛ ولكن ليس كل الناس اهلا للاجتهاد أو لديهم 
الاستعداد لاستنباط الأحكام؛ لذا أباح علماء المسلمين لمن لم يستطع الوصول 
إلى الحكم ولمن ليس لديه العدة لذلك أن يقلد أولى العلم. ولم يطلقوا هذا الأمر 
بل وضعوا له ضوابط وقيود» فمنعوا التقليد في الأصول والعقائد كما منعوا التقليد 
فيما كان من الفروع تعلؤفاً من الدين بالضرورة لأن الناس ندا يشتركون في 
ادراكه والعلم به ولم يبق إلا الاحكام المتعلقة بفروع العبادات والمعاملات 
والسلوك وغيرهاء وهذه اختلفوا في جواز تقليد العامي فيهاء فهناك من ذهب إلى 
أن العامي لا يجوز له أن يأخذ بقول أحد إلا أن تبين له حجته. بينما ذهب 
جمهور المسلمين إلى أن العامي يقلد العالم في فروع الشريعة ويلزمه أن يسأل 
عن كل ما يعرض له» أولى العلم والمجتهدين في الدين(". وهكذا نجد أن 
التقليد ليس على عمومه بل هو منحصر في العامي الذي لا يستطيع أن يصل إلى 
درجة الاجتهاد. 


وقد اعترض جماعة التكفير والهجرة على اراء العلماء في اباحة التقليد للعامي» 
وقالوا ان في ذلك استدراك على الله أنه يكلف العامة بالاسلام» «والمشكلة أن 


.59 الحجياتء نقلاً عن الحكم بغير ما أنزل الله ص:‎ )١ 

(؟) انظر: المعتمد في أصول الفقه (أبي الحسين محمد بن علي الطيب البصري) ج ؟: 
تك الأحكام (الأندي)» ج 7 اص: 351١‏ الاجتهاد في الشريعة الإسلامية ص 
65 ١مل.‏ 
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هؤلاء الناس (أي العلماء) افترضوا الواقع الذي يعيشون فيه واقعاً إسلامياء وعليه بنوا 
آراءهم وشطحاتهم» فوجدوا من المسلمين بزعمهم من لا يكاد يفقه حدياً ولا 
يعرف من الإسلام إلا اسمه فقالوا: كيف يكلف الله هؤلاء بالاجتهاد لمعرفة 
أحكام الإسلام. ويزول الاشكال في رأي أصحاب التكفير والهجرة بالقول: 

إن الأسل هو أن نحتج بالإسلام على الواقع الذي نعيش: فيه فيتبين لنا أن 
هلام الناس (العامة)» ليسوا على ادنى صلة بالإسلام» وانهم في الأصل ليسوا 
مسلمين فلا عجب اذن من جهلهم بالإسلام؛ ولا داعى انذاك أن يستدرك من لا 
عقل له على الله أن يكلف مثل هؤلاء بالإسلام”". 


صحيح أنه لايحتج بالواقع على الاسلام» ولكن الإسلام الذي جاء لتغيير الواقع 
السبيء: خاطب البشر الذين هم في واقعهم ليسوا على درجة واحدة من الفهم 
والذكاء والاستعداد والمقدرة على الاجتهاد, ومن ثم فليس في القول باباحة التقليد 
احتجاج على الله أو خروج على مقررات الدين. 


ويذهب جماعة التكفير والهجرة إلى أن التقليد كان سبباً في الكفر وضياع 
دولة الإسلام» وانه منذ أن ترك الئاس الاجتهاد في أمر دينهم ووكلوه إلى (شيوخهم 
والهتهم!!) ودولة الإسلام لم يعد لها أثر في الواقع. ومن ثم اعتبروا الأخحذ برأي 
الفقيه» ورأى الصحابي وعمل أهل المدينة بنزعة مالك» 3 الجمهورء والاجماع 
وغيرهاء من صور التقليد يقر إلى الكفر والخروج من الملة'"'». ووصفوا الجماعة 
المسلمة (جماعتهم) بائها جماعة واحدة لها أمير واحد سندها الكتاب والسنة 
يكفرون بالتقليد وكل مسلم فيها مجتهدء لا مجال فيها للفرق والمذاهب 
والأحزاب. بل كلها حول أميرهاء معتصمون بحبل الله مهتدون بقوله تعالى: 
(واعتصموا بحبل الله) مهتدون بقوله تعالى: (واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا 
تفرقو)”") 

و يجد الم مبرراً لذراء هذه الجماعة وحملتها على التقليد» لو كان افرادها 
جميعاً مجتهدين» أو كان للرأي مكان فيما بينهم. ولكن الواقع أن قادة الطائفة 
)00 الحكم بغير ما أنزل أل كا الوك 
(؟) المرجع نفسه. 

(9) المرجع نفسه. 


١1/8‏ اس 


كانوا يمارسون نوعاً من الارهاب الفكري على أفراد جماعتهم» وحاربوا كل نزعة 
نحو التفكير أو إعمال العقل» وقد حاول شكري مصطفى» زعيم الجماعة» تطويع 
اتباعه وحملهم على الطاعة المطلقة العمياءء» ويعترف واحد منهم بهذا الامر وما 
ننج عنه من اثار سلبية على مسار حركتهم فيقول: «ان أي شخص كان يشم منه 
رائحة لقياس الأوامر الصادرة إليه بمقياس شرعي أو حتى استفسار عن مغزاها كان 
يواجه بتهمة الردة. ويعامل معاملة المرتدين» ع لذلك الكبت والقهر» انشقت 
جماعات من الحركة» وعمل آخروث لحساب اعداء الجماعة. وان بعضهم ارتد 
نفسياً ولم يترجموا ردتهم عمليء فكانوا طابوراً لجاسوسية المياحث داخل الجماعة 
كالسوس بين ثنايا الخشب»”") 


وهكذا نجد أن هذا المنهج المتمثل في الثقة والاعتزاز بالنفس وبامراء 
الجماعة» وزعمهم أنهم يمكنهم التلقى من القران مباشرة» وأنه يمكنهم استنباط 
الأحكام الشرعية منه من غير استعانة باراء علماء المسلمين» أدى بجماعة التكفير 
والهجرة إلى القاء التراث الفقهي للمسلمين على أساس أنه يحول بينهم وبين 
الفهم الحقيقي للقرآن» بل ذهبوا ابعد من ذلك" كما رأيناء فردوا أقوال الصحابة 
التي نقلها أئمة الحديث وائمة الفقه» هذا في الوقت الذي قنعوا فيه بأقوال 
وتفسيرات زعمائهم الذين لم تكن لهم تجربة» ولا رصيد لهم في الفقه إلا قراءة 
القرآن دون معرفة والمام بالشروط اللازمة للتعرف على حقيقة حكم الله في 
المسائل واستنباط الأحكام الشرعية. 

وهذا المسحى في التفكير شبيه تمام الشبه بموقف الخوارج الذين استندوا في 
تكوين أفكارهم ومعتقداتهم على فهمهم الخاص للقران ولم يعتمدوا كثيراً على 
السنة الصحيحة الثابتة التي تبين معاني القران الكريم وتوجه اياته ولم يستفيدوا بما 
أثر عن السلف الصالح من فهم لهذا الدين وبيان لقضاياه. 


.1١59 انظرء ذكرياتي مع جماعة المسلمين» ص 4؟١ ل‎ )١( 
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الشيعة: بداية التشيع. غلاة الشيعة. 


الشيعة من حيث مدلولها اللغوي تعني القوم والصحب والاتباع والأعوان”''. وقد 
وردت في القران الكريم في هذا المعنى كما في قوله تعالى: (فوجد فيها رجلين 
يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوهء فاستغائه الذي من شيعته على الذي من 
عدوه)”' © وقوله تعالى: (وإن من شيعته لابراهيج)!". فالشيعة في الآية الأولى تعني 
القومء وفي الثانية تشير إلى الانباع الذين يوافقون على الرأي والمنهج ويشاركون 
فيهما. ولكن كلمة «شيعة» اتخذت معنى اصطلاحياً خلال التاريخ الإسلامي» 
واستخدمت للدلالة على جماعة اعتقدت بأن الإمامة ليست من المصالح العامة 
التي تفوض إلى نظر الأمة ويتعين القائم بها بتعيينهمء بل هي ركن الدين وقاعدة 
الاسلام بلا يجوز لنبي إغفاله ولا تفويضه إلى الأمق بل يجب عليه تعيين الإمام 
1 وذهبت هذه الجماعة إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام عين علياً ليكون 
خليفة عنهء وأن الخلافة من ثم تكون فيه وفي عقبه دون غيرهم بالوصية والتعييين 
وأن الخلفاء الذين تولوا الخلافة قبله قد سلبوا علياً هذا الحق؛ وأن خلافة علي تبدأ 
منذ اليوم الأول الذي توفي فيه النبي عليه الصلاة والسلام بغض النظر عن كونه 
تولى الخلافة فعلاً أ لم يتولها. وبهذا يعرف الشهرستاني الشيعة بأنهم الذين 
شايعوا علياً رضي الله عنه على الخصوصء وقالوا بإمامته وخلافته» قي ووصية إما 
جلياً وإما خفياً واعتقدوا أن الإمامة لا تخرج من ألاده وإن خرجت فبظلم يكون 
من غيره أو تقية من عنده)””) 
(1) انظر: الصحاح (الجوهري)» ج لاء ص 174ء لسان العرب (ابن منظور)» مجلد 8» 

.185 /1١88 ص‎ 

(؟) سورة القصص: اية .١٠8‏ 
() سورة الصافات: اية 41. 
(4) المقدمة: (ابن خلدون)» ص 1515. 
(ه) الملل والتحلء ج ١‏ ص 155. 
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واعتقد الشيعة أن علياً والأئمة من بعده هم مستودع العلم اللدني وإليهم تعود 
أحكام الشريعة وأسرارها وأنهم معصومون من الكبائر والصغائرء وأن الإيمان بالأئمة 
أو الأوصياء جزء من العقيدة ومتمغ للشهادتين» وقد أصبحت هذه الآراء حول 
الاهام ووجوب تعيينه وما يرتبط بذلك من إضفاء صفة العصمة على الائمة» والقول 
برجعتهم؛ والتقية» والمهدية؛ مبادىء يلتقي حولها الشيعة» ما عدا الزيدية منهم» 
وتمثل أسس المذهب الشيعي ومقوماته. 

وقبل أن نستعرض مقومات المذهب الشيعي واراء الشيعة .حول مختلف هذه 
القضايا يجدر بنا أن نبين الفترة التاريخية التي ظهرت فيها الشيعة كجماعة 
اعتنقت تلك الاراء والمبادىء التي أشرنا إليها. 


بداية التشي 


من الباحثين لاسيما الشيعة من يجعل نقطة البداية في التشيع زمن النبي 
(ميللهِ)؛ ويذهب هؤلاء إلى أن الحركة الشيعية تكونت مع مطالع الرسالة وترعرعت 
في أحضانها ونادى بها الرسول عليه الصلاة والسلام» فالكاتب الشيعي محمد 
الحسين آل كاشف الغطاء يذهب في كتابه «أصل الشيعة وأصولهاء إلى «أن أول 
من وطح أبدرة التشيع في حقل'الإسلام نهو نفس ضاحب الشريعة الإسلامية. يعني 
أن بذرة التشيع وضعت مع بذرة الإسلام جنباً إلى جنب وسواءٌ بسواء» ولم يزل 
غارسها يتعاهدها بالسقي والعناية حتى نمت وأزهرت في حياته ثم أثمرت بعد 
وفاته؛. ويستدل على ذلك بأحاديث وردت عن النبي (طل) في مدح علي 
والإاشادة بفضله ومن ثم أهليته ليكون خليفة من بعده'». وإلى نفس هذا الرأي 
يذهب الكاتب الشيعي محمد جواد مغنية حيث يقول «إن النبي هو الذي بعث 
عقيدة التشيع وأوجدهاء ودعا إلى حب علي وولائه» وأول من أطلق لفظ الشيعة 
على أتباعه ومريديه. وللاه لم يكن للشيعة والتشيع عين ولا أثرن'". ويؤيد هذا 
الرأي أيضأ آية الله الخميني الذي يذهب إلى أن مذهب الشيعة بدأ من نقطة 

(*) أنظر لبحث الريدية صفحة ه4١‏ وما بعدها من هذا الكتاب. 

)١(‏ أصل الشيعة وأصولها (محمد الحسين آل كاشف الغطاءع ص 08 / 54.. فصل 
«بدء نشأة التشيع وتكونه وأنه كان على عهد النبي (تَله) وإثبات ذلك بالدليل من 
الكتاب والسنّة). 

(؟) الشيعة في الميزان (محمد جواد مغبية)» ص .١7‏ 


ا لد 


الصفرء وحين وضع الرسول (مَته) أسس الخلافة قوبل بالاستهزاء والسخرية وذلك 
ين جمع قرمه 00 0 وقال 1 فيما قال: من يكون ووصيي ردي 
8 وفي غدير خم في حجة 0 عيئهة 0 0 حاكماً من بعده)! ا 


وسنناقش آراء الشعية وعقائدهم في هذا الصدد في وقت لاحق» ولكن يمكن 
القول إن جهود الشيعة لإرجاع التشيع إلى عهد النبي (ِعلْلهِ) ما هي إلا محاولة من 
جانب متكلميهم لنقض دعوى خصومهم القائمة على رد اعتقادات الشيعة إلى 
أصول أجنبية كاليهودية أو ديانات الفرس القديمة. إذ أنه سبق ن أن أشار ابن حزم 
إلى مدذى الارتباط بين نشأة تنيع والفرس» وذهب إلى أن + بعض الطوائف الفارسية 
الحاقدة على الإسلام رأوا أن يكيدوا لهذا الدين من الداخل؛ فأظهر قوم منهم 
الإسلام واستمالوا أهل التشيع بإظهار محبة أهل بيت رسول الله (مَلهِ)» واستشناع 
الاسلام”". كما أن من لاحظ ارتباط بداية التشيع بابن سبأء ذهب إلى أن أصل 
التشيع مأخوذ من اليهودية0”. 

وإذا ما استثنينا هذه النظرة التي تبناها ودافع عنها الشيعة انفسهم فإننا نجد 
وجهات نظر مختلفة حول بداية التشيع والاصل الذي انطلق منه: 

١‏ فهناك من يرجع ظهور التشيع إلى الفترة التي تلت وفاة الرسول عليه 
الصلاة والسلام» وما أعقبها من اختلاف حول الإمامة وما تبع ذلك من ظهور 
وجهات نظر ثلاث تبنى إحداها الأنصار الذين رأوا أنهم أولى بالخلافة من غيرهم 
لأنهم أول من او الرسول عليه الصلاة والسناوم ونصره») وتبنى وجهة النظر الثانية 
المهاجرون الذين رأوا أنهم أول الناس إسلاماً وول من عبد الله وورد فيهم قول 
الرسول (ِمهِ) آلا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي من الناس اثنان»'©؛ فهم إذن 
)١(‏ الحكومة الإسلامية (الخميني)؛ ص .١1732١‏ 
(؟) الفصل في الملل والأهواء والنحل» ج «؟ء ص .١١١‏ أنظر أيضاً: فضائح الباطنية 

(الغزالي)؛ ص 378 / 19. 
(م) المقالات والفرق (سعد القمي)» ص .5١‏ 
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أولى من غيرهم بالخلافة. وهناك وجهة نظر ثالثة تبناها ودافع عنها بنو هاشم 
وبعض الصحابة الذين رأوا أن بني هاشم رهط النبي الأدنون وأقربهم إليه» ومن ثم 
لا ينبغي أن تخرج الخلافة منهم»: ورشح هؤلام علي بن أبي طالب لتولي 
الخلافة. وقد ذكر الكاتب الشيعي ابن أبي الحديد: أن ص العا الذين فضلوا 
علياً على كل الصحابة عار بن ياسر والمقداد بن الأسود» وأبو ذر» وسلمان 
الفارسي» وجابر بن عبدالله وأبي بن كعب» وخزيمة بن ثابت» وحذيفة, وأبو أيوب» 
وسهل بن حنيفء وعثمان بن حنيفء بأبو الهيقم بن التيهان» والعباس بن 
عبدالمطلب وبني هاشم كافة بل يقال إن الزبير كان يقول ذلك في بدء الأمر ثم 
رجع عنه: كما يُذكر أن بعض بني أمية كانوا يرون هذا الرأي ومنهم خالد بن 
الوليد وسعيد بن العاص وعمر بن عبدالعزيز”». ويذكر المؤرخ الشيعي اليعقوبي 
(توفى سنة 181ه) أنه تخلف عن بيعة أبي بكر قوم من المهاجرين مالوا مع 
علي بن أبي طالب» منهم العباس بن عبدالمطلب والفضل بن العباس والزبير بن 
العوام بن العاص» وخالد بن سعيد والمقداد بن عمرو وسلمان الفارسي وأبو ذر 
الغفاري وعمار بن ياسر والبراء بن عازب وأبني بن كعب0'". واستناداً إلى هذه 
الروايات التي لم. تسلم من ضعف الإسناد» ذهب بعض المستشرقين ومن تائر 
بهم» إلى أن حركة التشيع بدأت مع بداية الخلاف حول الإمامة وأن أتباع هذه 
الحركة كانوا يمثلون حزباً معارضاً قوياً. فيذهب جولدزيهر إلى أنه نشأ بين كبار 
الصحابة» منذ بدأت مشكلة الخلافق» حزب نقم على الطريقة التي انتخب بها 
الخلفاء الثلاثئة الأول وهم أبو بكر وعمر وعثمان» الذين لم يراعٌ 0 اقخابهم 
درجة القرابة من أسرة النبي؛ وقد فضل هذا الحزب أن اد للخلافة عليا بن أبي 
طالب ابن عم النبي وأدنى قريب له؛ والذي كان فضلاً عن ذلك زوجاً لابنته 
فاطمة. ولم يجد هذا الحزب فرصة مواتية يسمع فيها صرته عالياً إلا حينما كان 
على رأس الدولة الإسلامية الخليفة الثالث عثمان أحد أفراد الأسرة الأموية(". 
ويذهب أحمد أمين إلى مثل هذا الرأي فيقول: «كانت البذرة الأولى للشيعة 
الجماعة الذين رأوا بعد وفاة النبي (عَلهِ) إن أهل بيته أولى الناس أن يخلفوه 
)١(‏ شرح نهج البلاغة (ابن أبي الحديد)» ج 3٠‏ ص 1518١‏ /5717. 

(؟1) تاريخ اليعقوبي» ج ”2 ص ص١‏ 4؟١.‏ 


(5) العقيدة والشريعة في الإسلام (جولد زيهر)» ص .١185‏ 


- 1684 ل 


ولك أمل ‏ البيت :العباين 0 النبي» وعلي ضع فعلي 1 من العباس)””) 
ا وذكروا أن ممن 0 يرك هذا الرأي ا وأباذر 00 القاربي وجابر 
بن عبدالله والعباس وبنيه. وأبي بن كعب وحذيفة إلى كثير غيرهم” '. ويذهب 
إلى أن هؤلاء كانوا يكونون نيا وهذا الحزب وجد من بعد وفاة الرسول ونما 
بمعرور الزمان وبالمطاعن في عثمان» ويرى أحمد أمين أن هذا التشيع أخذ صيغة 
جديدة بدخول العناصر الأخرى في الاسلام من يهودية ونصرانية ومجوسية» وإن 
كل قوم من هؤلاء كانوا يصبغوك التشيع بصبغة دينهم» فاليهود تصبغ التشيع 
بصبغة يهودية» والنصارى تصبغه بصبغة نصرانية وهكذا. وإذا كان أكبر عنصر 
دخل الإسلام هو العنصر الفاربي كان أكبر الأثر في التشيع إنما هو للفرس7©". 

ولو فرضنا صحة ما ذكره ابن أبي الحديد واليعقوبي؛ فإن ما استنتجه أحمد 
أمين والمنستشرقوت فيه كثير من التعسفء إذ أن أوايك الصحابة المشار | إليهم لم 
يذكر 3 أحداً منهم تبنى عقيدة من العقائد التي عرف بها الشيعة كتقديس الأئمة 
والقول بعصمتهم أو رجعتهم. وإذا كانوا قد فضلوا علياً فلم يتجاوز هذا التفضيل 
رؤيتهم أنه أكفأ من غيره لتولي أمر المسلمين. وحتتما يريم غير علي بالمخلافة لم 
يرفع أحد منهم صوتاً أو يبدي اعتراضاً ناهيك عن أن يُكونوا جنا ناقنا امعارها: 


(1) فجر الإسلام (أحمد أمين)» ص 555. 

(؟) المرجع نفسه؛ ص 757. 

() المرجع نفسه. ص 817 / 08؟. وقد استهوت فكرة الأحزاب هذه أحد الشيعة 
المعاصرين فذهب إلى أن الناس أنقسموا بعد وفاة النبي () أحزاباً خمسة: 1١‏ 
حزب سعد بن عبادة رئيس الخزرج من الأنصار. ؟ ‏ حزب أَبي بكر وعمر ومعهما 
جل المهاجرين: ٠‏ حزب علي ومعه بنو هاشم وقليل من المهاجرين وكثير من 
الأنصار الذين قالوا لا نبايع إلا علياً. 4 حزب عثمان بن عفان من بني أمية ومن 
لف لفيفهم. ه . حزب سعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن من بني زهرة. ومال قسم 
كبير من الأنصار مع حزب أبي بكر وعمر فقوي حزبهماء واضطر عثمان وحزب ابن 
أبي وقاص أن يبايعوا أبا بكر وبقي حزب علي هو المعارض الوحيد: انظر الشيعة في 
الميزان (محمد جواد مغنية)» ص 55. وبيدو أن الكاتب اللبناني أثرت عليه الحياة 
البيروتية وما فيها من صراع حزبي» فصور حياة المسلمين الأولى الطاهرة النقية بهذه 
الصورة المتناقضة. 


رن ١خ‏ كك 


؟ ‏ يميل بعض مؤرخي الفرق وفريق من الباحثين المحدثين إلى إرجاع بداية 
التشيع إلى أواخر عهد الخليفة عثمان رضي الله عنه أو إلى حركة السبئية بتقدير 
أدق. فالملطي في كتابه «التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع»» يجعل السبئية 
على رأس فرقة الإمامية وينسب إليهم نشأة التشيع'”''. ويقول المقريزي: «وحدث 
أيضاً في زمن الصحابة رضي الله عنهم مذهب التشيع لعلي بن أبي طالب رضي 
الله عنه والغلو فيه» فلما بلغه ذلك أنكره وحرق بالئار جماعة ممن غلا فيه وأنشد. 

لما رأيت الأمر أمرأ منكرا ١‏ أججت نراً ودعوت قببراً 

وقام في زمنه رضي الله عنه عبدالله بن وهب بن سبا المعروف بابن السوداء 
السبأي» وأحدث القول بوصية رسول الله (مَيله) لعلي بالإمامة من بعدهء فهو 
وصي رسول الله (عَه) وخليفته على أمته من بعده بالنص؛ وأحدث القول برجعة 
علي بعد موته إلى الدنياء وبرجعة رسول الله (مَه) أيضاً. وزعم أن علياً لم يقعل 
وإن فيه الجزء الإلهي وإنه هو الذي يجيء في السحاب وأن الرعد صوته والبرق 
نوطب ال ل بد أن درن إن ارش فيمائها عفلا كما جاستة ليوا واد 
ابن سبأ يتنقل من الحجاز إلى أمصار المسلمين يريد إضلالهم. ويذهب إلى هذا 
الرأي أيضاً بعض الدارسين المعاصرين الذين عدوا فرقة السبكية أول الفرق الغلاة 
لدى الشيعة» ويذهب بعض هؤلاء إلى أن اليهود هم المؤسسون الحقيقيون للعقيدة 
الشيعية الغالية» وقد دخل بعض أحبارهم وكهانهم الإسلام» وتقدموا إلى الغالم 
الإسلامي» منتهزين أبعاد علي عن الخلافة» بفكرة الإمام المعصوم أو خاتم 
الأنبياء 9 . : 


ويستند الذين يرجعون أصل التشيع إلى ابن سبأ إلى ما يأتي : 

أولاً: إن ابن سبأ أول من هاجم الخلفاء الثلاثة الأولين واعتبرهم مغتصبين 
للخلافة. 

ثانياً : إنه أول من نادى بقداسة «علي» وبفكرة وصايته عن النبي عليه الصلاة 
والسلام» وإنه ثالثاً: قال بالرجعة©. 
(1) التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع (الملطي) ص 18. 
(؟) خطط المقريزي» ج 25 ص 565 / لاه7, 
(5) نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام» ج 2١‏ ص 08. 
(4) نظرية الإمامة لدى الشيعة الإثنى عشرية (أحمد محمود صبحي)»؛ دار المعارف ‏ 


مصر 65ام ص 531. 
١6©520-‏ - 


وقد أثار ربط التشيع بابن سبأء علماء الشيعة وباحثيهم؛ ومن ثم حرصوا على 
إبعاد هذه الفئة عنهمء شنوا خجرما عنيهاً على السبئية محاولين إخراجها من 
دائرتهم» وهكذا ذهب الشيعة إلى أن شخصية عبدالله بن ا من اختلاق خصوم 
الشيعة لإظهارهم بمظهر الخارجين على الإسلام والمارقين من الدين» ويقولون إن 
شخصية ابن سبأ شخصية متوهمة لا أثر لها لا وجود". كما يتشكك بعض 

0 واه ع رحد لي 1 يكون ابن 

قد قال بتلك المعتقدات التي نسبت إليه كالوصية والرجعة للأئمة» أو أن 

- لبن سبا ذلك الأثر الخطير الذي نسب إليه من تحريك الفتنة وبلبلة 
الفكر”” '. وقد ردد هؤْلاء ومن بينهم طه حسين نفس ما يذكره الشيعة من أن ابن 
سبأ كان مُتَكلفاً محولا قد اخترع باخرة» حين كان الجدال بين الشيعة وغيرهم 
من الفرق الإسلامية» أرا د خصوم الشيعة أن يدخلوا في أصول هذا المذهب ‏ 

(أي مذهب الشيعة) ‏ عنصراً يهودياً إمعاناً في الكيد لهم, والنيل منهمع. 

وفي ضوءٍ الدراسات الحديثة لهذه الفترة الغامضة من التاريخ الإسلامي» لم تعد 
اراء طه حسين وأمثاله عن ابن سبأ والسبئية مقبولة لدى كثير من الباحثين الذين 
ته الخبار وحققوا الوقائع المحيطة بحركة السبئية» وأثبتواء بما لا يدع مسالا 
للشك حقيقة وجود عبدالله بن سبأ والدور الذي قام به في تحريك الفتن وتدبير 
المؤامرات» وهو دور لم يضطلع به ابن سبأ وحده بل إنه كان يمثل حلقة في 

مخطط يهودي خطير لم يقف طموحه عند إثارة الفتنة فحسب» بل بذرء وأثار, 

كنيراً من المشكلات العقائدية والفكرية التي كان لها خطرها في البيئة 

الإسلامية 3 

0 الدين الخطيب (عبد الواحد الأنصاري)» ص ١/1١‏ 
هامش 25 وقد كتب أحد الشيعة المعاصرين وهو مرتضى العسكري ل 
الله بن سبأء (النجف» 1965)) أنكر فيه حقيقة عبد الله بن سبا. 

(؟) الفتنة الكبرى: عثمان (طه حسين)؛ ص /111١‏ 154. 

20 الفتنة الكبرق» على وينوه» ص .4١ / 94٠‏ 

(439 دراسات في الفلسفة الإسلامية (محمود قاسم)» ص .1١١ /٠١9‏ عبد الله بن سبأ 
وأثره 9 أحداث الفتنة في صدر الإاسلام (سليمان بن حمد العودة)» رسالة ماجستير 
مخطوطة بجامعة الإمام محمد بن سعود قسم التاريخ ؟1.1١اه‏ / 15817م. طبعت 
هذه الرسالة ونشرتها دار طيبة للنشر «لتوزيع» الرياض» الطبعة الاولى» 
ه.غاه/ 1986م. 

-- ا١ةهالال‎ 


 "‏ ويذهب فريق ثالث من الباحثين إلى إرجاع التشيع من ناحية تاريخية إلى 
تلك الفترة التي أعقبت «التحكيم؛ في الحرب 0 5 بين علي ومعاوية. 
والتشيع في نظر هؤْلاء كان رد فعل الخوارج المتطرفة حول مشكلة الإمامة. 
فأمام إصرار الخوارج على أن تكون الامامة عامة» ذهب الشيعة إلى جعل الثمامة 
من حق ال البيت وذرية علي؛ ها تكون بالنص من النبي عليه الصلاة والسلام, 
وبينما يذهب بعض الخوارج إلى أن الإمامة غير واجبة ولا يلزم نصب الإمام إذا 
تحققت مصالح المسلمين» يذهب الشيعة إلى وجوب الإمامة ووجوب تعيين 
الإهام. والشيعة بهذا المفهوم» في نظر هؤلاى هم الذين ناصروا علياً وأيدوه في 
حرب «الجمل) و«صفين؛ حينما تفرقت من حوله طوائف المسلمين. يقول ابن 
النديم في كتابه «الفهرست»: لما خالف طلحة والزبير على (علي) رضي الله عنه 
وأبيا إلا الطلب بد عثمان بن عفان وقصدهما «علي» عليه السلام ليقاتلهما حتى 


أم - الله خا 'اسمة أتبعه ذلك «الشيعة) وكان يقول: 
ار تسمى من و يموا 
ل 
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ولو صحت هذه الرواية التي يذكرها ابن النديم الشيعي: فإن الناظر إلى أتباع 
علي رضي الله عنه) في هذه الفترة» لا يجد أنه كانت تجمعهم مبادىء مشتركة 
أو بواعث موحدة, إذ كان بين أصحابه, المخلصين له كابن عباس وعمار بن 
ياسر وَحُْجُر بن عدي رضي الله عنهمء كما كان بينهم كثير من الأنصار الذي لا 
يُشتَكٌُ في ادينهم ولا في إخلاصهم, وكان بين أتباعه طائفة من العلماء والفقهاء 
وحملة القران والعبّادد وجميع هؤلاء لم 0 تبعيتهم لعلي رضي الله عنه تبعية 
عمياء» بل كان مجتهدين في الدين؛ رأوا أنه أكفأ من يكون لتولي الخلافة» ونه 
الإمام الذي بويع وينبغى مناصرته ولا يجوز الخروج عليه من غير سبب يدعو 
لذلك» ولكن لم يروا له الطاعة في كل ما يرى من الأمور. ومن ثم فإن بعضهم 

قبل التحكيم في حرب صفين رغم كراهية علي لذلك. وإلى جانب هولام كان 
هناك بعض الطامعين؛ ومروجوا الفتنة» وكثير ممن شاركوا في مقتل الخليفة عثمان 
رضي الله عنه. . وهكذا نجد أن هذه الجماعات التي ضمها معسكر الخليفة علي 
رضي الله عنه إبان حروبه مع خصومه؛ لا تكون خزياً منتظماً يدين بالطاعة المطلقة 
لعلي» ولا تجمعهم عقيدة مشتركة في آل البيت؛ فإذا ما أطلقت كلمة شيعة على 


)00( الفهرست* (ابن النديم), ص 50197؟,. 


0م16 


هذه الجماعات فإنها لا تخرج في دلالتها عن معناها اللغوي العام الذي يشير 

إلى الاتباع والأنصار . ويؤيد هذا ما ورد في نص الصحيفة التي كانت في اكيم 
حيث ذكر فيها «شيعة علي؛ إلى جانب «شيعة معاوية»!''» مما يدل على أن 
شيعة «علي» لا تشير إلى المعنى الاصطلاحي لهذا اللفظء والذي اكتسب مدلرلاً 
اي ما د 


4 أما وجهة النظر الرابعة فتربط بداية التشيع بفاجعة كربلاء والتي انتهت 
بمقتل الحسين بن عليء ويعتبر أصحاب هذا الرأي أن استشهاد الحسين في 
كربلاء يمثل نقطة تحول هامة في التاريخ الفكري والعقائدي للشيعة. وأهمية هذه 
الحادثة لا تعود إلى أنها أذكت حماس الشيعة ووحدت صفوفهم» بل تعود 
أهميتها إلى أن اديع بعدهأ تحول من مجرد رأي سياسي إلى عقيدة راأسخة في 
نفوس الشيعة. فقد أدرك الشيعة بعد هزيمة كربلاء وما تلاها من حركات يائسة أنه 
لا قبل لهم بمقاومة سلطان بني أمية بالسيف والقوة» فاستعانوا على ستر أمرهم 
وحولوا الحرب بينهم وبين الأموبين من حرب سياسية إلى حرب فكرية تتخذ من 
الستر والتقية اا . ومن هنا يرى كثير من الباحثين أن التشيع كعقيدة ومذهب 
تبلور في هذه الفترة وكانت كربلاء منطلقاً له. فالمستشرق (شتروتمان) يكتب في 
دائرة المعارف الاسلامية قائلاً «وكان مقتل الحسين الذي لقي مصعه بسيوف 
جند الدولة» أكثر مما كان دم علي الذي اغتاله فرد من الخوارج» هو بذرة 
مذهب الشيعةع''؟. وإلى مثل هذا الرأي يذهب علي عسي الخروطى فيقول في 
كتابه «تاريخ العراق في ظل الحكم الأمْوي»؛ «إن الحركة الشيعية بدأ ظهورها في 
العاشر من المحرم» وصبغت مبادىء الشيعة بصبغة ديئية» فاتجهت الشيعة 0 
مقتل الحسين اتجاها دينياء بل غلب الجانب الديني في التشيع الجانب 
التابي: 


فبعد مقتل الحسين تكونت حركة الولين. بالكوفة» وهم جماعة المهم المصير 
المحزن الذي انتهى إليه الحسين؛ وشعروا بأنهم 0 عن نصرته شاركوا في 
إيراده هذا المورد» وتعاهدوا فيما بينهم على الانتقام له والقصاص من قتلته وأخل 


.04 / الطبري» ج ه. ص 1ه‎ )١( 
.85 دائرة المعارف الإسلامية (الشيعة) الترجمة العربية؛ المجلد الرابع عشرء ص‎ )9( 


(5) تاريخ العراق في ظل الحكم الأنوي (الخربوطلي)؛ ص ؟17. 
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الثأر منهم. ويصور المسعودي دوافع هذه الجماعة فيقول: «وفي سنة خمسة 

وستين تحركت الشيعة بالكوفة وتلاقوا بالتلاقم والتنادم حين قتل الحسين فلم يغيئوه 

ورأوا أنهم قد أخطأوا خطأ كبيراً بدعاء الحسين إياهم ولم يجيبوه» ولمقتله إلى 
جانبهم فلم ينصروه ورأوا أنهم لا يغسل عنهم ذلك الجرم إلا قتل من قتله أو 
القتل فيه)!'. وصمم هؤلاء على الأخذ بثأر الحسين وتحركوا بقيادة نفر منهم 

سليمان بن صرد الخزاعي» ووصلوا إلى موضع بالعراق يقال له «عين الوردة» 

مطالبين بدم الحسين بن علي» فالتحموا مع الجيش الأموي وانتهى تتهى الأثر بقتل 

قائدهم نليمان ين صلو وغالية أياغه؟. كما ظهر أيغا عد ذلك» المتكار بق 
أبي عبيد الثقفي وقاد جماعات من الشيعة بالكوفة» وقاموا بتتبع قتلة الحسين 
واقتصوا منهم. وأطلق على هذه الجماعة «الشيعة)”". وبعد هذه الفترة أخذت 

الشيعة تتكون كفرقة كلامية تضع أصول التشيع وتقعد المبادىء وتدافع عنها. 

وإذا ما استعرضنا هذه الآراء مجتمعة يمكن القول إن كلمة شيعة قد 

استخدمت ولفترة طويلة ف في مدلولها اللغوي العام» والإشارة إلى أتباع 1 وأعوانه» 

وربما كان من بين هؤلاء ا جماعة من الصحابة أنفسهم روا أنه أكفاً من 

غيره لتولي أمر المسلمين؛ ولكن لم يصل بهم الحد إلى تفضيله على أبي بكر 
وعمر كما ورد عن أحد الشيعة وهو شريك بن عبدالله("): إنه كان يفضل أبا بكر 
وعمر فقيل له: أنت من شيعة علي وأنت تفضل أبا بكر وعمر فقال: كل شيعة 
علي على هذاء هو يقول على أعواد هذا المنبر: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر 
ثم عمر افكنا نكذبه والله ما كان كذاباً»”'. وكان من بين أتباع علي جماعات 
حاربت معه بعد مقتل الخليفة عثمان. وربما فضله بعضهم على معاوية بل وعلى 

عثمان» وبلغ الأمر ببعض المنحرفين من شيعته إلى تفضيله على أبي بكر وعمر. 

(1) مروج الذعب (المسعودي)» ج ؟ ص .1١١/1٠١‏ 

(5) المرجع تقسف ص .1١7/1١١‏ 

() انظر ما يلي» ص ١!"(‏ وما بعدها. 

(4) شريك بن عبد الله النخعي الكوفي؛ تولى القضاء بواسط والكوفة» ولد عام :4١‏ وترفي 
سنة سبع أو ثمان وسبعين بعد المائة» وصف باأنه صدوق يخطىء كثيراء تغير حفظه 
منلر ولي قضاء الكوفة؛ وكان عادلاً فاضلاً عابداً شديداً على أهل البدع؛ وكان يقدم 
عليا على عثمان. انظر: تهذيب التهذيب (ابن حجرى ج 4. ص #م" / لالم 
تقريب التهذيب (ابن حجر)» ج ١ع‏ ص ."5١‏ 

() كتاب النبوات (ابن تيمية)»؛ ص .١1375‏ 

دكات 


ويقول نشوان الحميري: «كانت الشيعة الذين شايعوا علياً عليه السلام على قتال 

طلحة والزبير وعائشة ومعاوية والخوارج في حياة علي عليه السلام ثلاث فرق : 

كرا مهم زعم المجتهور الأعظم الكثير يرون إمامة أبي بكر وعمر 
وعثمان إلى أن غير السيرة وأحدث الأحداث. 

١‏ ل وفرقة منهيء أقل من أولئك عدداً يرون الإمام بعد رسول الله (يَلته) أبا 
بكر ثم عمر ثم علياً ولا يرون لعثمان إمامة» وحكى الجاحظ أنه كان في الصدر 
الأول لا يسمى شيعياً إلا من قدم علياً على عثمان ولذلك فيل شيعي وعثماني» 
فالشيعي من قدم علياً على عثمان والعثماني من قدم عثمان على عليء وكان 
واصل بن عطاء ينسب إلى الشيعة في ذلك الزمان لأنه كان يقدم علياً على 
عثمان. 

 '“‏ وفرقة منهم يسيرة العدد جداء يرون علياً أولى بالامامة بعد رسول الله 
صلى الله عليه واله وسلم؛ ويرون إمامة أبي بكر وعمر كانت من الناس على وجه 
الرأي والمشورة ويصوبونهم في رأيهم ولا يخطتونهم إلا أنهم يقولون: إن إمامة علي 
كانت أصوب وأصلح. ٠.‏ وكان الشيعة كذلك حتى مقتل الحسين)”"). واتخذ بعض 
ملام من حب علي ستراً حركوا من ورائه الفتن وأثاروا من خلفه عقائد باطلة 
أنكرها «علي) نفسه كتأليهه. والقول برجعته» وتمثل تلك الجماعات» وما نادت به 
من آراءء البذور الأَْلى للحركة الشيعية في صورها المختلفة. وسرعان ما نمت هذه 
البذور وترعرعت وبدت في صورة مذاهب عديدة. 


وإذا استثنينا ما ورد من نسبة بعض هذه الآراء إلى ابن سبأ وجماعة السبثية» 
فإن كير من المصادر تشير إلى أن هذه المبادىء لم تعرف عند الشيعة قبل 
هشام بن الحكم (توفي سنة ٠9١ه)‏ أحد متكلمي الشيعة» والذي يقال إنه ابتدع 
هذا القول ثم أخذه عنه معاصروه. ويقول عنه ابن النديم «إنه ممن فتق الكلام في 
الإغامة) وهذب المذهب والتظرء وألف في هذا المقام «كتاب الإمامة) و 0 
الرد على من قال بإمامة المفضول» و«كتاب الوصية والرد على من أنكرها». ٠.‏ إل 
ويؤيد ارتباط معتقدات الشيعة وتبلور مذهبهم بهذه الفترة التي ظهر فيها هشام بن 
الحكم وأمثاله كهشام بن سالم الجواليقي (توفي سنة ١٠١ه)‏ وزرارة بن أعين» 
(1) الحور العين (أبو سعيد نشوان الحميري ت /اده)» تحقيق كمال مصطفى» مطبعة 

السعادة ‏ مصر 1948م: ص .181/18٠‏ 


(5) الفهرست (ابن النديم)» ص 5517/ 555. 
داكا 


ومحمد بن النعمان (شيطان الطاق) أو مومن الطاق كما تسميه الشيعة» يؤيد 
ذلك أن معظم أسانيد الشيعة عن النص والوصية ترجع وتنتهي عند جعفر الصادق 
(توفي سنة 4١ه)‏ ووالده أبو جعفر محمد بن على فإليهما والي علي الرضا 
تنسب أغلب الروايات عن النص والوصية ورجعة الأئمة وعصمتهم. 


فالمذهب الشيعي إذن قد تكون في هذه الفترة» وكان الكلام من قبل كما 
يقول القاضي عبدالجبار ‏ في التفضيل ومن هو أولى بالإمامة وما يجري 
مجراه”'". وبناء على هذا ينص ابن المرتضى على أن مذهب الرافضة قد حدث 
بعد مضي الصدر الأول» ولم يسمع عن أحد من الصحابة من يذكر أن النص في 
«علي) جلي ولا في التي عشر إمامأ كما زعمواء فإن زعموا أن عماراً وأبا ذر 
الغفاري والمقداد بن الأسود وسلمان الفارسي كانوا سلفهم لقولهم بإمامته عليه 
السلام» أكذبهم كون هؤلاء لم يظهروا البراءة من الشيخين ولا السب لهم1 29 


وهكذا يمكن القول بأن التشيع لم يكن مذهباً واحداً بل إنه اتخذ أطواراً 
مختلفة ومر بمراحل عديدة» فقد كان لكل عصر نوع من التشيع» ولكل طائفة 
شيعية لون من التشيع. فقد وجد المعاصرون لعلي الذين أبرزوا فضائله وكفاءته 
كما ظهر في عهده من فضل علياً على عثمان فقط» وظهر بعد ذلك الرافضة 
الذين رفضوا ولايتي أبي بكر وعمر» ثم ظهر الغلاة الذين كفروا الصحابة. ويذكر 
الذهبي (توفي سئة 48 /اه) («أن الشيعي الغالي في زمان السلف أوعرفهم هو من 
لم في عثمان والزيمر ا 0 0 ممن م علياً 0 الم عنه 
الشيخين 17 2 . وتعددت الطوائف من إمامية 8 كرية وزيدية ال 
واتصل التشيع الإسماعيلي ببعض الفلسفات الغنوصية”' والأديان والمذاهب واتخذ 
6 المغني (القاضي عبد الجبار)» ج 56١‏ ا ص .١77‏ 
(؟) طبقات المعتزلة (ابن المرتضى)» ص 8 /5. 
زهة ميزان الاعتدال في نقد الرجال (الذهبي), جلا ص 5. 
(4) الغنوصية كلمة يونائية الأصل معناها المعرفة» ثم تطورت واخذت معنى اصطلاحيا 
للدلالة على التوصل بنوع من الكشف إلى المعارف العلياء أو تذوق المعارف تذوقاً 
مباشرأ» بأن تلقى في النفس إِلْقَاءٌ» فلا تستند إلى الاستدلال أو البرهئة العقلية. ويدخحل 


"ةا سد 


أشكالاً وتبنى عقائد تنوعت بتنوع المصادر التي استقت منها هذه الجماعة أو 
تلك. 
الشيعة الغلاة : 

تنسب إلى الشيعة فرق متعددة تطرف بعضها فرفع علي وذريته إلى مرتبة 
الألوهية أو النبوة وجعل منزلة «على» أعلى من منزلة النبي ومرتبته. واعتدل بعضها 
فلم يصل إلى هذا المستوى من الغلو والانحراف. وقد أنكر الشيعة أنفسهم نسبة 
تلك الفرق الغالية إليهم أو إلى الإسلام”'. ولكن كتاب الفرق الإسلامية جميعاً 
يثبتون علاقة وطيدة بين هذه الفرق الغالية وبين التيار الشيعي العام. وإذا لم يكن 
لهؤلاء الغلاة صلة بالتشيع في صورته المعتدلة» فإنهم ولا شك اتخذوا من التشيع 
ستارء ومن حب آل البيت وسيلة إلى نشر أفكارهم المنحرفة وعقائدهم الباطلة) 
ومن كم أصبح التشيع ‏ كما يقول أحمد أمين ‏ مأوى يلجا إليه كل من أراد 
هدم الإسلام لعدواة أو حقد ‏ ومن كان يريد إدخال تعاليم ابائه من يهودية 
ونصرائية وزردشتية وهندية» ومن كان يريد استقلال بلاده والخروج على مملكته؛ 
كل هؤلاء كانوا يتخذون حب أهل البيت ستارا يضعون وراءه كل ما شاءت 
أمواؤهم»”". وهكذا كان أولئك الغلاة سلفاً لذلك التيار الباطني الهدام الذي نما 
وقوي عوده في أحضان فرقة الشيعة الإسماعيلية وفرخ في ظلالهاء كما سنرى. 


في الغنوصية كل الفرق الوشية والمجوسية» والمذاهب الهندية» والفلسفات اليونانية 
كالافلوطينية كما تسربت الغنوصية إلى اليهودية والمسيحية» وتأثرت بها طوائف إسلامية 
منحرفة من الفلاسفة والصوفية والباطنية. انظر: الفلسفة الصوفية في الإسلام (عبدالقادر 
محمود) ص: 4 45» نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام (التشار) جا ص: ١85‏ 
وما بعدها. 

)١(‏ انظر: الشيعة في الميزان (محمد جواد مغنية)» ص /1591١‏ 21944 وقد عبر سعد 
القمي وهو من الإمامية عن لعنه للغلاة» ووصفهم بالخروج من الاسلام فيقول (فهذه 
فرق أهل الغلو ممن اتتحل التشيع وإلى الخرمدينية والمزدكية والزنديقية والدهرية 
مرجعهم جميعاء لعنهم الله. وكلهم متفقون على نفي الربوبية عن الله الجليل الخالق 
تبارك وتعالى عما يصفون علراً كبيراً وإثباتها في بدن مخلوق». المقالات والفرق» 
ض 14. 

() فجر الإسلام (أحمد أمين)» ص 1175. 


6ط 


من أجل ذلك نجد أنه لا بد من الإشارة إلى هؤلاء الغلاة ممن ينتسبون إلى 
التشيع. 

وقد أورد كتاب الفرق الإسلامية العديد من هذه الفرق الشيعية المتطرفة 
كالسبيئة والغرابية «البيانية والمغيرية والهاشمية والكيسانية والنعمائية واليونسية 
والنصيرية والخطابية والعلبائية والكاملية وغيرها””'. ويصف الشهرستاني هؤلاء الغلاة 
بأنهم «هم الذين غلوا في حق أئمتهم حتي أخرجوهم من حدود الخليقية وحكموا 
فيهم بأحكام الالهية» فربما شبهوا واحدا من الأئمة بالإله» وربما شبهوا الإله 
بالخلق» وهم على طرفي الغلو والتقصير». ويشير الشهرستاني إلى أنهمء «استمدوا 
اراءهم من مذاهب الحلولية ومذاهب التناسخية ومذاهب اليهود والنصارى» وتلقوا 
أقوالهم في التناسخ من المجوس المزدكية والهند البرهمية ومن الفلاسفة 
والصابئة)(". ومن يستعرض تاريخ حركات الغلاة ويقف على آرائهم يدرك خطورة 
هذه الحركات» ويتضح له أن الهدف الأساسي لها جميعا هو هدم العقيدة 
الإسلامية من ناحية» وأبطال الشرع وعدم 00 به من ناحية أخرى» وهذا هو 
الهدف الذي سعت الحركات الباطنية إلى تحقيقه 


أما سعى هذه الحركات المتطرفة إلى هدم العقيدة الاسلامية فواضح من دعوتها 
إلى الوطة الأئمة والقول بنبوة سين » وادعاء أضيحات الحركات أنفسهم أحياناً 
أحد هذين المقامين. وقد سبق أن أشرنا إلى السبئية وكيفٍ أن ابن 9 أضفى 
على «علي' رضي الله عنه صفة الألوهية, وزعم أن فيه 0 إلهياً لم يقع عليه 
ا وأن هذا الجرء يتنقل في الأئمة بعد علي عن طريق العاسيح: ٠‏ وينسب إلى 
بعض العلبائية القول بألوهية محمد وعلي» وإلى بعض آخخر القول بألوهية أصحاب 
الكساء؛ محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين”". وتنسب هذه المقالة أيضاً إلى 
النصيرية» الذين ستفرد لهم فصلاً خاصاً فيما بعد لأ خطرهم على الإسلام 
)١(‏ لآراء هذه الفرق ومعرفة أصولها انظر: مقالات الإسلاميين (الأشعري)» ص 55 وما 
بعدهاء الملل والئحل: ج ١ع‏ ص ١77‏ وما بعدهاء الفرق بين الفرق» ص ١77”‏ وما 
بعدهاء وقد عد البغدادي هذه الطوائف جميعها من الفرق التي انتسبت إلى الإسلام 
وليست منه. 
9 الملل والتحل؛ ج ١ءا‏ ص 11# / .١76‏ 


.١7ه‎ صاءا١ المرجع نمسة ج‎ 2١ 
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لآزال مائلة. .ومن قال الوط الأئنة المغيرة رد سعد العحان الذي يحك عله 
صاحبء «دعائم الإسلام)» فيقول: إنه كان من أصحاب أبي جعفر محمد بن علي 
ودعاته» فاستزله الشيطان فكفر وادعى النبوة» ونم أنه يحبي الموتى» ونعم أن أبا 
جعفر (ص) إله» تعالى الله رب العالمين. وزعم أنه بعثه 0 وتابعه على قوله 
كثير من أصحابه سموا المغيرية باسمه وبلغ ذلك أبا جعفر محمد بن علي فلعن 
المغيرة وتبرأ منه ومن قوله ومن أصحابه وكتب إلى جماعة أوليائه وشيعته وأمرهم 
برفضهم «البراءة إلى الله منهم"". وممن أله الأئمة أيضاً الخطابية أصحاب أبي 
الخطاب محمد بن أبي زينب الأسديء المقتول عام ١ه‏ والذي يقول عنه 
النعمان بن محمد القاضي الشيعي الفاطمي: «كان أبو الخطاب في عصر جعفر 
بن محمد من أجل دعاته فأصابه ما أصاب المغيرة فكفر وادعى أيضاً النبوة» وزعم 
أن جعفر بن محمد إلهء تعالى الله عن قوله ‏ واستحل المحارم ورخص فيهاء 
وكان أصحابه كلما ثقل عليهم أداء فريضة أنوه وقالوا يا أبا الخطاب خفف علينا 
فيأمرهم بتركهاء حتى تركوا جميع الفرائض واستحلوا جميع المحارم» وارتكبوا 
المحظورات. رأباح لهم أن يشهد بعضهم لبعض بالزورء وقال من عرف الإمام 
فقد حل له كل شيء كان حرم عليه. فبلغ أمره جعفر بن محمد فلم يقدر عليه 
بأكثر من أن لعنه وتبرأ منه» وجمع أصحابه فعرفهم ذلك وكتب إلى البلدان بالبراءة 
منه واللعنة عليه'". ويقال إن جعفر لما بلغه أن أبا الخطاب قال فيه ما قال من 
الغلو دعا عليه باللعنة» فيحكي المفضل (أحد أخصاء جعفر)» أنه دخل على 
جعفر يوماً فألفاه مغضباً مستعيراء قال: فقلت له: ما لك جعلت فداك؟ فقال أي 
مفضل ازعم هذا الكافر أني أعلم الغيب؟ أخرج إلى هؤلاء ‏ يعني أنصار أن 
الخطاب ‏ فقل لهم: إنا خلائق ارايت وعباد مربوبون. . وينسب إليه أيضاً قوله: 
«اللهم العن أيا الخطاب فإنه خوفتي قائماً .وقاعداً وعلى فراشي» اللهم أذقه حر 
الحديد)”"2. وقد استعان الخطابية في دعم آرائهم بالتأويل» وهو باب واسع فتتحه 
الشيعة) ولج فيه بسهولة كل من أراد إدخال آراء غريبة في الاسلام» فيقول سعد 
القمي: «تأول الخطابية قول الله تعالى: (أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في 
(1) دعائم الإسلام (التعمان بن محمد)» ج ١غ‏ ص 244 انظر أيضاً الملل والتحل 
(الشهرستاني)» ج ١‏ ص 175 / /ا/9ا1. 
(؟) دعائم الإسلام (النعمان بن محمدم)ء ج ١اء‏ ص 49/ 50. 
(م) معرفة الرجال (الكشي)» ص 1417/ 1849. 


ا 


البحر فأردت أن أعيبها)”'؟: لكي لا تعطب أهلهاء إن السفينة أبو الخطاب وإن 
المساكين أصحابه وإن الملك الذي وراءهم عيسى بن موسى العباسي» وهوالذي 
قتل أبا الخطاب. وإن أبا عبدالله (يقصد جعفر الصادق) أراد أن يعيبنا بلعنه إيانا 
في الظاهرء وفي الباطن عنى أضدادنا ومن خخالفنا. فأزليا في 2 أبا الخطاب أنه 
عنى قتادة بن دعامة البصري فقيه أهل البصرة. وكان قتادة يأتي أبا جعفر وأبا 
عبدالله وكان يُكنّي بأبي الخطاب» فتأول أبو الخطاب وأصحابه أنه الذي لعنه أبو 
عبدالله» وأن أبا عبدالله كان اسن على أصحابه ليزيدهم ضلالا ها فأخيرٌ أبو 
عبدالله بذلك فقال: الله ما عنيت إلا محمد بن مقلاص بن أبي زينب الأجدع 
البراد عبد بني أسد فلعنه الله ولعن أصحابه ولعن الشاكين فيه ولعن من قال إني 
أضمر وأبطن غيرهم؛ ولعن الله من وقف على ذلك؛ وبريء منهع”"2. ويذهب 
الشهرستاني إلى أن أبا الخطاب لم يناد بألوهية جعفر فحسبء» بل قال بألوهية 
ابائه وقال بأنهم هم أبناء الله وأحباؤه» وزعم بأن الألهية 7 في النبوة» والنبوة 
نور في الإمامة ولا يخلو العالم من هذه الاثار والأنوار» كما زعم أن جعفراً هو 
الاله في زمانه» وليس هو المحسوس الذي يرونه ولكن لما نزل إلى هذا العالم 
لبس تلك الصورة فراه الناس فيها»””. 

وقد ذهب أيضاً يّان بن سمعان التميمي» صاحب فرقة البيانية إلى أن الإمامة 
انتقلت إليه من أبي هاشم بن محمد بن الحنفية: وقال بألهية علي بن أبي طالبء 
وزعم بأن جزءا إلهياً حل في «علي») واتحد بجسده. فبه كان يعلم الغيب إذا 
أخبر عن الملاحم وصح الخبر؛ وبه كان يحارب الكفار فينتصر. إلخ. وفسر بِيّان 
قول الله تعالى: (هل ينظرون إلا أن يأ يأتيهم الله في ظلل من الغمام)”»2. بأن المراد 
«بالله» في الآية علي وأنه هو الذي يأتي في الظلل» والرعد صوته والبرق تبسمه. 
ثم ادعى يان أن ا من الألوهية حل فيه وانتقل إليه عن طريق التناسخ وإنه هو 
المذكور في القران في قوله تعالى: (هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين) وقال: 
أنا البيان وأنا الهدى وأنا الموعظة© . 
)١(‏ سورة الكهف: آية 79. 
(؟) المقالات والفرق (سعد القمي)» ص 4ه / 8هه. 
() الملل والتحل» ج ١ع‏ ص .18٠ / 1١/9‏ 


(4) سورة البقرة: آية ,5١١‏ 
١ 6‏ التحطا» ج 3 7 / 8ه ل الفرق الفرق» 5؟ / اال ويك 
)6 و ص بسن ص و 
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وقد كان لهذه الحركات المتطرفة نشاط واسع في خراسان أيام أبي مسلم 
الخراساني» فظهرت من بينهم الرزامية الذين ساقوا الإمامة إلى أبي مسلم وأدعوا 
حلول الله فيه”". كما قام بعض الراوندية وأعلنوا أن المنصور الخليفة العباسي إله 

وإن أبا مسلم الخراساني نبي, وأنَّه يعلم سرهم ونجواهم”"» كما ظهرت «البو 
مسلمية؛ في خراسان على يد الخرمية الذين أعلنوا لبعضهم أن أبا مسلم لم يمت 
ولن يموت بل سيظهر ويماٌ الأض عدلاًى وأعلنوا أن الأئمة الهة وأنهم أنبياء 
ورسل» وتكلموا في تناسخ الأزواح والأدوار في هذه الدنيا'”. وأبطلوا العقائد 
الإسلامية في القيامة والبعث والحساب» وفسرطار القيامة بأنها خروج الروح من 
ادن يدخولة في بدن آخر غيره» إن خيرا فخيراً وإن شرا فشراء وأنهم مسرورون 
في هذه الأبدان أو معذبون فيهاء وأ أن الأبْدان هي الجنات وهي الثار و أولوا كل 
ذلك في ضوء بعض الآيات القرانية» وفسروا القران يا غنوصياً بحتاً مازنجين 
العقائد الثنوية القديمة» مانوية وديصانية وماندائية» وبما تحتويها من عناصر 
أفلاطونية وفيئاغورية محدثة بالإسلام أو بالعقيدة الشيعية في بني العباس©». كما 
ظهر م المقنع الخراساني الذي ادعى الألهية لنفسه وزعم 0 أنه هو الاله 
وأنه كان قد تصور مرة في صورة أدم؛ ثم تصور في وقت آخر بصورة نوح وفي 
وقت آخر بصورة إبراهيم ثم تردد في صور الأنبياء إن تجحيدة ثم تون في 
صورة علي وانتقل بعد ذلك في صورة أبي مسلمء ثم زعم أنه في زمانه الذي كان 
فيه قد تصور بصورة هشام بن حكيم (يعني نفسه) وقال: إني إنما أتنقل في 
الصور لأن عبادي لا يطيقون رئيتي في صورتي التي أنا عليهاء ومن راني احترق 
بنوري””". وقد ادعى الحلول أيضاً عبيد الله بن عمرو الكندي الذي زعم أن أبا 
هاشم بن محمد بن الحنفية أوصى له من بعده وقال بتناسخ الأرواح» رذكت إن 
أن روح الله حلت فيهء ومن ثم ادعى الألوهية والنبوة معاء كما ادعى أيضأ علم 
بس الحسين أوصى إليه» فأخذه خالد بن عيد الله القسري فقتله رصلبه مدة ثم أحرقه: 

المقالات والفرق» ص ”". 

(1) الملل والتحلء ج ١ء‏ ص ١58‏ / 154 الفرق بين الفرقء ص 551 / لاه1. 
() المقالات والفرق (سعد القمي)» ص 359/ .7/١‏ 
(9) المرجع نفسهء ص 54 / 58. 
(8) نشأة الفكر الفلسفي في الإسلامء ج لاء ص 07" / 1ه5. 
(5) الفرق بين الفرقء» ص 558؛ الملل والتحل» ج ١ء‏ ص 184. 
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الغيب» والتف حوله , بعض الحمقى وعبدوه م 


وقد كانت هذه الحركات وأمثالهاء نماذج لدعوات منحرفة تحمل في طياتها 
الكفر بالله تعالى والخروج على رسالاته» وتنتهي في النهاية إلى تصوير الاله 
بصورة البشر. وقد وقع بالفعل كثير من أصحاب هذه الدعوات الغالية في التشبيه 
والتجسيم. فبيّان بن سمعان» المشار إليه فيما سبق» زعم أن معبوده جسم على 
صورة إنسان بأعضائه وأجزائه» وقال بأنه يهلك كله إلا وجههء واستشهد الفاجر 
بقول الله تعالى: (كل شي هالك إلا وجهه). مفسراً الآية على غير الوجه المفهوم 
منها'”". وقد وقع المغيرية» أصحاب المغيرة بن سعيد العجلي في التشبيه 
والتجسيم, وبالإضافة إلى ادعاء المغيرة النبوة فقد أفرط في التشبيه كما يقول» 
البغدادي» وزعم أن معبوده رجل من نور وله أعضاء وقلب ينبع منه الحكمةق 
تكلم في .بدء الخلق» فزعم أن الله تعالى لما أراد أن يخلق العالم تكلم باسمه 
الأعظمء » فطار ذلك الامسم ووقع تاجاً على رأسه وتأول على ذلك قول الله اتعلى! 
(سبح اسم ربك الأعلى). وزعم أن الاسم الأعلى إنما هو ذلك التاج. ٠‏ وأتى في 
تقدم الخلق وإيجاده باراء شبيهة باراء المجوس في القول بالظلمة والنور» ورد 
الخلق وما فيه من خير وشر إليهما(”. وقد نسب التشبيه أيضاً إلى متكلمي 
الشيعة الإمامية» كهشام بن الحكمء وهشام بن سالم الجواليقي» ومحمد بن 
النعمان وغيرهم» وهذا يؤٌكد ما ذهب إليه الشهرستاني من أن التشبيه كان 
بالأصل والوضع في الشيعة) © 


أما التحلل من الشريعة وعدم الالتزام بأوامرها ونواهيهاء فتكاد كل الفرق الغالية 
تقول به وتنتهي إليه» إذ زعموا جميعاً أن الإيمان بالأئمة والاعتقاد في إمامتهم يقود 
إلى الخلاص وإسقاط التكاليف وتحقق السعادة في الدنيا والاخرة» وهذا تصور 
شبيه بمعتقد النصارى وزعمهم أن الإيمان بالمسيح كمنقذ ومخلص كاف 
لتحقيق سعادة الانسان. وقد سبق أن أوردنا قول أ الخطاب أن من عرف الإامام 
فقد حل له كل شيء كان حرم عليه؛ وقد استباح أصحابه كل المحارم» ويؤكد 
)1( الملل والتحل» ج ا)اص .٠ 68١‏ 
(؟) المقالات والفرق (سعد القمي)» ص 37 / 88. 
99) الفرق بين الفرقء ص 578 / ٠١55؛‏ الملل والتحل» ج ١ء‏ ض 1١75‏ / /7ا7١.‏ 
(15) الملل والتبحلء» ج ١.ء‏ ص .١99#‏ 
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القمي هذاء فينقل عن الخطابية أنهم أحلوا المحارم كلها من الزنا واللواط والسرقة 
وشرب الخمرء وتركوا الصلاة والصوم والحج» وأباحوا الشهادات بعضهم لبعضء 
وقالوا من سأله أخوه في دينه ليشهد له على مخالفيه فليصدقه وليشهد له بكل ما 
سأله وأن ذلك فرض واجب عليه؛ فإن لم يفعل فقد ترك أعظم فريضة من فرائض 
الله بعد المعرفة ومن ترك فريضة فقد كفر وأشرك» وجعلوا الفراقض التي فرضٍ لله 
تعالى رجالاً سموهم رأنهم أمروا بمعرفتهم ورلايتهم وجعلوا المعاصي رجالأء أمروا 
بالبراءة منهم ولعنهم واجتنابهمء وتأولوا على ما استحلوا من ذلك قول الله جل وعز: 
(يريد الله أن يخفف عنكم)'". وقالوا خفف عنا بأبي الخطاب» ووضع عنا به 
الأغلال والآصارء يعنون الصلاة «الرّكاة والصيام والحج وجميع الأعمال» فمن عرف 
الرسول النبي الإمام فذلك عنه موضوع فليصنع ما أحب6”". وينسب 
الشهرستاني إلى الكيسانية القول بأن الدين طاعة رجل (وريما المقصود به هنا 
الامام)» وأدى بهم هذا الاعتقاد إلى تأويل أركان الشريعة من صلاة وصوم بأنها 
تشير إلى رجال» وزعموا أن الوصول إلى الطاعة (أي طاعة الإمام) يسقط 
التكاليف الشعية”". وقد أول عبدالله بن عمرو الكندي ‏ الذي سبق ذكره ‏ 
قول الله تعالى: (ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما 
اتقوم» على أن من وصل إلى الإمام وعرفه ارتفع عنه الحرج في جميع ما يطعم 
ووصل إلى الكمال والبلاغ» ومن ثم أباح جماعة من أتباعه المحرمات ورفعوا عن 
أنفسهم التكاليف)”22. وقريب من هذا ما نسب إلى أبي منصور العجلي الذي 
يبدو تأثره الواضح بالنصرانية المحرفة في زعمه أن عيسى أول من خلقه الله ثم 
من بعده مُلِقَ علي؛ وزعم أن رسل الله لا تنقطع أبداً. وأظهر كفره بالجنة والنارء 
وزعم أن الجنة رجل أمرنا باتباعه وموالاته وهو إمام الوقت» وأن النار رجل أمرنا 
بمعاداته وهو خصم الإمام. وتأوّل المحرمات كلها على أسماء رجال أمرنا الله 
بمعاداتهم؛ والفرائض على أسماء رجال أمرنا بموالاتهم: واستحل من ثم النساء 
والمحارم؛ وأُحلّ ذلك لأصحابه. وزعم أن الميتة والدم ولحم الخنزير والميسر وغير 
() المقالات والفرق (سعد القمي)» ص /50١‏ 07. 
() الملل والتحل» ج ١‏ ص 147. 
(4) المرجع نف ص /١6١‏ 7ه ولاآية التي استشهد بها (المائدة: 9) تشير إلى 
حال بعض المسلمين الذين شربوا شيعا من الخمر قبل نزول تحريمها وتثبت أنه لا 


جناح عليهم فيما فعلوا من قبل. انظر تفسير ابن كثيره ج 5 ص 97 / 41. 
]ات 


ذلك من المحارم حلال. وهكذا ينتهي إلى أن معرفة الإمام تُسْقِط عن الإنسان 
التكاليف وترفع عنه الخطاب”". وإلى مثل هذا ذهبت طائفة من الحُرّمية الذين 
يقول عنهم الشهرستاني 1 دانوا بترك الفرائخ 2 وقالوا: إن الدين معرفة الإمام 
فقط ومنهم من قال الدين أمران: معرفة الإمام وأداء الأمانة. ومن حصل له الأمراث 
فقد وصل إلى الكمال وارتفع عنه التكليف'". 


وإلى جانب هذا الكفر والمروق على شرع الله تأثرت طوائف من هؤلاه 
الغلاة ببعض المذاهب الهندية وقالوا بتناسخ الارواح وانتقالها من شخص إلى 
شخصء وفسروا الثواب والعقاب بناء على هذاء وعدوه نوعاً من التناسخ للأرواح في 
أشخاص آدمية أو حيوانية. وأنكر هؤلا» من ثمء البعث وما يتبعه من نعيم 
وعذاب”". وفي أوساط هذه الجماعات المارقة ظهرت فكرة «الظاهر والباطن) 
واستخدمت لصرف كثير من الآيات عن معانيها لتتفق مع أفكارهم الباطلة 


وهكذا يتبين لنا أن هؤلاء المتطرفين اتخذوا من حب آل البيت والتشيع لهم 
ذريعة لبث آرائهم الفاسدة وهدم الصرح الاسلامي ونقض عرى الاسلام عروة عروة. 
ومن ناحية أخحرى جعلوا من التشيع مدشحلة لإاحياء عقائد الديانات الوثنية» كالقول 
بالتناسخ» وانتقال أرواح الأئمة من إمام إلى إمام والزعم بحلول الله تعاني في أرواح 
2 وقل سببك هذه الجماعات كه إلى الشيعة) حرا شديداً لأئمة 
الطوائف التي انتحلت اسم التشيع لآل البيت» وم 0 في وسع أئمة الشيعة إلا 
أن يتبرأوا من هؤلاء الغلاة ويلعنونهم على الملا ويفضحوا أكاذييهم» كما فعل 
جعفر الصادق مع الخطابية. ويذهب الشهرستاني إلى أن جعفر الصادق «قد تبرأ 
)1١(‏ مقالات الإسلاميين.ء ص 4/ .٠١‏ الفرق بين الفرق» ص “4؟١/‏ 545, الملل 
والنحل» ج ١‏ ص .١79‏ المقالات والفرق» ص 497 / 4/8. 
(؟) الملل والنحلء ج 2١‏ ص 154 عن الخرمية انظر: نشأة الفكر الفلسفي في 
الإسلام» ج اا ص /1١17‏ 128. 
() الملل والنئحل» ج 2١‏ ص ١١٠ء 2.18١‏ المقالات والفرق (سعد القمي)» ص 
0/44مه. 
(4:) الملل والتحل» ج 2.١‏ ص لالا١/‏ 9لا١1‏ ل 18٠١‏ الفرق بين الفرق» ص 145. 
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عما كان ينسبه إليه بعض الغلاة وبريء متهم ولعنهم» وبريء من خصائص 
مذاهب الرافضة وحماقاتهم من القول بالغيبة والرجعة والبداء والتناسخ والحلول 
والتشبيه» لكن الشيعة بعده افترقوا وانتحل كل واحد منهم مذهباء وأراد أن يروجه 
علي أصحابه فنسبه إليه وربطه به وجعفر بريء من ذلك ومن الاعتزال والقدر 
أيضاً)0. 
الكيسانية : 
تنسب هله الفرقة إلى المختار بن أبي عبيد الثقفي» وتسمى من أجل ذلك 
بالمختارية. وقد ذهب إلى هذا معظم مؤرخي الفرق الذين اعتبروا الكيسانية 
والمختارية فرقة واحدة» وأنها سميت الكيسانية لأ المختار كان يقال له كيسان» 
بن الحنفية» وأن المختار أخذ مقالته من كيسان هذا ومن ثم أطلق على هذه 
الفرقة الكيسانية”'. ولكن الشهرستاني يميز بين الكيسانية والمختارية» وفي الوقت 
ذاته يذهب إلى أن المختار بعد أن كان خارجياًء أصبح زييرياً (أي من أتباع 
عبدالله بن الزبير) ثم شيعياً ثم صار كيسانياء وقال بكثير من الآراء المتطرفة 
والغالية9». وقد أثار هذا الخلط والاضطراب في الروايات والغموض» كثيراً من 
الشكوك حول طبيعة حركة المختار وحقيقة الكيسانية» ومدى الاوتياط بين 
الحركتين. 
والذي يبدو أن حركة المختار كانت حركة شيعية معتدلة سعت إلى الثأر من 
قتلة الحسين بن علي من ناحية؛ وإلى تحقيق أطماع وتطلعات قائدها المختار من 
ناحية ثانية. بينما الكيسانية حركة غالية منحرفة اتخذت من التشيع ستارا نفذت 
(1) الملل والتحل» ج 2١‏ ص .١515‏ انظر أيضاً: الامام جعفر الصادق» رائد السنة 
والشيعة (عبد القادر محمود). انظر إلى اتجاه أهل البيتء وما يقولون به ورفضهم 
الغلو فيهم من قبل أدعياء التشيع وقول أهل السنة والجماعة فيهم؛ كتاب (الصواعق 
المحرقة في الرد على أهل البدع والرندقة) لابن حجر الهيثمي» ص 2١١0‏ وما 


بعدها. 
زفة مقالات الاسلاميين» ص 18»؛ الفرق بين الفرق» ص 058 الملل والنحل» ج ١اءا‏ ص 
.١7/‏ 


(0) الملل والنحل» ج 2١‏ ص 1/1١47‏ 158. 


الا سمس 


من خلاله بتعاليمها ونظرياتها وارائها المنحرفة؛ وتولدت عنها كثير من الحركات 
الباطنية. ذلك أن المختار نشأ في بيئة مسلمة بعيدة عن هذه الانحرافات»؛ فوالده 
أبواعبيد بن مسيعود كان ممن أسلموا مع قيلة تقيفن» ثم انفقل من الطائاق موطيه 
وحيث ولد المختار» إلى المدينة وانضم إلى صحبة الرسول عليه الصلاة والسلام» 
وفي زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه تولى قيادة المسلمين في فتوحات العراق» 
واستشهد هو وابنه جبر في موقعة الجسر الشهيرة على نهر الفرات”©. وقد ولد 
المختار في السنة الاولى من الهجرةء وانتقل مع والده إلى بلاد العراق لقتال 
الفرس» وبعد استشهاد والده دخل تحت كفالة عمه سعيد بن مسعود الذي كان 
واليأٌ لعلي رضي الله عنه على الكرفة. 

وقد وُصف المختار بأنه كان من أشراف العرب» وعلى درجة عالية من الذكاء 
والدهاء والفطنة”"2. وقد استغل ذكاءه وفطنته في محاولة تحقيق مكانة له في الدولة 
الاسلامية» فاتخذ من حب آل البيت والولاء لهم ستاراً ينفذ منه إلى أهدافه 
ومطامعه. وقد أظهر هذا الولاء حينما طلب منه زياد بن أبيه أن يوقع عريضة 
الشكوى ضد حُجْر بن عَدّي فراوغ وامتنع. وفي عهد ولاية عبيدالله بن زياد قدم 
المختار الكوفة في جماعة عليهم السلاح يريد ع الحسين بن علي» ولكن 
عبيدالله بن زياد علم به فأخذه وضربه حتى شتر عينه ودع الميكن» وظل فيه بعد 
مقتل الحسين» ؛ حتى شفع له عبدالله بن عمر بن الخطاب؛ زوج أت المختار» 
وكتب فيه إلى يزيد بن معاوية» فأمر يزيد بإخلاء سبيله» فأطلق سراح المختار 
شريطة أن يغادر الكوفة. فاتجه المختار إلى الحجاز ولحق بابن الزبير وناصره 
وقاتل معه أهل الشام(". وقد مَنَّى ابن الزبير المختار ووعده الولاية» ولكن المختار 
أدرك أن ابن الزير لن يحقق له آماله ولن يجد عنده ما يطمح إليهء ومن ثم ولى 
وجهه شطر آل البيت؛ ويقال إِنَّه اتصل بعلي بن الحسين؛ وظهر له بمظهر الذي 
يريد أن يقتص من قتلة الحسين» ويريد أن يبايع له بالإمامة ويظهر الدعوة له 
فرفض «علي» هذا لعرض وب المختار على ملا من الناس. ولما يئس من علي 
زين العابدين» حاول الاتصال بمحمد بن الحنفية. ويذكر 5 المختار قاله له: إني 
على الشخوص للطلب بدمائكم والانتصار لكمء فلم يعطه ابن الحنفية إجابة 
(؟) المختار بن أبي عبيد الثقفي» (علي حسن الخربوطلي) ص .4١‏ 
6) تاريخ اليعقوبي؛ ج 5ع ص 1508. 


ااا سد 


قاطعة تدل على الرضا أو الرفض» بل قال له: إني لأحب أن ينصرنا ربنا ويهلك 
من سف٠ك‏ دماءناء ولست بامر بحرب ولا إراقة دم فإنه كفى بالله لنا اضرا 
ولحقنا اخذا وبدمائنا طالي” ِ 


وسواء كان المختار مخلصاً في دعواه هذه أم غير مخلص (#» فإنه اتتهز 
فرصة موت يزيد بن معاوية وتفرق أمر المسلمين فعاد إلى الكوفة مدعياً هذه المرة 
أنه قادم إليها من قبل محمد بن الحنفية وخاطب الناس قائلاً وجئتكم من قبل 
المهدي محمد بن الحنفية مؤتمناً منتخباً ووزيراً». وبدا الدعوة إلى إمامة المهدي 
محمد بن الحنفية» وأظهر مناصرة أهل البيت. وزعم أنه ما جاء إلى الكوفة إلا 
ليقيم شعارهم ويظهر منارهم ويستوفي ثأرهم”'2 وأنه سيأخذ بثأر الحسين بن علي 
واله قتلى كربلاء. 


واستطاع المختار أن يجمع كثيراً من الأتباع بالاتضار ممن ينتمون للشيعة» 
وتمكن من الاستيلاء على الكوفة» وعقدت له البيعة فيها على كتاب الله تعالى 
وسنة رسوله (مَه) والطلب بدماء أهل البيت» وجهاد المُحلَين والدفع عن 
الضعفاء. .. وبدأ المختار في تتبع قتلة الحسين وفي مقدمتهم عمر بن سعد بن 
أبي وقاصء ولم يلق منهم أحداً إلا قتله وهدم 5 وأحذ الثأر منه. ويقول 
الدينوري: 5 المختار ولي الشرطة كيسان أبا عَمَرة وأمره أن يجمع ألى رجل من 
الفعلة بالمعاول» وتتبع دور من خرج إلى قتال الحسين بن علي فهدمهاء وكان أبو 
عَمرة بذلك عارفاء فجعل يدور بالكوقة ع دورهم فيهدم الدار في لحظة» فمن 
خرج إليه منهم قتله حتى هدم دوراً كثيرة وقثل أناساً كثيرين» وجعل يطلب 
ويستقصي فمن ظفر به قتله» وجعل ماله وعطاءه لرجل من أبناء العجم الذين كانوا 
و 

(1) أنساب الأشراف (البلاذري)» ج ه: ص .1١18‏ 

00 البداية والنهاية (ابن كثير)» ج لمع ص 119, 

(د) وتجدر الإشارة إلى أنه قد فسرء ما ورد في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام الذي 
رواه ابن عمر أن رسول الله (ملل) قال: في ثقيف كذاب «مبير «بأن الكذاب هو 
المختار بن أبي عبيد الثقفي» والمبير هو الحجاج بن يوسف». انظر تحفة الأحوذي 
بشرح جامع الترمذي,» ج 5 الفتن (باب ما جاء في ثقيف كذاب ومبير) ص 
517 /418. 

ف الأخبار الطوال (الدينوري)» ص 797. 

يي 2 


وقد أكسب هذا الفعلء المختار مكانة كبيرة لدى الشيعة وحببه إليهم» ويقال 
إن محمد بن الحنفية وعلياً ؛ بن الحسين مرا من ذلك وعيّرا عن سرورهما. ويذهب 
الشهرستاني إلى أن المختار انتظم له ما انتظم بأمرين أحدهما اتنتسابه إلى 
محمد بن الحنفية علماً ودعوة» والثاني قيامه بثأر الحسين بن علي رضي الله 
عنهما واشتغاله ليلاً ونهاراً بقتال الظلمة الذين اجتمعوا على قتل الحسين0©. 

إلى هنا والمختار يبدو شيعياً يتتقم لقتلى آل البيتء ويدعو إلى إمامة محمد 
ابن الحنفية» بل ويعتبر أول من نادى بذلك. ولكن الشهرستاني يذكر أن المختار 
انتقل من هذه المرحلة وأصبح كيسانياء ونسب إليه القول بالبُداء بمعنى أنه زعم 
أَنْ الله سبحانه وتعالى يغير ما يريد تبعا لتغير علمه؛ وأنه يأمر بالشيء ثم يبدو له 
فيأمر بخلافه؛ تعالى الله عن ذلك. وقد قال الشهرستاني» إن المختار صار إلى 
اختيار القول بالبداء لآنه كان يدعي علم ما يحدث من الاحوال إما بوحي يوحى 
إليه وإما برسالة من قبل الإمام (محمد بن الحنفية)» فكان إذا وعد أصحابه بكون 
شيء وحدوث حادثة فإن وافق كونه قوله جعله دليلاً على دعواه؛ وإ ن لم يوافقه 
قال قد بدا لريكه”"). واستدل على ذلك بقول اله تعالى : (يمحو الله ما يشاء 
ويثبت) (سورة الرعد ‏ الآية 88)(”. ويذكر اليغدادي أن هذا التطور في آراء 
المختار حدث بعد أن تم له الاستيلاء على الكوفة والجزيرة والعراقين إلى حدود 
أرمينية» فادعى نزول الوحي عليهء وتكهن وسجع كسجع الكهان”"..ويدق أن 
المختار ‏ في آخر حركته وقع تحت تأثير جماعات معينة أو من عرفوا فيما 
بعد بالكيسانية. إذ يقول البغدادي «إن الذي زين له ذلك جماعات من الشيعة 
الغلاة وقالوا له أنت حجة هذا الزمان» وحملوه على دعوى النبوة فادعاها ولكن لم 
يصرح بهذا إلا لخاصته). ولما ذهب المختار إلى ما ذهب إليه فارقته الشيعة 
المعتدلة ولم يبق معه إلا :الغلاة وبعض الموالي''2: كما تبرأ منه محمد بن 
الحنفية» ويقال إن ابن الحنفية عزم على القدوم إلى العراق وتصحيح هذه المزاعم 
() الملل والتحلء ج ١ء‏ ص ١58‏ 
)١(‏ المرجع نفسهء ص /١48‏ 1549. 
5) الفرق بين الفرق» ص ١ه/‏ ؟7ه. 
(15) المرجع نفسه» ص 485. 
(0) المرجع نفسه. ص 47. 
39( المرجع نفسه) ص 58. 


4ل!ا! سد 


التي حاكها المختار حوله» ولما سمع المختار بذلك خاف من قدومه العراق 
ذهاب رياسته وولايته فقَال لجنده: دإنا على بيعة المهدي, ولكن للمهدي علامة) 
وهو أن يضرب بالسيف ضربة فإن لم 2 السيف جلده فهو المهدي؛» وانتهى 
قوله هذا إلى ابن الحنفية» فأقام بمكة خرفاً من أن يقتله المختار بالكوفة0". 

وسواء قال المختار بما نسب إليه أم لم يقل بهء فإن هذه الآراء لم تنته بمقتله 
عام (51ه) على يد مصعب بن الزبير؛ بل حملها وطورها الكيسانية فيما بعد. 
وربما كان هؤلاء الكيسانية أنفسهم المصدر الأساسي لهذه الآراء. فبعد مقتل 
المختار ظهرت فرق عديدة من الكيسانية» سبق أن أشرنا إلى بعض منها 
كالبيّانيّة. وقد جهرت هذه الفرق بكثير من الآراء المنحرفة والدعوات الباطلة» 
ويجمعها جميعاً الاعتقاد في إمامة محمد بن الحنفية» والقول بأنه محيط بالعلوم 
كلهاء وعلى معرفة بأسرار علم التأويل والباطن وعلم الآفاق والأنفس”". 


ويرجح بعض الباحتون» أن الشخص الذي كان منطلقاً لهذه الحركات الغالية 
والذي أعطاها اسمه هو أبو عَمرة بن مالك الأسدي (ننفي ' سئة ا العتريت 
بكيسان”). والذي جعله المختار صاحب شرطته, كما سبق أن رأينا. وريما أيد 
ا ا 0 
خصومهم» أنه بلغ به الأمر أن كفر من تقدم علياً من الخلفاء كما كفر أهل 
صفين وأصحاب الجمل”"". 

وإذا كان الكيسانية يلتقون حول تولية محمد بن الحنفية والقول بإمامته» فإنهم 
اختلفوا في رجعته على مذاهب» فبعضهم زعم أنه مات وسيرجع) ومنهم من 
ذهب إلى أنه لم يمت بل هو حي بجبل رضوى وعنده عينان تجريان بماء 
وعسل» وعن يمينه أسد وعن يساره نمر يحفظانه من أعدائه إلى وت خخرواجه) 
وهو المهدي المنتظر الذي سيعود فيملاً الدنيا عدلاً كما ملت جورا. وإلى هذا 
يشير شاعرهم كثير عزة فيقول : 
)00( الفرق بين الفرق» ص ل19. 
(؟) الملل والتحل)» ج ١ء‏ ص .١417‏ 
رمم نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام (النشار) ج 2١‏ ص 417 وما بعدها. 
(4) المقالات والفرق (سعد القمي) ص ؟؟. 


هلا! - 


ألا إن الأئمة من قريش ‏ ولاة ‏ الحق ‏ أربعة ‏ سواء 

علي والغلانة من بنيه هم الأُسباط0) ليس بهم خفاء 

فسبطد سبطا إيمانث ‏ وبر وسبط غيبتسه كربسلاء 
وسبط لا يذوق الموت حتى ‏ يقود الخيل يقدمها اللواء 

تغيب لا يرى فيهم زمانا برضوى عنده عسل وماء0". 

هذا علماً بن ابن الحنفية مات بالمديئة المتورة سنة: 1 مه وصلى غلية إبّان 
بن عثمان بن عفان والي المدينة انذاك» ودفن بالبقيع وشهد مدفنه جمهرة من 

انسل 2037 

عا اععلفت الكمائتة أيضا يدن يان الأّمْر بعد ابن الحنفية. وصار كل 
اختلاف مذهباًء كما يقول الشهرستاني0”. ومن أهم هذه الفرق: الهاشمية الذين 
قالوا بانتقال الإمامة بعد موت محمد بن الحنفية إلى ابنه أبي هاشمء وزعموا أن 
ابن الحنفية أفضى إلى ابنه بأسرار العلوم وأطلعه على مناهج تطبيق الآفاق على 
الأنفس”*» وتقدير التنزيل على التأويل وتصوير الظاهر على الباطن. وقالوا إن لكل 
ظاهر باطنأء ولكل شخص روحاء ولكل تنزيل تأويلأء ولكل مثال في هذا العالم 
حقيقة في ذلك العالم. والمنتشر في الآفاق من الحكم والأسرار يجتمع في 
الشخص الانساني» وهو العلم الذي استأثر علي رضي الله عنه به ابنه محمد بن 
الحنفية””": وهو الذي أفضى ذلك السر إلى ابنه أبي هاشمء وكل من اجتمع فيه 

هذا العلم فهو الإمام حقاً. وينتمي إلى الهاشمية عبدالله بن عمرو الكندي» 

والخُرمية» وينتمي إلى الكيسانية أيضاً البيّانية والررايِية وغيرهما من الحركات الغالية 

التي سبق أن أشرنا إليها. 

(1) مقالات الإسلاميين» ص 15» الملل والنحلء ج ١‏ ص 215١‏ الفرق بين الفرقء ص 
١‏ وتنسب هذه الأبْيات أيضاً إلى الشاعر الشيعي الكيساني السيّد الحميري. 

(؟) الطبقات الكبرى (ابن سعد) مجلد ه.» ص .1١5‏ 

(5) الملل والتحلء ج ١‏ ص .١6١‏ 

(4) في الفلسفة اليوتانية» هناك ارتباط تأثيري بين عالم الآفاق وهو العالم العلوي» عالم 
الأقلاك أو عالم الكائنات السماوية التي تتميز بأنها بسيطة» وبين عالم الأنفس أو 
العالم السفلي ويعتقد الشيعة الباطنية أن الإمام وحده هو الذي يستطيع تقدير اثار 
عالم الآفاق على الأنفس. 

(5) الملل والنحل» ج ١ع‏ ص .١47‏ 


69 الأسباط جممع سبط وهو ولد الولد. 
لاكثلاا ب 


وهكذا ترى أن الكيسانية كانت منطلقاً لكثير من الآراء الهدامة كالقول 
بالحلول والرجعة والظاهر والباطن وإيطال الشرع ورفع التكاليف الشعية» والقول 
بالتناسخ. وفي هذا يقول الشهرستاني: «وأجمع الكيسانية على القول بأن الدين 
طاعة رجل» وحملهم هذا على تأويل الأركان الشرعية من الصلاة والصيام رالرّكاة 
والحج وغير ذلك على رجال» فحمل بعضهم على ترك القضايا الشرعية بعد 
الوصول إلى طاعة الرجل» وحمل بعضهم على ضعف الاعتقاد بالقيامة» وحمل 
بعضهم على القول بالتناسخ والحلول والرجعة بعد الموت”". 


2.1١17 الملل والتئحل» ج ادص‎ )١( 


- ١الال‎ 


الشيعة الامامية الإثنا عشرية وأهم تعاليمهم 


فيما عدا تلك الفرق الغالية وأشباهها كالكيسانية» فإن بقية الشيعة يضمهم 
جميعاً اسم «الشيعة الإمامية» وقد أطلق عليهم هذا الاسم لأنهم جميعاً جعلوا من 
الإمامة القضية المنامية التي شغلتهم ودارت حولها معظم عقائدهم وتعلقت بها 
أبحاثهم. كما أجمعوا على القول بأن علياً رضي الله عنه يستحق الخلافة بعد 
النبي (علله). ولكنهم افترقوا فيما وراء هذا إلى فرق عدة» إذ منهم من ذهب إلى 
أنّ علياً استحق هذا المنصب عن طريق ما ورد عن النبي صلوات الله وسلامه 
عليه من أوصاف لا تنطبق إلا عليه (وهم الزيدية)» ومنهم من ذهب إلى أن علياً 
استحق منصب الإمامة عن طريق الوصية والتعيين بالاسم وهم «الرافضة»ء وهؤلاء 
اتفقوا في الأئمة حتى إمامهم السادس جعفر الصادقء ولكنهم اختلفوا فيمن بعده 
فذهبت طائفة منهم إلى القول بإمامة إسماعيل بن جعفر وهؤلاء هم «الإسماعيلية) 
ومنهم من قال بإمامة موسى الكاظم بن جعفر وساق الإغامة فيمن بعده حتى 
الامام الثاني عشر فسموا «الإثنا عشرية»» ولكن لقب الرافضة يشملهم مع 
الاسماعيلية. وداحل هذه الفرق الثلااث: الإثنا عشرية» والزيدية والإاسماعياية نجد 
اختلافات كثيرة وفرقاً صغيرة يضيق عنها الحصر ويصعب التمييز بينها أحيانا 
كثيرة. 


ويتميز الإثنا عشرية» كما سبق أن أشرنا بسوقهم الإمامة في اثني عشر إماماً 
رتبوهم تاريخياً على الدحر التالي : 

.)ه1١0 علي بن ابي طالب (7” ق.ه ل‎ ١ 

؟ ‏ الحسن بن علي (: ل ٠.مه)).‏ 

ع الحسين بن على (4 ل ١51ه).‏ 

4ت علي نين العابدين بن الحسين (8؟ ‏ 568ه). 


لاا ب 


ه ل محمد الباقر بن علي (لاه ل 4١١ه).‏ 

5 ل جعفر الصادق بن محمد (7م س 48١ه).‏ 
/ا ل موسى الكاظم بن جعفر (8؟1١‏ ل 9ا28اه). 
م ل علي الرضا بن موسبى 1١154(‏ ل *١٠١ه).‏ 

ؤ محمد الجواد بن علي ١956(‏ ل ١5١5ه).‏ 
٠‏ علي الهادي بن محمد (؟1١؟‏ ب 5504ه). 
5 الحسن العسكري بن علي (77ا ب 5.0لاه), 
قت كد الميدف بن :الحم 00 


ويعتقد الإثنا عشرية بأن الإمام الثاني عشر (محمد المهدي) دخل سداباً في 
دار أبيه بسامرّاء وغاب غيبة صغرى بدأت عام 155١ه‏ أو بعدها بقليل وانتهت 
سنئة 8ه ثم غيبة كبرى» بدأت في هذا التاريخ ولم يعرف فتى تنتهى ولم 

أما لقب الرافضة الذي يضم الإثنى عشرية والإسماعيلية معأء فقد ظهر عندما 

َ ع أكىء 55 

خرج زيد بن علي بن الحسين في أوائل القرن الثاني للهسجرة إبان خخملافة هشام بن 
عبدالملك» واتبعه الشيعة وناصروه» وبيئما كانت المعارك دائرة بين زيد وجيوش 
الخلافة» سأله الشيعة عن رأيه في أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. فقال زيد: غفر 
الله لهنا ها مدعت أنهدا من أهلي تبرأ منهماء وأنا لا أقول فيهما إلا خيراء قالوا 
2 نفاتل إذن. 00 3 إَ 7 ليسوا 2 إن 0 ا ارين 
وإماتة البدع» فإن 00 0 لكمء وإن تأبوا يت 5 ل فرفضوه 


)1١(‏ يزعم الشيعة الإثنا عشرية أن أسماء هلاه الأئمة وترتيبهم سطر في لوح كان عند 
فاطمة رضبي الله عنها أهداه لها والدها عليه الصلاة والسلامء انظر الاحتجاج 
(الطبرسي)ء ص 86 / 85. الكافي (الكليني)؛ كتاب الحجة؛ باب ما جاء في الائنى 
عشر والنص عليهم؛ ج 2١‏ ص 0؟ه ل 015) ويورد القمي حديثا يعزوه إلى الرسول 
(ظللّه) يقول فيه: الأئمة بعدي اثنا عشرء لهم علي بن أبي طالب واخرهم القائم» 
فهم خلفائي وأوصيائي وأوليائي وحجج الله على أمتي بعديء المقر بهم مؤمن والمدكر 
لهم كافر»ء من لا يحضره الفقيه (ابن بابويه القمي)» ج 4) ص ١!‏ سل .18٠١‏ 


- 180 


وانصرفوا ونقضوا بيعته فقال رفطتموتي». الشهوا فسموا الرافضة» 60 . وأطلق على أتباعه 
الزيدية. ويطلق على الإثنى عشرية أيضاً اسم «الجعفرية؛ نسبة إلى الإمام جعفر بن 
محمدء لما كانت له من مكانة علمية وأثر روحي في مسار الحركة الشيعية. 


000 


الفتاوى (ابن تيمية)» ج )2١1‏ ص ه” / 237 ويورد الشهرستاني سبب تسمية الشيعة 
الاي لول 9 إن نيد ؛ بن 3 كان 3 يجوز أ أن بكرن 0 إماماً 0-7 
فسميت رافضة». الملل والتحل ج 2١‏ ص ههء انظر 8 0 0 


(الأشعري): ص 10» التبصير في الدين (الأسفراييني)» ص 19 5.0. 


ما - 


تعاليم الشيعة الإمامية الإثنى عشرية 


تدور معظم تعاليم الشيعة الإمامية وعقائدهم حول الإمامة وما يتصل بها من 
قضايا كعصمة الأئمة ورجعتهم بعد الغيبة» والقول بمهديتهم واستخدام التقية في 
الدعوة إليهم. وقد أَدٌى بهم السعي لتأكيد هذه المعتقدات إلى الطعن في القران 
الكريم والشك في السّنّة المطهرة ة وتجريح الصتحابة وضوان' الله عليهم والطعن 
فيهم» » كل ذلك ليثبتوا أن الإمام علياً قد عينه الرسول (لله) وأنه ومن بعده من 
الأئمة لهم صفات اختصوا بها دون غيرهم من المسلمين. 
(أ) معتقد الإمامة وأدلة إثباته : 

إن القضية الأساسية التي ركز عليها الشيعة الإمامية هي قضية الإمامةء ومن ثم 
حاولوا أن يثبتوا إمامة علي رضي الله عنه وخلافته عن الرسول عليه الصلاة والسلام. 
وأنه مستحق لهذه الخلافة لا عن طريق الكفاية وحدها كما يقول بقية المسلمين» 
ولا عن طريق ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام» من أوصاف لا تنطيق إلا 
عليه كما يقول الزيدية؛. بل عن طريق النص عليه بالاسم والتعيين المباشر» وذهبوا 
إلى أن النبي صلوات الله وسلامه عليه عين عليا للإمامة» وهو بدوره يعين من 
بعده بوصيته من النبي 06 ويسمون بالأوصياء. ثم رأوا أن الأئمة هم علي 
أبناه من فاطمة على التعيين واحداً بعد واحد إلى نهاية السلسلة التي أشرنا إليها 
من قبلء وأن معرفة الإمام أصل من أصول الإيمان» واحتجوا لذلك بأنه ليس في 
الإسلام أمر أهم من تعيين الإمام ولم يكن للنبي أن يفارق الدنيا قبل أن يحسم 
هذا الأمر فإنه إنما بعث لرفع الخللاف وتقرير الوفاق فلا يجوز أن يفارق الأمة 
ويتركهم هملاً يرى كل واحد منهم رأيأء ويسلك كل واحد منهم طريقاً لا يوافقه 
في ذلك غيرهء بل يجب أن يعيّن شخصاً هو المرجوع | ليه ويتص على واد 

هو الموئوق به والمعول عليه» وقد عيّن علياً رضي الله عنه في بواضيع تعريفاً وفي 
مواضع تصريحاً! ). ويذهب الكاتب الشيعي سعد القمى؛ إلى أن التي و6 
نص على إمامة علي وأشار إليه باسمه ونسبه وعينه» وقلد الأمة إمامته وأقامه ونصبه 
لهم علماً وعقد له عليهم امرة المؤمنين وجعله وصيه وخليفته ووزيره في مواطن 
كة 7 . 
ا 


.١5 المقالات والفرق» ص‎ )٠( 
سد‎ 185 


ويعتقد الشيعة الإمامية الإثنر عشرية أن نص النبي (مَيْته) على إمامة علي لا 
يقتصر عليه بل يتسلسل في الائمة الإثني عشر من ولده؛ ويذهب المسعودي إلى 
أن أهل الإمامة انفردوا بالقول بأن «الإمامة لا تكون إلا نصاً من الله ورسوله على 
عين الإمام واسمه واشتهاره كذلك. وفي سائر الأعصار لا تخلو الناس من حجة 
لله فيهم ظاهراً أو باطنأه. وبعد أن أورد المسعودي فضائل علي والنصوص الواردة 
في إمامته يقول: «وإن علياً نص على ابنه الحسن ؛ ثم الحسين» والحسين على 
علي بن الحسين؛ وكذلك من بعده إلى صاحب 0 الثاني عشر»”". 


وقد أكد الشيعة أن الإمامة لا تكون إلا بالنص من الله تعالى على لسان النبي 
عليه الصلاة والسلام أو لسان الإمام الذي قبله0". وليست هي بالاختبار 
تقدم على علي رضي الله عنه» فالشيعة تقول . كما جاء في رواية الطوسي س 
دإن من تقدم على أمير المؤمنين (ع) لا يصلح للإمامة)'”. ويرى هؤلاء الشيعة 
أن إمارة المؤمنين سلبت من علي بمؤامرة دبرها جماعة من بن بينهم أبو بكر وعمر» 
وذات هرة سمع الحارث بن الحصيرة الأسدي الإمام الباقر 1 وكنت دخلت 
2 أي الكعبة 5 فصلى على إرغال 2 5 العمودين فقال: ع هذا انر 
بيته أبداء 0 قلت: : ومن كان؟ قال: كان 0 والثاني وأبو عبيدة بن الجراح 
وسالم بن الحبيبة”. 


وقد دافخ الشيعة عن هذا المعتقد دفاعاً ارا فأوردوا العديد من الآيات 
القرائية والأحاديث النبوية وساقوا بعض الوقائع عن النبي (ِملله) واستنبطوا أدلة 
عقلية كثيرة» كل ذلك ليثبتوا أن علياً رضي الله عنه متميز عن غيره من من الصحابة 
وأنه مفضل عليهم» وأن النبي مُه عيّنه من أجل ذلك ليكون خليفة له من بعده. 
وسنكتفي في هذا المجال بالإشارة إلى نماذج من هذه الحجج «البراهين التي 


(0 مروج الذهب (المسعودي)» جل“ ص لاا 0 5938. 
(؟) عقائد الإمامية (محمد رضا المظفر)» ص 17 

2 تلخيص الشافي (الطوسي)» جالاء ص 1335. 

(4) الكافي (الكليني)؛ ج 4ع ا ص 0168. 
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استند إليها الشيعة وبيان قيمتها ومدى حجيتها في إثبات معتقدهه”'). فمن بين ما 
اسعدل به الشيعة ما يروونه من أنه حين نزلت الآية القرانية (وأنذر عشيرتك 
الأقربي.)0) جمع النبي (يلله) بني هاشم وأنذرهم قائلاً: أنا أدعوكم إلى كلمتين 
خفرفين على اللسان تين في الميزان تملكرن بهما العرب والعجم وتقاد لك 
بهما الأمم وتدخحلون بهما الجنة وتنجون بهما من النار: شهادة أن لا إله إلا الله 
وأني رسول اللهء فمن يجيبني إلى هذا الأمر ويؤازرني على القيام به يكن أخي 
وونيري ووصبي دداثي 8 من بعديء فلم يجبه أحد منهمء فقال أمير 
المؤمنين: أنا يارسول الله أؤازرك على هذا الأمر. فقال: اجلس» ثم أعاد القول على 
القوم ثانية وثالثة. فلم ينطق أحد منهم بحرف فقام علي وقال: أنا أؤازرك يارسول 
لله على هذا الأمْر. فقال: اجلس فأنت أخي ووزيري ووصبي ووارثي وخليفتي من 
بعدي. فنهض القوم وهم يقولون لبي طالب ليهنك اليوم أن دخلت في دين ابن 
أخيك فقد جعل ابنك وزيراً عليك7". 


وقد ذهب الشيعة إلى أن هذا نص جلي بتعيين علي خليفة من بعد النبي 
(لله). وقد رفض ابن تيمية رواية الشيعة للحديث؛ وذكر أنها لم ترد في الكتب 
ع داع الوا لياسر الود 
والمغازي والتفسيرء» ومن ثم فإن الحديث بالصورة التي رواه بها الشيعة “كذب 
موضوع ونصه مفتري على النبي (عله) ولا تصح نسبته إليه”». وقد ذكر هذه 
الرواية ابن كثير في تفسيره لسورة الشعراءء فقال «وقد رواه أبو جعفر بن جرير عن 
ابن حميد عن سلمة عن ابن إسحق عن عبد الغفار بن القاسم بن أبي مريم عن 
المنهال بن عمرو عن عبدالله بن الحارث عن ابن عباس عن علي بن أبي 
قد تتبع شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابة «منهاج السنة النبوية؛ وشاه عبد العزيز 
الدهلوي في «التحفة الإثني عشرية» ما أورده الشيعة من حجج في هذا الصدد وبينا 
خطا استنتاجهم من القرآن وما ثبت من السنّةَ وضعف كثير من الأحاديث التي 
أوردوها. وكذلك فعل إحسان إلهي ظهير في كتابه «الشيعة والسئّةه. 
(؟) سورة الشعرا الاية 5١5؟.‏ 
() مجمع البياث في تفسير تفسير القران (الطبرسي)» ج 19ء تفسير الآية 25١4‏ التبيان 
(الطوسي)» مجلد : ص 57. منهاج السنة النبوية» ج4؛ ص .8٠١‏ المراجعات 


(الموسري) ص: 164 2 198 
5( منهاج السنة» ج 4» ص 8١‏ ل 84. 
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طالب.... وبعد أن ذكر الحديث كما ورد أعلاى عقب عليه قائاد: «١تفرد‏ بهذا 
السياق عبدالغفار بن أبي مريم وهو متروك كذاب شيعي اتهمه علي بن المديني 
وغيره بوضع الحديث وضعفه الأئمة رحمهم اللهه”'. وقد قال الذهبي في ميزان 
الاعتدال: عبدالغفار بن القاسم أبو مريم الانصاري رافضي ليس بثقة. قال علي بن 
المديني كان يضع الحديث ويقال كان من رؤوس الشيعة قال أحمد: كان أبو 
مريم يحدث بلايا في عثمان. وقال أبو حاتم والنسائي وغيرهما متروك 
الحديث”'"1. وهذا يؤيد ما ذهب إليه ابن تيمية من أن ما ورد من هذه الرواية 
ضعيف جداً ومن ثم لا يصح الاحتجاج بها. ويذهب الرازي إلى أنه ليس في 
الحديث إن صحت رواية الشيعة» دلالة على تعيين «على؛ أو الوصية له لأن 
النبي (يله) قال: «خليفتي فيكم ولم يقل «خليفتي فيكم من بعدي» كما زعمه 
الشيعة» ولو قال ذلك لكانت نصا جلياء ويشير الرازي إلى أن الشيعة الزيدية 
ينكرون النص الجلي على «إمامة علي» مع إنهم من أشهر الناس حبا لامير 

0 5 
المؤمنين' '. 

ومما احتج به الشيعة قول الله تعالى: (إنما وليكم الله ورسوله والذين امنواء 
الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الرّكاة وهم راكعون)”'). إذ ذهبوا إلى أن الاية تنص 
على أن الذي يلي أمر الناس» ويدبر أمورهم ويتولى مصالحهمء هو الله تعالى 
ورسولهء والذين امئوا. وقد حدد وصفف «الذين امنوا) بانهم الذين يقيمون الصلاة 
ويوتون الزكاة وهم في حالة ركوعهم» وقد ثبت أن هذه الآية نزلت في علي بن أبي 
طالب حين تصدق بخاتمه على فقير» وهو راكع ولم يفعل غيره ذلك» مما يدل 
على أنه المعنى بولاية المؤمنين”. ويؤيد هذا في رأيهم» أحاديث تذكر هذه 
الحادثة وتربط بها نزول هذه الآية". ويقول الطوسي: أعلم أن هذه الآية من الأدلة 
الواضحة على إمارة أمير المؤمنين عليه السلام» ووجه الدلالة فيها أنه قد ثبت أن 
)١١‏ تفسير القران العظيم» جا ؟,ا ص ١اه".‏ 
)2( ميزاك الاعتدال (الذهبي)» جد ”ا ص .15٠١٠‏ 
0 نهاية العقول (فخر الدين الرازي)» ص 59. 
(4:) سورة المائدة) الآية مه. 
(ه) منهاج السنّةَ النبوية (ابن تيمية)» ج 4» ص 7. 
(5) انظر ما أورده الطبرسي في أسباب نزول هذه الآية من أحاديث تريط نزول الآية بعلي 

وتصدقه بخاتمه وهو في الصلاة. مجمع البيان» ج 2351 ص ١155‏ -ب58١.‏ 
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الولي في الآبة بمعنى الأوْلى والأأحق» وثبت أيضاً أن المعنى بقوله والذين آمنوا أمير 
المؤمنين (عليه السلام) فإذا ثبت هذان الأصلان دل على إمامتهء لأ كل من قال 
أن معنى الولي في الآية ما ذكرناه قال إنها خاصة فيه ومن قال باختصاصها فيه 
(عليه السلام) قال المراد بها الإمامة0. 


وقول الشيعة بأن هذه الآية نزلت في علي غير صحيح, بل إن الأُحاديث الثابعة 
الصحيحة تبيّن أن هذه الآبة وما قبلها من الآيات التي تتحدث عن الولا نزلت 
في عبادة بن الصامت رضي الله عنه حين تبرأ من ولاية اليهود ورضي بولاية الل 
ورسوله والمؤمنين» ولهذا قال الله تعالى بعد هذا: (ومن يتول الله ورسوله والذين 
امنوا فإن حزب الله هم الغالبون) [سورة المائدة ‏ الآية 5هع. فالآية إذن عامة 
للمسلمين جميعا تحثهم على إخلاص الولاء لله ورسوله ولا بعضهم لبعض”". 
أما الآثار التي أوردها الشيعة وربطوا فيها نزول الآية بعلي وحادئة تصدقه بخاتمه 
وهو راكع» فقد ذهب ابن كثير إلى أنه لا يصح. فيها شيء بالكلية لضعف 
أسانيدها وجهالة رجالها". هذا بالإضافة إلى أن فهم الشيعة للاية لا يستقيم 
ومقررات الشرع. وقد بين ابن كثير ذلك بقوله «وقد توهم بعض الناس أن هذه 
الجملة (وهم راكعون) في موضع الحال من قوله: ويوتون الرّكاة «أي حال 
ركوعهم) ولو كان هذا كذلك لكان دفع الرّكاة في حال الركوع أفضل من غيره 
لانه ممدوح» وليس الامر كذلك عند أحد من العلماء ممن تعلمةه من أئمة 
الفتوى””'». ويذهب الشوكاني إلى أن مما يدفع هذا الفهم للايةء عدم جواز إخراج 
الزكاة في تلك المحال0. وغاية ما في الاية كما يقول ابن تيمية» أن المؤمنين 
عليهم موالاة الله ورسوله والموّمنين» فيوالون علياً من جملة المؤمنين» وهذا هو 
المعنى الواضح للولاية في هذه الآية» وليس المراد بها الإمارة كما ذهب الشيعة. 
)١(‏ التبيان (الطوسبي)؛ مجلد ”» ص 044. 
(57) تفسير القران العظيم (ابن كثير)» ج 5ءاص 56م 19 منهاج السئة النبوية» 64 
ص 4 لسده. 
(9) تفسير القران العظيم (ابن كثير)» جد ءا ص .0١‏ 
(4) المرجع نفسه» ج 0,7 ص ١ا9.‏ 
(0) فتمح القدير (الشوكاني)» ج 25 ص .0١‏ 
49 متهاج السنة النبوية» ج .ءا ص 8. 


سا اكق/ 1 لدم 


ونما استدل به الشيعة أيضاً ما يسمى بحادث والمباهلة»» والذي ورد فيه أن وفداً 
من نصارى نجران سأل النبي (َيقه) عن حقيقة المسيح عليه السلام فنزل القران (إن 
هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلاً لبني إسرائيل)''"؛ و(إن مثل عيسى عند الله كمثل 
ادم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون)”). ثم دعا الوفد النجراني إلى المباهلة 
والملاعنة) إن لخ يتستواء وقال: (فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل 
تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم» ونساءتا ونساءكم» « وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة 
الله على الكاذبين)!'؟ فدعا النبي (ملله)» علياً وفاطمة والحسن والحسينء وقال هؤلاء 
أهلي» ولكن 0 النجراني انسحب ولم يقبل المباهلة. وقد ذهب الشيعة إلى أن 
المراد «بأنفسنا» في هذه الاية «علي' أن الشخص لا يدعو نفسه؛ وتشير» من ثم» 
إلى أن علياً نفس الرسول بمعنى أنه مساو له ومن كان بعالا لنبي الزمان فهو 
أفضل وأولى بالتصرف بالضرورة من غيره. فالآية في رأي الشيعة دليل واضح على 
ثبوت الامامة لعلي' (». وحديث المباهلة الذي أورده الشيعة صحيح وثابت رواه مسلم 
عن سعد بن أ وقاص في حديث طويل» أنه لما نزلت هذه الآية, (فقل: كال ندع 
أبناءنا وأبناككم , ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم) دعا رسول الله (يَلِ)؛ علياً وفاطمة 
وحسناً وحسيئاً فقال: اللهم هؤلاء أهلي» ولكن لا دلالة في ذلك على الإمامة ولا على 
الأنضافة ع كفا رفول ال ع 
إذ أن قول الشيعة بأن أنفسنا لا يمكن أن يكون المراد بها نفس النبي عليه 

الصلاة والسلام لأن الشخص لا يدعو نفسه؛ مردود وغير مسلم. لأن الإنسان 
يمكن أن يخاطب نفسه ويدعوها ويقول دعوت نفسي إلى كذاء ويقال دعته نفسه 
وشاورت نفسي وأمرتهاء وقد ورد في القران الكريم (فطوعت 7 نفسه قتل أخيه) 
وهكذا يمكن القول أن «ندع أنفسنا» تعني (انحضر أنفسنا» 29 
0 سورة الزخرفه الآية 000.08 
() سورة ال عمران» الاية 06. 
ومع سورة آل عمرانء الآية .5١‏ والبهل والابتهال في الدعاء الاسترسال فيه والتضرع» وبهله 

بهلاً لعنه» وباهله مباهلة, من باب قاتل» لعن كل منهما الآخر. 
(4) مجمع البيان (الطبرسي)؛ ج #, ص 7١٠ء‏ التبيان (الطوسي)» مجلد 2١‏ ص 481 

--485. منهاج السنة النبوية» ج 4 ص 78 / 74. مختصر التحفة الإثئنى عشرية» 

١٠‏ / 5ه ل. 
[9ه منهاج السئة النبويةق» ج 4» ص 54. 
(5) مختصر التحفة الإثنى عشرية» ص 195. 
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وقد ورد عن جابر بن عبدالله أن المراد بانفسنا «علي)) فقد أورد ابن كثير: 8 
جابراً قال: (أنفسنا وأنفسكم) رسول الله عَيِ وعلي بن أبي طالبء (وأبناءنا) 
الحسن والحسين؛ و«نساءنا» فاطمة. وهكذا رواه الحاكم في مستدركه عن علي 
بن عيسى أحمد بن محمد الأزهري عن علي بن حجر عن علي بن مسهر عن 
داود بن بن أبي هندبة بمعناه» ثم قال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه هكذا. 
قال وقد رواه داود الطيالسبي عن شعبة عن المغيرة عن الشعبي مرسلاٌ وهذا أصحء 
وقد روى عن ابن عباس «البراء نحو ذلك”". 

وإطلاق كلمة أنفسنا على «علي) في الحديث لا يقتضي المساواة بينه وبين 
الرسول عليه الصلاة والسلام كما زعمت الشيعة» فليس هناك ك أحد يساوي الرسول 
صلوات الله وسلامه عليه في القدر والمنزلة» إضافة إلى أن كلمة «أنفس) قد 
تطلق من غير أَنْ يقتضي ذلك المساواة بين من يندرج تحتها من الأفراد» كما 
ورد في القران الكريم في قصة ب إسرائيل» (فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم 
ذلكم خير لكم عند بارئكم)'"' وقوله: (لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات 
بأنفسهم خيرا)”". فلم يوجب 9 تساوي الأنفس جميعاً في الآية الأولى إذ 
تضمنت العصاة والمطيعين» ولا المساواة التامة بين المومنين في الآية الأخيرة. 
فغاية ما تشير إليه الآية السالفة وتؤكدهء هو فضل علي في قرابته النسبية من 
الرسول (ِطلله): إذ أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا علياً وفاطمة وابتيهماء ولم 
يكن ذلك لأنهم أفضل الأمة بل لأنهم أخص أهل بيتهء وهذا تنفيذ لأمر الله في 
أن يدعو كل واحد من الفريقين المتلاعنين أقرباءه من الابناء والنساء والأنفسء ولم 
يكن هناك من هو أقرب نسباً إلى الرسول من هؤلاى ولا تستلزم هذه القرابة 
أفضليتهم على غيرهم. إضافة إلى أن المسألة في جملتها لا علاقة لها بالإمامة 
وإلا لما دخلت فيها فاطمة رضي الله عنهاء إذ لا أحد يقول بإمامتها». 

ومما احتج به الشيعة أيضاً حديث «الكساء» الذي ورد في إحدى رواياته عن 
أُمّ سلمة زوج النبي عليه الصلاة والسلام أن قوله تعالى: (إنما يريد الله ليذهمب 
)١(‏ تفسير القران العظيمء (ابن كثير)ء جد ١ء‏ ص 3707.6 / 1لا9. 
(؟) سورة البقرق الاية 4ه. 


(4) منهاج السنة النبوية» ج 4ع ص 154/ ه[. 


مما 


عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً)”'» نزلت في بيتهاء وقالت إنها سألت 
الرسول (ِيله) أليست من أهل البيت» فقال إِنّك على خير» من أزواج النبي عليه 
الصلاة والسلام» وكان في البيت رسول الله (مَيتّه) وعلي وفاطمة والحسن والحسين 
فجللهم بالكساءء وقال اللهم أهل بيتي فاذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً © 
وقد ذهب الشيعة إلى أن الآية ع الو ف لا 
هذا الحديث» ومن ثم فهي تدل على عصمتهم دلالة مؤكدة وغير المعصوم لا 
ا 


وحديث «الكساءةء كما يقول ابن تيمية» صحيح رواه أحمد والترمذي من 
حديث أم سلمة؛ ورواه ل في صحيحه من حديث عائشة قالت «خرج 
النبي (ظلله) غداة وعليه برط مُرَحل من شعر أسود فجاء الحسن بن علي 
فأدخله ثم جاء الحسين للخل معه ثم جاءت فاطمة فأدخلهاء ثم جاء علي 
فأدخله» ثم قال «ِإنّما يريد الله ليُلْعب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم 
تطهيراً). ويذهب ابن تيمية | إلى أن هذا الحديث قد شرك علياً فيه» فاطمة وحسن 
وحسين رضي الله عنهم فليس هو من خصائصه ومعلوم أن المرأة لا تصلح 
للإمامة» فعلم أن هذه الفضيلة لا تختص بالأئمة بل يشركهم فيها غيرهم» ثم إن 
مضمون الحديث لا يقتضي العصمة بل يتضمن أن البي (يه) دعا لأهل بيته 
المذكورين أن يذهب الله عنهم الرجس ويطهرهمع تطهيرأء وغاية ذلك أن ايكون 
دعاء لهم بأن يكونوا من المتقين الذين أذهب الله عنهم انجس وطهرهو 7 . 


واستشهد الشيعة أيضاً بقول الله تعالى: (قل لا أسألكم عليه أجرأً إلا المودة 
في القربى)”" وأوردوا في تفسير هذه الآية حديثاً عزوه إلى النبي (مَته) حدد فيه 
(1) سورة الأحزاب» الآية 88. 
(1) منهاج السنة النبويق» ج 4 ص .5١‏ 
() مجمع البيان (الطبرسي)» ج ٠؟ء‏ ص ١7‏ ل 178. التبيان (الطوسي)ء مجلد 8» 
ص .81. مختصر التحفة الاثنى عشرية» ص .١45‏ 
(14) نص الحديث من رواية مسلمء انظر صحيح مسلمء كتاب فضائل الصحابة رضي الله 
عنهم» باب فضائل أهل نيت النبي م جالاء ص 2.1١7١‏ 
المرطء كساء من صوف أو خز يتزر به أو يتلفع به. 
(ه) منهاج السنة النبوية» ج 4ءص 1/5٠١‏ 77. 
() سورة الشورىء الآية 31. 
وما ل 


ووجوب مودتهم ومن ثم وجوب طاعتهم واتخاذهم أئمة دون غيرهه!" 


وقد بيّن ابن تيمية خطأ الشيعة في هذا كلهء إذ أن الحديث الذي أوردوه 
كذب موضوع باتفاق أهل المعرفة بالحديث» كما أ هذه الاية من سورة 
الشورى وهي مكية باتفاق أهل السنة» ومن المعلوم أن علياً إِنَّما تزوج فاطمة 
بالمدينة بعد غزوة بدرء والحسن ولد في السنة الثالثة للهجرة» والحسين في السنة 
الرابعة للهجرةء فتكون هذه الاية قد نزلت قبل وجود الحسن والحسين بسنين 
متعددة» فكيف يفسر النبي يله الآية بوجوب مودة قرابة لا تعرف ولم تخلق». 
كما أن هذه الآية قد فسرت درا ثابتاً مخالفاً للوجه الذي أورده الشيعة؛ إِذْ ورد 
عن ابن عباس قوله: 7 هذه الآية ليس معناها موده ذوي القربى» لكن معناها لا 
أسالكع يا معشر العرب ويا معشر قريش عليه اجر لكن أسألكم أن تصلوا القرابة 
التي بيني وبينكم؛ فهو قد سال الذين ارتل إليهم أولاً» أن يصلوا رحمه فلا يعتدوا 
عليه حتى يبلغ الرسالة. وقد أورد ابن تيمية العديد من الحجج التي تبين أن 
الشيعة لا حجة لهم في الاعتماد على هذه الآية ون تفسيرها الذي ذكروه لا سند 
له من أثر أو لغة ولا أساس له من الصحة”". 


وقل تتبع ابن كثير أيضاً الأحاديث الواردة في تفسير هذه الآية قت 9 
الأحاديث 2 تنص على أن أرلي ا القربى هم فاطمة 0 ضتعيفة الإسناد. وأورد 
0 قل لا ١‏ أمألكم . عليه 0 9 5 بح قالرا ءاسرا 0 7 28 الذين 0 
الله بمودتهم؟ قال فاطمة وولداها (رضي الله عنهم). وهذا إسناد ضعيف فيه متهم 
لا يعرف عن شيخ شيعي مخترق وهو حسين الأشقر ولا يقبل خبره في هذا 
المحل. وذكر نزول الاية في المدينة بعيد فإنها مكية ولم يكن إذ ذاك لفاطمة 
رضي الله عنها أولاد بالكلية فإنها لم تتزوج بعلي إلا بعد بدر من السنة الثانية من 
)١(‏ مجمع البيان (الطبربي)» ج هلاء ص 49 .0١‏ مختصر التحفة الإثنىعشرية» ص 

.١ 65‏ 
(9) منهاج السنة النبوية» ج 4 ص 77 / 230 انظر أيضاً مختصر التحفة الإثنى عشرية» 
اه١/‏ مه١.‏ 


دا ه9إ سد 


اليجرة والحى تفسين هذه الآية ينا فسرها نيه حير الأمة وورجنمان. القران. عبتالل 


ومما تمسك به الشيعة أيضاً حديث «غدير هم الذي يقال إِنَّه حينما نزلت 
الآية (يأيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت 
رسالته)”"2؛ كان الرسول عليه الصلاة والسلام في طريق عودته من حجة الوداع» 
فلما بلغ «غدير حُحمْ» وهو اسم لغيضة على ثلاثة أميال من الجحفة يقع بين مكة 
والمدينة» أخذ بيد علي وخاطب جماعة المسلمين قائلا: يا معشر المسلمين 
ألست أولى بكم من أنفسكم قالوا بلى. قال: «من كنت مولاه فعلي مرلاه» اللهم 
وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله؛ وأدر الحق معه 
حيث دارء ألا هل بلغتء ثلاثاً. وزعمت الشيعة بأن هذا نص صريح في ولاية 
علي وفسروا المولى هنا بمعنى الأولى بالتصرف» وذهبوا إلى أن كونه أولى بالتصرف 


2 
عين الامامة) : 


والحديث بهذه الصورة لم يرد في امهات الكتب» وأورد الترمذي عر منفع 
وهو «(من كنت مولاه فعلي مولاة اللهم وال من والاى وعاد من عادأة). ووصف 


)١(‏ تفسير القران العظيم (ابن كثير)» ج 4» ص .١١5‏ ونص حديث ابن عباس كما ورد 
في البخاري قال: حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حلدثنا شعبة عن عبد 
الملك بن ميسرة قال سمعت طاوساً عن ابن عياس رضي الله عنهما أَنَّه سكل عن قوله 
تعالى: وإلا المودة في القربي:ةفقال سعيد بن جبير: قربى آل محمد (ِطكه) فقال ابن 
عباس: عجلت إن النبي (مه) لم يكن بطن من قريش إلا كان له فيهم قرابة. فقال: 
إلا أن تصلوا ما بيني وبينكم من القرابة. صحيح البخاري» كتاب تفسير القران» باب 
قوله: (إلا المودة في القربى)» ج "؛ ص /الا. 

(؟) سورة المائدة» الآية /1". 

) مجمع البيان (الطبرسي)؛ ج 5 ص ١١5‏ 2151 المراجعات (الموسوي)» ص 
6 مما بعدها. مختصر التحفة الإثنى عشرية» ص 21594 قد اهتم الشيعة بحادث 
الغدير ولف فيه عبد الحسين أحمد الأميتي المؤلف الشيعي المشهور كتابه «الغديرة 
في ١‏ مجلدا ضخماء كما خصص الطبرسي فصلا يعنوان: احتجاج النبي يوم الغدير 
على الخلق كلهم بولاية علي ومن بعده من ولده من الأئمة المهديين. انظر الاحتجاج 
(الطبربي) ص 55 / 84. 


7 ا 


الإمام أحمد باقي الحديث بأنه زيادة كوفيه”"', وقال عنها ابن تيمية أنها 
مكذوية) . وما صح من هذا الحديث ليس فيه دلالة على تعين علي للإمامة ل 
تفسير الشيعة للمولى يمعنى الأولى لا تسنده مقاييس اللغة ولا اشتقاقاتهاء وواضح 
أن المراد بالولاية هنا المحبة أو دخول علي في ولاية المسلمين العامة المنبثقة من 
الإيمان والتي تجب على كل مسلمء وهذا مما لا غبار عليه ولا يستلزم أحقيته في 
خلافة الرسول (َل) دون من عداه”"» 


والأحاديث التي أوردها الشيعة في فضائل علي واستندوا عليها في القول بإمامته 
بعضها صحيح ولكنه لا يسند دعواهم تلك ومعظمها موضوع لا أساس له ولا 
سئد. ومن الأحاديث الصحيحة التي حاولوا الاستدلال بهاء مايعرف بينهم بحديث 
«المنزلة» والذي ورد فيه أن رسول الله (يَيته) رج إلى تبوك واستخلف علياء 
فقال: اتخلفني في الصبيان والنساء. قال الا ترضى أن تكون منى بمنزلة هارون من 
موسى إلا أنه ليس بعدي 0 


نفب الشيعة 3 أن في 1 الحديث دل نبي على ! إمامة علي. ولعب 


2و را سد كل ا فى ان يله ا ءال كد ضر 


(1) روى الإمام أحمد في المستد (؛ / )58١‏ عن البراء بن عازب أن رسول الله (طلله) 
لما نزل بغدير حم (بضم الخاء وتشديد الميم) اسم لغيضة على ثلائة أميال من 
الجحفة» أخذ بيد علي فقال: «ألستم تعلمون أني أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟؛ قالوا: 
بلى. قال: «ألستم تعلمون أني أولى بكل مرمن من نفسه؟» قالوا بلى. قال: فأخذ بيد 
علي فقال: «من كنت مرلاه فعلي مرلهء اللهم وال من ولاه وعاد من عاداه»ء فلقيه 
عمر يعد ذلك فقال له: هنيئاً يا ابن أبي طالب أصبحت وأمسيت مولى كل مؤمن 
ومؤمنة»» وهذا الحديث منده ضعيف. ولقد رواه الإمام أحمد من طرق أخرى 
(: / مدت / 5071) كلها عن زيد بن أرقم نحوهء دون قرله: فلقيه عمر... وبالجملة 
فالمرفوع من الحديث صحيح أي دون قول عمر رضبي الله عنه» ورواه 16 بسئد 
صحيح بلفظ من كنت مولاه فعلي مولاه (ه / 4017 أما زيادة وانصر من نصره إلى 
آخر الحديث فلم ترد عند أحمد ولا غيره. 

0( منهاج السنة النبوية» ج؛ ص١٠‏ مجموع الفتاوي (ابن تيمية)» ج4» ص418/411. 

) مختصر التحفة الإثنى عشرية» ص ١99‏ ل .١157‏ 

(4) صحيح البخاري» كتاب المغازي: باب غزوة تبوك» غزوة العسرة» ج ه؛ ص: 59؟1. 


؟وؤا سه 


(لله) أولي بهم منهم بانفسهم, إذ جعله في المباهلة كتفسه"". ويقول أبو حنيفة 
النعمان الاسماعيلي «رلا يقتضي قول رسول الله (م) لعلي «ع) انت مني بمنزلة 
هارون من موسى؛ الا أنه خليفته في امته كما قال موسى لهارون اخلفني في 
قومي”'©. ويرى الشيخ المفيد أن حديث المنزلة نص لا خفاء فيه على امامة على 
لأن رسول الله (مَلّه) حكم له بالفضل على الجماعة والنصرة والوزارة والخلافة في 
حياته وبعد وفاته» والإمامة له؛ بدلالة أن هذه المنازل كلها كانت لهارون من موسى 
في حياته وإيجاب جميعها لأمير المؤمنين الا ما أخرجه الاستثناء منها ظاهراً 
وأوجبه بلفظه لهء من بعد وفاته بتقدير ما كان يجب لهارون من موسى لو بقى 
بعد أخيه فلم يستثنه النبي (يَق)ء فبقى لأير المؤمنين بعموم ما حكم له من 
المنازل7©. 

ويعلق الموسوى على هذا الحديث بقوله «فعلى» بحكم هذا النص» خليفة 
رسول الله في قومه» ووزيره في أهله وشريكه في أمره ‏ على سبيل الخلافة عنه 
لا على سبيل النبوة وأفضل امته. بأولاهم به حياً وميتء وله عليهم من فرض الطاعة 
زمن النبي ‏ وزيارته له مثل الذي كان لهارون على أمة موسى زيمن موسى. ومن 

حديث المنزلة قائما يتبادر منه إلى ذهنه هذه المنازل كلهاء بلا يرتاب في 

إرادتها منهم©). 

وحديث المنزلة هذا صحيح أورده البخاري في الرواية السابقة» وفي رواية أخرى 
ليس فيها الا أنه ليس نبي بعدي””2» كما رواه مسلم”"» والترمذي”")» ولكن لا 
دلالة في الحديث على تعيين علي وتخصيصه بالإمامة بعد الرسول» 0 يقول 
الشيعة» بل المراد منه ويفهم من سياقه ان الرسول استخلف عليا على أهله وعلى 
)١(‏ المقالات والفرق (سعد القمي) ص: .١5‏ 
)١(‏ دعائم الإسلام,» ج 7 ص: .7١‏ 
() الافصاح في إمامة على (الشيخ المفيد) ص ١‏ نقلاً عن نشأة الشيعة الأمامية (نبيلة 

عبد المنعم داود) مطبعة الارشاد يغداد )1١974(‏ ص: .1١79‏ 


(5) المراجعات (الموسوى) ص: .١71‏ 
 )5(‏ صحيح البخاري؛: كتاب فضائل أصحاب النبي » باب مناقب على بن أبي طالب ج 


أص: .3١8‏ 
(1) مسلمء كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل على رضي الله عنه ج لا ص: 
1/1" . 


(0) الترمذيء المناقبء باب مناقب علي بن أبي طالب رضي الله عن رقم: 71/ا. 
"م15 سس 


المدينة حينما توجه إلى غزوة تبوك. ويؤيد هذا ما ورد من انه» حينما فعل الرسول 
6 ذلك» أربجف المنافقون في المدينة واشاعوا أن اك عليه الصلاة والسلام 
جفا علياً بن أبي طالب وابغضهء فلحق ع بالرسول وقال له: يارسول لله اتتركني 
مع الاخلاف؟ فرد عليه الرسول: أما ترضي أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى 
الا أنه لا نبي بعدي. بمعنى انى لم اخلفك في المدينة بغضاً منى كما أن موسى 
لم يخلف أخاه هارون في بني اسرائيل لما توجه لكلام ربه بغضاً ومقتاً له. 

ويذهب الباقلاني إلى» أنه مما يدل على أن هذا المعنى هو الذي قصده 
الرسول بقوله» علمنا بأنه كان لهارون من موسى منازل منها: انه كان أخاهء ومنها 
انه كان شريكاً له في النبوة» ومنها انه خلفه في قومه لما توجه لكلام ربه. وليس 
منها انه خلفه بعد موته» لان هارون مات قبل موسى بسنين كثيرة» وإنما نلف 
موسى بعد موته يوشع بن نون» فلا يجوز أن يكون النبي (يه) عني بقوله: انت 
منى بمنزلة هارون من موسبى» انك أخحي لبي وأمي ولا أنك ادي بعد موتي» لأ 
هذه منزلة لم تكن لهارون من موسى. فتبت أنه أراد انك خليفتي في أهلي؛ وعلى 
المدينة عند توجهي إلى هذه الغزوة» كما خلف موسبى أخوه هارون في قومه عند 
توجهه لكلام ربه)'"2. فإن قالوا ما معنى قوله (ملل) «الا أنه لا نبي بعدي وكيف 
يجوز ان يقول اما ترضى ان تخلفني في قومي وفي أيام حياتي الا انه لا نبي 
بعدي «قيل لهم: لم يرد «بعدي» بعد وفاتي» وإنما أراد لا نبوة بعد نبوتي لا معي 
ولا بعدي» وهذا كما يقول القائل لا ناصر لك بدون فلان)0". 

ويذهب ابن حزم إلى أن هذا الحديث (حديث أنت مني بمنزلة هارون... 
الخ)» لاوجب لعلى فشلذ على من ستراة» ولا استدقاق الأنامة بعداة عليه السلامء 
أن هارون لم يل أمر بني اسرائيل بعد عون عليهما السلام» وإنما ولى الأمر بعد 
موسى عليه السلام يوشع بن نون» كما ولى الأمر بعد رسول الله (مله) صاحبه في 
الغا نغ 3" 


أما الأحاديث الموضوعة التي استدل بها الشيعة فكثيرة جداً..» ومن ذلك ما رواه 
جاير عن النبي ة) أنه قال: (أنا مدينة العلم وعلي بابها) فهذا خبر مطعون فيه 


.١9/4  1١ا/ل" التمهيد (الباقلاني)» ص‎ )١( 
.١974 (؟) المرجع نفسهء ص‎ 
.545 [فة الفصل (ابن حرم) ج 4 ص:‎ 


114 عد 


رغم رواية الترمذي له. إذ أنكره البخاري؛ وقال عنه يحيى بن معين لا - لى 
وذ كرة “ابن الجززي في بالموضوغات: برقال التروي :والالحتي أنه موضوع'' ويقول 
الألباني: وحديث وأنا مدينة العلم وعلي بابها فمن أراد العلم فليأت الباب») 
موضوع رواه العقيلي في الضعفاءء؛ وابن عدي في الكامل» والطبراني في الكبير» 
والحاكم عن ابن عباس ورواه بن عدي والحاكم 3 جابر رضي الله عنه”". 
وكذلك حديث «أقضاكم علي» الذي ادعت الشيعة أنه نص في الإهامة) موضوع 
لم يروه أحد من أهل الكتب الستة ولا أهل المسانيد المشهورة لا أحمد ولا غيره 
بإسناد صحيج و ضعيف» ورواته معروفون بالكذب والتدليس”. وكذلك حديث: 
«من ناصب علياً الخلافة فهو كافر» فلا أثر له بوجه في كتب أهل السنة 
أصلة0), 


وهذه النماذج تكشف عن ضعف ما استند إليه الشيعة من حجج على 
اختصاص علي وتعيينه دون غيره للخلافة. ويؤيد هذا ما ذهب إليه ابن خلدون من 
ل ع لا ار ا ان 
مذهبهم؛ لا يعرفها ايه البعية 5 نقلة الشريعة بل أكثرها موضوع أو مطعون 
في طريقه أو بعيد عن تأويلاته” . وما أورده ابن 37 من ان سائر الأحاديث التي 
تتعلق بها الرافضة فموضوعة يعرف ذلك من له أدنى علم بالأخبار ونقلتهاء". 


ويعترف الكاتب الشيعي ابن أبي الحديد بأثّر الشيعة في وضع الأحاديث لتأييد 
مذهيهم في الإهامة فيقول: «إن أصل الأكاذيب في أحاديث الفضائل كان من 
جهة الشيعة فإنهم وضعوا في ميد الأ أحاديث مختلقة في صاحبهم حملهم 
على وضعها عداوة خصومهم. فلما فلما رأت البكرية (يريد بعض الستيين)» ما صنعت 
الشيعة وضعت لصاحبها (أبي بكر) أحاديث في مقابلة هذه الأحاديث.. فلما 
(1) مجموع الفتاوى (ابن تيمية)» ج 4 ص »4٠١‏ الفوائد الموضوعة في الأحاديث 

الموضوعة» (مرعي الكرمي)» ص الاء حديث رقم 51. 

(؟) ضعيف الجامع الصغير (الألباني)» ؟ ‏ ص 215 رقم الحديث: .١1411‏ 
(1) همجموع الفتاوى (ابن تيمية)؛ ج؛) ص .1١08‏ 
(4) منهاج السئة النبوية (ابن تيمية)» ج 4» ص 1١9‏ ل .1١8‏ 
(ه) المقدمة (ابن خلدون) ص 197. 
(5) الفصل (ابن حزم) ج ؛ ص: .١58‏ 


نت 73558 


رأت الشيعة ما قد وضعت البكرية.. أوسعوا في وضع الأحاديث.. ولقد كان 
الفريقان في غنية عما اكتسباه.. ولقد كان في فضائل على الثابتة الصحيحة 
وفضائل أبي بكر المحققة المعلومة ما يغني عن تكلف العصبية لهما»0"©. 


ورغم ضعف هذه الحجج وعدم قوتها فإننا نجد أن بعض الشيعة المعاصرين 
لازالوا يرددونها في كتاباتهم ويستشهدون بها لاثبات معتقداتهم في الإمامة» وهذا 
ل ا 1 
ان كرو . ويذهب ٠‏ إلى أن ولي الأمر هو 5 يتصدى 0 القوانين» 0 
فعل الرسول (َِيله) ولو لم يفعل فما بلغ رسالته. وكان تعيين خليفة من بعده 
ينفك القوانين ويحميها ويعدل بين الناس كك عاملاٌ مقدما ومكملاً لرسالته)9؟. 


وإلى جانب ما استدل به الشيعة من ايات وأحاديث قدموا العديد من البراهين 
العقلية لاثبات هذا المعتقدء وقد كرس الطوسي المعروف عند الشيعة بشيخ 
الطائفة كتابه الموسوم ب «تلخيص الشافي في الاهامة) لموضوع الإغامة» وانتهى 
إلى أن وجود الإهامة ضروري لأن الشريعة موبدة وأن المصلحة ثابتة إلى قيام 
السافة لجده المكلتتن » وعلى هذا لا بد لها من حافظ» وليس يخلو الحافظ 
من أن يكون اجميع الأمة أو بعضها. م يستطرد فيقول «وليس يجوز أن يكون 
الحافظ لها الامة» لأن الامة يجوز عليها السهو والنسيان» وارتكاب الفساد والعدول 
عما علمته فإذن لا بد لها من حافظ معصوم يمن من جهته التغيير والتبديل 
والسهوء ليتمكن المكلفون من المصير إلى قوله» وهذا هو الإمام الذي نذهب 
إليهه9». 


)١(‏ شرح نهج البلاغة (ابن أبي الحديدع), ج ١3.ءا‏ ص 48 ا مه. 
(؟) الحكومة الإسلامية (الخميني)» ص 459 / 47. 

(7) المرجع نفسهء ص .١19‏ 

(4) تلخيص الشافي (الطوسي)» ج ١ء‏ ص “117 / 174. 


5ؤا- 


(ب) تصور الشيعة للإمام ووظيفعه : 

قد جعل الشيعة العقيدة في الإمام أساساً لمذهبهم وركناً من أركان الدين» 
ويقول أحد كدّابهم المعاصرين بعد حديثئه عن أركان الإسلام» 8 الشيعة زادوا 
ركنا خامساً إلى جانب أركان الاسلام الأبعة الموجبة للعمل وهي: الصلاة والصيام 
والزّكاة والحج» أما الشهادة بالوحدانية ونبوة محمد فمجرد قول» ل الاعتقاد 
بالإمامة: يعني أن يعتقد أن الإهامة منصب 5 كالنبوة» فكما أن الله سبحانه 
يختار من يشاء من عباده للنبوة والرسالة» ويؤيده بالمعجزة ة التي هي كنص من الله 
عليه. . فكذلك يختار للإمامة من يشاء ويأمر نبيه بالنص عليه وأن ينصبه إماماً 
للناس من بعده للقيام بالوظائف التي كان على النبي أن يقوم بها سوى أن الامام 
لا يوحى إليه كالنبي؛ وإنما يتلقى الأحكام منه مع تسديد إلهي)”") 


وهكذا أصبح الإيمان بالأمام عندهم جزءا من العقيدة» وينسب الشيعة إلى 
بعض أثمتهم القول بأن من أصبح من هذه الأمة لا إمام له أصبح ضالاً تائهاً وإن 
مات على هذه الحال مات ميتة جاهلية, ويقول أحد الشيعة المعاصرين: اوترى 
الشيعة أن موالاة هؤلاء الأئمة جزء من الإيمان» ويتمسكون بقوله (عله) : : من مات 
ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية» فالشيعي في كل زمان ومكان ملزم 
بالتعرف على إمام زمانه وموالاته ولا يشترط الشيعة في م مباشرة م وتولي 
السلطة الزمنية في دولة الاسلام فسواء باكر الحكم أم لم يباشره ف فموالاته من 
الفروض الشعية عند الجعفرية"». ذلك لأن الإمام في تصور الشيعة يختلف 
اختلافاً كلياً عن تصور المسلمين جميعاً لخليفتهم. إذ أن المسلمين يعدون 
الامام أو خليفة المسلمين حم عادياً في تكوينه ومعارفه» وأن دورة لا يتجاوز 
)0( أصلٍ الشيعة وأصولها (محمد الحسين آل كاشف العطاء)» ص ٠٠١‏ . وتجدر الإشارة 
إلى أن بعض الشيعة ينكرون أن تكون الإمامة ركنا من أركان الإيمان» ويقول أحدهم 
في ذلكء «إن الاهامة كما عليه محققو الشيعة الامامية ليست من أصول الدين» أي 
أركان الإيمان» 3 من أصول الاسلام» وإنما هي أصل مذهبي من أصول مذهب 
التشيع» بمعنى أن من أنكرها لا يكون شيعاء لا إته لا يكرن ميا أو مسلمأة. . انظر: 
أصول الدين الإسلامي (محمد على ناصر) المكتبة العصرية؛ صيدا ‏ بيروت - ص: 
ني 
0( أضواء على خطوط محب الدين الخطيب:؛ ص 98/ 11. 


بالا15ا مس 


دور المنفذ لشرع اللفى وأنه يعرض عليه الخطاً والانحراف 6 يعرض لسائر 
الناس فيقوم ويعارض بل ويحارب إذا خالف أمر الل وفوق هذا فإِنَّ الخليفة يختار 
وينتخب من قبل الجماعة المسلمة وفقاً لمبدأ الشورى!". 

خلافاً لهذا التصور يذهب الشيعة إلى أ الإمام شخص غير عادي في تكوينه 
ومنزلته فيذهبون إلى أن الأئمة كانوا قبل هذا العالم أنوارً» وأن لهم ولاية تكوينية إلى 
جانب الولاية الحكمية. وقد نسبوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام حديثاً 5 
إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله 4 قال: «كنت أنا وعلي 
نورا في جبهة ادم (عليه السلام)» فانتقلنا من الأصلاب الطاهرة إلى الأرحام 
المطهرة الزاكية حتى صرنا في صلب عبدالمطلب فانقسم النور قسمين: فصار 
قسم في عبدالله وقسم في أبي طالب فخرجت من عبدالله وخرج علي من أبي 
ل (الذي خلق من الماء بشراً فجعله نسبأ وصهرا 
وكان ربك قديرا)” '». ونسبوا إلى علي بن أبي طالب من رواية جعفر بن محمد 
قوله «انتقل النور إلى غرائزنا ولمع في أثمتناء حرم أنوان السماء: وأنوان ا 
النجاة ومنا مكنون العلم» و( وإلينا عير الامورة وبمهدينا تنقطع الحجج...) 
وقوله أيضاً: «نحن أمان أهل الأنْضء, كما أن النجوم أمان لأهل السماءء ونحن 
الذين بنا تمسك السماء أن تقع على الأض إلا بإذنه» وبنا سك الأرض أن 'تطيك 
بأهلهاء وبنا ينزل الغيث» وتنشر الرحمة؛ ولولا من في الأرض منا لساخحت الأبض 
بأهلهاء ولم تخل الأض منذ لق الله ادم من حجة لله فيها ظاهر مشهور أو 
غائب مستورء ولا تخلو إلى أن تقوم الساعة ولولا ذلك لم يعبد اللهن”). ويوردون 
حديئاً ينسبونه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام» يسأل فيه جابر بن عبدالله 
الأنصاري الرسول عليه الصلاة والسلام عن حال الأوْصياء بعده في الولادة: 
فيسكت رسول الله (يَه) ملياء كما تقول الرواية الشيعية» ثم يقول: يا جابر لقد 
سألت عن أمر جسيم لا يحتمله إلا ذو حظ عظيم: إن الأنبياء والأوصياء 
مخلوقون من نور عظمة الله جل ثناؤه يودع الله أنوانهم أصلاباً طيبة وأرحاماً طاهرة 
)١(‏ انظر في النظام السياسي للدولة الإسلامية (د. محمد سليم العوا) ص 1١1417‏ 251950 

ط. خامسة: .1981١‏ 

(؟) إثبات الوصية للإمام علي.. (المسعودي)؛» ص .٠١8‏ 
(9) مروج الذهب (المسعودي)» ج 2١‏ ص 7". 
(:) نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام (النشار)» ج 5 ص 5917. 


م١19‏ د 


يحفظها بملائكته ويربيها بحكمته ويقدرها بعلمه فأمْرهُم يجل عن أن يوصف 
وأحوالهم تدق عن أن تُعلم» لانهم نجوم الله في أرضه وأعلامه في بريته وحلفاوه 
على عباده وأنواره فى بلاده وحججه على خخلقهء يا جابر هذا من مكنون العلم 
ومخزونه فاكتمه إلا من أهله0”"), 


ويقول أحد أئمة الشيعة المعاصرين: وثبوت الولاية والحاكمية للإمام (عليه 
السلام) لا يعني تتجرده من منزلته التي هي له عند الله ولا تجعله مثل من عداه 

من الحكام. فإن للإمام فقاناً -متجدودا ودرخة ماني واخلاقة دكويية إتخضع لولايتها 
وسيطرتها جميع ذرات هذا الكون؛ وإن من ضروريات مذهبنا أن لأكمتنا مقاماً لا 
يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسلء وبموجب ما لدينا من الروايات والأحاديث فإن 
الرسول الأعظم (َليّه) والأئمة (عليهم السلام) كانوا قبل هذا العالم أثوارء فجعلهم 
الله بعرشه محدقين» وجعل لهم من المنزلة والزلقي ما لا يعلمه إلا الله. وقد قال 
جبرئيل ‏ كما ورد في روايات المعراج ‏ لو دنوت أنملة لاحترقت. وقد ورد 
عنهم (عليهم السلام) أن لنا مع الله حالات لا يسعها ملك مقرب للا نبي 
مرسل»! 5 ودار الجدل في دوائر الشيعة حول أفضلية الأئمة على الأنبياء وفي 
ذلك يقول أحد أعلامهم (قد قطع قوم من الإهامية بفضلٍ الأئمة (عليهم السلام) 

من آل محمد (عك) على سائر من تقدم من الرسل والأياء سوى نينا محمد 
(طلله) وأفجب فريق منهم لهم الفضل على جميع الأنبياء سوى أولي العزم منهم 
عليهم السلام. . أبِى القولين فريق منهم آخر قطعوا بفضل الأنبياء كلهم على سائر 
الأئمة (عليهم السلام). وهذا باب ليس للعقول ني إيجابه والمنع منه مجال ولا 
على أحد الأقوال فيه إجماع» وقد جاءت آثار عن النبي (َِلله) في أمير المؤمنين 
عليه السلام وذريته من الأئمة والأخبار عن الأئمة الصادقين أيضاً من بعد وفي 
القران مواضع تقوى العزم على ما قاله الفريق الأول في هذا المعنى)0”". 

وبناءٌ على هذا التصور للإمام فإن دوره لا يقف عند حد تنفيذ شرع الله بل له 
هيمنة على شكون الكون ومجرياته» فعلي عندهم الحاكم المهيمن الشرعي على 
(1) كتاب: من لا يحضره الفقيه (القمي)» ج 24) ص 4١4‏ 419. 
(9؟) الحكومة الإسلامية (اية الله الخميني)؛ ص 7ه. 
(0) أوائل المقالات في المذاهب المختارات (الشيخ المفيد محمد بن النعمان)» ص 43١‏ 

4 


لا - 


شكون البلاد والعباد وأن الملائكة تخضع لهء ويخضع له الناس حتى الأعداء منهم, 
لآنهم يخضعون للحق في قيامة وقعوده وفي كلامه وصمته وفي خطيه وصلواته 
وحروبه2. والامام عندهم له الولاية العامة على الناس والتي هي في مرتبة النبوة» 
يقول م «عقائد الإمامية»: لا بد أن يكون في كل عصر إمام هاد يخلف 
الشأنين. وله ما مي من اللة 3 0 النا ا شكوذ شئونهم ومصالحهم 


وبالنسبة للشريعة فإن دور الإمام يتجاوز دور التنفيذ» ليكمل الشريعة وينشر ما 
استتر منها ويأتي بما أوكل إليه تبليغه» ويقول أحد الشيعة في هذا: «ويعتقد الشيعة 
أن لله تعالى في كل واقعة حكماء وما من عمل من أعمال المكلفين إلا ولله فيه 
حكم من الأحكام الخمسة الوجوب والحرمة والكراهة والندب والإباحة.. وقد أودع 
الله سبحانه جميع تلك الأحكام عند نبيه حاتم الأنبياء وعرفها النبي بالوحي من 
الله أو بالإلهام» وبين كثيراً منها لأصحابه ليكونوا هم المبلغين لسائر المسلمين في 
الافاق» وبقيت أحكام كثيرة لم تحصل الدواعي والبواعث لقيامهاء وإن حكمة 
رك اقتضت بيان جملة من الأحكام وكتمان جملة؛ وكان سلام الله عليه أودعها 
عند أوصيائه كل وصي يعهد بها إلى الآخر لكرهاة ف الرف الساسي الها 
حسب الحكمةه فد لكر ان )لفقا عدأ وذكر خصصه بعد بهة من 
حياته.» وربما لا يذكره أصلاً بل يودعه عند وصيه إلى وقنه 7 . فهذا النص 
يتضمن أن الأئمة استودعهم النبي عليه الصلاة والسلام أسرار الشريعة وأنه لم 
يبينها كلها بل بين بعضها ‏ وهو ها اقتضاه زمانه ‏ وترك للأوصياء أن يبيئوا 
للناس ما تقتضيه الأزمنة من بعده. ومن ثم كانت أقوال الأئمة شرعاً إسلامياً لأنها 
تتميم للرسالة؛ ومن من أجل .ذلك نسب الشيعة إلى الأئمة علماً خاصاً ورثوه عن 
النبي (ميله)» واوجبوا على الأمة طاعتهم فيه. ويقول الطبربي ‏ أحد أئمتهم ‏ 
في ذلك: (أنه قد ثبت أن الإمام إمام في سائر الدين ومتول الحكم في جميعه: 
جليله ودقيقه وظاهره وغامضه؛ وليس يجوز ألا يكون عالماً بجميع الأحكام؛ وأن 
)١(‏ الحكومة الإسلاميةق» ص .١4١‏ 
(؟) عقائد الإغامية (محمد رضا المظفر)» ص .1/5 "؟". 
(5) أصل الشيعة أوصولهاء ص 5م ل 50. 


ا م 


هذا العلم وديعة نبوية ليس باجتهاد أو كسب بل هو علم لدني ثابت:""© 

ويقول حجتهم الكليني «رقد ورث الأئمة علم النبي وعلم الأنبياء جميعا 
فعندهم علم جميع الكتب المنزلة التي نزلت من عند الله رأنهم يعرفونها على 
اختتلاف ألسنتهال"»؛ وهم يعلمون القران كله وتفسيره تتأويلة وناسخه ومنسونحه 
ومحكمه ومتشابهه. بل يذهب الكليني إلى: «أن الأئمة يعلمون أكثر من الأنبياءء 
وينسب إلى جعفر الصادق قوله: ورب الكعبة ورب البنية لو كنت بين موسى 
والخضر لأخبرتهما أني أعلم منهما بلأنبأتهما بما ليس في أيديهماء لأ موسى 
والخضر دوا الباق أسرا سرع افا كاذ ول بعيل حلم ما كرد توا لو كاه 
حتى تقوم الساعة» وقد وريئاه من رسول الله وراثة»”؟ ويذهب الكليني إلى أن الله 
لم يعلم نبيه علماً إلا أمره أن يعلمه أمير المؤمنين فهو شريكه في العلمم”. 
وينسبون إلى الحسن بن علي رضي الله عنهما قوله: (إنا نعلم المكنون والمخزون 
والمكتوم الذي لم يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل غير محمد وذربته»”") 
كما ينسبود إلى هؤلاء الائمة نوعين من العلم الإلهي : فالامام يتلقى المعارف 
والأحكام الالهية وجميع المعلومات من طريق النبي أو العام قبله» وإذا استجد 
شيء لا بد أن يعلمه عن طريق الإلهام بالقوة القدسية التي أودعها الله تعالى فيه» 
فإن توجه [ إلى شيء وشاء أن يعلمه على وجهه الحقيقي لا يخطأ فيه ولا يشتبه» 
ولا يحتاج في كل ذلك إلى البراهين العقلية ولا إلى تلقينات المعلمين”''. وإضافة 
إلى ذلك» فقد نسب الشيعة إلى أئمتهم مصادر علم معينة يستقون منها علونهم 
كالاسم الأعظمء ومصحف فاطمة الذي فيه علم الأزلين والآخرين» وكتاب الجفر 
وضبحيفة الجامعة التي تحوي علوم الأياة جميعاء وهذان ينسبونهما إلى علي 
رضي 3 عنه» والثفر الأْيض «الجفر الأحمر اللذين ينسبونهما إلى جعفر 
الصادق 9) 
(؟) الكافي (الكليني)» ج اع ص 5158 155 5117 11580 
0) المرجع نفسهء ص 550 ب 501. 
(4) المرجع نفسهء ج ١ء‏ ص 589. 
(ه) دلائل الإمامة (أبو جعفر الطيري الشيعي)؛ ص 17. 
() عقائد الامامية, ص 7/5109 08". 
0 الكافي (الكليني)» ج ‏ ص 9و7 2147 المعارف الحسينية» ص ١85‏ سل 

> تاريخ الفقه الجعفري (هاشم معروف الحسني) ص 1117 وما بعدها. 
ث :1ه 


ولم يقف الشيعة عند هذا الحدء بل جعلوا لأثمتهم صلة متجددة بالوحي بعد 
انقطاعه؛ وزعموا أن انقطاع الوحي بعدم نزول الملائكة لا يعني انقطاع علم الله 
عن الأئمة ‏ لأن الله سدد خطى الأثئمة بروح من عتده كما قال تعالى : 
(وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان)' “. 
وينسبون إلى الصادق قوله: «منذ أنزل الله عز وجل ذلك الروح على محمد ما 
صعد إلى السماء وإنه لفينا»”"). 


ونتيجة لهذه المكانة وهذه الدرجة من المعزفة المفيوة إل الأنة اميت 
أوامرهم ونواهيهم شرعاء وصاروا حجة لله على التاق تحب طاعتهي وجب 
اتباعهم. ويقول الشيعة في ذلك: «نحن نعلم أن أوامر الأئمة تختلف عن أوامر 
غيرهم» وعلى مذهينا فإن جميع الأؤامر الصادرة عن الأئمة في حياتهم نافذة 
المفعول وواجبة الانباع حتى بعد وفاتهم). وحجة الله تعني أن ام مرجع للناس 
في جميع الأمور والله قد عينه وأناط به كل تصصف وتدبير من شأنه أن ينفع الناس 
ويسعدهم) فحجة الله هو الذي عينه الله للقيام اموا المسلمين فتكون أفعاله 
وأقواله حجة على المسلمين يجب إنفاذهاء ولا بحي بالتخلف عنها. وفسروا أولي 
الأمر المشار إليهم في الآية القرانية (يأيها الذين امنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول 
وأومي الأمر م تأنهم هم الأئمة الأطهار الذين كلفوا ببيان م والأنظمة 
الاسلامية ونشرها في المسلمين إلخ» ومن ثم فرض لله طاعتهم» 7 شعن فلي 
آخر تصورهم 0 الإمام فيقول: «بل نعتقد أن أمرهم أمر الله تعالى» ونهيهم 
نهيهء وطاعتهم طاعته» ومعصيتهم معصيته» ووليهم وليه وعدوهم عدوه ولا يجوز 
الرد عليهم؛ والراد عليهم كالراد على الرسول والراد على الرسول كالراد على الله 
تعالى؛ فيجب التسليم لهم والانقياد لأمرهم والأحذ بقولهم2). 
(1) سورة الشورى» الآية ؟1ه. 
(؟) الكافي (الكليني)» ج 2١‏ ص 078؟. 
مم الحكومة الإسلامية (الخميني)» ص 4" هامش (أ), كذلك يذهب صاحب دلائل 
الإمامة إلى أن المراد بأولي الأمر الأئمة من ولد علي وفاطمة إلى أن تقوم الساعة. 
دلائل الإغامق» ص 571. 
(4) عقائد الإماميته ص “١‏ وقد عقد الكليني فصلاً خاصاً عن وجوب طاعة الأئمة: 
الكافي» ج ١اء‏ ص 1١868‏ سس .190٠‏ 


ل ل 


وتصور الشيعة للإمام ومكانته ودورة» غريب عن التصور الاسلامي» وكل ما 
وم سي ا ا 
و" شيء من الوحيٍ إلا ما في كتاب الله؟ قال: لا والذي فلق الحبة وبر 
و الاي ا قلت: 

ما في الصحيفة؟ قال: العُقَل وفكاك الأسير وأن لا يقتل مسلم بكافر)”'2. فأين 
1 مما ينسبه إليه الشيعة من علم يتجاوز علوم الأنيياء والمرسلين ويتعدى 
الماضي والحاضر ليعلم الغيب. هذا بالإضافة إلى أن أحداً من أثمتهم لم يدع 
مثل هذا الوع من العلم» أو يأني بأحكام تخالف ما ورد في القران والسنة. 
وسيرة هؤلاء الأئمة الثابتة من غير المصادر الشيعية تدل ب فضلهم وعلمهم 
وتقواهم» على تفاوت فيما بينهم في الدرجة والمنزلة 9 
عصمة الأئمة : 

نتيجة لما أضفاه الشيعة على الأئمة من صفات ومواهب علمية غير محدودة» 
ذهبوا إلى أن الإمام ليس مسئولاً أمام أحد من الناس ولا مجال للخطأ في أفعاله 
مهما أتى من أفعال. بل يجب تصديقه والايمان بأن كل ما يفعله خير لا شر فيه 
لأ عنده من العلم ما لا قبل لأحد بمعرفته. ومن هنا قرر الشيعة للإمام من ضمن 
ما قرروا العصمة. فذهبوا إلى أن الائمة معصومون في كل حياتهم لا يرتكبون 
صغيرة ولا كبيرة ولا يصدر عنهم أية معصية؛ ولا يجوز عليهم خط ولا نسيان. 
ويقول محمد باقر المجلسي (توفى سئة ١١١١اه) ‏ أحد علمائهم س (أعلم أن 
إجماع علماء الإمامية قد انعقد على أن الامام معصوم من جع 8 صغيرة 
كانت أم كبيرة؛ من أول العمر إلى ارو اند يه حو ذلن اماد لا مما را 
نسياناً ولا سهراً ولا غير ذلك00”» ويقول عالم آخر من علمائهم: (إن الأئمة 
القائ ثمين ثمين مقام الأنبياء في تنفيذ الأحكام» وإقامة الحدود, وحفظ الشرائع» وتأديب 
الأنام معصوموكث كعصمة الأنبياء وأنهم له يجوز منهم كبيرة ولا صغيرة وأنه لا 
)١(‏ صحيح البخاري كتاب الجهاد والسير وباب فكاك الأسيره» ج4 | ص .35١‏ 
هه انظر منهاج السنة النبوية» ج اء ص 0-314٠‏ 155. 
)4 ححياة القلوب (المجلسي)؛ ج لاء ص 70 نقلا عن عقيدة الشيعة (دونلدسن)» ص 

/اا”2 ظهر الإسلام (أحمد أمين) ج 5 اص ١٠1١ء‏ 


محر ان نت 


يجوز منهم سهر في شيء في الدين «لا ينسون شيا من الأحكام وعلى هذا 
مذهب سائر الإمامية إلا من شذ منهم)”. ويقول صاحب عقائد الإمامية: دإن 
الإمام كالنبي يحي أن : يكن بحصوها من جميع الرذائل والفواحش ما ظهر منها 
وما بطن من سن الطفولة إلى الموت عمداً وسهراً. كنا يجيه أن يكرت تعصوياً 

من السهو والخطأ والنسيان)” 2 بل إن جماعة من الشيعة يزعمون أن الرسول 
(مقه) جائز عليه أن يعصي الله وأن النبي قد عصى في أخذ الفداء يوم بدرء أما 
الأئمة فلا يجوز ذلك عليهم» ٠»‏ لأك الرسول و6 إذا عصى فالوحي يأئيه من قبل 
الله فينبهه على وجه الخطأ فيتوب منه؛ والأئمة لا يوحى إليهم ولا تهبط الملائكة 
عليهم وهم من أجل ذلك معصومون لا يجوز أن يسهوا أو يغلطوا وإن جاز على 
الرسول العصيان)0". 


والذي دعا الشيعة إلى القول بعصمة الأئمة هو خطوؤهم في إعطاء الأئمة 
وظائف لم يقل بها أهل السنة لأمير المؤمنين أو الخليفة. إذ أسند الشيعة إلى 
الإمام ‏ كما سبق أن أشرنا ‏ حفظ الشريعة والقيام عليها بعد النبي (عَلله) 
فهو الذي ةا ويقيد مطلقها ويوضح غامضهاء ويمنع عنها التحريف «التزييف 
والضلال. ولا ينبغي أن يكون مثل هذا التون عرضة للخطأ وإلا لما أمن أن 
يقوم بوظيفته. 0 الشريف المرتضى: «لقد ثبت عندنا وعند مخالفينا أنه لا بد 
من إمام في الشريعة يقوم بالحدود وتنفيذ الأحكام. . . وإذا ثبت ذلك وجبت 
عصمتة لأنه لو لم يكن معصوماً وهو إمام فيما قام به من الدين الذي من جملته 
إقامة الحدود وغيرهاء وواجب الاقتداء به من حيث قام وفعل» لجاز وقوع الخطأ 
منه في الدين؛ ولكمًا إذا وقع منه ذلك مأمورين باتباعه والاقتداء به في فعله وهذا 
يودي إلى أن نكون مأمورين بالقبيح على وجه من الوجوه. وإذا فسد أن نكون 


)١(‏ أوائل المقالات (الشيخ المفيد) باب القول في عصمة الأئمقه ص ه". 

(؟) عقائد الإغامية (محمد رضا المظفر) ص 17. 

() مقالات الإسلاميين (الأشعري)» ص 2.48 الملل والدحل (الشهرستاني)» ج ١‏ ص 
6 وبيدما ينسب الأشعري هذا الرأي إلى هشام بن الحكمء ينسيه الشهرستانيٍ إلى 
هشام بن سالم» الذي نقل عنه كما يقول الشهرستاني: أنه أجاز المعصية على الأنبياء 
مع قوله بعصمة الآئمة؛ ويفرق بينهما بأن 'النبي يوحى إليه فينبه على وجه الخطا فيتوب 
عنهء والإمام لا يوحى إليه فيجب عصمته. 


-- 7858 سد 


مأموزيق بالقبيح وجب عصمة من أمرنا باتباعه والأقتداء به في الديب00 ؛. ويقول 
الحلي في «نهج الحق) (ذهب الإمامية إلى أن الأئمة كالأنبياء في وجوب 
عصمتهم عن جميع القبائح والفواحش» من الصغر إلى الموت» عمداً وسهرا 
لأنهم حفظة الشرع 5 به حالهم في ذلك كحال الأنبياى» ولأنَ الحاجة إلى 
الامام إنما هي للإنتتصاف للمظلوم من الظالم» ورفع الفساد وحسم مادة الفتن» 
ولأ الامام لطف يمنع القاهر من التعديء ويحمل الناس على فعل الطاعات 
واجتناب المحرمات» ويقيم الحدود والفرائض» ويوٌاخذ الفساق» ويعزر من يستحق 
التعزير» فلو جازت عليه المعصية وصدرت عنه؛ اتتفت هذه الفوائد وافتقر إلى أمام 
آخر)”©. وهكذا يحتج الشيعة لمعتقدهم هذا بأن العلة التي لأجلها كانت 
الحاجة للإمام هو عدم عقني الم فلو لم يكن 5 لكانت الحاجة إلى 
إمام معصوم اخر(". 

ويمكن الرد على الشيعة أ وظيفة الإمام وواجبه حفظ مصالح الأمة وتطبيق 

شرع الله فيها عن طريق إقامة الحدود وتنفيذ الأأحكام ود المفاسد وهذا كله لا 
يحتاج إلى عصمة من يقوم به. أما الذي يحفظ الشريعة ويقوع عليهاء بعد النبي 
(لله): فهم علماء : الأنة وذلك عن طريق الدرامة والاجتهاد وفقاً لقوله تعالى: 
(والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء 3 وقوله 
تعالى: (وكونوا ربائيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون)') 


عد بالإضافة إلى أن الأئمة اللين بعر 0 العصمة قد باشروا كثيراً من 
هناك 0 له 
منهم. . إذ أنه روي عن علي رضي الله عنه أنه قال لأصحابه: لا تكفوا عن مقالة 
بحق أو مشورة بعدل فإني لست آمن أن أخطىء". وما ورد من أن الحسين 
)02( كتاب الشافي» ص 3 نقلٌ عن الإمام الصادق (محمد أبو زهرة)) ص مق 4ك انظر 
أيضاً: عقائد الإامية» ص 51. 
(؟) الشيعة في الميزان» ص 78/ 59. 
() كتاب الغيبة (الطوسي)» ص 
4 سورة المائدة» الاية 44. 
(0) سورة آل عمران» الأية ولاء انظر مختصر التحفة الاثنى عشرية:» ص ١؟1.‏ 
[9© شرح نهج البلاغة (ابن ن أبي الحديد)» ج ١١اء‏ ا ص ١‏ 
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كان يظهر الكراهية لصلح أخيه الحسن مع معاوية» وأبدى لومه لأحيه على ذلك؛ 
بل وحنّه على قنال أهل الشاء”". ولو كان علي معصوماً من الخطأ أو عالماً 
بالغيب كما قالوا ‏ ما قبل التحكيم . ولو كان الحسين كذلك لما انتهى إلى 
المصير الذي انتهى إليه. وتاريخ أئمة الشيعة مليء بالأحذاث والمواقف التي 
جانبهم الصواب فيهاء مما يدل على عدم عصمتهم وانهم كغيرهم من البشثر 
عرضة للخطأ والصواب. وعلى كل فإن العصمة بهذا المفهوم الشيعي غريية على 
التصور الإسلامي بعيدة عن تعاليم القران الذي لم ينسب العصمة إلا للأنبياء. 
لأ العصمة المطلقة بعيدة عن الطبائع البشرية التي ركبت فيها الشهوات» وركب 
فيها الخير والشر. والذي يبدو أن الأئمة الأولين كعلي والحسن والحسين لم تعرف 
لديهم العصمة التي ادعاها الشيعة ونسبوها لهم كما يتضح من أقوالهم التي سبق 
أن أشرنا إليها. 

بل ان بعض الشيعةء لاسيما المعاصرين منهمء ادركوا خطأ هذا التصور 
للخصمة» ومن ثم حاولوا تأكيد ان الأئمة كغيرهم من البشر في طبائعهم وغرائزهم 
وصفاتهم» وما لديهم من سمو ورفعة إنما نالوه بتقيدهم باوامر الله ونواهيه» 
«فالصفات التي ينطلق منها الإنسان إلى المعامي كالرضا والغضب والشهوة وغير 
ذلك موجودة في الأئمة والانبياء» كما هي في سائر الناس» فمع انهم يحبون 
ويكرهون ويرضون ويغضبون» لكن في حدود أوامر الله ونواهيه فحبهم للدنيا 
ومظاهرها وشهواتها مغلوب دائما لرضاء الله المسيطر على نفوسهم وقلوبهم 
الذي حبب اليهم الطاعات» وابعدهم عن الفسوق «النفاق». ووفقا لهذاء فإن 
العصمة ليس لها مفهوم يتخطى امكانيات الانسان بنحو يكون هذا المخلوق 
البشري انساناً آخر له طبيعة غير طبائع الئاس» بل ان المعصوم انسان يغضب 
ويرضى ويحزن و يفرح ويتلذذ ويتألم ويعتب ويكره إلى غير ذلك من صفات 
الانسان. وهذه الحالات وان كانت من شأنها ان تسيطر على الإنسان وتسوقه إلى 
المعاصي والمنكرات واتباع الشهوات والملذات» إلا أنها في الأنبياء والأئمة (عليهم 
السلام): تكون مغلوبة للقوة الخيرة التي تصرفهم إلى الطاعات» وتسيطر على 
الدواعي التي تحرك إلى المعصية بنحو تصبح تلك الدواعي معدومة التأثير وكأنها 
لم تكن»”؟؟ وقد استنكر هذا الكاتب الزعم بأن الأئمة يستحيل صدور المعصية 
)١(‏ البداية والنهاية (ابن كثير)» ج 28 ص ١5‏ و15080. 
(1) انظر: الشيعة بين الأشاعرة والمعتزلة (هاشىم معروف الحسني) دار القلم بيروت ط ١‏ 


ملاوك ص: 566/5١4‏ 50118 


عنهم والذنوب واعتبر هذا نوعاً من المبالغة والغلو لأ ذلك يؤدي كما يقول إلى 

الالجاء وام استحقاقه م والثواب 0 أفعاله» ذه 3 تصدر عن إرادة 

بالمحرمات أثر» 1" 0 المنهى عنها لا تدخل تحت قدرة المعصوم بناء على 
000 

هذا التفسير») . 
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الرجعة : 
قد نادى الشيعة أيضاً برجعة الأئمة وأرادوا بذلك أن يعود الإمام إلى الظهور 
بعد الغيبة أو الاختفاء أو إلى الحياة بعد الموت. 


والرجعة بهذا المعنى لها جذور في اليهودية كما في قصة عزير وهارون"» وفي 
النصرانية التي يقول عاونا أن صلب الصسبيخ وقتله المزعوم» وقع على عر 
الناسوتي دون اللاهوتي» وأنه قامٍ بعد ثلاثة م من صَلبه وصعد إلى السماء وأنه 
سيعود مرة ثانية للقضاء بين الأمُوات بالك 


وقد ظهرت فكرة الرجعة أول ما ظهرت في دوائر الشيعة على يد عبدالله بن 
سبأ الذي نادى برجعة النبي (يَله)» ثم زعم رجعة «علي) قائلاً إنه لم يقتل بل 
رفع إلى السماء كما رفع عيسى وأن ما ادعتهٍ الخوارج من قتله فكذب إذ أن 
شيطاناً تعئل لهم في صويه فظو أنه اعلي» أنه سيعود إلى ال فيمليُها عدلاً 


0 
000 


.,1/ الشيعة بين الاشاعرة والمعتزلة ص:‎ )01١( 

(؟) يقول الشهرستاني عن اليهود: «رأما جواز الرجعة فإنما وقع لهم من أمرين أحدهما 
حديث عزير عليه السلام إذ أماته الله ماكة عام ثم بعثه» والثاني حديث هاروك عليه 
السلام إذ مات في التيه وقد نسبوا موبى إلى قثله بألواحه قالوا حسده لأن اليه ليهود كانرا 
.أميل إليه منهم إلى موسىء واختلفوا في حال موته فمنهم من قال أنه مات وسيرجع؛ 
ومنهم من قال غاب وسيرجع. الملل والنحل) ج 2١‏ ص 25١١‏ ولقصة عزير: انظر 
تفسير القرآن العظيم (ابن كثير)» ج ١ء‏ ص .5١4‏ 

5( محاضرات في النصرانية (محمد أبو زهرة) ص 1١4 / 1١‏ المسيحية (أحمد شابي) 
ص 7/1١١4‏ 155. 

(4) الفرق بين الفرق» ص 557 / 774. 


لا/97١”3‏ لس 


وق أميودك؟ تكرة"النشنة "تعتددا ادص اظرافن, ةنق القيعة ونادت 0 
فرقة باستثناء «الزيدية) ل بعودة الإمام الذي امنت به فنادى الكيسائية» كما 
رأيناء بعودة محمد بن الحنفية بعد موته أو بظهوره بعد اختفائه عند من لم يؤمن 
بموته. وقالت الإسماعيلية برجعة إمامهم محمد بن إسماعيل وتقول الإمامية الاثنا 
عشرية برجعة آخر أثمتهم الإمام محمد المهدي المنتظرء الذي يعتقدون أنه 
دخل سداباً بدار أيه «بسامراء» وأنه سيخرج آخر الزمان فيملاً الأْض عدلاً. 
ويقول ابن خلدون (توفى سنة 8٠١8‏ ه)»ء عن انتظارهم لخروج الإمام: «وهم إلى 
الان ينتظرونه ويسمونه المنتظر لذلك يقفون في كل ليلة بعد صلاة المغرب بباب 
هذا السرداب وقد قدموا مركباً فيهتفون باسمه ويدعونه للخروج» حتى تشتبك 
النجوم ثم ينفضون ويرجئون الأمر إلى الليلة الآنيق» وهم على ذلك لهذا العهد)!". 
ويردد الشيعة نداء يتوجهون به إلى الإمام الغائب ويتوسلون إليه بالظهور ويقولون: 
«أشهد أنك الحق الثابت الذي لا ريب فيه وأن وعد الله فيك حقء لا أرتاب فيك 
لطول الغيبة وبعد الأّمدء اللهم طال الانتظار وشمت بنا الأعداء الفجار» وصعب 
علينا الانتظار» اللهم أرنا وجه إمامك في حياتنا وبعد المنون» اللهم إني أدين لك 
بالرجعة بين يدي صاحب هذه البقعة... الغوث... الغوث:20©. 

وقد غالت طوائف من الشيعة في عقيدة الرجعة؛ ونادوا بعودة الأئمة وعودة 
أعدائهمٍ معهم إلى 0 الدنيا لكي ينال كل جزاءه الدنيوي ويعذب من اعتدى 
على الأئمة وغصبهم حقوقهم أو قتلهم. واستشهد هؤْلام بقول الله تعالى: (ويوم 
نحشر من كل أمة فوجاً ممن يكذب باياتنا فهم يوزعون) [سورة النمل ‏ الآية 
4]. ويقول الطبرسي في تفسير هذه الآية «واستدل بهذه الآية على صحة الرجعة 
من ذهب إلى ذلك من الامامية بأن قال: إن دخول «من» في الكلام يوجب 
التبعيض فدل ذلك على أن اليوم المشار إليه في الآية يحشر فيه قوم دون قوم 
وليس ذلك صفة يوم القيامة الذي يقول فيه سبحانه: وسترناعم م نغادر منهم 
أحدا [سورة الكهف الآية 41]. وقد تظاهرت الأخبار عن أئمة الهدى من 
ال محمد (مَيِكِ) أن الله تعالى سيعيد عند قيام المهدي قوماً ممن تقدم موتهم 
4)١(‏ المقدمة (ابن خلدون) ص ١54‏ ولا يزال أهل العراق يلاحظون مثل هذا التصرف من 

بعض الشيعة الذين يذهبون إلى السرداب في سامراء الإنتظار خروج المهدي!!! 
(؟) بحار الأنوار (المجلسي) مجلد ثاني» ص 6" . نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام 
(التشارع) ج ءا ص .801١‏ 


غ8١7‏ ده 


من أزيائء وشيعته ليفوزوا بثواب نصرته ومعونته ويبتهجوا بظهور دولته» ويعيد أيضاً 
قوماً من أعدائه ئه لينتقم منهم وينالوا بعض ما يستحقونه من العذاب في القتتل على 
أيدي شيعته.. على أن جماعة من الامامية تأولوا ما ورد ا ك الرجعة 
على رجوع الدرلة والأمر والنهي دون رجوع الأشخاص وإحياء الأموات» وأولوا 
الأخبار الواردة في ذلك لما ظنوا أن الرجعة تنافي التكاليف وليس كذلك.. ومن 
قال إن قوله تعالى: (ويوم نحشر من كل أمة فوجا) المراد به يوم القيامة» قال 
المراد بالفوج الجماعة من الرؤساء والمتبوعين في الكفرء حشروا وجمعوا لإقامة 
الحجة عليهم”". وهذا التفسير الأخير للاية هو ما عليه جميع المفسرين من غير 
الشيعة”". وممن أيد المفهوم الأول للرجعة من الشيعة المعاصرين صاحب «عقائد 
الإمامية) الذي قال: «إن الذي تذهب إليه الإمامية أحذاٌ بما جاء عن ال البيت 
عليهم السلام أن الله تعالى يمينا فوم 500 إلى الدنيا في صورهم التي كانوا 
عليها فير فريقاً ويُذلَ فريقاً آخرء ويديل المحقين من المبطلين والمظلومين منهم 

من الظالمين» وذلك عند قيام مهدي آل محمد عليه وعليهم أفضل الصلاة 
والسلام» ولا يرجع إلا من علت درجته في الإيمان أو من بلغ الغاية في الفسادء 
م بصيررة بمدذللك: إلى العوك :وين بعد إلى التشون ونا يستخقونه«من النراين 
والعقاب ويستشهد بالآية القرانية (قالوا ربنا أمتنا اسين وأحبيتنا اثنتين).. [سورة 
المؤمنون ‏ الآية .©91١‏ ولاشك أن مثل هذه الأفكار التي قال بها فريق من 
الشيعة مناقضة للتصور الإسلامي الذي لا يقر بعودة أي إنسان إلى الحياة قبل يوم 
البععث» اللهم إلا في الحالات التي وردت في القران والمرتبطة بإظهار الإعجاز 
الإلهي في الخلق والاعادة. 


وهناك من الشيعة) لاسيما المعاصرينٍ منهم» من ايد الفهم الآخر لجع 
والمتمثل في رجعة الدولة والأمر والنهي؛ » وأكد هؤلاء أن الرجعة بالمفهوم الأول 
لست من معتشّدات الإهامية ولا من الضروريات عندهم: دأما رجعة الأموات قبل 


)١(‏ مجمع البيان (الطبرسي) تفسير الآية م من سورة التمل» ج ١٠7ء‏ ص 80١‏ ل 
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(1) انظر تفسير القران العظيم (ابن كثير) ج 7 ص 5071 الكشاف (الزمخشري)» ج 
؟ء ص .15١ 7/1١50‏ 

() عقائد الإمامية (محمد رضا المظفر)» ص: 28١‏ أوائل المقالات (الشيخ المفيد)» 


: .٠ه‏ ها 8أه. 
وى 5200 


المحشر فليست من عقائدهم, ولا من ضروريات مذهبهم» مع العلم بوجود 
المرويات عن الآئمة فيهاء ولكن الكثير منهم» يدعون بانها من الموضوعات بين 
أحاديث أهل البيت» وأكثر الذين قالوا بصدورها عن الأئمة (عليهم السلام) الزموا 
بتأويلها وحملها على أقرب الاحتمالات التي لا تتنافى مع العقل بعد أن اعرضوا 
عن ظواهرها. وأولوا ذلك برجوع سلطان الأئمة ومبادئهم بظهور محمد بن الحسن 
الامام الثاني عط 0 

ولكن الشيعة جميعاً لا يشكون في عودة الإمام المنتظر أو الإمام الغائب الذي 
يحقق دولة الإسلام في زعمهم ويرتبط به تطبيق الإسلام تطبيقاً كاملاً. إذ يعتقد 
الشيعة ان الدولة الإسلامية لم تقم في صورتها الكاملة خلال تاريخ الإسلام «فالنبي 
كما يقول أحدهم ‏ لم تمتد به الأيام إلى انهاء عملية الهدم والبناء بالتطبيق 
الكاملء ولم يحدث ذلك لعلي ومن جاء بعده من الأئمة» أما الإمام المنتظر 
الذي انتهت النوبة إليه فلا بد من انهائها على يديه لانه خاتمة المعصومين» 
فيحقق ما أخبر به القرآن الكريم بقوله» (هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين 
تطبيقات التشريع الإسلامي كاملة عادلة وفي مختلف مجالات الحياة لدى الفرد 
وفي الأسرة وفي المجتمع وفي الدولة)” 2. 
السياسي اتساعا ليشمل كل العالم» وإن كانت دولة النبي عالمية في أهم 
خصائصها ‏ الا أن الاجواء الاجتماعية والسياسية انذاك لم تواتهما ظروفهما 
لتحقيق عالميتها. أما في دولة الامام المنتظر (عليه السلام) فالذي نقرقه في 
الأحاديث التنبوية عن المعصومين (عليهم السلام) انها سيشمل نفوذها السياسي 
العالم كله تحقيقاً لوعد الله تعالى بعالمية الإسلام في أمثال الآية الكريمة (ولقد 
كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الأْض يرثئها عبادي الصالحون)'". وقوله: (وعد 


7797 7725 الشيعة بين الأشاعرة والمعتزلة (هاشم معروف الحسني) ص:‎ )1١( 
(أغسطس 191798) ص؛‎ ١ في انتظار الإمام (عبد الهادي الفضلي) دار الأندلس ط‎ )1( 
ا‎ 
.166 سورة الأنبياء: آية‎ )5( 
عات‎ 


الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأض)”'". وقوله (هو الذي 
أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله...)”". ففي المروى عن 
الإامامين زين العابدين والباقر عليهما السلام؛ إن الاسلام قد يظهره الله على جميع 
الأديان عند قيام القائم عليه السلام». 


وفي دولة مام يتم تطهير العقيدة من الشرك» وبنسي الشيعة إلى امتهم 

قولهم: لم يحن تأويل «وقاتلوا المشركين كافة.. . فإذا جاء تأويلها يقتل 0 
حتى يوحدوا الله عر وجل وحتى لا يكون مشرك» وذلك م قيام قائمنا) وقال وإذا 
قام القائم المهدي لا تبقى أُرض الا تؤدي فيها شهادة أن لا إله إلا الله وأن 
مدا 00 الله. ٠‏ وفي دولة الإمام يعم العدل والأمن والرحاع» وبقول الشيعة) «إذا 
قام القائم عليه السلام حكم بالعدل وارتفع في أيامه الجور وأمنت به السبل» 
وأخرجت الأض بركاتها ورد كل حق إلى أهله ولم ببق أهل دين حتى يظهروا 
الإسلام ويعترفوا بالإيمان]0". 


ولاية الفقيه : 

ولكن إلى أن يظهر الإمام دولته كيف يكون العمل» قد ذهب بعض الشيعة 
إلى أن 7 كجماعة وقيام الأحكام وتنفيذها وتنظيم المجتمع وشئون الدولة لا 
يكون إلا مع الإمام وعلى يديهء ومن ثم عطل هؤلاء إلى عهد قريب صلاة 
الجمعة» بل حرم بعضهم اداءها حتى يخرج الإمام المنتظر 2 كما أنهم علقوا 
الجهاد بظهور الإمام ولم يجيزوه الأمعة(”» بيننا:ذعت جنهوز البيعة إلى إن 
غيبة الامام لا تعنى تعطيل الأحكام وعدم اقامة الدين والإسلام في الدولة 
والمجتمع. وقد دعا هؤلاء إلى ما يعرف عند الشيعة بولاية الفقيه» بمعنى أن الفقيه 
الشيعي له الولاية العامة في اقامة الأحكام وتنفيذها وتدبير أمور الدولة وتنظيمها. 
بينما يرى الأخروث ان الفقهاء لا يتجاوزون حدود الافتاء والقضاء إلى ما هو من 
اختصاص الحاكم أو الإمام. 
)١(‏ سورة النور: آية ه8ه. 
(5) سورة التوبة: اية 51, 
(م) في انتظار الإمام» ص: .1١‏ 
05 انظرء أثر الانامة في الفقه الجعفري واصوله (على احمد السالوس) ص 741/887. 
)0( المرجع نفسه ص 985" 7 /591. 
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وقد احتج من قال بضرورة ولاية الفقيه ف غيبة الامام بما يأتي : 

أولاً : إن هذا الدين يسعى إلى تنظيم ش؛ شكون المجتمع وحفظ حقوق الناس 
والدفاع عنهم وتحقيق مصالحهم وهذا لا يتأتى بدون أن يقوم به زعيم وسائس. 
ويقول البررجدورى؛ احد علماء الشيعة» (لا يبقى شك لمن تتبع قوانين الاسلام 
وضوابطه في أنه دين سياسي حاتي وليست أحكامه مقصورة على العباديات 
المحضة المشروعة لتكميل الأفراد وتأمين السعادة في الآخرة» بل ان أكثر أحكامه 
مربوطة بسياسة المدن أوتنظيم الإجتمام امي سعادة هذه النشأة أو جامعة 
للحسنيين ومرتبطة بالنشأتين» وذلك كأحكام المعاملات والسياسات من الحدود 
والقصاص والديات والأحكام القضائية المشروعة لفصل الخصومات أو الأحكام 
الكثيرة الواردة لتأمين الماليات التي يتوقف عليها حفظ دولة الإسلام كالأحماس 
والزكوات ونحوها.. ولاجل ذلك اتفق الخاصة والعامة على أنه يلزم في محيط 
الإسلام وجود سائس وزعيم يدبر أمور المسلمين بل هو من ضروريات 
الإسلام)” 1 


ويقول الفضل الكاشاني مؤكداً هذا المعنى: «فوجوب الجهاد والأمْر بالمعروف 
والنهي عن المنكر والتعاون على البر والتقوى» والافتاء والحكم بين الناس بالحق 
واقامة الخدود والتعزيرات» وسائر السياسات الدينية من ضروريات الدين» وهو 
القطب الأعظم في الدين» والمهم الذي ابتعث الله له النبيين ولو تركت لعطلت 
النبوة واضمحلت الديانة وعمت الفتنة» وفشت الضلالة وشاعت الجهالة وخربت 
البلاد وهلك العباد والعياذ بالله من ذلك7". 


ثانياً : ان ولية الفقيه 7 9 ا 5 معني 00 ردج العام إذ أن 
0 لكاتكثي: اك أن معنى الانتظار َك تخلية 2 الكفار والأشرا ر 
وتسليم الأمور إليهم» والمراهنة معهم) وترك الأمر بالمعررات والنهي عن المنكر 
والاقدامات الاصلاحية» فإنه كت يجوز ايكال المون إل الأشرا ر مع التمكن من 
(1) البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر (الحاج أغا حسين الطباطبائي) ص: 20١‏ نقلاً 
عن: في انتظار الإمام» ص 71 . كد //21 
(؟) مفاتيح الشرائع» باب الأمر بالتعزيك والنهي عن المنكرء نقلاً عن: في انتظار الإما 
ص: ١الا.‏ 


5115 سب 


دفعهم عن ذلك والمراهنة معهم وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وغيرها 
من المعاصي التي دل عليها العقل والنقل وإجماع المسلمين؛ ولم يقل أحد من 
العلماء أو غيرهم باسقاط التكاليف قبل ظهوره (يعني الإمام المنتظر)... ان 
الآيات والأحاديث الكثيرة تدل على خلاف ذلك» إذ تدل على تأكيد الواجبات 
والتكاليف والترغيب إلى مزيد الاهتمام في العمل بالوظائف الدينية كلها في عصر 
الغيبة» فهذا توهم لا يتوهمه الا من لم يكن له قليل من البصيرة والعلم بالأحاديث 
والروايات]”'2. وقد فهم بعض الشيعة المعاصرون من الانتظار وجوب التمهيد 
والتوطئة لظهور الإمام المنتظر (عليه السلام)» وإن هذه التوطئة لا تفيد غير العمل 
السياسي إما باثارة الوعي السياسي وحده حيث لا يقتدر على الثورة المسلحة: وأما 
مع الثورة حين يكون مجالها»””. 


ثالثاً : ان الفقهاء لهم الحق في النيابة عن الإمام والقيام بأمور الدولة وشكون 
المجتمع والسياسة في غيبته. ويقول الفيض الكاشاني: «وكذا اقامة الحدود 
والتعزيرات وسائر السياسات الدينية فإن للفقهاء المؤمنين اقامتها في الغيبة بحق 
النيابة عنه عليه السلام» مأذونون من قبلهم عليهم السلام في أمثالها كالقضاء 
والافتاء وغيرهما. بلاظطلاق أدلة وجوبها وعدم دليل على توقفه على حضوره عليه 
السلامو”. 

وقد تبلورت هذه الآراء عند الشيعة المعاصرين فيما يعرف بنظرية ولاية الفقيه 
التي أضفى عليها آية الله الخميني بعداً سياسياًء واخرج بها المذهب الشيعي من 
طور الجمود السيابي المتمثل في اتتظار عودة الامام الغائب ليقيم حكومة 
الإسلام؛ إلى القول بوجوب سعي الفقهاء إلى اقامة دولة يحكمها الإسلام وتطبق . 
فيها نظمه وشريعته. 

وقد احتج الخميني لاثبات هذه النظرية ودافع عنها دفاعاً حاراً في جملة من 
المحاضرات جمعها فيما بعد تحت عنوان: ولاية الفقيه» أو الحكومة الاسلامية). 
زا متخب الأثر فل الم الثاني عشر عليه السلا ص 444 0.0؛ ثقلاً عن : في 

انتظار الإمام» ص : 358 ل 196. 

(؟) في انتظار الماع امن 582 1 
ف البدر الزاهرء نقلا عن: في انتظار الامام ص: 357. 
05 الكتاب مجموعة محاضرات ألقاها مؤلفه على طلاب العلوم الدينية في النجف سنة 
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ويقول الخميني في هذا الصدد: «فقد ثبت بضرورة الشرع والعقل ان ما كان 
ضرورياً ايام الرسول (مَه) وفي عهد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (رضي الله 
عنه) من وجود الحكومة لا يزال ضروريا إلى يومنا هذا. ولتوضيح ذلك اتوجه 
إليكم بالسؤال التالي: قد مر على الغيبة الكبرى لإمامنا المهدي أكثر من ألف 
عام» وقد تمر ألوف السنين قبل أن تقتضبي المصلحة قدوم الإمام المنتظرء في 
طول هذه المدة المديدة هل تبقى أحكام الإسلام معطلة يعمل الناس في نخلالها 
مايشاؤون؟ ألا يلزم من ذلك الهرج والمرج؟ القوانين التي صدع بها نبي الإسلام 
(ملتّهِ)ء وجهد في نشرها وبيانها وتنفيذها طيلة ثلاثة وعشرين عاماء هل كان كل 
ذلك لمدة محدودة؟ هل حدد الله عمر الشريعة بمائتي عام مثلا؟ هل ينبغي أن 
يخسر الإسلام من بعد الغيبة الصغرى كل شيء. الذهاب إلى هذا الرأي أسوأ في 
نظري من الاعتقاد بأن الاسلام منسوخ)(". ويقول أيضاً: «واليوم في عهد الغيبة 
لايوجد نص على شخص معين يدير شئون الدولة فما هو الرأي؟ هل نترك أحكام 
الإسلام معطلة أم نرغعب بأنفسنا عن الاسلام؟ أم نقول ان الاسلام جاء يحكم 
الحكومة ضرورة من ضروريات الحياة؟ وبالرغم من عدم وجود نص على شخص 
من ينوب عن الامام (عليّه السلام) حال غيبته الا أن خخصائص الحاكم الشرعي 
لايزال يعتبر توفرها في أي شخص مؤّهلاً إياه ليحكم في الناسء وهذه الخصائص 
التي هي عبارة عن العلم بالقانون» والعدالة» موجودة في معظم فقهائنا في هذا 
العصر. فإذا جمعوا أمرهم كان في ميسورهم إيجاد وتكوين حكومة عادلة منقطعة 
النظير»''". ويرى الخميني ان ولاية الفقيه فكرة علمية واضحة لا تحتاج إلى برهان» 
لان من عرف الإسلام أحكاما وعقائد يرى بداهتهاء ولكن وضع المجتمع 
الإسلامي ووضع مجامعنا العلمية على وجه الخصوص يضع هذا الموضوع بعيداً 
عن الأذهان)(". فرلاية الفقيه» في رأي الخميني» هي البديل لحكومة الإمام 
الغائب» «اذا نهض بأمر تشكيل الحكومة فقيه عادل فإنه يلي من أمور المجتمع 
)١1(‏ الحكومة الإسلامية» ص: 55. 

زفة المرجع نفسهف ص: 48 سا 585. 

زة المرجع نفسه. ص: لا. 
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ما كان يليه النبي (ميه) منهم؛ ووجب على الناس أن يسمعوا له ويطيعواء ويملك 
هذا الحاكم (الفقيه) من أمر الإدارة والرعاية السياسية للناس ما كان يملكه 
الرسول (ِله) أمير المؤمنين'') ويقرر ان قوامة النبي (َله) أو أمير المؤمنين» لا 
تختلف من الناحية العملية عن قوامة أي فقيه عادل في زمن الغيبة»'©. وهكذا 
يدعو هذا المفكر الشيعي فقهاء الشيعة إلى السعي لتولى السلطة واقامة الدولة 
وتنفيذ الأحكام الشرعية نيابة عن الامام الغائب إلى حين ظهوره. وعدم تعطيل هذه 
الأحكام بحجة انتظار رجعته. 


ولكن هذا الرأيء لم يجد اجماعاً من الشيعة بل ظهر بعض علماء الشيعة 
الذين عارضوا ورفضوا فكرة انتقال ولاية الإمام الغائب إلى الفقيه» استنادا إلى أن 
ولاية الفقيه ليست ولاية عامة بل ولاية مخصوصة كما سبق أن أشرناء ومن هؤلاء 
محمد جواد مغنية» الذي كتب كتابه «الخميني والدولة الاسلامية). ناقش فيه 
هذه الفكرة لاسيما أفكار الخميني واراءه وقال: «قول المعصوم وأمره تماماً كالتنزيل 

من الله العزيز العليم «وما يسطق عن الهوى ان هو إلا وحي يوحى؛؛ ومعنى هذا ان 
0 حق الطاعة والرلاية على الراشد والقاصر والعالم والجاهل» وان السلطة 
الروحية والزمنية مع وجوده تنحصر به وحده. .. وإلا كانت الولاية عليه وأيسنية له 
علماً بأنه لا أحد فوق لفن عن لتخا حلي اس ل لمان عر 
كل أبعد هذا يقال: إذا غاب المعصوم انتقلت ولايته بالكامل إلى الفقيه... 
حكم المعصوم منزه عن الشك والشيهات لأنه دليل لا مدلول وواقعي لا 00 
أما الفقيه فحكمه مدلول يعتمد على الظاهر. وليس هذا فقط بل هو عرضة 
للنسيان وغلبة الزهو والغرور والعواطف الشخصية وتأثير المحيط «البيئة وتغير 
الطاروف الاقتصادية والمكانة الاجتماعية"”. وينتهي مغنية إلى أن ولاية الفقيه ليست 
عامة ويستدل في هذا بأقوال بعض علماء الشيعة كالشيخ الانصاري الذي يقول 
في كتابه (المكاسب) دلا دليل على وجوب طاعة الفقيه كالامام وربما يتخيل من 
أخبار واردة في شأن العلماء ان الفقهاء كالأئمة. .. ولكن الانصاف بعد ملاحظة 
سياقها أو صدرها أو ذيلها بأنها في مقام البيان لوظيفة الفقهاء من حيث نشر 
)1١(‏ الحكومة الإسلامية ص: 45. 
(5) المرجع نفسهء» ص: .6٠‏ 
5) الخميني والدولة الإسلامية (محمد جواد مغنية) ص: 05. 


هه 


الأحكام الشبعية لاكون الفقهاء كالنبي أو الأئمة... وبالجملة فاقامة الدليل على 
وجوب طاعة الفقيه كالإمام دونه حرط القتاد". ويستشهد أيضاً بقول الميرزا 
النائيني في كتابه «منية الطالب»: (لا اشكال في ثبوت منصب القضاء والافتاء 
للفقيه في عصر الغيية... وهكذا ما يكون من توابع القضاء كأخذ الشيء المدعى 
به من المحكوم عليه وحبس الغريم المماطل والتصرف في بعض الأمور الي 
وإنما الإشكال في ثبوت الولاية العامة... واستدلوا على ثبوتها بالاخبار الواردة في 
شأن العلماء ولكنك خبير بعدم دلالتها على المدعى... ولاشك في قصور الادلة 
عن اثبات أولوية الفقيه بالناس كما هي ثابتة للأئمة عليهم السلام»!”. 

ويقول من عارضوا الخميني إن في اثبات ولاية الفقيه اإدانة لكل مجامعنا 
الغلمية عند غياب الحجة إلى قيام الخمينيءٍ ولم يستثن فقيها أو محدثا راوية أو 
احدا من أهل العلم وحفظة السنة وذوي الرأي طيلة اثنى عشر قرنا من الزمان» 
وهي مدة طويلة شمخ أثناءها اعلام الفقه الشيعي» ولكن أيا منهم لم يسع أو 
يطالب بولاية الفقيه... مع دنوها من ايديهم» فهل غفل كل أولئك الاعلام عنها أو 
تنبهرا إليها وتغافلوا عنها لأنهم كانوا يخشون المطالبة بها أو السعي إليها»"'". 

ولكن الرأي الذي نادى به الخميني ومن وافقه كانت له الغلبة وتكلل بالنجاح 
وقامت على ضرئه الثؤرة الإيراتية» وتأسست دولة تولى الأمر فيها الفقهاءء وجاء 
دستور الجمهورية الإسلامية الإإرانية مؤكداً هذا الأمر إذ نصت المادة الخامسة 
منه بان «تكون ولاية الأ في غيبة الإمام المهدي (عجل الله فرجه) في جمهورية 
إيران الإسلامية» للفقيه العادل التقي العارف بالعصر الشجاع المدير والمدبر الذي 
تعرفه أكثرية الجماهير وتتقبل قيادته» وفي حالة عدم احراز أي فقيه لهذه الأكثرية 
فإن القائد أو «مجلس القيادة) المركب من الفقهاء جامعي الشرائط يتحمل هذه 
المسعولية وفقاً للمادة السابعة بعد المائة)©». 


(1) الخميني والدولة الإسلامية (محمد جواد مغنية) ص: 45 ل 14. 

0( المرجع نفسه. 

م2 مجلة افاق عربية (العدد العاشر السنة الخامسة )١948٠0(‏ بغداد» ص: ؟”: ل 560. 
(5) انظر في النظام السياني الإسلامي (محمد سليم العوا) ص: 191. 


- ؟ا١6-‎ 


التقية : 

يراد بالتقية اتخاذ الحيطة والحذر حفاظأً على النفس والمال أو العرض. وذلك 
بأن يظهر الإنسان غير ما يضمر لا سيما إذا اجتمع بمخالفيه في المعتقد. 
فيتظاهر بالموافقة واتباع ما عليه الجميع من منهج حتى لا ينكشف أمره أو يفشو 
مره فيتعرض للأذى أو الشرء وقد عرف الشيعة التقية بأنها كتمان الحق وستر 
الاعتقاد فيه ومكاتمة: المخالفين وترك مظاهرتهم بما يعقب ضرا في الدين أو 
الدنيا»0 , 


وقد عد الشيعة التقية مبدأ أساسياً في حياتهم الخاصة والعامة. وجعلوها ركنا 
من أركان مذهبهم ورووا فيها الكثير من الأقوال عن أئمتهم كقولهم «تسعة أعشار 
الدين في التقية»» «ولا دين لمن لا تقية تقبة لهغ. ونسب الشيعة من ضمن ما نسبوا إلى 


أحد أهل البيت أنه قال: من صلى واه سني تقية فكأتما صلى واه نني. وأن 
جعفر الصادق قال: (التقية ديني ودين أبائي)”". 


وقد استخدم الشيعة مبدأ التقية لتفسير أحداث تاريخهم فذهبوا إلى أن سكوت 
«علي» عن أبي بكر وعمر وعثمان كان تقية» وتنازل الحسن عن الخلافة لمعاوية 
كان قد اد رد ال 0 
حروبهم 0 وهي منهج اتخذه أئمة 5 الشيعة في وراتهم فإذا 0 الإمام 
الخرو ج والثورة على الحكومة القائمة؛ وضع لذلك نظاماً سرياً لا يعلم به إلا 
خخاصة أنصاره الذين يتكتمون عليه ويظهرون الخضوع والطاعة للحكام حتى تتم 
الخطة المرسومة وتنضج الثورة ويحين الوقت الملائم فيعلنون الخروج ويحملون 
السلاح» ولذلك كان للتقية شان خطير في كل أحداث الشيعة التاريخية. ومن 
ناحية ة أخرى استغلت التقية كلينة ا والخمن 0 الحاكمة» وقد 
- شرح عقائد الصدوق» ص ككء 

(0,١‏ مختصر التحفة الاثنى عشرية) ص 8 .190٠‏ وأنظر ص ١١5‏ من الوشيعة في 
نقد عقائد الشيعة لموسى جار الله وكذلك ص ٠١‏ من الرد على الرافضة لمحمد بن 

عبد الوهاب من منشورات دار طيبة بالرياض. 

السالا١ا؟‏ ل 


التمسك به. ويقول أحد هؤّلاء العلماء: «فرض الأئمة عليهم السلام على العلماء 
فرائض مهمة جداً وألزموهم أداء الأمانة وحفظهاء فلا ينبغي التمسك بالتقية في 
كل صغيرة وكبيرة. فقد شعت التقية للحفاظ على النفس أو الغير من الضرر في 
مجال فروع الأحكام. 

أما إذا كان الإسلام كله في خطرء فليس في ذلك متسع للتقية والسكوت. 
ماذا ترون لو أجبروا فقيهاً على أن يشرع أو يبتدع فهل ترون أنه يجوز له ذلك 
ب بقوله (عليه السلام) التقية ديني ودين آبائي . ليس هذا من موارد التقية 0 
من مواضعهاء وإذا كانت ظروف التقية تلزم أحداً منا بالدشخول في ركب 
السلاطين» فهنا يجب الامتناع عن ذلك حتى لو أدى الامتناع إلى قتلهء إلا أن 
يكون في دخوله الشكلي نصر حقيقي للإسلام والمسلمين)2. 

ويبدو أن الذي شجع هؤلاء العلماء على اتخاذ هذا الموقف» اشاراي آراء 
الشيعة حول قضية التقية. إذ ذهب بعضهم إلى أن التقية جائزة ة في الأقوال كلها 
عند الضرورة وربما وجبت فيهاء ولا تحبذ في الأفعال كقتل المؤمنء ولا فيما يعلم 
أو يغلب على الظن أنه فساد في الدين. وقال الشيخ المفيد””: إن التقية قد 
تجب أحياناً وقد يكون فعلها في وقت أفضل من تركهاء وقد يكون تركها أفضل 
من فعلها. وقال أبو جعفر الطوسبي: إن ظاهر الروايات يدل على أنه واجبة عند 
الخوف على النفس» وقال غيره واجبة عند الخوف على المال أيضاًء وهستعحبة 
لصيانة العرض حتى يسنوا لمن اجتمع مع أهل السنة أن يوافقهم في صلاتهم 
وسائر ما يتدينون اك 


وقد اتخذ الشيعة التقية وسيلة لتحميل الكلام معاني خفية وجعلهم للكلام 
ظاهرا يفهمه عامة الناس وباطنا لا يفهمه الا الخاصة» وقصدهم في كلامهم إلى 
الرمز والكناية'”)» وقد نسبوا إلى علي زين العابدين قوله في هذا: 
)١(‏ الحكومة الإسلامية» ص .١49‏ 
(9؟) محمد بن محمد بن النعمان بن عبد السلام العكبري أبو عبد الله ويعرف باين المعلم 
ويلقب بالشيخ المفيد» ولد سنة 8ه وتوفي ببغداد عام 411ه. 
() أضواء على خطوط محب الدين» ص ١75 / ١54‏ وفي هذا الكتاب تخبط وتعسف 
ومحاولة يائسة لرد ما ذكره الخطيب في رسالته «الخطوط العريض ةو عن عقائد 
الشيعة» انظر أيضأ أوائل المقالات (المفيد) ص 55. 
(4) ضحى الإسلام (أحمد أمين)» ج “اء ص 748. 
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إني لأكتم هن علمي جواهره كي لا يرى الحق ذو جهل فيفسنا 
وقد تقدم في هذا أبو حسن- إلى الحسين وأوصى قبله الحسنا 
فرب جوهر علم لو أبوح به لقيل لي أنت همن يعبد الوثنا 
ولأستحل رجال مسلمون دمي يرون أقبح ما يأتونه سنا(" 


عقيدة المهدي : 

كلمة مهدي من حيث مدلولها العام تشير إلى رجل هداه الله الطريق أي عرفه 
عليه. ويينه لم فهر (مهدي). وهذه الكلمة لم ترد في القران الكريم ولكن وردت 
في بعض الأحاديث» وفي بعض الأشعار التي وصف بها النبي (مَله)» والحسين 
بن علي» وسليمان بن عبدالملك تتضمن المعنى اللغوي والديني العام (رجل هداه 
الله فاهتدى)9) 


يكن هذه الكلمة أخذت ف جديداً وأصبحت تدل على إمام منتظر يأني 
في آخخر الزمان فيملاٌ الأزض عدلاً كما ملقعت 0 وكلمة مهدي بهذا المدلول 
0 لم ترد في صحيحي اليخاري ومسلمء ولكن وردت في أحاديث في كل 
من الترمذي» وابن ماجه وأبي داود باخام والإمام أحمد والطبراني وأبي يعلي 
وغيرهم . ٠‏ وقد حددت هذه الأحاديث بعض أوصاف المهدي» ونسبه» 0 يقوم به 
من أعمال. ومن هذه الأحاديث ما رواه عبدالله بن مسعود أن رسول الله 5 
1 كما ماف 0 ومنها أن 00 الله م قال: 1 كَّ يبق رس الدهر 
إلا يوم لبعث الله رجلاً من أهل بيتي يملؤها عدلاً كما ملقت جورأ»”". وقد 
ا س2 
)010( الفتوحات المكية (ابن عربي)» اح لاص 6٠١‏ وينكر مصطفي الشيبي نسبة هذه 
الأبيات إلى علي نين العابدين لما تحمله من طابع غنوصي في المعرفة وهو هو أمر متأخر 
عن هذه الفترة» انظر: الصلة بين التصوف والتشيع (الشيبي)» ص 2168 نشأة الفكر 
الفلسفي في الاسلام (النشار)؛ ج اءا ص .١١7‏ 
(؟) انظر: المهدية في الإسلام (سعد محمد حسن): ص ه48 48. ضحى الإسلام 
(أحمد أمين)» جد لا ص 7388 -739350. 
م2 02 سئن أبي داودء كتاب المهدي» ج 24 »٠١4‏ سئن الترمذي» كتاب الفتن 
باب ما جاء ف في المهدي)» ج 4ع ص 5.08 -501. 


5١6-‏ مس 


أشارت بعض هذه الأحاديث إلى أن المهدي يخرج في وقت فتنة وزلازل 
وببايع بين الركن والمقام. وأنه يكون في ولد الحسن بن علي» وفي عهده يظهر 
المسيح الدجالء وينزل بعده عيسبى فيقتل الدجال إلخ(". 

وقذ ممرقيق أاذ رك انيدي :ل تعد ديه مق حال الحديق وعلماته» ]1 
فحصوا أسانيدهاء وأبانوا ما فيها من قوة وضعفء و«ميزوا فيها بين الصحيح 
هذه الأحاديث من نقد إلى أنه لم يخلص منها من النقد إلا القليل والأقل 
منهع"". ولكننا نجد أن كثيراً من علماء المسلمين ممن لهم دراية بالسنة ومعرفة 
بها قد قيل هذه الأحاديث أو بعطياً منها. ومن بين هؤلاء ابن تيمية الذي يقول: 
«وأحاديث المهدي معروفة رواها الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم)”” 
ويقول أيضاً: «رأما' الحديث الذي رواه ‏ أي الرافقي ساعن ابن عمر عن التي 
(طلله): “شرج في آخر الاك ريجل من ولدي اسمة كاسمي» 0 كنيتي يملا 
الأض عدلاً كما ماقت ورا وذلك هو المهدي». فالجواب أن الأحاديث التي 
يحتج بها على خروج المهدي أحاديث صححيحةه ة رواها أبو داود والترمذي وأحمد 
وغيرهم من حديث ابن مسعود وغيره كقوله (مَلّهُ) في الحديث الذي رواه ابن 
0 0 إلا ا اليو حتى 0 
فيه «المهدي من عترتي من ولد فاطمة) ل 2 داود من طريق أ أبي سعيد وفيه 
«يملك الارض سبع سنين)) ورناه عن علي رضي الله عنه أنه نظر إلى الحسن 
وقال: «إن ابني هذا سيد كما سماه يسول الله م - وسيخرج من صلبه 
)١(‏ سين ابن ماجهء كتاب الفتن» داب خروج المهدي. ج 5 ص كدعا/ماىى 

أحاديث رقم 4085 ع كلل١4.‏ 

(؟) المقدمة (ابن خلدون),» ص ؟١55.‏ 


فة منهاج المسة النيوية. جا 25 ص .١1550‏ 


ماجة أن النتبي (له) قال: «لا مهدي إلا عيسى بن مريم»» وهذا الحديث 
طعيقة:: + ولوس هنا يمد اغليمم1؟: كمايا ا ام الذي ذكر أ 
أحاديث المهدي أربعة أقسام: صحاح وحسان وغرائب وموضوعة”". ونقل عن أبي 
اللحنية مه ره الحسين الابري صاحب كتاب مناقب الشافعي قوله: إنه قد 
تواترت الأُحبار واستفاضت عن رسول الله 4 بذكر المهدي وأنه من أهل بيته 
أنه يملك سبع سنين أنه يملا لض عدلاً وأن عيسى يخرج فيساعده على قتل 
الدجال بأنه يوْم هذه الأمة ويصلي عيسبى خلفه'". ويقول ابن القيم» وهذه 
الأحاديث وإن كان في إسنادها بعض الضعف و«الغرابة» فهي مما يقوى بعضها 
بعضاً ويُشْدٌ بعضها ببعض»”). وقبل ذلك ذكر القرطبي في كتابه «التذكرة في 
أحوال الموتى رأمور الآخرة؛ بعد ذكر حديث (لا مهدي إلا عيسى بن مريم)؛ أن 
إسناده ضعيف, والأحاديث عن النبي (مَلله) في التخصيص على خروج المهدي 
من عترته من ولد فاطمة ثابتة أصح من هذا الحديثء فالحكم لها دونه" ©. 


وقد استفادت الشيعة من فكرة المهدي هدّه ونشبوها إلى أثمتهم رأول من فعل 
ذلك الكيسانية الذين زعموا بأن محمد بن الحنفية الذي يقولون بأنه غاب في 
جبل رضوىء» هو المهدي المنتظر ويصفه شاعرهم كثير عزة بذلك فيقول: 
هوالمهدي ‏ خبرناه ‏ كعب أخو الأخبار في الحقب الخوالي') 
أما الشيعة الاثنا عشرية فد اسندوا «المهدية» إلى آخر أئمتهم محمد بن 
الحسن سكي الذي يقولون بأنه دخل السرداب بسامراء بعد موت أبيه وعمره 
)١(‏ منهاج السنة النبويق» ج 4؛ ص .5١١‏ 
(؟) المنار المنيف في الصحيح والضعيف (ابن قيم الجوزية)»؛ ص .١48‏ 
(5) المرجع نقفسه ص .1١155‏ 
(4:) المرجع نفسه: ص .١165‏ 
ره) التذكرة (القرطبي)؛ صر 1/١١‏ 78 ١الاء‏ وقد استقصى عبد المحسن بن حمد العباد 
أسماء العلماء الذين صححوا أحاديث المهدي وقبلوها ومن بينهم» إلى جانب من 
ذكرناء القاضي عياض؛ والذهبي» وابن كثير واين حجر والسيوطي وغيرهم. انظر: الرد 
على من كذب بالأحاديث الصحيحة الواردة في المهدي. وعقيدة أهلٍ السئة والأثر في 
المهدي المنتظر» ٠ص 178-1١41‏ 0 كما ذكر أيضاً أسماء العلماء 
الذين ألفوا كتباً خاصة تبتوا فيها القول بظهور المهدي وأثبتوا ذلك» ص 178--171. 
() مذاهب الإسلاميين (عبد الرحمن بدوي)» ج 25 ص 1لا. 


ا ا 


إما سنتان وإما ثلاث وإما خمس ‏ علماً بأن بعض المؤرخين وعلماء الأنساب 
كالطبري يغيره يشكون في وجود محمد بن الحسن أساساً. ويذهبون إلى أن 
الحسن بن على على العسكري لم ينسل ولم يعقب. هذا 0 
الحسن» إن وجد فهو من نسل الحسين وليس من نسل الحسن'"'» وإن 

اسمه مع اسم النبي 4 فإن اسم أبيه «الحسن» وليس «عبدالله» كاسم 7 
النبي كما وردت بذلك الأحاديث. ونسب الإسماعيلية «المهدية» إلى عبيد الله 
المهدي (توفي سئة 754ه) الذي ظهرت على يده الدولة العبيدية أو 
«الفاطمية)'". والذي دعا الشيعة إلى تبني فكرة «المهدي المنتظر» والتركيز عليها 
هو ما الت إليه أحوالهم بعد مقتل علي وتولي معاوية الأمر ومبايعة الحسن ل ثم 
استشهاد الحسين وفشل الحركات الثورية التي قأمرا بها عند الامرويد ؛ إذ خشي 
الشيعة أن يدب ان إلى نفوس أتباعهم وأن تتلاثى حركتهم أمام ضغط الأمريين 
وقوة شوكتهمء فعملوا على تحويل دعوتهم إلى دعوة سرية تعمل في الخفاء على 
الإاطاحة بالحكم الأنْوي وتقويض أركانه» ولكنهم أدركوا أن هذا لا يتم إلا بعد 
جهود مضنية ووقت طويل؛ فكان لا بد من ربط الأتباخ بأمل يتطلعون إليه» وكان 
ذلك الأْل هو «الإمام الغائب» أو «المهدي المنتظر» محمد بن الحنفية» أو 
ومحمد بن الحسن العسكري» أو «عبيدالله المهدي» وفقاً لاختلاف فرق 
الشيعة0. 


وفي غير دوائر الشيعة استفاد بعض الأفراد من الأحاديث التي وردت عن 
المهدي فادعوا المهدية وقاموا بدعوات إصلاحية في فترات مختلفة من التاريخ 

الإسلامي ومن بين هؤلاء أبو عبدالله محمد بن تومرت الذي ظهر بالمغرب'” 

)١(‏ يورد الشيعة بعض الأحاديث التي تنص على أن المهدي من نسل الحسين؛ انظر: 
دلائل الإمامة. ص 914؟. 

(1) منهاج السنة النبوية» ج 5ع ص 155ب .١519‏ 

(؟) انظر: ضحى الاسلام (أحمد أمين): جا “2 ص 54١‏ ل 515. 

(4) تبايتت الآراء حول ابن تومرت وحقيقة دعوته فهنك من اعتبره مصلحاً أحدث ثورة 
اجتماعية وفكرية في المغرب الإسلامي» انظر: المهدي بن تومرت: (عبد المجيد 
النجار)» ص ١7‏ 75 بعدهاء دراسات في تاريخ المهدية؛ المجلد الأزل» ص آالدم 
". تاريخ فلسفة الاسام في الماة الإفريقية (يحيى هويدي)» ج ١ء‏ ص 5١57”‏ ل 
بينما يرى آأخخرون أنه دَعِيٌ اتخذ من دعوى المهدية وسيلة لإزواء ظمئه إلى 
الدماء ونشر أفكاره التي ! لم تكن تتفق مع أهل السنة والجماعة. وريما دقع إلى الطعن 

5١‏ سم 


(توفي سنة 14هه /70١1م)‏ وادعى المهدوية» وأثمرت دعوته بتأسيس دولة 
الموحدين» ومحمد أحمد المهدي بالسودان الذي ظهر في نهاية القرن الماضي» 
وادعى أنه المهدي المنتظر وخاض معارك عديدة ضد الأتراك والإنجليز وأسس 
دولة بالسودان لم يكتب لها الاستمرار طويلاً”". 


وعلى كل فإن عقيدة أهل السنة الصحيحة في «المهدي المنتظر» تختلف عن 
عقيدة الشيعة فيه إذ أنهم لا يذهبون كما ذهب الشيعة إلى أن المهدي وجد في 
لحظة تاريخية» ثم غاب في سرداب» أو اختفى بجبل رضوى» ثم يظهر بعد 
غيبته» بل يلتزمون بما ورد في الأحاديث من أن المهدي رجل مصلح يظهر في 
آخر الزمان وأنة سيتجدد آمر الدين ويلا الأإطن عدلاء: وسولى إمزة 'المسلمين: 
ويخرج في زمانه الدجال وينزل عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام كما أن 
المهدي عند أهل السنة غير معصوم. 


وقد حاول بعض المستشرقين رد عقيدة المهدي إلى أصول يهودية أو نصرانية» 
كما وصف فريق منهم فكرة المهدي بأنها مجرد أسطورة رأنها كانت سبباً في 
إثارة الفعن وإشاعة الفوضى في العالم الإسلامي0". وقد سبق أن رأينا أن هذه 
فيهء أسلويه القاسي في معاملة خصومه وأنصاره على السواءء واعتقاده لمذهب الأشاعرة 

في بعض العقائد: وتبعيته لمذهب المعتزلة في نفي الصفات» وإبطانه بعض المعتقدات 
الشيعية والتي تتمثل في ادعائه العصمة ودفاعه عنها. انظر: الفتاوي (ابن تيمية)» مجلد 
ص 4لا .44١‏ المنار المنيف (ابن القيم)» ص 2١1١7‏ حيث يقول ابن 
القيم «أما مهدي المغاربة محمد بن تومرت فإنه رجل كذاب ظالم متغلب بالباطل 
ملك بالظلم والتغلب والتحيل فقتل النفوس بأباح حريم المسلمين» وسبى ذرايهم وأخذ 
أموالهم وكان شرا على الملة من الحجاج بن يوسف يكثير». وقد بين ابن تومرت 
معتقداته واراءه في كتبه: «كالمرشدة») وكتاب «أعز ما يطلب»ء و«المرشدةة عبارة 
عن عقيدة موجزة» بينما كتاب «أعز ما يطلب»» فيه عرض لارائه في الإمامة وضرورتهاء 
ووجوب العلم والمعرفة» ثم يتناول قضايا التوحيد بمنهج كلامي جدلي. 
)1١(‏ عن تاريخ الحركة المهدية في السودان انظر: جغرافية وتاريخ السودان (نعوم شقير)؛ 
تاريخ الثورة المهدية» ص "7١‏ وما بعدها. المهدية ني السودان (ب. هوت)» ترجمة 
د. جميل عبيد. السودان والثورة المهدية» ج ١‏ © (مكي شبيكة)» دار النشرع 
جامعة الخرطومء ط. أولى (19174/ 1919). 
(؟) العقيدة والشريعة في الإسلام (جولدزيهر )» ص ١١9/1١8‏ 5002065 
.310-13 .مم ,(تقطةكلطا-لة) .اعة رسذاك1 ؟ه دثلعممطء زعمظ 
اا 


الفكرة لها سند قوي من الأحاديث والآثار رغم الخلاف حول صحتها. ومن ثم فليس 
هناك ما ييرر تلمس جذور أجتبية لهاء لانسيما إذا ما .جردت الفكرة من الأوصاف 
السطررية التي نسبت إلى المهدي» والدور الذي سيوؤديه» وأبعد عنها بعض 
الخرافات والأباطيل التي نسبت إلى بعض مدعي المهدية. أما الحركات المهدوية 
التي ظهرت في تاريخ الإسلام فلم تكن جميعها مثيرة للفتن والفوضى» صحيح إن 
عا ممن قاموا بهذه الدعوات كانوا مجرد دجالين 1 وأضّلوا الناس» ولكن 
بعض هؤلاء لم يظهروا إلا على أثر ظروف استشرى فيها الشر وانتشر فيها الفساد, 
فظهر هؤلاء للناس كمصلحين يحاولون إلقاذهمء وكانوا مخلصين في دعوتهم» 
ولكنهم تبنوا فكرة «المهدوية»؛ ونسبوها إلى أنفسهم أو نسبت إليهم» ليضفوا على 
حركاتهم الإصلاحية صفة الشعية» ولكي يضمنوا التأييد .والدعم من عامة الناس. 
وقد قام بعضهم بإزالة المفاسد وإحياء الإسلام في نفوس الناس وحثهم على 
الجهاد ضد الظلم والطغيان والاستبداد. وأقرب مثل لهذا «مهدي السودان» الذي 
ظهر كثائر على الفساد الاجتماعي والأحلاقي والانحراف العقائدي الذي انتشر 
آنذاك؛ واستطاع أن يرفع الظلم عن كاهل الناس ولو لفترة وجيزة.. وأن يصحح 
إلى حد ما.. معتقدات الناس ويحررها من الخرافة والدجل”'؟. فقد جاء في 
منشورات المهديء الدعوة إلى إماتة ما حدث من البدع والضلال» والانابة إليه 
تعالى في كل حالء .. ونبه إلى أن دسائس أهل الكفر التي أدخلوها على أهل 
الاسلام وضلالتهم التي مكنوها في قلوب الأنام» قد أفضت إلى إندراس الدين؛ 
وعطلت أحكام الكتاب والسنة بيقين» فصارت شعائر الإسلام غريبة بين بين الأنا 
وتراكمت الظلمات وانتشرت البدع» وأبيحت محارم الإسلام. كما دعا المهدي 
إلى أن يكون الجميع يدا واحدة ة على إقامة الدين وإخراج أعداء الله من بلاد 
المسلمين. وقد قاتل المهدي الأتراك ثم الإنجليز وطهّر السودان من طغيانهم 
وفسادهم واستبدادهم. كما عمل على تنفيذ أحكام الله وتطبيق شريعته) فأبطل 
السحر والتمائم وكتابة الاحجبة؛ والنياحة على الميت» وحرم شرب الدخان ونهى 
عن الاستعانة بالأولياء وزيارة قبورهمء ودعا إلى الزهد والتقلل من الدنياء وألزم الرجال 
والنساء اداب الإسلام ة في الزي والاجتماع. كما نفد الحدود الإسلامية في كل من 
انتهك حرمة توجب 38 فجلد شارب الخمر وحد الزاني والسارق» وفي نفس 


)١(‏ يسألونك عن المهدية (الصادق المهدي)ء ص ١١5‏ وما بعدها. 


54 د 


الوقت أمر بالمحافظة على الصلوات الخمس في جماعة» وجمع الزّكاة وأمضى 
فريضة الجهاد وصار يأخذ من الغنائم الخمسر”". 

رأكد المهدي أن دعوته مرتبطة بالكتاب والسنة» ودعا من ثم إلى استنباط 
الأحكام الشعية من هذين المصدرين وطرح ما سواهما من الآراء والمذاهبء وقال 
حينما سثل عن مذهبه: طريقتنا لا إله إلا الله محمد رسول الله ومذهينا الكتاب 
والسنة» ما جاء من عند الله على رؤوسناء وما جاء من النبي (ولله) على رقاينا» 
وما جاء من الصحابة إن شئنا عملنا به وإن لم نشأ لم نعمل نعمل به). وقال أيضاً: 
الائمة الاربعة جزاهم الله خيراء قد درجوا الناس ووصلوهم إليناء كمثل الراوية 
وصلت الماء من منهل إلى منهل حتى وصلت صاحبهاء فهم رجال ونحن رجال 
ولو أدركونا لاتبعونا. وإن فلغي الكتاب والستة والتوكل على الله وقد طرحنا العمل 
بالمذاهب ورأي المشايته”") 


ورغم هذا فهناك بعض الماخذ التي أخذت على المهدي: كزعمه أنه يتلقى 
تعاليمه من الرسول عَللهه. وقد ورد كثيراً في أقواله عبارة: «أخخبرني سيد الوجود 
(عَلله): يقظة في حال الصنحة اليا عن مقع الشرعية لا بنوم ولا جذب ولا 
سكر ولا جنون» متصفاً بصفات العقلء اقفوا أثر تونيزل :الله عقوم بالامر بها من 
بد لني عما لهي عنة: ومن ذلك أيضاً تكفيره من شك في مهديته واستباحة 
قتاله» مع أنه يشهد أن لا إله إلا الله رن معجدذا رسول الله. كما أنه غالي في 
استخفافه بالعلماء وتحقيرهم» ووصفهم بأنهم علماء السوء الذين يقولون ما 9 
يفعلون. كما ان المهدي اصدر بعض الاحكام التي قد لا تتفق مع الشريعة 
الإسلامية» كتشديده في بعض العقوبات التعزيرية لمعالجة بعض الانحرافات””. 
واضافة إلى ذلك فقّد كان لبعض عقائد الشيعة في الاغامة» وبعض معتقدات 
الصوفية في الولاية أثر واضح في فكر الحركة المهدية ومعتقداتها؟». 
(1) انظر: منشورات المهدية: تحقيق د. محمد إبراهيم أبو سليم الخرطوم (1115). 
؟) يسألونك عن المهدية (صادق المهدي)» ص ؟1١.‏ 
إفة آيديولوجية المهدية إصادق المهدي) في: : دراسات في تاريخ المهدية: المجلد الأول» 
ص: 59. 1 
(4) انظر: الحركة المهدية في السودان» عقائدها واثارها (إبراهيم سليمان الباحوث)» رسالة 
ماجستير مخطوطة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض ل 
4ه 


هع" لس 


موقف الإمامية الإثنى عشرية من القران» والسنة والصحابة : 
قد كان لمعتقد الشيعة في الإهامة وححاولة الدفاع عنه أثر 5 في ذفع بعض 
الشيعة إلى تبني أفكار خطيرة 0 القران والسنة والصحابة رضوان الله عليهم» 
فشككوا في القرآن0". 1 له من الأحاديث الشابتة» مر في الصحابة 
الشيعة 0 : 
أما القرآن فقد زعم بعض الشيعة أنه قد حرف رأسقطت منه بعض السور 
وكثير من الآيات التي أنزلت في اتن أهل البيت لسن باتباعهمء والنهي عن 
مخالفتهم وإيجا ء ب امهم » وأسماء أعدائهم والطعن فيهم» ولعنهم . وقد اتهم 
الشيعة الصحابة رضوان الله عليهم» ؛ بأنهم أسقطوا من القران من جملة ما أسقطوه 
«وجعلنا علياً صهركع من سورة بالخرج والتي تشير إلى تخصيص علي بمصاهرة 
الرسول عليه الصلاة والسلام دون عنمان”) . وقد جهل هؤلاء أن هذه السورة مكية) 
أنها حين نزلت لم يكن علي صهراً للرسول (مه)» إذ أن علي ورج لالم بالمدينة 
وبعد غزوة بدر كما سبق أن أشرنا. ويذهب الشيعة أيضاً إلى أنه من بين ما 
أسقط من القران» (سورة الولاية) ويزعموكث أنها سورة طويلة قد ذكر فيها فضائل 
آهل لبيك : وهكذا تدور معظم مزاعم هذا النفر من الشيعة في القران حول 
هذه القضاياء [ ذ إذ أنهم لم ينكروا كي من أحكامه أو قاعدة من قواعده» ولكن 
تدور آراؤهم حول إسقاط بعض الآيات التي تشير إلى ولاية علي ومن بعده من 
الأئمة. 
وقد ردد هذه الافتراءات على القران العديد من علماء الشيعة الإمامية» وعلى 
)١(‏ اتنظر: الشيعة والقران (إحسان إلهي ظهير). 
9؟) مختصر التحفة الإثنى عشرية» ص 386 / ا" ومسألة إسقاط ايات من القران ينكرها 
علماء الشيعة المعروفين الآن في العراق وي إيران. إذ يعتقدون أن القران لا يعتريه 
التبديل والتغيير والتحريف» وهذا الذي بين أيدينا نتلوه هو نفس القران المنزل على 
النبي (علله) ومن ادعى غير ذلك فهو محترف أو مغالط أو مشتبه وكلهم على غير 
هدى. فإنه كلام الله الذي ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من حلفدن. انظر عقائد 
الامامية» ص 8ه سه .51١‏ 
() مختصر التحفة الاثنى عشريةء ص 5١‏ / 235 وتوجد صورة فوتوغرافية لسورة الولاية التي 
زعم بعض الشيعة أنها من القران. 


7556 لد 


رأسهم حجتهم المشهور» أبو جعفر محمد بن يعقوب الكليني (توفي سنة 
8 ١ه)‏ صاحب كتاب «الكافي» الذي يعتبر في حجيته: لدى الشيعة» في مرتبة 
كتاب البخاري عند أهل السنة. وقد ذكر صاحب تفسير الصافي الشيعي: إن 
الائن من ثقة الاسلام محمد بن يعقوب الكليني طاب ثراهء أنه كان يعتقد أيضاً 

في التحريف والنتقصان في القران لأنه روى روايات في هذا المي في كتابه 
ا ولم يتعرض بقدح فيها. على أنه ذكر في أول كتابه أنه يثق بما رواه 

فيه('2. وكتاب الكليني هذا مليء بهذه المزاعم المنحرفة» والتي تهدف في 
الأساس إلى إثبات إمامة علي بن أ طالب والأئمة من بعده. ومن ذلك ما رواه 
الكليني عن أبي بصير عن أبى عبدالله عليه السلام في قول الله عز وجل: (ومن 
يطع 3 ورسوله (في ولاية علي والأئمة بعده) فقد فاز فوزا عظيما) هكذا 
نزلت”"2. ويروى أيضاً عن جابر» عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له لم 
سمى (علي بن أبي طالب) أمير المؤمني:؟ قال الله سماهء وهكذا أنزل في كتابه: 
(وإذ أخل ريك سِ بني د من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست 
بربكم (رأن محمداً رسولي وأن علياً أمير المؤمنين”"). 


وبروي الكليني عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: رفع إليّ أبو الحسن 
عليه السلام مصحفاً وقال: بد اه اس د ا ا 
عدت فيهم اسم سبعين رجلا من قريش بأسمائهم وأسماء آبائهم قال: فبعث 
إليّ: أبعث إل بالمصحف). 


وقد زعم الكليني أنه لم يجمع القران كله إلا الأئمة» وأنهم (أي الأئمة) 
يعلمون علمه كله. فما جمعه وحفظه كما أنزل إلا علي بن أبي طالب والأئمة 


77 تفسير الصافي» ص على نقلاً عن الإمام الصادق (محمد أبو زهرة)» ص‎ )١( 
.41١4 (؟) الكافي الحجة (الكليني)» ج ١اء ص‎ 
جابر بن يزيد الجعفي» » انظر: رجال الشيعة ني الميزان (عبد الرحمن عبد الله الزرعي)»‎ (١ 


ص "الا للا. 

() الكافي (الكلينى)» ج ١اء‏ ص ؟١١4»‏ انظر أيضاً كتاب «(السئة والشيعة؛ (إحسان إلهي 
ظهير)» ص .1٠١7‏ 5 

5( الكافي (الكليني) كتاب فضل القران» ج ا ص 371 انظر: السنة والشيعة. ص 
/ام. 


/7؟ ل 


من بعده”'". وقد ردد معظم الشيعة هذه الفرية التي ربطت جمع القرآن بعلي رضي 
الله عنه. وقد ذهب صاحب الاحتجاج إلى (أنه لما توفي الرسول 26 جمع 
علي (عليه السلام) القران وجاء به إلى المهاجرين والأنصار وعرضه عليهم ا قد 
أوصاه بذلك رسول الله (َلله)» فلما فتحه أبو بكر خرج في أول صفحة فتحها 
فضائح القوم فوثب عمر وقال: يا علي أردده فلا حاجة لنا فيه. فأحذه (عليه 
السلام) وانصرف. ثم أحضروا زيد بن ثابت وكان قارياً للقران. فقال له عمر إن 
ليا ححا بالقراة وفيه فضائح المهاجرين والأنصار وقد رأينا أن :نولك القران 
ونسقط منه ما كان فيه فضيحة وهتك للمهاجرين بالأنضار: فأجابه زيد إلى ذلك 

ثم قال: فإن أنا فرغت من القرآن على ما سألتم وأظهر علي القرآن الذي ألفه 
أبس قد بطل كل ما عمائم؟ قال عمر فما الحيلة؟ قال زيد: أنتم أعلم بالحيلة. 
فقال عمر: ما حيلته دون أن نقتله ونستريح منه فدبر في قتله على يد خالد بن 
الوليد فلم يقدر على ذلك)”"©. ولاشك أن مثل هذه الرواية من نسج خيال مريض 
فاسد أراد أن يتهم الصحابة بتحريف القرآن» والتآمر على حرمان علي من إمامة 
المسلمين» وهو إ إذ يمدح علياً يذمه إذ يصفه بالسكوث السلبي حينما رفض 
الصحابة الأحذ بقرانه!!!» فكيف يتفق هذا مع مواقف علي رضي الله عنه البطولية 
في سبيل الدفاع عن الاسلام. ويرد على مثل هذه الترهات قول علي رضي الله عنه 
«أعظم الناس أجراً في المصحف أبو بكرء رحمة الله على أبي بكرء هو هو أول من 
جمع بين اللوحين)””. 


ولم يكتف الكليني بهذاء بل نسب هذه الافتراءات والمزاعم الباطلة حول 
التحريف في القران إلى جعفر الصادق» إذ ينسب إليه أنه قال «إن القران الذي 
نزل به الوحي على محند سبعة” الآفة اي والآيات التي نتلوها ثلاث وستون 
ومعتان وست آلاف فقطء والباقي مخزون عند آل البيت6”*©. وزعم الكليني أن 
الصادق قال عن القران الذي جمعه علي بن أبي طالب في زعمه «قيل هو مثل 
قرانكم هذا ثلاث مرات والله ما فيه من قرانكم حرف واحد). 
)١(‏ الكافي (الكليني)» ج ١ء‏ ص .5١58‏ 
(0) الاحتجاج (الطبرسي)» ص 558 / 778. 
(5) كتاب المصاحف (السجستاني) /١‏ ص ه. 
(4) الامام الصادق (محمد أبو زهرة)» ص 0الا. 
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ويقولون إن فاطمة رضي الله عنها مكثت بعد النبي خمسة وسبعين يومأء صبت 
عليها مصائب من الحزن لا يعلمها إلا الله فأرسل الله إليها جبريل يسليها ويعزيها 
ويحدثها عن أبيها. وعما يحدث لذريتهاء وكان علي يستمع ويكتب ما يسمع 
حتى جاء به مصحف قدر القران ثلاث مرات ليس فيه شيء من حلال وحرام 
ولكن فيه علم ما يكون. وبروي الكليني أيضاً عن هشام بن سالم عن أبي عبدالله 
عليه السلام قال: إن القران الذي جاء به جبرائيل عليه السلام إلى محمد صلى 
الله عليه واله سبعة عشر ألف آية9) 

ويردد عالم شيعي آخر وهو علي بن إبراهيم القمي» نفس المزاعم التي ذهب 
إليها الكليني» ويورد عنه محمد محسن الملقب بالفيض الكاشي في تفسيره 
فيقول: المستفاد من الروايات عن طريق آل البيت أن القران الذي بين أظهرنا 
ليس بتمامه كما أنزل على محمد بل منه ما هو خلاف ما أنزل الله ومنه ما هو 
مغير محرفء رأنه قد حذف منه أشياء كثيرة منها اسم «علي» في كثير من 
المواضع ومنها لفظ «آل محمد» غير مرة» ومنها أسماء المنافقين في مواضعهاء 
ومنها غير ذلك أنه ليس على الترتيب المرضي عند الله ورسوله. وبه (أي بهذا 
الرأي) قال علي بن إبراهيم (المسمى بالقمى له تفسير مليء بهذه الدعاوي والغلو 
فيها). فقال في تفسيره: قريء على أي عبدالله (جعفر الصادق) (والذين يقولون 
ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين» واجعلنا للمتقين إماما)””. فقال أبو 
عبدالله: لقد سالا مر عظيماً. فقيل له ياابن رسول الله كيف نزلت؟ فقال: إنما 
نزلت «واجعل لنا من المتقين إماماه. وقوله تعالى: (له معقبات من بين يديه ومن 
خلفه يحفظونه من أمر الله)"". فقيل له ياابن رسول الله كيف نزلت؟ فقال: وله 
معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه بأمر اللهه ومثله كثير. وأما ما هو 
محذوف منه فهو كقوله تعالى: (لكن الله يشهد بما أنزل إليك في غلي) كذ 
نزلت» أنزله بعلمه والملائكة يشهدون» وكفى بالله شهيدا)” وقوله: (يا أيها 0 
بلغ ما أنزل إليك من ربك (في علي) فإن لم تفعل فما بلغت رسالته)"". وقوا 
(1) الكافي (الكليني)» ج ١ء‏ ص 6١1ء‏ انظر أيضاً: أضواء على خطوط محب الدين؛ 

ص 57 /18. 

(؟) سورة الفرقان» الاية 4,. 
(م) سورة الرعدء الاية .١١‏ 
(4) سورة النساءء الآية .١75‏ 


(هعح) سورة المائدق الآية /17. 
اؤة"!! - 


يق 


(إن الذين كفروا وظلموا (آل محمد في حقهم) لم يكن الله ليغفر لهم) ". وقوله: 
(وسيعلم الذين ظلموا (آل محمد حقهم).. أي مُنقلب ينقلبون) "> وفوله: (ولو 
ترى إذ الظالمون (آل محمد حقهم) في غمرات الموت) ومثله كثير””©» وهكذا 
نرى التمحل «الافتراء في هذه المزاعم» وكيف أن هذا النفر من الشيعة وجهوا هذه 
المزاعم لخدمة فكرتهم الأساسية وهي النص على «علي؛ بالإمامة وتفضيله وال 
بيته على غيرهم. وقد سيطرت هذه الأفكار سيطرة كاملة على عقليات بعض 
الشيعة فأعمتهم عن الحق وجعلتهم يرددون مثل هذه الافتراءات بل وينسبوها إلى 
أثمتهم؛ كجعفر الصادق؛ وهم بريئون من مثل هذه الأقوال والمعتقدات. 


وقد جمع حسين بن محمد تقي النوري الطبرسي (1704 ١117م)‏ أحد 
مشاهير علمائهم: أقوال الشيعة ومزاعمهم حول القران في كتابه المشهور «فصل 
الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأياب)'». ويذكر الطبري الشيعي أن 
الشيعة يعتقدون «أنه كان لأمير المؤمنين (عليه السلام) قران مخصوص جمعه 
بنفسه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وآلهء وعرضه على القوع فأعرضوا 
عنه فحجبه عن أعينهم» وكان عند ولده (عليهم السلام) يتوارثه إمام عن إمام» 
كسائر خصائص الإمامة؛ وخزائن النبوة» وهو عند الحجة عجل الله فرجهء يظهره 
للناس بعد ظهوره ويأمرهم بقراءته» وهو مخالف لهذا القران الموجود من حيث 
التأليف وترتيب السور والأيات» بل الكلمات» ومن جهة الزيادة والنقيصة)20. 


وقد أدرك بعض علماء الشيعة خطورة هذه المزاعم وخطلهاء فنفوا عن القران 
التحريف زيادة أو نقصأء ومن هؤلاء محمد بن علي بن بابويه القمي الملقب 
بالصدوق عند الشيعة (توفي سنة ١/9ه)‏ ومؤلف كتاب «من لا يحضره الفقيه»» 
وهو أول من قال من الشيعة بعدم التحريف في القرآنء ومنهم أيضاً السيد 
(1) سورة النساءء الآية 154. 
(؟) سورة الشعراى الآية /1١؟.‏ 
(م) الصافي في تفسير القرآن (الفيض الكاشي),» ص ١١‏ نقلاً عن الإمام الصادق (أبو 
زهرة)» ص 854 / ها انظر أيضا «الشيعة والسنة» (إحسان إلهي ظهير)» ص 
001 
(4) انظر: الخطوط العريضة (محب الدين الخطيب)»ص 9/8. 
(ه) فصل الخطابء ص 47» نقلاً عن تاريخ القرآن (عبد الصبور شاهين)» ص 157» 
الظل: /التتيعة والقرات. وإجشات. الهي:ظهسر)» اصن 1:41 زما بيعدغاء 
ل 4 كك 


المرتضى (توفى سنة 45 7ه) وقد نقل عنه هذا الموقف المفسر الشيعي أبو علي 
الطبرسي (توفى سنة 4 ده)ء الذي ذهب هوا نمه هذا 'المذهب: فأنكر 
التحريف عن القران وقال: فأما الزيادة فيه فمجمع على بطلائه» وأما النقصان فقد 
روى جماعة من أصحابنا وقوم من حشوية العامة أن في القران تغيرا ولقضاناء 
والصحيح من مذهب أصحابنا خلافه وهو الذي تصمره المرتضى»” 1 ؛. وحذا حذو 
هؤلاء أبو جعفر الطوسي (توفي سنة .٠+4ه)‏ فقال في تفسيره «التبيان»: «أما 
الكلام في زيادته ونقصانه فمما لا يليق به... إلى أن قال: وقد ورد عن النبي 
(منْهِ) رواية لا يدفعها أحد أنه قال: «إني مخلف فيكم الثقلين ما أن تمسكتم 
بهما لن تضلوا: كتاب الله وعترتي أهل بيتي.. وهذا يدل على أنه موجود في كل 
عصر لأنه لا يجوز أن يأمر بالتمسك بما لا تقدر على التمسك يهم"". 54 
هؤلاء كانوا | الاستثناء من القاعدة» حتى أن صاحب كتاب «فصل الخطاب» يقول 
بعد عرض ارائهم: الم يعرف الخلااف ري إلا من هذه المشايخ الأزيعة). هذا 
بالاضافة إلى أَنَّه لم يتعرض واحد من هؤّلاء الذين زعموا التحريف في القران إلى 
نقد من قبل الشيعة» إذ ظل الكليني موضع الثقة والتبجيل والاكرام والمرجع الأول 
عند جميع الشيعة حتى اليوم . 


وتجدر الاشارة إلى أن بعض الشيعة حاولوا تفسير الزعم بالنقصان في القران 

أنه لا يشي تقص لفظ من ولكن المراة يه نقصاً في ما هو ثابت إفندهم) من 
تفسير القران أو تأويله. . وممن ذهب إلى ذلك الشيخ المفيد الذي يقرر أن «القول 

في تأليف القران وما ذكر قوم من الزيادة فيه والنقصان» أقول إن الأخبار قد جاءت 
مستفيضة عن أثمة الهدى من آل محمد (ِمَلله) باختلاف القران وما أحدثه بعض 
الظالمين فيه من الحذف والنقصان. فأما القول في التأليف فالموجود يقضي فيه 
بتقديم المتأخر وتأخير المتقدم؛ ومن عرف الناسخ والمنسوخ والمكي والمدني لم 
يتب بما ذكرناه» وأما التقصان فإن العقول لا تحيله ولا تمنع من وقوعه. وقد قال 
جماعة من أهل الإثامة إنه لم ينقص من كلمة ولا من أية ولا من سورة» ولكن 
حذف ما كان مثبتاً في وفنيحق: أمير المؤمنين (عليه السلام) من تأويله وتفسير 
معانيه على حقيقة تنزيله» وذلك كان ثابتاً منزلً وإن لم يكن من جملة كلام الله 
(1) مجمع البيان (الطيرسي)» المجلد الأولء ص 38 / ال 
(5) التبيان (الطوسي)» مجلد ١ء‏ ص 5/5. 


ا 


تعالى الذي هو القرآن المعجز... وعنده أن هذا القول أشبه من مقال من ادعى 
نقصان كلم من نفس القرآن على الحقيقة دون التأويل وإليه أميل)'". 

ورغم أن الشيعة المعاصرين أكدوا نفي التحريف عن القرآن زيادة ونقصاًء فإتنا 
لا نجد أحداً منهم يرد على الكليني رد صريحاً أو يظهر عدم الثقة به أو يرفض 
ما ذهب إليه» بل أن البعض حاول بطريقة ملتوية أن يدافع عنه ويجد له 
المعاذير”". بينما أكد اخرون أنهم لا يترددون في تكفير من أنكر كلمة واحدة 
من القران وأن اجتحود. البعضن تماماً كجحود الكل لأثة طعن ضري فيْماا قث 
عن النبي بضرورة الدين واتفاق المسلمين. وفي الوقت نفسه يذهب محمد جواد 
مغنية (أحد علماء الشيعة المعاصرين) إلى أن النقصان بمعنى أن هذا القران لا 
يحتوي جميع الايات التي نزلت على محمدء فقّد قال به أفراد من السنةلك 
والشيعة في العصر البائدء وأنكر عليهم يومذاك المحققون وشيوخ الإسلام من 
الفريقين وخرجوا بكلمة قاطعة أن ما بين الدفتين هو القران المنزل دون زيادة أو 
نقصان, للاية 4 من سورة الحجرات: (إنا نحن نزلنا الذّكر وإنا له لحافظون)» وللاية 
من صورة فصلت» (لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه). واليوم أصبح 
هذا القول ضرورة من ضرورات الدين وعقيدة لجميع المسلمين إذ لا أحد قائل 
بالنقيصة لا من السنة ولا من الشيعة”*'» ونأمل أن يكون هذا هو موقف الشيعة 
جميعاً. حتى لا نعطي الفرصة لمتشكك أو طاعن في القران. 


وهناك قضية أخرى خطيرة تتعلق بموقف الشيعة من القران» ولكنها لا تبلغ 
درجة القول بتحريف القران وزيادته ونقصانه: ذلك أن الشيعة قد أوكلوا أمر فهم 
القران ومعرفة أسراره وبواطنه إلى أئمتهم. فذهبوا إلى أن الآئمة اوتوا علم القران كله 
ظاهره وباطنه محكمه ومتشابهه» بل إنهم يقولون: إن المتشابه إِنّما يعد متشابهاً 
بالنسبة لعامة الناس» أما بالنسبة للأئمة فإنه لا متشابه قطء لأنهم هم الراسخون 
)1١(‏ أوائل المقالات (الشيخ المفيد)» ص 4ه ل 5ه. 
(؟) أضواء على خطوط محب الدين» ص 55 وما بعدها. 
() هذا زعم باطلء ودعوى لم يقدم عليها صاحبها برهاناً فلم ينبت أن أحداً من أهل 
السنة قال بأن القران فيه زيادة أو نقصان بيئما شاع الطعن في القران في دوائر الشيعة 
وانتشر أمره حتى احتاج إلى اعتذار من بعض الشيعة المعاصرين» انظر: كتاب «الشعية 
والقران» (إحسان الهي ظهير). 
(4)4 الشيعة في الميزان (محمد جواد مغنية)» ص 8ه. 
ا 


في العلم الذين أسند إليهم الله تعالى علم تمل القران وفقاً لقوله تعالى: (هو 
الذي أنزل عليك الكتاب منه ايات محكمات 1 الكتاب واخخر متشابهات» 
فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويلة وما يعلم 
تأويله إلا اللهء والراسخون في العلم)”". 


فعلم القرآن كله عند الأئمةء وكل إمام منهم في عصو هو المرجع في بيان 
القران» يبين منه مأ يرى تبيانه ويكتم ما يرى كتمانه) وينسبوث إلى جعفر الصادق 
أنه قال في ذلك: وا ا ا ل 
إلى أخره» وإن عندنا من خلال الله و حرامه ما يسعنا كتمانه» ما نستطيع أن 
نحدث به أحدأن”". وقد قسم الشيعة فهم القران إلى مراتب لا يصل إلى المرتبة 
العليا متها وهي إدراك الحقائق ومعرفة مراد الله سبحانه وتعالى» إلا الأوصياء» هذا 

في الوقت الذي ثبت فيه أن علياً حينما سكل هل عنده من علم أزنيه غير ما في 
د 0 ذلك» كما سبق أن 1 وقد أورد 00 ني صحيحه عن إبراهيع 
نقرأه أ إلا كتاب الله وهذه ال 2 وصحيفة 2 9 سيفه) فقد د 
فيها أسنان الإبل» وأشياء من الجراحات» وفيها قال النبي (ِملَهِ) المدينة حرام... 
إلى آخر الحديث]2. 


وقد ذهب الشيعة كذلك إلى أن للقران ظاهراً واننا وأن الناس لا يعلمون إلا 
الظاهر: رأما الباطن فلا يعلمه إلا الأئمة ومن يستقي منهم منهه”». وبمثل هذه الأفكار 
فتح الشيعة الباب للزنادقة والملحدين وأصحاب الأهواء والمذاهب الهدامة لكي 
يتلاعبوا بالقران. وحاولوا جميعاً الكيد له رادو أن يطفئوا نور الإسلام بأفواههم 
ولكن الله متم نوره ولو كره الكافرون. وقد استغل الشيعة فكرة الظاهر والباطن 
هذه وحاولوا بها تفسير القران لكي يوافق معتقداتهم ويخدم مذهبهم في الإمامة) 
09 سورة آل عمرانك الآية /. 
(؟) الإمام الصادق (أبو زهرة)» ص 55. 
() صحيح مسلم» كتاب الحج؛ باب فضل المدينة» ج 4؛ ص .١١85‏ 
(4) انظر نماذج من تفسير الشيعة على اختلاف طوائفهم للقران واستغلالهم لفكرة الظاهر 
والباطن وتطبيقهم لها في كتاب: التفسير والمفسرون (محمد حسين الذهبي)؛ الجزء 
الثاني . 


ا 


كما اتخذوا القران تكأة لهجومهم على الصحابة رضوان الله عليهم وتجريحهمء 

في الوقت الذي يمجدون فيه أهل البيت وينسبون إليهم أشياء يدفعونها هم عن 
أنفسهم. وقد أتى الشيعة في هذا الباب بآراء تخالف كل ما أثر في _تفسير 
القرآن» ولا يسندها أثر ولا عقل 0 لغة ولا منطق. وكتاب «الكافي) للكليني؛ 
حجة الشيعة» مليء بمثل هذه التأويلات التي ينسبها إلى أبي عبدالله جعفر بن 
محمد ومن ذلك مثلاً قوله في تفسير الآية 6 من سورة النور: «الله نور 
السموات والأض) إلخ إن «المشكاة) فاطمة عليها السلامء «فيها مصباح): 
الحسن» «المصباح في زجاجة): الحسينء «الزجاجة كأنها كوكب دري): فاطمة 
كوكب دري بين نساء أهل الدنيا. «توقد من شجرة مباركة): إبراهيم عليه السلام» 
«زيتونة لا شرقية ولا غربية): لا يهودية ولا نصرانية» «يكاد زيتها يضيء»: يكاد العلم 
يتفجر منهاء وولو لم تمسه نار تور على نور) إمام بعد إمام» «يهدي الله لنوره من 
5 يشاء»: يهدي الله للأئمة من يشاء' ؟. كما فسر الشيعة أيضاً: «مرج البحرين» 
0 وفاطمة» و«اللوُلوُ والمرجان) الحسن والحسين.. وأن النباً في قوله تعالى: 
(عم يتساءلون عن النبأ العظيم» بأنه علي بن أبي طالب7. ويروي الكليني عن 
أبي الحسن أنه سأل أبي عبدالله عن قوله تعالى: (يريدون ليطفئوا نور الله 
بأفواههم) فقال يريدون ليطفتوا ولاية أمير المؤمنين بأفواههم. قلت قوله تعالى: (والله 
متم نوره) قال يقول: والله متم الإمامة» والإمامة هي النورء وذلك قوله عز وجل: 
(امنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا) قال: النور هو الإمام'”. كما نسب الكليني 
أيضا إلى الصادق بأنه فسر العلامات والنجم في قوله تعالى: (وعلامات وبالنجم 
هم يهتدون)» بأن النجم رسول الله (له)؛ والعلامات همٍ اي م 
الحكمة في قوله تعالى: (ومن يت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيرا) بأن الحكمة 
هي طاعة الله ومعرفة الامام. أن الحسنة الواردة في قوله تعالى: (من مجاء 
بالحسنة) بأنها معرفة الولاية وحبنا أهل البيت» وأن «السيكة» إنكار الولاية وبغضنا 
أهل 0 
)1١(‏ الكافي (الكليني)» ج ١ء‏ ص 1960. 
() مجموع الفتاوي (ابن تيمية)» ج ااء ص 5ه" 3"2600. 

المراجعات (الموسوي) ص: */ا هامش: 7. 
(5) الكافي (الكليني)» ج ١ء‏ اص 2198 195. 
(4) المرجع نقسف ج ١ء‏ اص .7١9/505‏ 
:0 المرجع نفسى جداء ص 21868 
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الشيعة والصحابة : 
واستخدم بعض الشيعة نفس هذا المنهج المنحرف في تأويل القران للطعن ني 
الصحابة وتجريحهمء وأوردوا كثيراً من التأويلات التي تنم عن جهل فاضح وسوء 
قصد بين. . ومن ذلك تفسيرهم للاية (إتبت يدا أبي لهب وتب)» بأن يدا أبي لهب 
هما أبو بكر وعمرء وقوله تعالى: (لكن أشركت ليحبطن عملك)» أي أشركت بين 
أي بكر وعلي 9 الخلافة. وقوله تعالى: (إن الله بأمركم أن تذبحوا بقرة) بأن 
البقرة ات ة» وأن أئمة الكفر في قوله تعالى: (وقاتلوا أئمة الكفر)» هما طلحة 
والزبير'“. وبرزي الكليني عن أبي عبدالله (عليه السلام) في قوله عز وجل: (إن 
الذين امنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفراً لن تقبل توبتهم)» قال نزلت 
في فلان وفلان وفلان آمنوا بالنبي صلى الله عليه وآله في أول الأّمرء وكفروا حيث 
عرضت عليهم الولاية حين قال النبي صلى الله عليه واله: «من كنت مولاه فهذا 
علي مولاهاء ثم آمنوا بالبيعة لأثير الموينين عليه السلام» ثم كفروا حين مضى 
رسول الله صلى الله عليه واله فلم يقروا بالبيعة) ثم ازدادوا كفراً بأخذهم من بايعه 
بالبيعة لهم» ٠‏ فهؤلاء لم يبق فيهم في الإيمان يد وبين شارح الكافي أن المراد 
بفلان وفلان وفلان أبو بكر وعمر وعشمان»9) 
وهكذا وضع الشيعة صورة قاتمة لحياة الصحابة فيها كثير من التجني 

والتجريح لشخصياتهم؛ واستخدموا في ذلك أقبح الأوصاف رأقذع الألفاظ مما 
يعف اللسان عن ذكره. فاتهموا الصحابة بأنهم تامروا على إبعاد علي عن الخلافة 
بل وتامروا على قتله والتخلص منهء وأنهم حاربوا فاطمة بنت رسول الله (يك) 
وكادوا يحرقون عليها منزلهاء وهموا بنبش قبرها بعد وفاتها ودفنهاء إلى غير ذلك 
من الترهات «الأباطيل. «لاشك أن هذا كله من نسج خيال مريض سيطرت 
)١(‏ مجموع الفتاوي (ابن تيمية)» ج217 صن 589. ار 
(؟) الكافيء ج ١ء‏ ص »45١‏ الصافي شرح الكافي» نقلا عن السنة والشعية (إحسان 

إلهي ظهير)» ص 4١‏ / 47» وكاتب الشيعة الكشي يروي عن أبي جعفر أنه قال: كان 

الناس أهل ردة بعد النبي (ِطَله) إلا ثلاثة» فقلت: ومن الثلاثة؟ فقال: المقداد بن 

الأسودء رأبو ذر الغفاري وسلمان الفارمبيء وذلك قول الله عز وجل (وما محمد إلا 

رسول قد خحلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم)؛ انظر: رجال 

الكشيء ص ؟١/‏ 217 السنة والشيعة» ص 48. 
5) انظر: الاحتجاج (الطبرسي)» ص ٠١4‏ ه35 دلائل الإمامة (الطيري الشيعي)» ص 

5 / 47. أضواء على خطوط محب الدينء» ص .1٠١" /1١7‏ 


ا 


عليه فكرة معيّنة فأعمته عن كل حق وحقيقةء وأن هذه القصض والأساطير التي 
يرددها بعض الشيعة في هذا الصدد ودة الصراع الذي دار بين الشيعة وخصومهم 
في عتصور عار وعملت بعض الأبْدي المتامرة على الماح عملها سعيا إلى 
هدم الإسلام وتشويه صورة من حملوه إلى الدنيا بأسرها. إذ أن أوائل الشيعة كانوا 
يقدرون الصحابة حق قدرهم وبتولونهم جميعاً بل ويفضلون أبا بكر وعمر على 
علي؛ تاروع جريلك ا جنات القاتىي الا 111 ا لي 
وأنت تفضل أبا بكر وعمرء فقال: كل * شيعة علي على هذاء هو يقول هذا على 
اعرد هذا محر وعرر .هلي الله ين مها ابلا كرت عجو أنكا يكن زان ها 
كان كذاب0". 
ومما يؤسف له أن بعض الشيعة المعاصرين لازالو يرددون مثل هذه التهم 
البياطلة ضد الصحابة رضوان الله عليهم» ويصفونهم بأقذع الأوؤصاف ويتهمونهم 
بأبشع التهمء فهم في نظرهم طلاب دنيا قبلوا الإسلام ظاهراً طمعاً في الحكم 
والسلطة وأُضمروا الكفر والنفاق والزندقة» وفي سبيل تحقيق أغراضهم الدنيوية تلك؛ 
استهانوا بالقرآن فحرفوه وبالسنة فكتموها ولعبوا بها. ويقول أحد الشيعة المعاصرين: 
«أواك الصحابة الذين لم يكن يهمهم الا الدنيا والحصول على الحكم دون 
الإسلام والقران» والذين اتخذوا القران مجرد ذريعة لتحقيق نواياهم الفاسدة» قد 
سهل عليهم اخراج تلك الآيات من كتاب الله (التي كانت تدل على خلافة علي 
رضي الله عنه بلا فصلء وعلى امامة الائمة)» وكذلك تحريف الكتاب السماوي» 
واقصاء القران عن أنظار أهل الدنيا على وجه دائمء بحيث يبقى هذا العار في 
حق القران والمسلمين إلى يوم الدين» ان تهمة التحريف التي يوجهونها إلى اليهود 
والنصارى ثابتة عليهم)0". ويقول نفس الكاتب في نص آخر له (هب ان القرآن 
إذا كان قد عين اسم الإمام فمن أين نستنتج عدم حدوث الخلاف بين 
المسلمين» ذلك أن الذين كانوا قد الصقوا نفوسهم بدين الرسول عليه السلام إلى 
سنوات طويلة 56 في الحكرية والولاية كانوا يتامرون في سبيل ذلك» ويتحزيون 
من مدةء ما كان يمكنهم أن يتنازلوا عن أغراضهم امتثالاً لأؤامر القرآن وما كانوا 
)١(‏ النبوات (ابن تيمية)»ء ص .١73:‏ 
99 كتاب كشف الامرار (الخميني) نقلاً عن كتاب «صورتان متضادتان» عند أهل السنة 
والشيعة الإمامية (أبو الحسن الندوي).» ص: 50ه/55, راجعء كشف الاسرار 
(الخميني) ص: 10ل 1731. 


(5) المرجع نفسه ص: 5ه. 
-712؟ ل 


يضنون بأي حيلة لتحقيق غاياتهم» بل ربما أصبح ذلك سبباً للخلاف فيما بين 
المسلمين؛ الذي أدى إلى هدم الإسلام» فقد كان من الممكن للذين كانوا 
يترقبون الفرص لتاسيس حكومة لهم وتحقيق غرضهم أن يتحزبوا ضد الإسلام 
ويعارضوه بكل صراحة وجهدء إذا كانوا قد يئسوا أن غرضهم هذا لايكاد يتحقق 
باسم الإسلام) 


وقد نسي هذا الكاتب وأمثاله أو تناسوا أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا 
يمثلون جيلا فريدا صاغته تعاليم القران ورباه الرسول عليه الصلاة والسلامء فكانوا 
مثالاً عالياً في الإيمان الصادق والخشية لله والامانة في الدين» والتواضع والعفة 
والطهارة والشجاعة. وقد تمثلت هذه القيم كلها في تعاملهم فيما بينهم» وفي 
تضحيتهم بأموالهم وأنفسهم في سبيل هذا الدين. وقد وصف القرآن الكريم ما 
كان يتحلى به الصحابة من قيم وأخلاق ومحبة وإخاء وتضحية وبذل وفداء» كما 
في قوله تعالى: «محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم؛ 
تراهم ركعاً سجداً بيتغون فضلاً من الله ووضوتا سيماهم في وجوههم من أثر 
السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الانجيل كزرع أخرج شطأه فازره 
فاستغلظ فاستوى « سوقه؛ يعجب الزراج اع ليغيظ بهم الكفار» وعد الله الذين 
امنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة واجرا عظيما””'). وفي قوله تعالى: (لكن 
الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأمالهم رأنفسهم أونك لهم الخيرات وأوئك 
هم المفلحون)”") . وفي قوله تعالى: (لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت 
الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم واثابهم فتحاً قريباً)”". وقوا 
(لايستوى منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل» أوانك أعظم درجة من الذين 0 
من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير»9) ويقول أيضاً: 
(للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم رأموالهم ييتغون فضلاً من الله 
ورضواناً وينصرون 9 1 أوانك هم الصادقونء والذين تبؤوا الدار والإيمان من 
قبلهم يحبون من ولا يجدون في صدورهم حاجة مما اوتوا ويوثرون 
ل أشهم لطر 2 بم خمامة ون يق بح ف فك م 
(؟) سورة التوبة: اية 88. 


(6) سورة الفتح: آية 148 
(1) سورة الحديد: آية: .1١‏ 


ل" د 


المفلحون»0". 


ويقول عنهم الرسول صلوات الله وسلايه عليه ولا تسبوا أصحابي» له تسبوا 
أصحابي» فوالذي نفسي بيده لو أن أحذكم انفق مثل أحد ذهباً ما أدرك مد 
أحدهم لادنصيفه". وبروى أبو نعيم عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما انه 
قال: : امن كان مستنا فليسين بمن قد مات» أوائك أضيحاث محمد صق كانوا 
خير هذه الأمّة. ابرها قلوبا واعمقها علماء واقلها تكلفاء قوم اختارهم الله لصحبة 
نبيه (يَلهِ)» ونقل دينه. فتشبهوا بأخلاقهم وطرائقهم فهم أصحاب محمد (لله) 
كانوا على الهدى المستقيم والله رب ا 


فهل يتهم أمثال هؤلاء الذين زكاهم القران وشهد لهم بالفضل والمنزلة رسول 
الله و56 هل يتهمون بالهوى والغرض وبيع دينهم بدنياهم. أن الطعن في هؤلاء 
الصحابة طعن في الدين الذي حملوه إليناء وتشكيك في أصوله وحقائقه 3 
نقلت إبنا عن طرفي كنا أن الطعن هم يتضمن 2 الرندول () قد قد 
وتاريخ هذا و كما تكذبه شهادات الأئمة الذي يزعم الشيعة 5 ينتموث 
إليهم ويتولونهم. 

ويكفي أن نلكر هنا شهادة علي رضي الله عنه الذي كان واحدأ من أولنك 
الصحابة العفلامء ونظرته إلى احوانه الذين عاملهم وجاهد معهم لنصرة هذا الدين 
واعلاء كلمة الله. 

يقول على في إحدى خطبه التي أوردها ابن أبي الحديد: : «لقد رأيت أصحاب 
محمد (يَ) فما أحد يشبههم منكمء لقد كانوا يصبحون شعفاً غيرأء وقد باتوا 
سجداً وقياماً يراوحون بين جباههم وخدودهم ويقفون على مثل الجمر من ذكر 
ار كأن بين أعينوم ركب المعزى من 0 سجودهم) إذا ذكر الله عيلت 


.5 الحشر: اية لم ل‎ 0١ 

(؟) صحيح مسلمء كتاب فضائل الصحابة» يبأب تحريم سب الصحابة رضي الله عنهم» 
مجلد لاء ص: 188. 

وم) انظرء حلية الألياء (أبو نعيم) ج ١‏ ص: ."١8‏ 
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العقاب ادا للشعاب70) 

ويقول في خخطبة ثانية: «اين القوم الذين دعوا إلى الإسلام فقبلوه» وقرأوا القران 
فأحكمرهء وهيجوا إلى القتال فولهوا وله اللقاح إلى أولادهاء وسلوا السيوف من 
أغمادها وأخذوا بأطراف الأرْض زحفاً زحفا وصفغاً صفأء بعض هلك وبعض نجاء 
لانبشرون بالأحاء ملا :يعزون. ‏ بالعوت» مره العييون من البكاءء» خمص البطون من 
الصيام» ذبل الشفاه من الدعاى صفر الألوان من السهر على وجوههم غبرة 
الخاشعين أولئك اخواني الذاهبون فحق لنا أن نظماأ إليهم ونعض الأيْدي على 
فراقهم)!". 

كما أورد البخاري في صحيحه من حديث محمد بن الحنفية أنه قال يأأبت 
من خير الناس بعد رسول الله؟ فقال يابني أو ما تعرف؟ قال لا. قال أبو بكرء 
قال ثم من؟ قال: ثم عمر. كما روى عنه أنه قال: لا أرقي بأحد يفضلني على 
أبي بكر وعمر إلا جلدته حد المفتري. وقيل أنه بلغه أن ابن السوداء يسب أبا 
بكر وعمر فطلب قتله فهرب منه0”. هذا بالإضافة إلى أن عاياً رضي الله عنه لم 
يرم بالكفر حتى من حاربوه وحملوا السلاح في وجهه. من أهل الشام وغيرهم. وقد 
ورد أنه قال في كتابه إلى أهل الأمصار يقص فيه ما جرى بينه وبين أهل اصيفين): 
دوكان بدمٌ أمرنا أَنّا التقينا بالقوم من أهل الشامء والظاهر أن ربنا واحد ونبينا واحد» 
ودعوتنا في انلام واحدة» لا نستزيدهم في الإيمان بالله والتصديق برسوله» 8 
يستزيدوننا والأمر واحدء إلا ما اختلفنا فيه من دم عثمان لحن منه براء” 06 فأين 
هذه الروح العالية والنظرة السامية التي يمثلها علي رضي الله عنه» وشريك بن 
عبدالله وأمثالهم؛ تجاه الصحابة رضوان الله عليهم؛ من تلك النظرة الضيقة والروح 
الخبيثة التي شاعت فيما بعد بين بعض من ادعوا التشيع لعلي وتلبسوا به واتخذوه 
ساتراً للهجوم على أئمة الإاسلام وصالحي المسلمين. 


01 نهج البلإغة شرح الأستاذ الإمام محمد عبدهء ص: 110 انظر أيضاً: حلية الأولياء 
ج ١‏ ص:. /١‏ 5لاء حياة الصحابة» (الكند هلوى) ج 2١‏ ص: 47. 

(؟) نهج البلاغة» ص: 5179 ل ,79٠0‏ 

[فة النبوات (ابن تيمية)» ص ”17. لنص حديث محمد بن الحنيفة» انظر: صحيح 
البخاري» كتاب المناقب» باب فضل أبي بكرء ج 4؛ ص 158. 

(4) شرح نهج البلاغة (ابن أبي الحديد) جلاكاء ص .15١‏ 
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الشيعة والسنة : 


قد كان لنظرة الشيعة ورأيهم في الصحابة أثر كبير في موقفهم من السنة 
النبوية» إذ أنكر الشيعة كل الأحاديث التي ؤرذت عن طريق هؤلاء الصحابة بل 
إنهم شنوا هجوماً عنيفاً على رواة الحديث كأبي هريرة» وسمرة بن جندب» وعروة 

بن الزبير» وعمرو بن العاصء والمغيرة بن شعبة وغيرهمء واتهموهم بالوضع والتزوير 
والكذب0"). ولم يقبل الشيعة» من ثمء إلا الأحاديث الواردة عن طريق الآئمة من 
أهل البيت» أو دين اتسبرقع إلى التديم "كسلجاق. القارني: وعمار بن ياستنء :ويقول 
في ذلك أحد الشيعة المعاصرين «إِنّْ كل من قرأ كتب الشيعة الإمامية الإثنى 
عشرية ومؤلفاتهم في مختلف العلوم الاسلامية كالحديث والفقه والتفسيرة » وجد 
نقولها تكاد تنحصر عن النبي صلى الله عليه وآله عن الإمام علي (عليه السلام» 
عن شيعة الإمام الأريعة: سلمان الفارسي» أبا ذر الغفاري» عمار بن ياسرء المقداد 

بن الوه وغيرهم من الصحابة الكرام أمثال جابر بن عبدالله الأنصاري» وابن 
تيهان» وعبدالله بجع وعايفة إن اليمات أي رافع مولى النبي (َكله) وغيرهم 
وعلى رأسهم حبر الأّمة عبدالله بن عباس,20, 


وقد ايع بمداول العنة: عد الختيية ٠‏ فلم تعن يه تقتصر على ما روي عن رسول 
الله (طلهِ)» بل جعلوا أقوال الأئمة في مرتبة واحدة مع أقوال الرسول عليه الصلاة 
والسلام» «فالامامية كما يقول أحد 5 0 م باحدرن بكل حديث 
يرويه الثقات عن رسول الله (يَيلهِ) أو عن أحد أثمتهم الأطهار. ويعتقدون أن أقوال 
الإغام في الشريعة هي عين أقوال جده رسول الله (مَييَهِ) سواء أسندها إليه 
أرسلها بدون إسئاد وأن الكذب والخطاً محال في حقهعال وبهذا كان 6م ان 
الأحاديث ما يغنيهم عن الرأي بشتى أقسامه”” '. ويقول كاتب شيعي آخر معلل 


(1) أضواء على خطوط محب الدين» ص: 30/48 88. 38. الحكومة الإسلامية 
(الخميني) ص: 50» الشهادة (على شريعتى) » وهذا الكاتب الأخير يتهم الصحابي 
الجليل ابا هريرة بأنه وأمثاله سلكوا طريق إبتداع الاحاديث» وإختلاق المتون لاسناد 
وتدعيم حكم معاوية!! انظر. ص:75. 

(1) أضواء على خطوط محب الدين» ص 14. 

5) الشيعة في الميزان (مغنية)» ص .8١‏ 


ه58 سد 


توسع الشيعة في مفهوم السئة ومدلولها مدافعاً عن ادراجهم أقوال الأئمة وأفعالهم 
وتقريراتهم فيها: «أما فقهاء الأمامية بالخصوص فلما ثبت لديهم ان المعصوم من 
آل البيت يجرى قوله مجرى قول النبي من كونه حجة على العباد واجب الاتباع 
فقد توسعوا في اصطلاح السنة إلى ما يشمل قول كل واحد من المعصوبين 
أو فعله أو تقريره فكانت السنة باصطلاحهم: قول المعصوم أو فعله أو تقريره. 


والسر في ذلك ان الأئمة من آل البيت ‏ عليهم السلام ‏ ليسوا هم من 
قبيل الرواة عن النبي والمحدثين عنتة ليكون قولهم حجة من ج جهة انهم ثقات في 
الرواية» بل لانهم هم المنصوبون من الله تعالى على لسان النبي لتبليغ الاحكام 
الواقعية» فلا 0 الا عن الاحكام الواقعية عن الله تعالى كما هي» وذلك عن 
طريق الالهام؛ كالتبي من طريق الوحي» أو من طريق انلدي من المعصوم قبله كما 
قال مولانا أمير المؤمنين عليه السلام: علمنى رسول الله (يه) ألف باب من العلم 
ليفتح لي من كل باب ألف بابه. وعليه فليس بيانهم للاحكام من نوع رواية 
السنة وحكايتهاء ولا من نوع الاجتهاد في الرأي والاستنباط من مصادر التشريع 
بل هم أنفسهم مصدر التشريع» فقولهم سنة لا حكاية السنة0©, ونتيجة 00 لم 
يهتم الشيعة بصحة الإسناد وتقويم الرجال كما اهتم علماء الحديث من أهل 
السنة. وفي الوقت الذي رفض فيه الشيعة صحيحي البخاري ومسلم وكتب السنة 
المعتمدة الموثقة» اعتمدوا في أحاديئهم على ما نقله الكليني» الذي سبق أن 
أوردنا أقواله ذ في القران؛ واعتبروه حجة) ويعتبر كتابه «الكافي)7) من أقدم كنت 
الشيعة في 0 وأوثقها عندهم. ويصور أحد الشيعة مكانة هذا الكتاب لديهم 


(1) أصول الفقه (محمد رضا المظفر) ج +2 ص 0١‏ / 1ه نقلاً عن : أثر الإمامة في 
الفقه الجعقري وأصوله (السالوس) ١1/4‏ ل هلاا. 

)٠(‏ ويقع الكافي في ثمانية أجزاء تضم الأصول» والفرو ع2 والروضة. فالأصول رسي التي 
تتصل بالعقائد تقع في الجزأين ن الأل والثاني» والفرو ع في الفقه يقع في خمسة أجزاء» 
أما الجزء الأخير وهو الروضة: وذلك انه لما أكمل الكليني كت'به هذا وتم رد مواده إلى 
فصولهاء بقيت زيادات كثيرة من خطب أهل البيت ورسائل الآئمة واداب الصالحين 
وطرائف الحكم وألوان العلم مما لا ينبغي تركهء فألف هذا المجموع الأنف وسماه 
(الروضة)» لأ الروضة منبت أنواع الثمر ومعدن ألوان الزهر. مقدمة الروضة ص 4: 
(حسين على محفوظ)» نقلاً عن السالوسء ص 194/197. 
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فيقول «وقد اتفق أهل الامامة وجمهور الشيعة على تفضيل هذا الكتاب؛ والأحذ 
به والثقة بخبره والاكتفاء بأحكامه وهم مجمعون على الاقرار بارتفاع درجته وعلو 
قدرهء على انه القطب الذي عليه مدار روايات الثقات المعروفين بالضبط والاتقان 
إلى اليوم» وعندهم أجل وأفضل من جميع أصول الأحاديث]20. علماً بأن جل ما 
في الكافي» كما يقول أ زهرة» أخبار تنتهي عند الأئمةء ولا يصح أن نقول 
أنه يذكر سنداً متصلاً بالنبي (ميتهِ): ولا أن يدعي أن هذه أقوال النبي (عَفه)؛ إلا 
على أساس أن أقوال أئمتهم هي أقوال النبي (لله). وأنها دين الله تعالى.... وأكثر 

ما يروى في الكافي وأقف عند الصادق وقليل منه ما يعلو إلى أبيه الباقر وأقل من 
ذلك ما يعلو إلى أمير المؤمنين علي رضي الله عنهء ونادراً ما يقف عند النبي 
قم" . 


كما أن هناك كتاب «من لا يحضره الفقيه»» جمعه أبو جعفر محمد بن علي 
بن مومى بن بابويه» الذي يلقبونه بالشيخ الصدوقء وهو أيضاً من أكبر علمائهم 
بخراسان (توفي سنة ١#4ه).‏ ومن الكتب المعتمدة عند الشيعة كتاباء «تهذيب 
الأحكام) ووالاستبصار فيما اختلف من الأخبار»» لمحمد بن الحسن الطوسي 
رهم" .1ؤه””. وهذه الكتب الشيعية مليئة بعشرات الالو من الأحاديث 
التي لا يمكن | إثبات صحتهاء بل معظمها موضوع مختلق”؛ مثل ما سبق أن 
أشرنا إليه» من الأحاديث التي اعتمدوا عليها في دقاعهم. عن أحقية علي بالامامة. 
من هذا العرض لآراء الشيعة ومعتقداتهم يتبين لنا ما يأتي: 


أولاً : إن القضية الأساسية التي يدور حولها فكر الشيعة ومعتقداتهم هي قضية 
الإغامة» التي انبئقت منها كل تصوراتهم عن الإمام واراؤهم حول القران والسنة 
والصحابة» وكان لها انعكاس واثر في مختلف مناحي فكرهمء وتعتبر من ثم نقطة 


)١(‏ أصول الفقه (محمد رضا المظفر) ج “ء ص: 2٠١‏ نقلاً عن أثر الإمامة (السالوس) 
ص: .559١‏ 

(؟) الإمام الصادق (أبو زهرة)» ص 479. 

(م) انظر: المرجع نفسهء ص 48 4» ونجد تحليلاً لهذه الكتب الأريعة في صفحات 455 
الاه. 

(14) الخطوط العريضة)» ص 45. 


588 لد 


الخلاف الأساسية بينهم وبين أهل السنة. 


ثانياً : اننا نجد داخل الحركة الشيعية تبايناً في الآراء واتتلافاً في وجهات النظر 
حول كثير من المسائل الأصولية لديهم» لاسيما فيما يتعلق بتصورهم للإمام 
ووظيفته» والقول بعصمته ورجعتهء واستخدام التقية» والقران» وولاية الفقيه 
ومشروعيتهاء إلى غير ذلك من قضايا المذهب التي أشرنا إليها. 

ويدو أنه كان للظروف التاريخية التي حدثت فيها مواجهات بين الشيعة 
وخصومهم وللاجواء العامة التي نما فيها التشيع الأثر الكبير في صياغة معتقدات 
الشيعة بصورة حادة متطرفة أحياناء بينما نجد ميلا إلى التفكير الهادىء المتزث» 
وهدوءاً في لغة الحوار ونمط التفكير واعتدالاً ة في الرأي في الظروف التي تخف 
فيها حدة الصراع. 


وقد استطاع بعض الشيعة المعاصرين» وإلى حد ماء تجاوز الاظار التاريخي 
الذي نمت فيه كثير من أفكار اسلافهم ومعتقداتهم الجانحة: وبدأوا مناقشة قضايا 
المذهب بصورة نقدية معتدلة» وتوصل بعضهم كما سبق أن رأينا إلى أن قضية 
عصمة الائمة» والرجعة والتقية» لم تعد مقبولة في صورتها المذهبية القديمة» كما 
وجدنا شبه اجماع لدى الشيعة على نفي أي تحريف بزيادة أو نقص عن القران» 
كما يسود الآن في أوساطهم القول بضرورة قيام الدولة الإسلامية التي يتولى أمرها 
فقهاء المذهب ععلمازه نيابة عن الإمام. بلاشك أن هذه خطوات جيدة في 
الطريق إلى مد الجسور بين السنة والشيعة سعيا إلى وحدة الامة الإسلامية التي 
هي أشد ما تكون حاجة إلى تلك الوحدة» لاسيما في هذا العصر الذي يتعرض 
فيه السهلموت. زسنة وشيعة) إلى غزو ثقافي وحضاري يهدد وجودهم في الأساس» 
ويواجه المسلمون ويا موجات من هجوم الالحاد والعلمانية التي تستهدف 
الإسلام في جوهره عقيدة وشريعة ونظاماً. 


وتبقى بعد ذلك بعض المسائل المعلقة» كمسألة غيبة الإمام والاعتقاد برجعته» 
وموقف الشيعة من الصحابة رضوان الله عليهم: ومن سنة الرسول عليه الصلاة 
والسلام. أما غيبة الإمام والاعتقاد في رجعته؛ فإنها لم تعد ترتبط في الفكر الشيعي 
المعاصر بواقع المجتمع واحوال المسلمين فيه كما كان يتصور من قبلء إذ أن 
«ولاية الفقيه»» أصبحت تمثل البديل العملي للرجعة» وإذا كان ولاة الأمر من 


54# لد 


الفقهاء يمكنهم اقامة أمر الدين وتنظيم شئون الناس ورعاية مصالحهم وسياستهاء 
فإن قضية الحاجة إلى الإنام وضرورة رجعته تصبح مسألة نظرية أكثر منها عملية» 
والجدل حولها لا جدوى منه ولا فائدة. 


أما رأى الشيعة في الصحابة رضوان الله عليهم؛ فمسألة مرتبطة في أساسها 
بالخلاف التاريخى حول الإمامة» وإذا أمكن الاتفاق على تجاوز هذا التاريخ 
والحكم على من شاركوا في أحدائه» مع تأكيد دور الصحابة الهام وامانتهم 
وعدالتهم في نقل هذا الدين» والاهتمام بدلاً من ذلك بقضايا المسلمين المعاصة 
ومواجهة اعدائهم» فيمكن اسقاط هذه القضية من دائرة الخلاف. 


أما السنة فانه مما هو معلوم أنه دخلها كثير من الوضع ودست فيها كثير من 
الأقوال المنسوبة إلى الرسول (مه » وقد قام علماء المسلمين بجهد كبير في 
سبيل تنقية الصحيح من الموضوعء وبالنسبة لكتب الشيعة التي أشرنا إلى بعض 
منهاء فإن الشيعة يعترفون» أو على الأقل بعض منهم بان في تلك الكتب بعض 
الروايات الموضوعةء كما أنهم أنفسهم جرحوا بعض رواتهمء وإذا كان الامر 
كذلك فيمكن أن يقوم الشيعة المعاصرون بعمل جريء في هذا المجال يطبقوا 
فيه منهج علماء الحديث أو مايشبهه في نقد رجالهم وكتبهم الحديثية» وينقوا 
كتبهم من تلك الأحاديث التي تسيء إلى ائمتهم أنفسهم فضلاً عن الإسلام. 
ويقيني أن مثل هذا العمل سيكون له أثر كبير في مد الجسور ووصل الهوة 


بين السنة والشيعة والتي لن يفيد من وجودها إلا اعداء الإسلام. 
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الشيعة الزيدية: نشأتهم. عقائدهم: وأهم فرقهم 


نشأة الزيدية : 

الشيعة الزيدية ينتسبون إلى زيد 3 علي زين العابدين بن الحسين بن علي 
9و اهأ لك . وقد خخرج زيد على بني أمية» ووقف من 
هشام بن عبد الملك  1١(‏ 5؟١ه)‏ مرقفاً شبيهاً بموقف جده الحسين (4 
١ا"ه)‏ مع يزيد بن معاوية (؟ ل 84"ه).وقد تلقى زيد العلج في المدينة 
والبصرة والعراق» وبلغ درجة عالية في العلم والفقه» وأصبح نان لمذهب فقهي 
يتبعه الزيود"". ويذكر أن أبا حنيفة تتلمذ على زيد وأخذ العلم عنه وكان يتعصب 
ل , ولم يقنع زيد بهذه المكانة العلمية 2 بلغها بل انصرفت جهوده إلى 
السياسة والخوض في غمارها. ويقال أنه ذُفْعَ دقع إلى هذاء إذ استثاره ظلم 
الامونيق لقومه واضطهادهم لآله» كما أنه ا تعرض للمهانة والإذلال من قبل 
الخليقة هشام ابن عبد الملك وولاته» إذ كان هشام يخثى جانب زيد ويخاف 

٠‏ بين الشيعة» ومن ثم عمل على اضطهاده من ناحية وإثارته من ناحية أخرى» 
0 أن هشام قال مرة لزيد: لقد بلغني يا زيد أنك تذكر الخلافة وتتمناها ولست 
هناك وأنت ابن أَمَة (كانت أم زيد سندية)» فقال له زيد: يا أمير المؤمنين لقد, 
كان إسحاق ابن حرة وإسماعيل ابن أُمَةَ فاختص الله ولد إسماعيل فجعل منهم 
العرب» فما زال ذلك ينمو حتى كان منهم أفضل الخلق أجمعين محمد عليه 
الصلاة والسلام ' ولقد أثارت مثل هذه المواقف الإمام زيل وكبعر بأنه أوذني في 
كرامته ومرووته رأنّه لابد له من أن يثأر لهما. والتف حوله أهل الكوفة وأعلنوا له 


.5١1 المعارف (ابن قتيبة)» ص‎ )١( 

(؟) الإمام زيد (أبو زهرة)» ص 4 ل ه. 

(*) تاريخ المذاهب الإسلامية (أبو زهرة)» ص 6لا. 

0( انظر نص هذه المحاورة في مروج الذهمب (المسعودي)» جا ”7 ص 514 . 


داهة:! ده 


الولام بل ألحوا عليه في الخروج ووعدوه بالنصر والمؤازرة» ولكن زيداً تردد كثيرأء 
إذ انه تذكر التجارب التي مر بها كل من «علي؛ و«الحسين) رضوان الله عليهما 
مع الكوفيين وخذلانهم لهما. وأخيراً لم يجد زيد بُدّاْ من الخروج فاستجاب لأهل 
الكوفة. ورج على الخليفة هشام. وخاض عدة معارك ضد جيوش الخلافة كان 
النصر فيها حليفه. وبينما كان زيد يعد العدة لاحدى المعارك خخطب أصحابه 
حاثاً لهم على الاستعداد للحرب فتوقفت طائفة منهم وطالبوه بأن يوضح لهم رأيه 
دلي كل صن الاح جاكيم با ايفين 


ولم يكن لزيد التقي العالم إلا أن يقول: إني لا أقول فيهما إلا خيراء وبين لهم 
أنه إنما خرج على بني أمية الذين ظلموا الناس وظلموا أنفسهم وظلموا أهل بيت 
نبيهم» بأنه يخرج داعياً إلى كتاب الله ْمَل به وإلى السنة أن يعمل بهاء وإلى 
البدع أن تطفأ وإلى الظلمة من بني أمية أن تخلع وتنفى. 


ولم ينل هذا الرد استحسان الشيعة جميعاً ففارقوه ولم يبق معه إلا بضع معات 
واجه بها جيش الخلافة المكون من اثنى عشر ألفاً» وكاد النصر أن يكون حليف 
زيد» رغم قلة قوته» لولا أن أصيب بسهم في جبهته أدى إلى وفاته وهزيمة أتباعه 
عام ؟5١ه0".‏ وكان مع زيد في هذه المعارك ابنه يحبى الذي استطاع الفرار إلى 
خراسان» ولكن جيوش الأموبين طاردته حتى قتل بعد ثلاث سنوات من مقتل أبيه 
عام 1ه 
ورغم هذه النهاية المريرة لزيد وابنه فقد استمر الزيدية في الخروج» فخرج 
محمد بن عبد الله بن الحسن بن علي المعروف (بالنفس الزكية) بالمدينة ضد 
بني العباس وقتل في ١4‏ رمضان عام ه4١ه(".‏ كما خرج من بعده أخوه 
إبراهيم بالبصرة وقتل بها في 75 ذي القعدة عام ©7114 وخرج أخوه يحيى بن 
)1١(‏ تاريخ الطبريء ج لاء ص ٠8١1/١16ء‏ الكامل (ابن الأثير)ج ه.: ص 
51/4 
(؟) تاريخ الطبري» ج لاء ص 57١8‏ .77 الكامل (ابن الأثير) جد هء ص ١1/١‏ 
1 
(0) الكامل (ابن الأثير) جا هم ص ١ه‏ ب 0.مه. 
5( المرجع نقسة» ض 0 506ه لس ءلاه. 


لك 


عبد الله أيام الهادي والرشيد”". وخرج أيضاً الحسين بن علي بن الحسن بن 
الحسن بن علي في خلافة الهادي وقتل عام 79١ه0(©.‏ واستطاع أحد أئمة 
الزيدية» ويسمى الحسن بن زيدء ويلقب بالحسن الأطروش» أن يؤسس دولة زبدية 
في أرض الديلم جنوب بحر الخزر عام ٠16ه(©.‏ كما استطاع الزيدية أيضاً 
إقامة دولة لهم في اليمن» أقامها الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين من ولد 
القاسم الرسي حفيد إبراهيم بن الحسن بن علي بن أبي طالب» ذلك أن الهادي 
ذهب إلى اليمن عام ١٠8؟ه‏ ودعا إلى مذهبه هناك ولكن لم يجد عرناً من 
اليمنيين» ثم عاد إلى اليمن ثانية عام 884١ه‏ وذهب إلى صعدة وكان 9 
حليفه فبويع بالإامامة وسعى إلى إقامة حكم إسلامي» وعمل على جمع شمل 
الناس على كتاب الله وسنة رسوله (َِيتهِ): واستطاع إقامة العدل وإصلاح أمر 
الناس وإقامة حدود الله. ودخل في حروب شديدة ضد القرامطة وظل يقاتلهم 5-5 
من خمس سنين حتى مات عام /79ه» وتولى الأمر من بعده ابنه أحمد بن 
يحيى وصارع القرابطة الإسماعيلية أكثر من سبع وعشرين سنة وتوفي بصعدة عام 
مها “© وأخيراً تغلب الاسماعيلية على اليمن وانتهت دولة الزيود. 


وبعد حوالي ألف عام من هذا التاريخ استطاع الزيدية استرداد اليمنٍ مرة ثانية» 
إذ قاد الأنام يحبى بن منصور بن حميد الدين ثورة ضد الأتراك عام 


ل '. واستطاع أن يوسس دولة زيدية استمرت حتى سبتمبر سبتمبر عام ام 
حيث قامت الثورة اليمنية» وانتهى بذلك خحكم الريود» ا 5 زالت اليمن معقل 
الزيود ومركز ثقلهم. 


(1) الكامل (ابن الأثير) جد 2١‏ ص 1506 155. 

إفة المرجع نفسه ص 9٠0‏ ل 54. 

() أنظرء تاريخ الفرقة الزيدية بين القرنين الثاني والثالث للهجرة» (فضيلة عبد الأمير 
الشامي)؛ ص 119 ل 750 

(4) تاريخ اليمن السياسي (محمد يحبى حداد), ط. ثالئة 1١92‏ 219175 دار الهناء 
للطباعة» ص ١94‏ ل /ا9١.‏ 

)0( بيان مذهب الباطنية وبطلائه (محمد بن الحسين الديلمي)» مقدمة الناشرء ص و» زء 


غ1 - 


تعاليم الشيعة الزيدية حول الإغامة : 

يعتبر الزيدية أكثر الشيعة اعتدالاً وأقربهم إلى أهل السنة والجماعة» بل يذهب 
بعض الكتاب إلى أن زيداً لم يكن شيعياً على الإطلاق ولم تكن حركته للشيعة وإنما 
هي حركة إسلامية استهدفت الخروج على الإمام الظالم من عالم من علماء 
المسلمين يمتاز عن غيره من العلماء بأنه من دوحة النبوة ومن أبناء علي رضي الله عنه. 
ويؤيد ذلك كما يقول صاحب هذا الرأي ‏ أن دعوة زيد كانت إلى الكتاب والسنة 
وإحياء السنن وإماتة البدع» وأنها خلت من المفاهيم الشيعية: كالنص» والوصية؛ 
والحق الإلهي للأئمة. بل إن من حاربوا معه لم يكونوا شيعة بالمفهوم 
الاصطلاحي.» بل ضم أتباعه جماعات من الفقهاء وأهل العلم والمعتزلة وجماعة 
ند أهل (الكرقة مدن المجترا علي 0 


ويذهب إلى نفس هذا الرأي بعض الشيعة الإثنى عشرية المعاصرين الذين نفوا 
انتماء الزيدية إلى الشيعة» ويقول أحدهم في هذا الصدد: «الزيدية ليسوا من فرق 
الشيعة في شيء» كما أنهم ليسوا من السنة ولا من الخوارجء وأنهم طائفة مستقلة 
بين السنة والشيعة» ليسوا من السنة ولا من الخوارج لأنهم حصروا الإمامة في ولد 
فاطمة وليسوا من الشيعة لأنهم لا يوجبون النص على الخليفة» هذا إلى أنهم 
يأخذون فقه أبي حنيفة» أو أن فقههم أقرب إلى الفقه الحنفي منه إلى الفقه 
الشيعي7"). هذا إضافة إلى أن الزيدية تجنبوا تكفير أصحاب الرسول (طلله) أو 
سبهم خصوصاً أولتك الذين بايعهم علي واعترف بإمامتهم» كما أنهم اتخذوا 
موقفاً معتدلاً إلى حد ما في نظرتهم إلى أتئمتهم» ويمكن تلخيص مبادىء الزيدية 
وتعاليمهم حول الإمامة فيما يأتي : 
١‏ شروط الإمامة عند الزيدية: بالنسبة لقضية الإمامة يذهب الزيدية إلى أن الإمام 
الذي أوصى له النبي (مََه لم يعيّنه بالاسمء كما قالت الرافضة: بل عرفه بالوصف. 
وأن الأوصافء التي ذكرت لم تكتمل في أحد اكتمالها في (علي)؛ ومن ثم كان 
ينبغي أن يكون هو الإمام والخليفة بعد رسول الله (عَيل)» وقد حدد الزيدية 
أوصاف الإمام بأن يكون هاشمياً ورعاً تقياً عالماً سخيء وأن يخرج داعياً لنفسه. 
واشترطوا بعد (علي) أن يكون الإمام فاطمياً (أي من ذرية فاطمة رضي الله عنها) 
(1) انظر: نشأة الفكر الفلسفي في الإسلاب ج ؟ء ص 110/193. 


(؟) الشيعة في الميزان» ص "7. 
-1448- 


دون غيرهم سواء كان في أولاد الحسن أم الحسين”"©. ويبين الإمام الهادي إلى 
الحق يحيى بن الحسين  ١145(‏ 948 1ه) في إحدى رسائله رأي الزيدية حول 
قضية الإمامة فيقول: ويجب أن يعلم أن علي بن أبي طالب أمير المؤمنين وسيد 
المسلمين ووصي رسول رب العالمين ووزيره وقاضي دينه وأحق الناس بمقام رسول 
لله (طلله) وعلى آله وأفضل الخلق بعده وأعلمهم بما جاء به محمد وأقوبهم 
بأمر الله في خلقه»» ثم يورد ما أورده الشيعة من أدلة على أحقية علي في الإمامة 
كقوله تعالى (إنما وليكم الله ورسوله) و(يأيها الرسول بلّخْ ما أنزل إليك من ربك) 
وما يرتبط بها من أحاديث «الغدير»» وما ورد من أحاديث تبين فضل علي واستدل 
بها الشيعة على إمامته مثل «أنت مني بمنزل هارون».. ولأنا مدينة العلم وعلي 
بابها؛ وحديث المباهلة» الذي يبين» في رأيه؛ أحقية الحسن والحسين بالإمامة 
بعد والدهماء ويقول: إن الإمامة لا تجوز إلا في ولد الحسن والحسين بتفضيل الله 
لهما وجعله ذلك فيهما وفي ذريتهما””. ثم يبين الشروط التي ينبغي توفرها في 
الإغام فيقول: «وإن الإمام من بعد الحسن والحسين من ذريتهما من سار سيرتهما 
وكان مثلهما واحتذى بحذوهما فكان 8 نقا حجيها نا وفي أمر الله 
مجاهداً لفهار خطام الدنيا زاهداًء وكان قينماً لما يحتاج إليه» عالماً يتفسير ما يرد 
عليه» شجاعاً كمياً 000 .. فمن كان كذلك من ذرية الحسن والحسين 
فهو الامام المفترض طاعته الواجبة على الأمة نصرته)( ١‏ وهذه الآراء تتضمن أن 
الزيدية يحصرون الإمامة بعد علي رضي الله عنه في أولاد فاطمة» كما أنهم يقولون 
بمبدأ الخروج كشرط أساسي في صحة الإمامة. 

وقد نسب الشهرستاني هذه الاراء إلى زيد بن علي نفسه؛ وذكر ان مذهبه هذا 
المذهب. 27 (تابع الشهرستاني في هذا بعض الكتاب المحلثين الذين ساقوا 
آراء الزيدية باعتبار أنها آراء زيد» وذهبوا إلى أن زيداً لا يعتبر الفاطمية شرطأً أساسياً 
وإنما هو شرط تفضيلي» فإن كانت ولاية غير الفاطمي فيها مصلحة كان أولى 
بالولاية» وإلا فالأفضل أن يولي الفاطمي 0©. 
() الملل تسل (الشجرستاتي): جد ١ع‏ عن 164 سه 
00( رسائل العدل والتوحيد» ج اا اص كلا ا كلا. 
(9) المرجع نفس ص 8لا 4ل. 
040 الملك والتحل (الشهرستاني) جا ا ص : مواء 
(ه) الإمام زيد (أبو زهرقع) ص : 1845/ 141. 
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ودعوى أن زيداً حصر الإمامة في أولاد فاطمة واعتبر هذا شرطأء يحتاج إلى 
اثبات ودليل؛ لا سيما وأن هناك بعض الأقوال المنسوبة إلى زيد تعارض هذا الرأي. 
ومن ذلك ما رواه صاحب كتاب شرح رسالة الحور العين) عن زيد أنه 
قال «.... ثم كنا ذرية رسول الله (مَله) وما فينا إمام مفترض طاعته..]0". الأمر 
الذي يرجح أن زيداً لم يقل بشرط الفاطمية لصحة الإمامة بل قالت به الزيدية 
بعده ند مبدأ من مبادئهم. 


علي عليه ٠‏ السلام : م قالوا ب بعده ا 9 لاد 0 0 


أما مبدأ الخروج كشرط في صحة الإمامة وما يتضمنه من أن زيداً خرج داعياً 
لنفسه كإمام؛ بهد تبه الكهريتاني أيضاً إلى زيد» وادعى بأن محمد الباقر ناظر 
أنحاه زبداً في هذا المبدأ وقال له محتجاً: «على مقتضى مذهبك والدك ليس 
بإمام» فإنه لم يخرج قط ولا تعرض للخروج)” ©. وهذا المبدأ يناقض أيضاً ما 
عر عن زبدابن آراء في الإمامةء فقد قال زيد بصحة إمامة أبي بكر وعمر 
وعثمان رضي الله عنهم ومعلوم أنه لم يخرج واحد من هؤلاء مطالباً بالاهامة 
لنفسهء كما أن علياً الذي قيل بأن زيداً نسب إليه الخروج: ومن لو قال بصحة 
إمامته»» معلوم لدى زيد أنه لم يولى على المسلمين لخروجه بل إنه اختير أميزاً 
للمؤمنين من قبل جمهرة المسلمين وبويع على ذلك. 


أما مسألة اخروج زيد وهل خرع مطالباً بحقه وحق أهل بيته في الإهامة) أم 
أنه خرج امرابالتعروك: وناها عن المتكز» فهناك العديد 0 الروايات والأقوال 
المنضاربة في هذا الصددء يؤيد بعضها القول بأنه فرع داعياً لحقه وحق أهل 
اعد اسداس بيد يغبت أنه ما خرج إلا آمرأ بالمعروف ناهياً عن 

(؟) الفهرست (ابن النديم)» ص: 5؟5. 

09 الملك والنحل (الشهرستاني) ج ١‏ ص: ١١5‏ وينكر الزيدية المعاصرون نسبة هذه 
المناظرة إلى زيد بحجة أنه لم يروها أحد من محققي الزيدية ولا من المعتزلة 
ويستبعدون امكانية وقوعها لاتفاق الإمامين ‏ كما يقولون ‏ على الطريق إلى الإمامة 
وواجبات الامام ومسئولياته. انظر: الزيدية نظرية وتطبيق (على عبد الكريم الفضيل شرف 
الدين) ص: 0/15١‏ 57. 
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المدكر”"2. ومما يرجح القول الثاني أن نيد لا يعترف أساساً بأن أهل بيته لهم 
الحق دون من سواهم في الإمامة» بل إن زيداً ينفي أن يكون أباه علي بن الحسين 
أو أخاه محمد الباقر مثلاً ادعيا الإمامة ويقول في ذلك: فوالله ما ادعاها علي بن 
الحسين ولا ادعاها أخي محمد بن علي منذ صحبته حتى فارقني". 

كما أن هناك ما يشير إلى أن الجارودية من الزيدية هم الذين قالوا بمبداً 
الخروج كشرط في صحة الإغامة ويقول عنهم النايء الاكبر: «فخرجت هذه 
الفرقة «يعني الجارودية؛ مع زيد بن علي بن الحسين فسمتهم الشيعة الزيدية ) 
وزعموا أن من دعا إلى نفسه بالإمامة من ولد فاطمة وهو في بيته مرخى عليه ستره 
فليس بإمام ولا طاعته مفروضة»9". 


؟ ‏ وقد ذهب الزيدية خلافاً للرافضة: إلى جواز إمامة المفضول مع وجود 
الأفضل. إذ أن هذه الصفات التي اشترطت في الإمام ليست الصفات الواجب 
توفرها لصحة الإهامةء بل مي صفات الإمام الكامل والذي هو أولى بالإمامة من 
غيره» فإن احتارت الامة إماما لم يستوف بعض هذه الصفات وبايعوه» صحت 
إمامته ولزمت بيعته. وبناء على هذا فقد أقروا إمامة الشيخين أبي بكر وعمر» ولم 
يقل أحد منهم يتكفير أحد من الصحابة؛ وقد نسب الشهرستاني هذا المبدأ إلى 
زيد فقال «وقد كان من مذهبه جواز إمامة المفضول مع قيام الأفضل فقال: كان 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه أفضل الصحابة إلا أن الخلافة فوضت لي بكر 
لمصلحة رأوها وقاعدة دينية راعوها من تسكين ثائرة الفتنة وتطيبب قلوب العامة) 
فإن عهد الحروب التي جرت في أيام النبوة كان قربا وسيف أمير المؤمنين 
(علي) عن دماء المشركين من قريش وغيرهم لم يجف بعدء والضغائن في صدور 
القوم من طلب الثأر كما هي. فما كانت القلوب تميل إليه كل الميل ولا تنقاد 
له الرقاب كل الانقياد فكانت المصلحة أن يكون القائم بهذا الشأن من عرفوه 
باللين والتؤدة والتقدم بالسن» وبالسبق في الإسلام والقرب من رسول الله (ه). 
)١(‏ انظر: ثورة زيد بن علي (ناجي حسن) ص: ١40‏ 1417 الشيعة بين الأشاعرة 
والمعتزلة (هاشم معروف الحسنى) ص: 38 .7١‏ 
) شرح رسالة الحور العينءٍ : ص: 188. 
0 مسائل الامامة (الناشىء الاكبر) ص47» 44؟ 458. 
(54) الملل والنحل (الشهرستاني)؛ ج اء ص 156. 
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وأكد نسبة هذه الآراء إلى زيد كل من كتبوا عنه» مشيرين إلى أن زيدا أ بهذا أكد 
عدم النص على الإمامة”". ورغم أن هذه الآراء اكثر اعتدالاً من آراء الشيعة الإثنى 
عشرية فإن د زيد تحتاج إلى دليل إذ أنها تتضمن أن زيداً يقول بأفضاية 
على غلى ككل الضحابة بنذ الرسول (جكه)؛ وقلا لا كد امع عا عر عن ريد 
من اعترااف بفضل الخلفاء الراشدين الذين سبقوا علياً» كما أن هذا الرأي 
النسوب إلى زيدء يوحي بأن الصحابة كان ولاقعم لأقاريهم من الكافرين أشد من 
ولائهم للإسلام؛ ولذا كان موقفهم هذا من علي لأنه قتل أقاربهم. وهذا طن سيء 
بالصحابة ب زيد أن يقول بهء وهو العارف بأن الصحابة زكاهم القران بأنهم خير 
أمة «كنتم خير أمة اخرجت للناس»: وشهدت لهم مواقفهم يأنهم ضحوا 
بأقاربهم: وقاتلوهم حينما عارضوا الإسلام ووقفوا في وجه دعوته. 


وقد نسب ابن تيمية هذا القول إلى الزيدية لا إلى زيدء وهو ما يبدو أقرب إلى 
الحق» يقول ابن تيمية «كثيراً من خيار الزيدية يقولون أن علياً كان أفضل من أبي 
بكر وعمر وعثمان: ولكن كانت المصلحة الدينية تقتضي خلافة هؤلاء لأنه كان 
في نفوس كثير من المسلمين نفور من علي بسبب من قتل من أقاربهم» فما 
كانت الكلمة تتفق على طاعته فجاز تولية المفضول لأجل ذلك» فهذا القول يقوله 
كثير من خيار الشيعة وهم الذين ظنوا أن علياً أفضل وعلموا أن خلافة أبي بكر 
وعمر حق لا يمكن الطعن فيهاء فجمعوا بين هذا وهذاء بهذا الوجه وهؤلاء عذرهم 
آثار سمعوهاء وأمور ظنوها تقتضي فضل علي عليهم)'”. 

ل وقد جوز الزيدية البيعة لإمامين في إقليمين مختلفين كل في إقليمه 
الذي خرج فيه إذا ما توفرت الشروط التي شرطوها فيه أو اختير من قبل أهل الحل 
والعقد””". ويتضمن هذا الرأي أنه لا تجوز البيعة لامامين في إقليم واحد لما يؤدي 
إليه من الفتنة ولما ورد في الآثر من النهي عن ذلك. 

وقد ذهب النشار إلى استبعاد صدور هذا المبدأ عن زيد وعلق على ما أورده 
الشهرستاني عن الزيدية بأنهم جوزوا خروج إمامين في قطرين يستجمعان هذه 
(1) انظر: الإمام زيد (أبو زهرة) ص: 185/184. 

(1) منهاج السنة النبوية» ج لا» ص .5١5‏ 
الملل والنحل (الشهرستاني) جداء ص: 198. 
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الخصال» ويكون كل واحد منهما واجب الطاعة «بأن هذا التص لم يصدر عن 
الإمام زيدء بل وضعه الزيدية الذين تابعوا الإمامين: محمد وإبراهيم ابنا عبد الله 
ابن الحسن في ثورتهما على المنصور» حيث خرجا في دولة هذا الأحير وقتلا. 
اللهم إلا إذا فسرنا هذا النص تفسيراً آخرء وهو تجويز الخروج والطاعة في 
الخروج بمعنى الثورة على الإمام الظالم» فيجوز أن يقوم إمام من أثئمة أهل البيت 
بالثورة على الظلم؛ ثم يسلم أحدهما الأمر للاخر. وهذا تخريج بعيد؛ ومن الأفضل 
القول بأن هذا الأصل لم يصدر عن زيد وهو القائل» واللّه لوددت أن يدي معلقة 
بالثريا فأقع إلى الأض أو حيث أقع فاتقطع قطعة قطعة دون أن أصلح بين أمة 
محمد (ِيَيلَهُ). «والاصلاح لن يكون إلا باجتماعها على رجل واحد»(©. 
وقد أنكر جمهور الزيدية ما ذهب إليه «الروافض» من القول بعصمة 
الأئمة والرجعة والتقية وردوا ما استدلوا به من أحاديث وروايات في هذا الصدد 
وأوردوا عن أئمة أهل البيت من الروايات ما يعارض روايات الرافضة. كما أنكر 
جمهور الزيدية مزاعم الرافضة حول القرآن والسنة؛ ونجريحهم للصحابة رضوان الله 
عليهم والطعن فيه". 
عقائد الزيدية : 
١‏ الزيدية والمعتزلة : 
هناك ارتباط وثيق إن لم نقل اتفاق تام بين آراء الزيدية واراء المعتزلة في مسائل 
الاعتقاد: وقد ارجع الشهرستاني هذا الارتباط إلى ما زعمه من تلمذة زيد بن على 
لواصل بن عطاء (١م ‏ ١173اه)‏ وأحذه الاعتزال منه. إذ يقول الشهرستاني «وزيد 
ابن علي لما كان مذهبه هذا المذهبء أراد أن يحصل الأصول والشوع حتى 
يتحلى بالعلم فتتلمذ في الأصول لواصل بن عطاء الغزال الألنغ رأس المعتزلة 
ورئسهم مع اعتقاد واصل أن جده علي بن أبي طالب رضي الله عنه في حرويه 
التي جرت بينه وبين أصحاب الجمل وأهل الشام؛ ماكان على يقين من الصواب»ء 
]00 نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام جا ص: .155/1١81‏ 
(؟) ويذكر المقبلني في عدة أماكن من كتابه العلم الشامخ بعض الانحرافات المنسوبة إلى 
بعض الزيدية» كالطعن في الصحابة» (ص 2117 ١؟١)‏ والقول بعصمة علي وفاطمة 
والحسين (ص 7885)» وردهم لبعض الأحاديث الصحيحة (ص *#ه”8 ل 588)) كما 
ينسب لبعضهم بعض الآراء الفقهية التي يبدو فيها التعصب المذهبي رص ه72 ل 
عه« 9هث ولكن جمهور الزيدية وعلمائهم على غير هذا تماماً كما ذكرنا. 


ااه له 


وأن أحد الفريقين منهما كان على الخطأً لا بعينه» فاقتبس منه الاعتزال وصارت 
أصحابه كلهم معتزلة). ويذهب الشهرستاني إلى أن محمد الباقر لام أنحاه زيداً 
على تتلمذه لواصل واقتباسه العلم ممن يجوز الخطأ على جده في قتال الناكثين 
والقاسطين والمارقين» ومن تكلم في القدر على غير ما ذهب إليه أهل البيت!") 
وقد أيد هذا الزعم كثير م الباحثين قدامى ومحلثين: كما أيده كل من المعتزلة 
والزيدية» فالمعتزلة اعتبروا زيداً من الطبقة الثالئة من طبقاتهم؛ , وعدوا الزيود من أعلام 
مذهبهه”": كما أن المعتزلة اعتنقوا مذهب المعتزلة وتبنوا آراءهم. 


وما زعمه الشهرستاني من تلمذة زيد لواصل وأخذه المذهب عنه؛ لا أساس 
له. صحيح أن زيداً التقى بواصل بالبصرة» ولكن لم يكن زيد في مقام التلميذ بل 
كان في قمة نضجه العلمي . ومن ثم فإن ما بتاه الشهرستاني ومن جاءوا بعده 
على هذا الزعمء من أن زبداً أخذ الاعتزال عن واصل غير صحيح””. ويؤيد هذا ما 
ره 

أولاً :إن زيداً من ال البيت ولم يعرف عن أحد منهم ميل إلى الاعتزال أو أخخذ 
بآراء المعتزلة في العقائد. «بل أن أئمة أهل البيت كعلي وابن عباس ومن بعدهمء 
كلهمءكما يقول ابن تيمية» متفقون على ما اتفق عليه سائر الصحابة والتابعين لهم 
بإحسان من إثبات الصفات والقدر» والكتب المشتملة على المنقولات الصحيحة 
مملرة بذلك”'). ويقول أيضاً فليس من أئمة أهل البيت مثل علي بن الحسين» 
وأبي جعقر الباقر وابنه جعفر بن محمد من كان ينكر الرقية ولا يقول بخلق القران 
ولا يكر القدر ولا يقول بالنص على علي ولا بعصمة الأئمة الإثنى عشر ولا يسب 
أبا بكر وعمرء والمنقرلات الثابتة المتواترة عن هؤلاء معروفة موجودة وكانت مما 
يعتمد عليه أهل السنةة. 


ثانياً : إن زيداً كان موضع ثقة ثقة علماء الجرح والتعديل ولم يتهم بالميل إلى 
(1) الملل والنحل (الشهرستاني) ج ١‏ ص : 191/198. 
(1) انظر: المنية والأمل (ابن المرتضى) ص: 2١١‏ فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة؛ (القاضي 
عبد الجبار): /7؟. 
() انظر: الإمام زيد المفترى عليه (شريف الخطيب) ص: 08 / 8. 
5( منهاج السئة النبوية (ابن تيمية) ج :١‏ ا ص: 778. 
(0) المرجع نفسه.ء ص: 595. 
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الاعتزال» ولو كان فيه شبهة اعتزال لأشار إليه علماء الحديث. 


ثالثاً :إذا علمنا أن المعتزلة الوا بأصولهم الخمسة من: التوحيد والعدل» والمنزلة 
بين المنزلتين» والوعد والوعيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وفقا لمفاهيمهم 
المخالفة لآراء أهل السنة فانه لم ترد نصوص صحيحة عن زيد تثبت أنه تبنى رأياً 
من آراء المعتزلة هذه0"©. 


أما الزيود فإنهم تبنوا اراء المعتزلة واتبعوهم في المذهب. ويذهب صاحب العلم 
الشامخ؛ إلى أن الزيدية المتأخرين في اليمن معتزلة في كل الموارد إلا في شيء 

من مسائل الامامة» وأ وأورد أقوال بعض أئمة الزيدية التي تؤيد ما ذهب إليه» وتمدح 
المعتزلة وتئني عليهم إبل وتقدمهم على الزيدية لأنهم سادتها وعلماؤهاء ولأنهم 
مشائخ سادتنا وعلمائناً القادات» كما يقول واحد منهم”؟ كما أن الكتب التي 
حفظت من تراث وك ا ميا ار 
بين فكر الطائفتين. فرسائل القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل الرسي ١19(‏ ل 
1ه / 2١‏ م) تتطابق» حتى في عناوينهاء مع فكر المعتزلة» فله 
مثلاء كتاب في أصول العدل والتوحيد. وكتاب العدل والتوحيد ونفي التشبيه عن 
الواحد الحميد» وكتاب الأصول الخمسة. والرد على المجبرة ف في التوحيد.. ٠‏ إلخ. 


كما نجد منهجه يتفق مع منهج المعتزلة القائم على التأويل. فالتوحيد عنده 
يعني تنزيه الله تعالى» ويقوم على تأويل الآيات التي تدل على رؤية الله تعالى» 
ويفسر النظر الوارد في قوله تعالى: (وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها 0 بأنه يعني 
اننظار ثواب الله تعالى وكرامته ورحمته وما يأتيهم من خيره وفوائده”'. ويؤول اليد 
بالقدرة أو التعمة» والوجه بالذات”'2. والمجيء بأنه مجيء الملائكة» أو مجي 
آيات الله تعالى من الزلازل والأهوال””». ويذهب في تفسير كلام الله تعالى» كما 
ذهبت المعتزلة» إلى أن الله أنشأ كلاماً خلقه كما شاءء فسمعه موسى (ِطَلله)) 
)١(‏ الإمام زيد المفترى عليه (شريف الخطيب) ص: 1437 س .5١37‏ 
؟) العلم الشامخ (صالح المقبلي) ص: 1١١‏ ؟1. 
() رسائل العدل والتوحيد ‏ كتاب العدل والتوحيد ونفي التشبيه عن الله الواحد الحميد» 

جا ااص .١٠١6١‏ 

(4) المرجع نفسه. ص .١١٠١‏ 


(5) المرجع نقسف ص ٠١8‏ ل .1١9‏ 
| لك 


وفهمه. وكل مسموع من الله فهو مخلوق لأنه غير الخالق له”"2. وآراء القاسم 
الرسي في العدل مطابقة لاراء المعتزلة» فيذهب إلى أن الله لم يقضص أفعال الإنسان 
ولم يُقدُر ما يقع فيه من آثام» بل أن قضله لهاء النهي عنهاء والحكم على أغلها 
بالعقوبة والنكال في الدنيا والآخرة إلا أن يتوبوا9©. وبناء على هذا يفسر الهدى 
الضلال بأن الله تعالى يضل من يشاءء بأنه لا يضل أحداً حتى يين لهم ما 
يتقون فإذا بين لهم ما يتقون وما يأتون وما يذرون فأعرضوا عن الهدى وصاروا إلى 
الضلالة والردى أضلهم بأعمالهم الخبيئة حتى ضلوا.... وقد يجوز أن يكون معنى 
ذلك أن معام علدا اليد عاري. بالشال رشقو يقاس زرا يدخلهم 
في الضلالة ويقرهم عليها. فإن رجعوا عن الضلالة وتابوا وصاروا إلى الهدىء 
سماهم مهتدين وأزال عنهم اسم الضلالة والفسق. ولم يبتدىء ربنا جل ثناؤه أحداً 
بالضلالة من عباده؛ ولا وصف بها أحداً من قبل أن يستحقها. فأفعال العباد» من 
طاعة الله ومعصيتهء هي فعلهم: وأن الله جل ثناؤه لم يخلق ذلك" ). 


وفي الوعد والوعيد» يرد القاسم الرسي على المرجئة الذين شككوا كما قال 
الخلق في وعيد اللا «فكل من مات على معاصي الله مصراً غير تائب إلى 
الى فهو من أهل وعيد الله وعقابه. وكل من أنى كبيرة من الكبائر» أو ترك شيئاً 
من الفروض المنصوصةٍ على الاستحلال لذلك» فهو كافر مرتد» حكمه حكم 
المرقدين. ومن فعل .شيف من ذلك إتباعاً لهواه وإيثاراً لشهواته كان فاسقاً فاجرا ما 
حي ا تب منها كان من أهل النار خخالداً فيها 
وقس المصير” . "». فلا يغتر مغتر ولا يتكل متكل على قول من يقول» من الكاذيين 
على الله وعلى رسوله صلوات الله عليه وعلى أهله: أن "قوماً يخرجون من النار بعد 
ما يدخلونها يعذبون بقدر ذنوبهمء هيهات أبي الله جل ثناؤه ذلكء» وذلك أن 
الآخرة دار جزاء والدنيا دار عمل وبلواء» فمن خراج من جار البلوىٍ إلى دار الجزاء 
على طاعة الله أو معصيته فهو صائر إلى ما أعد الله له خالداً فيها أبدا"». 
(؟) المرجع نفسهء» ص .١15 241١١‏ 
(5) المرجع نفس ص .١18- 1١ 1١4711١7‏ 
(4) المرجع نفسهء» ص 11١‏ 155. 
(0) المرجع نفس جالء ص ١5‏ - 118. 
(3) المرجع نفسهء ص ١159‏ 
م 


ويقول: «إن الأصل الثالث من أصولهم أن الله صادق الوعد والوعيد يجزي بمثقال 
ذرة خيراً ويجزي بمثقال ذرة شراء من صيره إلى العذاب فهو فيه أبداً مخلداً 
كسلوة من _صبّرة :إلى اقواب الذي لا ينقد" . 

ونجد هذا الفكر نفسه يتكرر بحججه وبراهينه لدى حفيد القاسم الرسي يحيى 
ابن الحسين بن القاسم (8ه4؟١‏ آل 98١ه‏ / 8 ١1م‏ الملقب بالهادي 
إلى 0 0 ورد ذ 0 من 9 ويتجلى م بين 0 أيضاً أ 0 
0 


؟ ‏ الاتجاه السلفى ب بين الزيدية 
وإلى جانب هذا النهج الذي يشابه نهج المعتزلة ويتفق معهم في الأفكار 
والأصول» فقد ظهر بين الزيدية في عصور متأخرة تيار معارض للمعتزلة رفض 
منهجهم الكلامي» كما رد على ارائهم ونقضهاء وقد ذكر الصنعاني العديد من 
أئمة الزيدية وعلمائهم الذين اتخذوا هذا الموقف”» ومن بين هؤلاء حميدان بن 
يحيى بن حميدان (ت 105هم)» الذي اتهم المعتزلة بسلوك طريق الفلاسفة في 
الجدل» وأنهم خالفوا بذلك أدلة الهدى ووقعوا في الضلال. 
ورغم أن هذا التيار لم يفلح في أن يجعل من الزيدية خصماً للمعتزلة خصومة 
الأأشاعرة لها ولكنه استطاع كما يقول أحمد صبحي ‏ أن يكشف عن خط 
الظنٍ بمشايعة الزيدية للمعتزلة مشايعة تامة في الأضولء ؤازبت أن الزيدية ل 
خخلافاً للمعتزلة ‏ لم يسرفوا ناف المعتزلة في مباحث الألوهية» ولم يغالوا غلوهم 
في النظر إلى تعليل أفعال الله تعالى» ولم يجاروا المعتزلة في الكلام عن الجوهر 
9 والكمون والطفرة والمداخلة» © 
)١(‏ رسائل العدل والتوحيدء الأصول الخمسة» جا ص .١149‏ 
(0) المرجع نفسه ج ”2 ويتضمن الرسائل التالية : 
الرد على المجيرة القدرية » كتاب فيه معرفة الله من العدل والتوحيد وتصديق الوعد 
الوعيد وإثبات النبرة واإغامة في النبي وآلهء كتاب الرد والاحتجاج على الحسن بن 
محمد بن الحنفية في الجبر وإثبات الحق ونقض قوله» كتاب الجملة؛ جملة التوحيد» 
الرد على أهل الزيغ من المشبهين. 
(م) انظر: ترجيح أساليب القران على أساليب اليونان (ابن الوزير) ص: ؟؟ وما بعدها. 
(4) الزيدية (أحمد محمود صبحي) ص: 51517 ل 8174. 
لاه 


كما ظهر أيضاً تيار متفتح على أهل السنة» ويمثل هذا التيار علماء أمثال ابن 
الونير؛ وابن الامير» 00 
الزيدية 1 غيرهم» وأخذ من المذهب ا ومن المذاهمب الأحرى» الأمر 
الذي ١‏ أكسبه نظرة وأسعة تجاوزت حدود المذهب الزيدي» وقد رفضص ابن الوزير 
عصبية المتكلمين» وقد طيقتهي وين نمسلا المتكلمين في :وهم أن أيات 
الصفات وأمثالها من الأيات التي تتناول قضايا العقيدة» من المتشابه الذي 
يمكنهم أن يعلمونه يقينء مؤكداً أن المتشابه لا يعلم تأوبله إلا اللها"". وفي الوقت 
ذاته دافع» ابن الوزير دفاعاً ارا عن المحدثين: ورجح اراء أهل السئة ورجال 
الحديث» في مسائل العقيدة على آراء المعتزلة والزيدية» دفي مسألة رؤية الله 
تعالى» رد آراء المعتزلة والزيدية الذين أنكروا الرؤية وطعنوا في أحاديثها وقال بأن 
أحاديث الرؤية مستفيضة ورواتها كثيرون على رأسهم إمام الجميع علي بن أبي 
طالب وإمام المعتزلة وأهل السئة أبو بكر الصديق وابن عبامن وحذيفة بن اليمان 
وعبد الله بن مسعود» وتعاد بن عبل» وأبو هريرة وعبد الله بن عمرء وأنس بن 
مالك وجابر بن عبد الله الأنصاري» ومن التابعين سعيد بن المسيب والحسن 
البصري. ٠‏ وأئمة المذاهب الاربعة وغيرهم . ان . وعموماً فإن ابن الوزير ارتفع في 
معالجته لمشكلات العقيدة وقضاياها عن المنهج الكلامي الجدلي وعن العصبية 
المذهبية) ودعا إلى نصر منهج السلف وأهل السنة الحا ماسو وام ني 
كتابيه «إيثار الحق على الخلق)» و «ترجيح أساليب القران على أساليب اليونان). 

أما لان ا الحا بين تاتيل ٠١ ٠1599‏ ا ب 
هذا التكوين العلمي إلى أ أن 58 واسع الأفق نباك الرأي غير متعصب الها 
الزيدي» وقد اهتم ابن الأمير بالفقه والحديث ورجحهما على علم الكلام» وشهر 
بكتابيه: «سبل السلام»؛ و«إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد ». وكان متفتح الفكر 
على أهل السنة ومذهب السلف على الخصوص» كما تصدى للبدع والخرافات 
و1 انظر: إيثار الح على الخلق (ابن الوزير) ص: 4١‏ وما بعدهاء ترجيح اساليب القرآن» 

ص: ١1١19‏ وما بعدها. 

6 الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم» جا ١‏ ص: لادل نقلاٌ عن الزيدية 


(صبحي) ص: كلاه لالاهة. 
0 كك 


في 0 وهاجم أنواع الشرك والضلال في كتابه «تطهير الاعتقاد عن أدران 
الالحادع” '. 


أما الشوكاني (محمد بن علي ))١190. 1١1١17‏ فقد شملت مؤلفاته التي 
تربوا على المائة» الفقه وأصوله» والتفسيرء. والحديث». والتاريخ والتراجمء ومن أشهرهاء 
فتح القدير في التفسير) ونيل الأوطار بشرح منتقى الأخبار» في الحديث. وإرشاد 
الفحول في علم الأصول» والقول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليد وإرشاد الثقات 
إلى اتفاق الشرائع على التوحيد والميعاد والتبوات. 


وقد اشتهر الشوكاني ب بارائه القوية والجريئة في ذم التقليد والقول ببطلانه والهجوم 
على القائلين بهء والدعوة إلى وجوب الاجتهاد””. ورغم أنه دعا إلى الإهتمام بالعلوم 
جميعها فإنه ذم علم الكلام وحذر من الاشتغال به» وبين ضلال من اتخذوه 
00 لفهم العقيدة وتأسيس الإيمان» وأثبت أن أدلة هذا العلم متعارضة رأنها لا 
توصل إلى اليقين لأنها أدلة طنية لا سند لها إلا العصبية المذهبية ومن ثم 
جاءت أصول المتكلمين متناقضة واراؤهم متعارضة وكل منهم يزعم أن العقل 
ل و لم ا 

يتعقل الشيء ونقيضه؛ فإن اجتماع النقيضين محال عند جميع العقلاء فكيف 
تقتضي عقول بعض العقلاء أحد النقيضين» وعقول البعض الآخر النقيض بعد ذلك 
الاجتماع؛ وما هذا إلا أمر الغلط البحت الناشيء عن العصبية”؟ ' رفي الوقت الذي 
رد فيه الشوكاني على المعتزلة وعارضهم معارضة شديدة في كثير من أرائهم» فإنه 
أكد أن الطريق الوحيد إلى العقيدة الصحيحة هو طريق السلف ومنهجهم المتمثل 
في الأحذ يما جاء ة في القران والسنة» وإثبات ما أثبته تعالى لنفسه وما أثبته له 
رسوله؛ ونفى ما نفاه 0 ونفاه عنه رسوله صلوات الله وسلامه عليه. كما 
حارب الشركاني الببخ والمنكرات في العقائد والعبادات فنهى عن الاستعانة 
بعالدتي الأموات أو النذر لهم أو اتخاذ قبور الأولياء مساجد وغيرها مما وقع فيه 
بعض الصوفية من منكرات ومخالفات للشرع . 

)01 انظر: الزيدية (صبحي) ص: 5155 س- 11/5. 
(9) انظر: القول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليد (الشوكاني). 
تف كشف الشبهات عن المشتبهات (الشوكاني) ص: 71 / 117. 


-6ه8!] سه 


وإلى جانب هؤلاء الأعلام فقد مثل هذا التيار السني السلفي أعداد كبيرة من 

علماء الزيدية باليمن؛ ويقول الشوكاني نفسه عنهم. (إن في ديار الزيدية من أئمة 
الكتاب والسنة عدداً يجاوز الومصف» يتقيدوث بالعمل بنتصوص الأدلة» ويعتمدوث 
على ماصح في الأمهات الحديثيه) وما يلتتحق بها من دواوين الاسلام المشتملة 
على سنة سيد الأنام ولا يرفعون إلى التقليد رآشا ولا يشوبوث دينهم بشيء من 
البدع التي لا يخلو أهل مذهب من المذاهب من شيء منهاء بل هم على نمط 
السلف الصالح في العمل بما يدل عليه كتاب الله وما صح من سنة رسول الله 
مخ كر اشتغالهم بالعلوم التي هي الات علم الكتاب والسئنة من نحو وصرف 
وبيان وأصول ولغة وعدم إخلالهم بما عدا ذلك من العلوم العقلية)"' . 
فرق الزيدية : 

قد خلف من بعد زيد جماعات متعددة التزم بعضها بالآراء التي نادى بها زيد 
وانحرف بعضها ومال عن تلك الأراى ويذكر من هذه الجماعات أو الفرق 
الجارودية, والسليمانية» والصالحية : 5 

أما الجارودية و فهم أتباع أبي الجارود زياد بن المكلن الكوفي (توفي سئة ٠ه١‏ 

أو م وقل وصف المُحدّئون أبا الجارود بأنه كذاب ليمس بتقة» وأنه كان 
رافضياًء يضع الحديث في مثالب أصحاب رسول الله (علة). رضي الله عنهم» 
ويروي في فضائل أ 8 أشياء ما لها و وقال عنه ابن حجر رافضي» 
كذبه يحيى بن معين ٠.‏ ويبدو أن أبا الجارود وقع تحت ل الرافضة ومن ثم 
جاءت أراؤه وفيها كير من التطرف والانحراف» فرغم قوله بأن النبي (عله) نص 
على (علي) بالوصف دون التسمية» ذهب إلى أن الناس قصروا حيث لم يتعرفوا 
الوصفء ولم يطلبوا الموصوف» ونصبوا أبا بكر بإختيارهم» فكفروا بذلك , 
وتطرفت جماعات من الجارودية أكثر من ذلك فقالت بغيبة الأئمة ونادت 
برجعتهم وذهبوا إلى أن محمد بن عبد الله الإمام لم يقتل وهو بعد (حي) 
وسيخرج ويملاً الأْض عدلء وزعمت طائفة أخرى من الجارودية أن علم ولد 
)0( البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن التاسع (الشوكاني) جا 7 ترجمة محمد بن 

إبراهيم الوزير» ص: ١41‏ 
(؟) تهذيب التهديب (ابن حجر)» ج ل ص 81" س /الم3, 
(م) تقريب التهذيب (ابن حجر)ء ج ١ء‏ ا ص ,307١‏ 
(4) الملل والنئحل (الشهرستاني)» جد ١اء‏ ا ص باه١‏ ب ل ه١.‏ الحور العين (نشوان 

الحميري): ص 158. 5-38 


الحسن والحسين رضي الله عنهم كعلم النبي (مَيكه) فيحصل لهم العلم قبل التعلم 
فطرة وضرورة” ١‏ . بل ردد بعضهم عبارات شبيهة بعبارات الرافضة في هذا الصدد 
فقالوا مثلا: «الحلال حلال آل محمد (يّله)» والحرام حرامهم والأحكام 
أحكامهم: وعندهم جميع ما جاء به النبي و56 كله كاملا عند صغيرهم 
وكبيرهمء الصغير منهم والكبير في العلم سواء. لا يفضل الكبير منهم الصغير"“». 


أما السليمانية أو الجريرية: فهم أتباع سليمان بن جرير» وقد ذهبوا إلى أن 
الإغامة شورى أنه تصلح .يعقد رجلين من خيار المسلمينء ٠‏ وأنها دماح في 
المفضول وإن كان الفاضل أفضل في كل حال. كما يثبتون إمامة الشيخين: أبي 
بكر وعمر رضي الله عنهما, ولكن ذهبوا إلى أن ا رضوان الله عليهم» 
تركوا الأصلح بتركهمٍ مبايعة «علي) لأنه أرلاهم بذلك وكان ذلك خط ولكنه لا 
9 شيكاء إذ أنه خطأ اجتهادي . غير أن سليمان بن جرير ذهب إلى 
تكفير عثمان رضي الله عنه للأحداث التي أحدثهاء كا أكفر عائشة والزبير وطلحة 
رضي الله عنهم ) بإقدامهم على قتال «علي» رضي الله عنه9». هذا قي الوقت الذي 
رفض فيه آراء الرافضة في التقية والبداء». 


أما الصالحية: فهم ك لابين بن صالح بن حي؛ وهو كوفي ولد عام 
٠‏ وتوفي عام ٠5"اه.‏ ورج له البخاري ومسلم في باب الأدب ووثقه 
ل وقيل إنه ثقة فقيه عابد, ولكنه رمي بالتث كارن وقد ذهب الصالحية 
مذهب السليمانية في الإمامة» ولكنهم توقفوا في أمر عثمان والحكم عليه بالإيمان 
أو الكفرء وقالوا إن الأخبار الواردة في حقه وكونه من المبشرين بالجنة توجب 
الحكم بصحة إسلامه وإيمأنه وكونه من أهل الجنة» بينما الأحداث التي أحدثها 
من استهتاره بتربية بني أمية وبني مرواث» واستبداده بأمؤز لم توافق سيرة الصحابة 
)١(‏ الملل والنحل (الشهرستاني)؛ ج 2١‏ ص 155. 
(؟) المقالات والفرق (معد القمي)؛ ص ١الا.‏ 
() مقالات الإسلامين (الأشعري)» ص 58. 
(4) إن هذا من الجهل الفاضح والعصبية العمياء فإن علياً الذي قاتله هؤلاء لم يحكم 
بكفرهم. 
)2( الملل والتحل ج 2.١‏ ص 8 .15١‏ الحور العين» ص .١68‏ 
() تقريب التهذيب (ابن حجر)» ج ١ء‏ ص 157. تهذيب التهذيب ج 1ء ص 580 
788. 


7 اللا 


توجب الحكم بكفره. فقالوا إنا تحيّرنا في أمره وتوقفنا في حاله ووكلناه إلى أحكم 
الحا م20 , 
الزيدية المعاصروك : 

قد انقرضت هذه الفرق المتطرفة من الزيدية أو ذابت في فرق الشيعة الأخرى» 
وما بقى من الزيود الآن فهم متمسكون بما سبق أن أشرنا إليه من اراء في العقيدة 
تلتقي في جملتها مع آراء المعتزلة وأصولهم» ويتبعون في الأحكام المذهب الزيدي 


والزيدية المعاصرون ينكرون أخذ مذهبهم في العقائد من المعتزلة في الأساس» 
وما وجد من ارتباط بين الطائفتين يعود ‏ في رأيهم ‏ إلى مجرد التوافق في الرأي. 
ويذهبون إلى أنهم والمعتزلة يشملهم جميعاً مصطلح عدلية» وهي كلمة تطلق ‏ 
كما يقولود ‏ على كل من يقول بالعدل والتوحيدء وينفي الجبر والتشبيه 
والتجسيم تعالى الله عن ذلك9©. 


ومهما تكن صحة هذا الرأي أو خطوؤهء فإن الزيدية المعاصرين» تتفق أراقهم 
إن لم تكن تتطابق مع آراء المعتزل» فمن حيث المنهج نجدهم كالمعتزلة يُعُلون 
من شأن العقل في مقابل النقل» ويجعلون الحجج العقلية أصلا لحجة السمع؛ 
ويحتجون بمثل ما احتج به المعتزلة من أن السمع عرف. بالعقل ولم يعرف العقل 
الخد (”. والعقل عندهم يستقل بإدراك الحسن والقبح في الأعمال وهما ذاتيان» 
فالصدق مثلاً فيه حسن ذاتي تميل إليه الطباع» والكذب فيه قبح ذاتي تنفر عنهء 
ويترتب على رأي الزيدية» كما يقول واحد منهم ‏ أن الإنسان مكلف قبل ورود 
الشرائع» أو إذا لم تبلغه دعوة الرسل» بما يدل عليه العقلء فهو مكلف بشكر 
المنعم ومكلف بمكارع الأخلاق» ولو لم يصل إليه شرع في ذلك. ودليلهم على 
ذلك أن الئاس كانوا قبل ورود الشرائع يتحاكمون إلى العقل ويتجادلون بهء ولو لم 
يكن في الأشياء حسن وقبح ذاتيان لأفحمت الرسل» وما استطاعوا الدعوة لأنهم 
يطالبون الناس النظر إلى الأشياء بعقولهم» وذلك مصداق قوله تعالى: (فألهمها 
(1) الملل والنحل ج ١‏ ص .١111١‏ الحور العين» ص .١66‏ 
١؟)‏ الزيدية نظرية وتطييق (على شيف الدين) ص: 7١‏ 
(*) المرجع نفس ص: .1١‏ 


356937 سمه 


فجورها وتقواها) بما ركب فيها من العقول الهادية إلى الرشاد.:20 ولا شك أن هذا 
ترديد لرأي المعتزلة وأخذ بحججهم وأدلتهم. 


' ويستخدمون أبها دليل الاعراض أو ما يعرف بدليل الحوادث في إثبات وجود 
لله تعالى» شأنهم في ذلك شأن المعتزلة وغيرهم من المتكلمين؛ بدلا من الاستناد 
إلى أدلة القرآن القائمة على التفكر في الأنفس والنظر في الآفاق. 
وفي الصفات يفرق الزيدية» كالمعتزلة بين صفات الذات كالقدرة والعلم 
والوجهء وصفات الفعل كالرزق والأحياءء ويقولون بأن الصفات الذاتية لا تحتاج 
إلى إثبات معان زائدة ولا إلى الاعتقاد بأن أسماء الجوارح كاليد والوجه وغير ذلك 
حقائق. واعتبروا آيات الصفات من المتشابهات وأعطوا أنفسهم حق تأويلهاء فألا 
الوجه بالذات» واليمين بالقوة» والساق بالشدة» والمجيء بمجيء أمر الله والكرسي 
علمه تعالى» وفسروا الرؤية والنظر بمعنى الانتظاره واستواء الله على عرشه بمعنى 
الاستيلاء والاقتدار على الملك وتنفيذن حكمه فيهء وإن السمع والبصر يعنيان 
العلم» إلى غير ذلك من التأويلات التي قال بها المعتزلة'". 


واراء الزيدية في العدل تتفق إلى حد كبير مع آراء المعتزلة» وكذلك فهمهم 
لمعاني الهداية والضلال وغيرها من القضايا المرتبطة بأصل العدلء ويقول الزيدية 
بما قال به المعتزلة في الوعد والوعيد وخلود العصاة من المسلمين في الثار وأن 
الشفاعة لا تشملهه”" وأصل المنزلة بين المنزلتين يدرجه الزيدية في أصل الوعد 
والوعيد» ويذهبون إلى أن مرتكب الكبيرة فاسق9؟ أما أصل الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر فيعتبره الزيدية أهم الأصول لإتباط قيام الدولة ونصب الإمامة به» ومن 
ثم فصلوا القول فيه ووضعوا الشروط التي ينبغي توفرها لنصب الإمامة الحقة.”) 


أما في الفقه والأأحكام فمذهب الزيدية يعود إلى الإمام زيد وما أثر عنه من آراء 


(1 تاريخ الفكر الإسلامي في اليمن» ص: 175. 

79 الزيدية (على شف الدين) ص: ١ه‏ ل 9098. 

م المرجع نفسهه ص: 74 097/8 تاريخ الفكر الإسلامي في اليمن» ص: ١44‏ - 
.١٠ 6:9‏ 

(4) الزيدية (على شيف الدين) ص 8١‏ س- 41 

0 المرجع نفس ص: لالم وما بعدها. 


0 


تضمنها كتاب «المجموع) المنسوب إليه والذي تلقاه أكثر علماء الزيدية بالقبول 
بينما طعن في صحته ونسبته إليه بعض الزيدية وكثيرون من غيرهم. وما أثر عن 
الإمام زيد من اراء لا تخرج في جملتها عن آزاء الأئمة والفقهاء الذين عاصروه» 
ومستنده الأول فيها القران والسنة والالجتهادء ثم جاء المتهليرن في المذهب من 
بعده واستنبطوا من الفروع التي أثرت عنه وعن غيره أصرلاً سميت بأصول الزيدية 
أو أصول الفقه الزيدي. والزيدية في أصولهم يقررون ما يقرره الفقهاء والأصوليون» 
إذ أنهم يأخذون بالكتاب أولاً» ثم بالسنة ثانيً» فإن لم يكن كتاب ولا سنة في 
المسألة يلجأون إلى القياس؛ ويدخلون في القياس الاستحسان والمصالح المرسلة. 
ثم بعد ذلك يجيء العقل» فما يقرر العقل حسنه يكون مظلويا :ونا يقزر اقل 
قبحه يكون منهياً عنه: وذلك إذا لم يوجد أي سبيل من سبل الاسعدلال.”") 


والزيدية المعاصرون يذهبون إلى أن ما يعرف بالمذهب الزيدي في الفقه لم 
يكن مذهب إمام معين» ولكنه خلاصة أبحاث عميقة ودراسات واسعة في كل 
مجالات الفقه الإسلامي» وجهود مضنية استمرت في البحث والتنقيب أكثر من 
سبعة قرون» وقام بتلك الأبحاث والدراسات أئمة أعلام من أهل البيت النبوي 
الشريف ومن تابعهم من الفقهاء المجتهدين» معتمدين في كل ذلك على 
١‏ من كتاب الله وا من سنة رسول الله والقياس والاجماع» وأحياناً 
ا ا 1 مرفي 0-6 


والمذهب الزيدي في أصوله وفروعه لا يخرج عن إطار مدارس الفقه الإسلامي 
ومذاهبه» ومواطن الانختلاف بين الزيدية والسنة في مسائل الفروع لا تكاد تذكر””. 


.488 انظر تاريخ المذاهب الإسلامية (أبو زهرة6) ا ص: 494 ل‎ )١( 

(؟) انظر الزيدية (علي شرف الدين) ص: 4١غ‏ تاريخ الفكر الإسلامي في اليمن» ص 
5 1517. 

م) تاريخ الفكر الإسلامي في اليمن» ص: ,11١ 0 15١175‏ 


#864 لد 


21 ب سل 
الإسماعيلية (الباطنية) * 
أصولهم: عقائدهم: وأهم فر قهم 


أصل الإسماعيلية 


يتتسب السماعيلية إلى إسماعيل”"2 الابن الأكبر لجعفر الصادق. وقد 


تفرعت هذه الطائفة من الشيعة الإغامية بعد موت جعفر عام 4١ه.‏ إذ أن من 


تسموا بالاسماعيلية لم يعترفوا بإمامة موسبى الكاظمء الإمام السابع للإثنى عشرية» 


)١(‏ يعرف إسماعيل بالأعرج» وكان أكبر إخوته وتوفي في ححياة أبيه جعفر الصادق بالعريض 


إف4 


في المدينة المنورة» ودفن بالبقيع في سئة ه4١هه‏ وهو الراجح؛ وقيل في سنة 
ماه انظر: عبيد الله المهدي (حسن إبراهيم حسن وطه شف). ص: ٠٠١‏ هامش 
.)1١(‏ 
الباطنية: لقب عام تنطوي تحته طوائق عديدة تلتقي جميعها في تأويل التصوص 
الظاهرة وإثبات معان باطنة لهاء وتلجأ إلى الرموز والإشارات في تفسير النصوص 
وإخراجها عن معانيها الظاهرة» مستهدفين بذلك هدم الدين وإبطال شعائره وأحكامه 
العملية. ويقول الغزالي في ذلك: «وأما الباطنية فإنما لقبوا بها لدعواهم أن لظواهر 
القران والأخبار بواطن تجري مجرى اللب من القشرء رأنها بصورها توهم عند الجهال 
الأغبياء ا جلية) وهي عند العقلاء والأذكياء رموز رإشارات إلى حقائق معينة. وأن 
من تقاعد عن الغوص على الخفايا والأسرار البواطن والأغوار» وقنع بظواهرها مسارعاً إلى 
الاغترار » كان تحت الأواصر والأغلال مُعَنّى نّى بالأوزار والأثقال. وأ أرادوا بالأغلال التكليفات 
الشرعية» فإن من ارتقى إلى علم الباطن انحط عنه التكليف واستراح من أعبائه... إلخ. 
وغرضهم الأقصى إبطال الشرائع» فإنهم إذا انتزعوا عن العقائد موجب الظواهرء قدروا 
على الحكم يدعوى الباطن على حسب ما يوجب الاتسلاخ عن 00 الدين» إذ 
سقطت الثقة بموجب الألفاظ الصريحة فلا يبقى للشرع عصام يربع إليه ويعول 
عليه). انظر: فضائح الباطنية (الغزالي)؛ ص 01١/1١١‏ وقد أدرك مؤرخو الفرق 
الإسلامية الاتباط الفكري والحركي بين هذه الحركات الباطنية» ومن ثم اعتبروها 
واجهات مختلفة لمذهب واحد. فابن الجوزي يقول عن القرامطة: وما ألقابهم فإنهم 
يسمون الاسماعيلية والباطنية والقرامطة والخُرّمية والبابكية والمَحمُرة والسبعية والتعليعيةة. 
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وساقوا الإمامة بدلاً عنه إلى إسماعيل أو ابنه محمد. وقد اختلف الشيعة أنفسهم 
في الأسباب التي دعت بجعفر الصادق إلى تحويل الإهامة من ابنه إسماعيل إلى 
ابنه الآخر موسى: فهناك من يذهب إلى أن جعفراً قد تبين له بعد أن عقد البيعة 
لإسماعيل؛ أنه لم يكن بالرجل الذي يصلح لتولي الإمامة من بعده» إما لسلوكه 
الأحلاقي لإدمانه الخمر وولعه بالنساء أو لإتباطه ببعض المذاهب المنحرفة 
والدعوات المتطرفة كالخطابية0'©: التي ادعى أتباعها ألوهية جعفر بن محمد كما 


(0) 


انظر: القرامطة (ابن الجوزي) ص 05 ويورد الغزالي قبله نفس هذا الرأي» فيقول عن 
ألقابهم التي تداولتها الألسنة على اختلاف الأعصار والأزمنة وهي عشرة ألقاب: الباطنية 
والقرامطةوالقرمطية والخُرّمية والخُرّمْدينية والإسماعيلية والسبعية والبابكية والمَحَمْرة 
والتعليمية ولكل لقب سبب... إلخ». فضائح الباطنية» ص .١١‏ ويرى الشهرستاني أن 
أشهر ألقابهم الباطنية» وإنما لزمهم هذا اللقب لحكمهم بأن لكل ظاهر باطناء ولكل 
تتزيل تأويلًء ولهم ألقاب كثيرة سوى هذا على لسان قوم قوم. فبالعراق يسمون الباطنية 
والقرامطة والمزدكية وبخراسان: التعليمية والملحدة»ء الملل والتحل» ج »١‏ ص .١157‏ 
فالاسماعيلية إذن سموا بالباطنية لارتباطهم بالتيار الباطني العام القائم على فكرة الظاهر 
والباطن» ولأنه في ظل الحركة الإسماعيلية نمت وفرحت العديد من الحركات الباطنية» 
كالقرامطة والاغاخانية والدروز والبهرة... إلخ. 

وقد صور محمد زاهد الكوثري واجهات هذا التيار الباطني على اختلاف البلاد 
والأمصار فقال: «ولمذهب هؤلاء ألقاب على اختلاف البلدان» أشهرها الباطتية لزعمهم 
أن لكل ظاهر باطناً ولكل تنزيل تأويلاً.. انسلاخاً من الدين. ويعرفون في العراق باسم 
القرامطة» جمع قرمطيء نسبة إلى قرمط؛ وباسم المزدقية (المزدكية) أيضا بالنظر إلى 
أنهم يدينون بدين الاشتراك في الابضاع والأموال الذي ابتدعه مزدق (مزدك) في عهد 
قباذ الساساني. ويسمون في خراسان بالتعليمية والملاحدة والميمونية نسبة إلى ميمون 
أخي قرمط السابق ذكره دون ميمون بن ديصان لأنه ليس بفرع بل هو أصل البلاء 
كله. ويدعون في مصر بالعبيدية نسبة إلى عبيد الله المعروف. وفي الشام بالنصيرية 
والدروز والتيامنة» وفي فلسطين بالبهائية» وفي الهند. بالبهرة والإسماعيلية» وفي اليمن 
باليامية نسبة إلى القبيلة المعروقة» وفي بلاد الأكراد بالبكداشية والقزلباشية» على 
اخعلاف منازعهم. وفي بلاد العجم بالبابية» ولهم فروع إلى يومنا هذا تلبس لكل قرن 
لبوسهء وتظهر لكل قوم بمظهر تقضبي به البيئة. وقدماهم كانوا يسمون أنفسهم 
بالإسماعيلية باعتبار تميزهم عن فرق الشيعة بهذا الاسم». انظر: كشف أسرار الباطنية 
(محمد بن مالك الحمادي)» ص .١8‏ 
انظر: عبيد المهدي (حسن إبراهيم حسن) ص 37 / 274 أصول الإسماعيلية (برنارد 
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سبق أن أشرنا. وقد أنكر الإسماعيلية فيما بعد هذه التهمة وما يُبِىَ عليها من 
رامع وقائزة زتها لو يتك فإنها لآ تسد الفميفة ولا سقط نض عن ارنسها ف 
الإمامة» بل يمكن أن تؤول في إطار المفهوم العام لعصمة الأئمة» ومن ثم تمسك 
الإسماعيلية بإمامة إسماعيل واعتبروه الإمام المشرو ع بعد جعفر. وهناك رواية 
تذهب إلى أن إسماعيل توفى في حياة أبيه ومن ثم نقلت الإمامة إلى أخيه 
موسبى. وقد رفض الإسماعيلية هذا الزعم منكرين وفاة إسماعيل قبل أبيه» وقالوا 
حتى لو ثبتت وفاة إسماعيل قبل أبيه؛ فإن الإمامة لا ينبغي أن تنقل إلى أخيهء بل 
ينبغي أن تذهب إلى ولده محمدء لأن الإمامة لا تكون إلا في أعقاب الأئمة 
وأولادهم وغير جائز أن تنقل من أخ إلى أخيه إلا في حالة واحدة هي حالة 
الحسن والحسين» واستشهدوا لهذا بالاية الكريمة (وجعلها كلمة باقية في 
عقبه)!') » مفسرين الكلمةٍ بأنها تعني الإمامة. ورواية ثالثة يرويها الإسماعيلية 
ويدافعون عنهاء تذهب إلى أن | استاعيل لم يمت في حيأة أبيه» بل أطلق أبوه خبر 
وفاته وأثبتها بوثائق مكتوبة» تقية» وخوفاً على حياة ابنه من العباسيين الذين كانوا 
يلاحقون امل البيت ويضطهدونهم. ويزعم 0 0 إسماعيل رؤي بالبصرة بعد وفاة 
أبيه ومن ثم لا مبرر للقول يسقوط الإمامة ع 
ولم تتختلف الاراء وتتعدد حول هذه القضية فحسبء بل إننا نجد اضطراباً في 

الرأي» واخختلافاً في وجهات النظر حول أشياء عدة تتصل بتاريخ طائفة 06 
وبداية تكونهاء وحقيقتهاء والأهداف التي ترمي إليها. ذلك أنه لم يرد في التاريخ ما 
يحدد كيف بدأت الدعوة إلى إمامة إسماعيل ومن الذين تبنوا هذه الدعوة. ويقال 
ِنَّ هذه الدعوة الاسماعيلية بدأت في أحضان الخطابية؛ الذين سبق أن أشر نا إلى 
اتهام إسماعيل بالاإتباط بهم وأنهم هم الذين نادوا بإمامته, وأغروا ابنه مختددا 
بالدعوة لنفسه بعد أبيه» كما ذكر يفا أن محمد بن إسماعيل قد اضطر إلى 
الهجرة من المدينة إلى خوزستان ثم إلى بلاد الديله(". وأن أخباره قد انقطعت 
(؟) طائفة 0 (محمد كامل حسين)» ص .١15/1١١‏ 
() يقال أن محمد بن إسماعيل استقر في قرية من قرى الري تسمى سمحلا» ثم نسبت 

إليه فيما بعد وسميت بمحمد أباد» كما قيل إن الذي دفعه إلى الهجرة عدة أسباب 

من بينها الموائية الشديدة» التي فرضت عليه من عيون الخليفة هارون الرشيدء فاثر 

الهجرة تفلتاً من هذه المراقبةء انظر: نشأة الفكرة الفلسفي في الإسلام» ج ؟2) ص 
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في تللف الراحن. وله رطم غنة كع ابل لع اتسمع “تيع اجن :ما مسد 
بالإسماعيلية حتى أواخر القرن الثالث للهجرة» حيث ظهر القرامطة يدعون إلى 
أُمتهم: كما تنوقلت الأخبار» عن أن أسرة محمد بن إسماعيل وفدت على بلاد 
الشام واستقرت في مدينة سَّلّمية بالقرب من حمص.. السورية» وكانوا متسترين في 
هيئة تجارء ومن هناك بدأوا يرسلون دعاتهم إلى مختلف أنحاء العالم الإسلامي 
يبشرون بقرب ظهور «المهدي المنتظر» من نسل إسماعيل بن جعفر”". 


وقد أطلق مؤرخو الإسماعيلية على هذه الفترة الغامضة من تاريخهم «دور 
الستر». ويستمر هذا الدور حتى ظهور الدولة الفاطمية التي تولى فيها الأمر أئمة 
يَذَّعُونَء الانتساب إلى «محمد بن إسماعيل». ولكن روايات المؤرخين عن دور 
الستر هذا غامضة ومضطربة وتبدو الأحداث فيها مختلفة ومشوشة» بل إن 
الروايات اختلفت اختلافاً بيّناً حول عدد أئمة هذه الفترة وأسمائهم» فذهب 
بعضهم إلى أنهم ثلاثة» وقال آخرون بأنهم خمسة وبلغ بهم فريق آخر إلى سبعة 
أئمة وهم: اساعيل. محمدء عبد الله, محمد. احمدء الحسين» محمد القائم. 

وقد أثار هذا الاضطراب والخموض كثيراً من الشكوك حول بداية هذه الدعوة 
من ناحية. وحول الأئمة القائمين بأمرها ومدى ارتباطهم بإساعيل بن جعفر 
وارتباط الأئمة الفاطميين مهم من ناحية أخرى. 


وأمام انعدام مصادر تاريخية موثوق بها عن هذه الفترة قدمت العديد من 
النظريات والآراء حول هذه القضايا ليس هناك ما يرجح إحداها على الأخرى. ومن 
بين هذا الاراء حول بداية ظهور الإسماعيلية» ما ذهب إليه أحد دارسي 
الإسماعيلية» من احتمال أن يكون بعض الإمامية الاثنى عشرية هم الذين دفعوا 
هذه الدعوة الإسماعيلية إلى الظهور لا سيما وأن ظهورها تزامن مع اختفاء آخخر 
إمام من أمتهم (0؟ه) فأدى هذا الاعتفاء أو الغيبة إلى أن يتجه الإثنا عشرية 
إلى فرع إسماعيل نيعترفوا بائمتهم ويدعون لهم'". وإلى مثل هذا الرأي يذهب 
حسن إبراهيم حسنء الذي يرى أن الإمامية الإثنى عشرية ملوا عودة الإمام الثاني 
عشر» فعملوا على تحقيق امالهم في ظل إمام الإسماعيلية المستور الذي يترقب 
(1) طائفة الإسماعيلية (محمد كامل حسين)» ص .١8/4‏ 
زهة المرجع نفسه ص .5١‏ 
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الفرص المواتية لكي يظهر للناس ويملاً الأرض عدلاء ويرثرون ذلك على انتظار 

الإغام الثاني عشر الذي طالت غيبته وغدا ظهوره في نظرهم أمرأ بعيد الوقوع' ' 

وهذا الرأى قد يكون صحيحاً في وقت متأخر عن القرن الثالث الهجريء وبعد أن 

طالت الغيبة وقنط بعض الشيعة من الانتظار» قد يكون بعض الإهامية الإثنى عشرية 
انضم إلى الإسماعيلية ودعم حركهم مفضلاً لإمام حي يعمل للدنياء عن إمام 
يلاي دفني كنا شرل الف ». ولكن لا يتوقع أن يكون هذا التحول قد 
حدث في بداية الدعوة الإسماعيلية التي أخذت وقناً طويلاً تسمل في الكتمان 
والسر. والذي يظهر من استقراء ما ورد عن الحركة الإسماعيلية» أن هذه الدعوة 
لها جذور عميقة تمثلت في الحركات الباطنية ابتداء من الخطابية» وما شابهها من 

حركات هدامة كالبابكية» والتي ظهرت في النصف الثاني من القرن الثاني» 

والنصف الأول من القرن الثالث للهجرة””. وقد اتخذت هذه الحركات من التشيع 

ستاراً معت من خلفه قواها للهجوم على الإسلام» ثم ظهرت على حقيقتها في 
حركات القرامطة وابن حوشب باليمن؛ وأخيراً في الدولة الفاطمية (أو العبيدية). 
وهذ التفسير قد يوضحٍ لنا الاإتباط بين هذه الحركات جميعها على اختلاف 

أسمائهاء والتقائها ينا في الغاية والهدف والأسلويي والمنهج. 

أما أئمة الإسماعيلية فقد أثيرت شكوك كثيرة حولهم وتخول )يفلا رتباطهج 
بإسماعيل بن جعفرء ومما أ 5 هذه الشكركء ما أورده بعض المؤرخين من أن 
محمد بن إسماعيل لم يعقب ولم يخلف ابنا. وعليه فإن دعوى عبيد الله المهدي 
مؤسس الدولة الفاطمية أنه من نسل إسماعيل يعتبرها البعض دعوى زائفة. ولحل 
هذا المشكل؛ والكشف عن هوية عبيد الله المهدي وبيان كيف انتقلت إليه 
الإمامة من محمد بن إسماعيل: قدمت العديد من النظريات بن بينها: أن عبيد 
الله المهدي ابن لرجل يهودي كان حناداً ب «سلمية) ورفلت أمه فتروجها أحد 
الأشراف العلوبين وربى هذا الغلام» فلما كبر ادعى لتقبية تسا علوياً ودعا الناس 

إلبه”), 

.7./56 تاريخ الدولة الفاطمية (حسن إبراهيم حسن)» ص‎ )١( 

(؟) نثأة الفكر الفلسفي في الإسلا جا ص 835. 

() الفرق بين الفرقء ص 587 / 188. 

(5) وممن ذهب إلى هذا اراي الحريق العارق معن عند ون علن بن الاجسين بن 
أحمد بن إسماعيل بن جعفر الصادقء وتبعه الباقلاني؛ وابن خلكان والذهبي في تاريخ 
الإقلام.وكيرهم: 
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وإذا استبعدنا هذا الرأي على أساس أنه محاولة لتجريح «الفاطميين)» فإن هناك 
رأياً آخر يبدو فيه كثير من الصدق وأوجه الصحة إذ أفه يحاول ربط الاسماعيلية 
بالحركات الباطنية نسباً وفكراء ويستند إلى رواية تذهب إلى أن عبيد الله المهدي 
من نسل ميمون بن ديصان القداح الذي كان مولى لجعفر الصادقء وكان على 
صلة ما كما كان إسماعيل بن جعفر ‏ بالخطابية. وتقول هذه الرواية إن الذي 
تولى الأمْر بعد ميمون ابنه عبد الله الذي ادعى النبوة» وكان له نشاط واسع ودعاة 
منتشرون في فارس وأنحاء البصرة وخراسان وكان هو نفسه يتنقل من مكان إلى 
آخر حتى استقر به المقام في «سَلّمية)» ومنها بث بعض دعاته إلى الكوفة حيث 
وجدت دعوته تربة صالحة إذا تبناها حمدان قرمط ونمت وأثمرت حركة القرامطة. 
وكان عبد الله بن ميمون القداح يدعو للإمام المستور من نسل إسماعيل؛ ولما 
توفي خلفه في الجعرة إبنه محمد بن عبد الل وبعد وفاة محمد حدث اختلااف 
حول من يلي الأمر بعده» وانتهى بأن تولى الأمر سعيد بن الحسن بن عبد الله بن 
ميموث) حفيد عبد الله بن ميموكث القداح. وسعيد هذا هو الذي تقمص شخصية 
عبيد الله المهدي وأطلقها على انقسه وادعى الاقشابة إلى علد :إن لماعي 
وانتقل من سَلّمية إلى اليمنء ونتها إلى مصر :وشعال إفريقية:.حيثسبقتة الدعوة 
هناك ونجح في تأسيس الدولة الفاطمية في واقع الأأر. و وهذه الرواية تكشف أن 
الأْدي الخفية التي أظهرت القرامطة والفاطميين وغيرهم من الحركات الباطنية آنذاك 
تتصل جميعها بشخصية عبد الله بن ميمون القداح. وبناء على هذا الرأي فإن أئمة 
الدولة «الفاطمية» ينحدرون من سلالة ميمون القداح» وأنه لا صلة لهم بمحمد 
بن إسماعيل ونسل فاطمة» وينبغي من ثم تسمية هذه الدولة بالدولة العبيدية نسبة 
إلى مؤسسها عبيد الله المهدي» بدلا من تسميتها بالدولة الفاطمية9"). 

وفي ال هذا التفسير وما بني عليه من ع يذهب رأي آخر إلى الإقرار 
بأن عبيد الله المهدي من نسل ميمون القداح» وأنه لا صلة له بسلالة محمد بن 
إسماعيل» ولكن من أتى بعده من الخلفاء ينتمون إلى سلالة محمد بن إسماعيل. 
ويحاول أصحاب هذا الرأي إثبات ذلك في ضوء نظريات الإسماعيلية حول التبني 
الروحيء ومبدأ الإمام «المستقره «والمستودع]2"7. إذ أن الإاسماعيلية يؤمنون بمبداً 
)١(‏ تاريخ الدولة الفاطمية (حسن إبراهيم حسن)» ص ٠4‏ / ه 
(؟) أصول الإسماعيلية (برنارد لويس)ء ص 86 وما بعدها. 


لس علا#] سد 


التبني الروحي» وحينما يقولون إن فلاناً بن فلان يقصدون ينونه الروحية لا 
الجسمانية» كما يقولون إن فلاناً أبو فلان ويقصدون التاحية الروحانية. وعليه فإن 
انتماء أبناء ميمون القداح ومنهم عبيد الله المهدي إلى بت 'إسماغيل إنما هو 
انتماء روحي. كما يعتقد الإسماعيلية أيضاً أن هناك أئمة استيداع يقومون بحمل 
الوديعة (الإمامة) دون نقلها إلى سواهم من سلالتهم ويميزون بين الإمام المستودع 
الذي يتسلم الامامة لظروف استغنائية ولا يحق له توريثها لأحد من ولدهء وبين 
الإمام المستقر الي له الحق بتوريث الإمامة لولده وصاحب النص على الإمام 
الذي يأني 000 '. ويناء على هذه النظرية» فإن ميمونث قدا وسلالته من بعده 
كانوا أئمة استيداع فكان ميد ب الكنين إناما ممفردعا تخمل الوديعة نمق الام 
الحسين ليحفظها ثم ينقلها إلى ابنه القائ"؟. وتؤيد الكتب الباطنية الإسماعيلية 
هذا الرأي إذ تذهب إلى أن عبيد الله اي لم يكن الإمام المستور الحسين 
بن أحمد, كما لم يكن القائم بأمر الله ابن لعبيد الله المهدي» وإنما كان ابن 
الامام المستور الحسين بن أحمد أن المهدي حمل الوديعة (الإمامة) من الإمام 
الحسين بن أحمد وردها عند وفاته إلى ابنه القائم أول خليفة فاطمي من سلالة 
علي الحقيقيين. ويقول صاحب كتاب «غاية المواليد» أنه لما ظهر النور باليمن 
وبلاد المغرب» سار ولي الله في أرضه علي بن الحنين صلوات الله عليه!! يريد بلاد 
المغرب حتى كان في بعض الطريق» تأير الة باكتلتة عم سيا 
الملقب بالمهدي سلام الله عليه.. فلما حضرت المهدي النقلة سلم الوديعة إلى 
مستقرهاء وتسلمها محمد بن علي القائم بأمر الله تعالى وجرت الإمامة في 
عقبه!"». وهذا التفسير يحل مشكلة نسب الفاطميين ويثبت أن أئمة الدولة 
الفاطمية علويوكث 5 ما عدا مؤسس الدولة عبيد الله المهدي فإنه ينتمي إلى 
سلالة ميمون القداح ». وعلى فرض صحة هذا التفسير فإنه يتضمن أن سلالة 
ميمون القداح ا وراء الحركة التي أدت إلى ظهور الدولة الفاطمية. 
)1١(‏ كتاب الينابيع (أبو يعقوب السجستاني)» مقدمة؛ ص 159. 
(؟) عبيد الله المهدي (حسن إبراهيم حسن) ص )8١‏ أصول الإسماعيلية (لويس) ص 
9 /41. 
09 غاية المواليد من المنتخب» ص لالاء نقلاً عن (عبيد الله المهدي)» ص 85. 
4( عبيد الله المهدذي» ص 2١59‏ في مقال جيد بعنوان: «قضية نسب الفاطميين أمام 
منهج النقد التاريخي؛ أورد د. عبد الحليم عويس معظم الآراء المتعارضة حول نسب 
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عقائد الإسماعيلية (الباطنية) : 

تضم الشيعة الإسماعيلية» كما سيق أن رأينا طوائف متعددة وجماعات 
مختلفة تلتقي جميعها في منهجها الباطني وتختلف بعد ذلك قربا وبعداء لاا من 
التصور الإسلامي الصحيح» بل من التيار الشيعبي العام. وتعتبر الحركات التي 
انضوت تحت لواء الإسماعيلية امتدادا فكريا منظما للحركات الشيعية الغالية التي 
سبق ذكرهاء وتهدف الحركات الإسماعيلية» كما سعت الحركات الغالية إلى 
إبطال العقيدة الإسلامية وإلى إبطال الشرع وهدم أحكامه. وقد تبنت هذه الفرق 
الباطنية بعض مبادىء الفلسفة اليونانية واستفادت من بعض المذاهب والتئحل 
الشرقية» وحاولت مزج هذه المبادىء والآراء يبعض التصورات الإسلامية للوجود 
والألوهية» وربطت هذا كله بنظرية الامامة عند الشيعة. وقد نبه الشهرستاني من 
قبل إلى هذا الأثر الفلسفي عند الباطنية فقال: «إن الباطنية القديمة قد خلطوا 
كلامهم ببعض كلام الفلاسفة» وصنفوا كتبهم على هذا المنهاج""». وأكد 
الغزالي أيضاً أن آراء الباطنية في الإلهيات مسترقة من الثنوية والمجوس في القول 
بإلهين» ومن كلام الفلاسفة في المبدأ الأْل» وأن مذاهبهم في النبوات مستخرجة 
من مذاهب الفلاسفة في النبوات مع تحريف وتغيير» وأن مذهبهم في المعاد موافق 

لآراء الثنوية والفلاسفة في الباطن وللروافض والشيعة في الظاهر””". 

وتؤكد الدراسات الحديثة للفكر الإسماعيلي الباطني ما ذهب إليه الشهرستاني 
والغزالي» إذ يذهب النشارء في دراساته للشيعة الإسماعيلية» إلى القول بأن أحد 
مصادر الإسماعيلية الرئيسية؛ الأفلاطونية المحدثة» والفيئاغورية المحدثة» وأن 
الإسماعيلية أخذت مبادئها وعقائدها من الفلسفة اليونائية كما صورها المسلمون 
مزيجاً من فلسفات أفلوطين وأرسطو والفيئاغورية الجديدة وعقائد مسيحية ويهودية 

إضافة إلى بعض العناصر المجوسية"". 

7 الفاطميين.. ورغم أنه رفض ربط الفاطميين باليهود أو النصارى فإنه ذهب إلى أنهم 
قرامطة مشعوذون ركبوا الدعوة إلى أهل البيت للوصول إلى الحكمء وتجاهل الرأي الذي 
يحاول حل المشكلة في ضوء نظرية الشيعة عن الإمام المستودع والمستقر وفكرة التبني 
الروحي.. انظر مجلة كلية العلوم الاجتماعية (جامعة الإمام) العدد رقم * 
5:00١5/1موطاي‏ ص 197 / 1895. 

.197“ /١97 الملل والتحلء ج ١.ء ص‎ )١( 

() فضائح الباطنيق» (الغزالي)» ص +5 647 45. 

(؟) نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام (النشار) جا 2 ص 415. 
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ويظطهر هذا الأثر التلفيقي واضحاً في رسائل إحوان الصفاء التي أثبت البحث 
الحديث أنها إسماعيلية مصدراً وغاية» وباطنية فكراً ومنهجاً". كما يظهر بجلاء 
أيضاً في كتب الاسماعيلية الخالصة «كراحة العقل» للداعي الإسماعيلي اجيلك 


بن حميد الدين الكرماني (توفى بعد (عام /١٠4ه)»‏ و«تحفة المستجيبين» 
و«الينابيع» لي يعقوب السجستاني افق سف 7 «الأصولٍ والأحكام» 
للداعي الإسماعيلي ابن زهرة (توفى سنة /1491ه)» وفي كتابات أي سليمان 
السعجستاني المنطقي» والمؤيد في الدين الشيرازي وغيرهم من دعاة المذهب 

الإسماعيلي. 

)١(‏ تضم رسائل إخوان الصفاء ألواناً عديدةً من العلزم والمعارف كاللغة والحساب 
والهندسة والجغرافيا والكيمياء والموسيقى إلى جانب الأبحاث الطبيعية والإلهية وأبحاث 
حول النفس والوحي والرؤى وغيرها من الموضوعات «العلوم. ويذهب كتاب هذه 
الرسائل إلى أن الشريعة الإسلامية قد دنست بالجهالات واختلطت بالضلالات وأنه لا 

سبيل إلى غسلها وتطهيرها إلا بالفلسفة لأنها حاوية للحكمة الاعتقادية والمصلحة 
الاجتهادية» كما ذهبوا إلى أنه متى اننظمت الفلسفة اليونانية والشريعة العربية فقد 
حصل الكمال. ! إخبار العلماء بأخبار الحكماء (القفطي) ص م ل 64. إلى غير 
ذلك من الآراء التي تحمل طابعاً باطنياً يهدف إلى هدم الشرع والتحلل من أحكامه 
واستيدال الإسلام بدين جديد مستمد من مصادر غنوصية وفلسفات وثنية وديانات 
ومذاهب مختلفة. 
وقد ذهب بعض المؤرخين إلى نسبة هذه الرسائل إلى أشخاص ظهروا خلال القرن 
الرابع الهجري كزيد بن رفاعة. أي سليمان محمد بن أبي معشر البستي» (أبي 
الحسن علي ابن 7 الزنجاني» وأبي أحمد المهرجاني» والعوفي وغيرهم» وهؤلاء 
أشخاص مجهولون لا تعرف هويتهم ولا مذاهيهمء الأمر الذي حدا بالباحثين 
المعاصرين إلى محاولة استكشاف حتيقة مؤلفي هذه الرسائل نفسها. وقد لاحظ 
معظم الدارسين أن هناك ارتباطاً ما بين كتاب هذه الرسائل ودوائر الشيعة الإسماعيلية: 
راجع مثلاً إخوان الصفاء (عمر فروخ)؛ إخحوان الصفاء (عمر الدسوقي). كما أثبت 
الكاتب الإسماعيلي عارف تامرء في كتابه (حقيقة إخوان الصفاء وخلاك الوفاء)» يما 
لا يدع مجالاً للشكء أن هذه الرسائل هي إنتاج إسماعيلي» رأن إخوان الصفاء ينتمون 
إلى طائفة الإسماعيلية» بل إنهم أول من وضع الفلسفة الإسماعيلية وركز دعائمها. وقد 
قارن تامرء ما ورد في هذه الرسائل بما عرف من مصادر إسماعيلية» كدعائم الإسلام» 
للقاضي الإسماعيلي الفقيه النعمان ابن -حيون» وكتابات دعاة الإسماعيلية» كالكرماني» 
والسجستاني والمؤيد في الدين الشيرازي» فوجد توافقاً وتطابقاً بين هذه 00 


طالالا لد 


وفي هذه الآثار جميعاً يتجلى الأثر الباطني» ومنها جميعاً يمكن استخلاص 
تصور واضح لعقائد الإسماعيلية ومبادئهم» والمتمثلة في ارائهم حول الوجود 
والألوهية وصفات الله تعالى وعلاقته بالكائنات وتصوراتهم حول الإمامة والنبوة 
والمعاد وغيرها من التعاليم التي داتوا بها. 


أما اراقعم حول ذات الله تعالى وصفاته فمستمدة ‏ كما قال الغزالي من 
آراء الفلاسفة» إذ أنهم تبنوا نظرية الفيض الأفلوطينية التي رتبت الوجود ا يقف 
في أوله المبدا الأول (الله سبحانه وتعالى) ثم العقل الكلي؛ ؛ ثم النفس الكلية» ثم 
المادة, وذهبوا إلى أن العلاقة بين هذه الموجودات وبين ٠‏ الله سبحائه الى لس 8 ليب 
علاقة خلق أو إيجاد من الله بل علاقة فيض أو صدورء بمعنى أن المبدأ الأول 
فاض منه العقل الكلي» ومن العقل الكلي صدرت النفس الكلية» ثم العالم المادي 
الإسماعيلية» ورسائل إنخوان الصفاء في أسلوب المخاطبة ومنهج الدعوة» وفي العبارات 
والألفاظ» والتبشير بظهور إمام فاطمي» وفي فلسفة الوجود ونظرية الخلق» وفي التأويل 
والقول بالظاهر والباطن» وغيرها من المعتقدات والاراء الاسماعيلية. 
ومن قبل ذهب بعض المؤرخين» كما يقول القفطي؛ إلى أن هذه الرسائل وضعها 
بعض أئمة الإسماعيلية مع اختلافهم في اسمه (إخبار العلماء بأخبار الحكماء ص 
48). وقد ذكر بعض هزلا» اسم الإمام الفاطمي الإسماعيلي المستور أحمد 
بن عبد الله كمؤلف لهذه الرسائل أو كراع لتأليفها رأمر به. ويميل النشار إلى 
هذا الرأي إذ يقرر أن الدلائل قاطعة بأن رسائل إخوان الصفاء عمل إسماعيلي بحت» 
وكان يُتّخَذ أداة لنشر الدعوة الإسماعيلية (نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام» ج 5ح 
ص 897) ويقول أيضاً: «لا شك أن رسائل إخوان الصفاء هي إسماعيلية سواء 
وضعها الإمام أحمد نفسه أ أتباعه» تسودها الاصطلاحات الاسماعيلية وتنتشر فيها 
الازاء الباطنية مما يتسق دائماً مع المذهب الإسماعيلي (نشأة الفكرة 0 جو 
'اء ص .)89٠0‏ ويقرر النشارء ويتفق في هذا مع عارف تامرء أن الدلائل كلها تشير 
إلى أن وضع هذه الرسائل كان في عهد الإمام أحمد سواء أكانت من وضعه أو 
بتوجيهه رأنها اعتبرت قرانا بعد القران أو هي قران العلم» كما أن القران قران الوحي» 
أو قران الإمامة وذلك قران النبوة. (نشأة الفكر الفلسفي جلاء ص 84"). 
وهذا يؤكد خطر هذه الرسائل وأثرها المدمر في مختلف مناحي الفكر الإسلامي 
ويكشف خطر الأيدي الخفية التي صاغتها وجهدت في نشها وتطبيق تعاليمها. أنظر 
أخبار العلماء (القفطي)» ص 84 ل 86. 


لاا د 


من النفس الكلية”“». وقد أخذ الإسماعيلية بنفس هذه النظرية 'معة الخئلاض :.. 
طفيف في العبارات والمصطلحات. ورغم قولهم بوجود الله تعالى» فإنهم ذهبوا إلى 
0 ونعت مما يمكن أن يكون له صلة بالكائنات أو صلة 

به وبلغوا حدا : نفوا فيه إطلاق كلمة «وجود» عليه تعالى» زاعمين بذلك أنهم 
0 إذ أن الوصف في زعمهم يقتضي التشبيه والشركة معه 
تعالى» فقالوا: إنا لا نقول هو موجود ولا لا موجود ولا عالم ولا جاهل ولا قادر ولا 
عاجزء وكذلك في جميع الصفات فإن الإثبات الحقيقي يقتضي شركة بينه تعالى 
وبين سائر الموجودات في الجهة التي أطلقنا عليه» وذلك تشبيه. وزعموا ان 
الصفات ليست لها معان ايجابية» بل هي تعبير عن علاقة الله بالكائنات ومن ثم 

وا حقائقها». ونقلوا في هذا المعنى نصا نسبوه إلى محمد بن علي (الباقر) 
قال فيه: «لما وهب الله العلم للعالمين قيل هو عالم؛ ولما وهب القدرة للقادرين 
قيل هو قادر ‏ فهو عالم قادر بمعنى أنه وهب العلم والقدرة لا بمعنى أنه قام به 
العلم أو وصف بالعلم والقدرة. قالوا وكذلك نقول في القدم أنه ليس بقديم ولا 
محدث بل القديم أمره وكلمته والمحدث خلقه وفطرتها"'». وقد وصف 
الإسماعيلية من أجل ذلك بأنهم نفاة الصفات حقيقة؛ معطلة الذات عن جميع 
الصفات؛ بل يذهب الغزالي إلى أن هدفهم النهائي وغايتهم هو إنكار وجود الله 
تعالى» وأنهم لجأوا إلى هذه الحيلة حتى لا يتهموا في دينهم: «إن الاسماعيلية 
يتطلعون في الجملة لنفي الصانع؛ فإنهم لو قالوا إنه معدوم لم يقبل منهم بل منعوا 
الناس من تسميته موجوداء وهو عين النفي مع تغيير العبارة لكنهم تحذقوا فسموا 
هذا النفي تنزيهً؛ وسموا مناقضه تشبيهاً حتى تميل القلوب إلى قبوله'"». 


قدو الأثر الأفلوطيني أكثر وضوحاً لدى الإسماعيلية في تفسيرهم لوجود 

المخلوقات وعلاقها بالله تعالى إذ أنهم ذهبوا كما ذهبت الأفلوطينية إلى القول 

بوسائط بين ن الله وبين الكائنات» وأن الله لم يخلق الأشياء خلقاً مباشراً بل إنه أبدع 

بالأمر العمل الأول الذي هو تام بالفعل واستشهدوا في هذا بالحديث الموضوع: 

(1) فضائح الباطية (الغزالي)» ص 588 / 4١‏ . تاريخ الفلسفة اليونانية (يوسف كرم)» 
(طى رابعة . 1519/8 / 1904م. ص 1/3788 195. 


6 الملل والئحل)» ج 2١‏ ص 1519. 
)4 فضائح الباطنية (الغزالي)» ص» 59. 


اهلام سم 


«أول ما خلق الله العقلء فقال له اقبل فأقبل وقال له ادبر فأدبر.. إلخ»””. 
وأضاف الإسماعيلية إلى هذا العقل كل صفات الكمال الإلهية» فهو الخالق 
المصور الواحد القهارء وأنه هو الموجود الأيل الأزلي» والمبدع الأول والعقل الكلي» 
وأنه هو الذي رمز إليه الله تعالى بالقلم في قوله تعالى (ن و«القلم وما 
يسطرون) ”". وأن هذا العقل أو القلم هو الذي أبدع النفس الكلية» ونسبة النفس 
هذه إلى العقل» إما نسبة النطفة إلى تمام الخلق» والبيض إلى الطير» وإما نسبة 
الولد لي الوالد» والنتيجة إلى المنتج» وإما نسبة الأثثى إلى الذكر والزوج إلى 
الزو 03 '. وجعل الإسماعيلية لكين الكلية جميع الصفات التي أضفوها على 
العقل الكلي» إلا أن العقل أسبق في الوجود من النفس ومن ثم سحي بالسابق 
وسميت النفس بالتالي. وهذه النفس 00 هما مصدر الكائنات جميعاًء ويقول 
في ذلك السجري: «العقل أول خخلق ظهر من أمر الله. . ولم يوجد البارىء ف في أول 
لاق غير الل وسمر في جور ميو المدعات عله كي لا عي 0 
مقها نوسن أحيانا بالقلم والعرش والأول والهيولي... وأن النفس هي 
الثاني والمنبجس من الخلق الأول.. والعقل والنفس هما الأصلان» كه مرجع 


1 سالة الأصول والأحكام (ابن زهرة» الداعي الإسماعيلي حاتم بن عمران بن زهرة (توفي 
سنة /1591ه) نقلاٌ عن: نشأة الفكر الفلسفي (النشاز)» جد ا ص 25١05‏ حديث 
العقل حديث نوضرع» وقد أورده ابن الجوزي بأسانيد مختلفة» وقال هذا حديث لا 
يصح عن رسول الله (يله): انظر: كتاب الموضوعات (أبي الفرج بن الجوزي)» 
تحقيق عبد الرحمن محمد عثمان» نشر المكتبة السلفية بالمدينة المنورة» ط. أولى 
5١ه/1955م‏ جا اءا ص .١15‏ وقد أورد السيوطي أيضأء و في اللالىء 
المصنوعة عدة روايات لهذا الحديث وبين اتفاق العلماء على أنها 0 انظر: 
اللآلىء المصنوعة في الأحاديث الموضوعة (جلال الدين السيوطي: توفي سنة 
هع دار المعرفة» ط. ثالئة ١.4١ه/‏ 1941م. جد اءا ص 0115-1159 
وقد بين العلماء أن أحاديث العقل الموضوعة أو الضعيفة هذه قد أخرجها داود بن 
المحبر في كتاب العقل ونقلها غيرهء وداود هذا كذاب» انظر: المقاصد الحسنة 
(السخاويء توفي سنة 15١٠وه)),‏ دار الكتب العلمية» بيروتء» ط. أولى 
8ه / 9179١م,‏ ص 1١8‏ الموضوعات (علي القاري» توفي سنة 4١١٠ه)»‏ 
حققه محمد الصباغء دار الأمانة ١891١ه‏ / 191/1م؛ ص 177. 

(؟) سورة القلم» الاية .١‏ 

22( الملل والتحل» ج اءاص 2.١957‏ 


اكلام سم 


الأشياء جميعها روحانياً أو جسمانيأ وهما الهيولي والصورة0'». أما كائنات 
العالم فتحدث نتيجة لحركة النفس وتشوقها للعقل»ء «ولما اشتاقت النفس إلى 
كمال العقل احتاجت إلى حركة من النقص إلى الكمال واحتاجت الحركة إلى الة 
الحركة: فحدثت الأفلاك السماوية وتحركت حركة دورية بتدبير النفس» وحدثت 
الطبائع الحيظة يشهاء مدكت مرركة. امقانة' ينتير الس أيضاء قرفي 
المركبات من المعادن والتبات والحيوان والانسان» واتصلت النفوس الجزئية 
بالأْدان”"2». فالخالق للعالم في اعتقاد الإسماعيلية» هو العقل الكلي والنفس 
الكلية» وأن هذا الخلق يتم عن طريق الفيض أو الانيئاق. وعن هذا الفيض عبر 
اخوان الصفاء بقولهم: «إعلم يأأخي أيدنا الله وزياك بروح منه أن الله تعالى لما كان 
تام الوجودء كامل الفضائل» عالما بالكائنات قبل كونهاء وقادراً على إيجادها متى 
شاءء لم يكن من الحكمة أن يحبس تلك الفضائل في ذاته فلا يجود بها ولا 
يفيضهاء فإذا بواجب الحكمة أفاض الجود والفضائل؛ كما يفيض عن عين 
الشمس النور والضيائ ودام ذلك الفيض منه متصلاً متواتراً غير متقطع”"». وبناء 
على هذه النظرية فإن الخلق قديم أزلي قدم الفيض والجود والفضل الالهي» وأن 
الكائنات تمثل جزءاً من الله تعالى» كما أن نور الشمس وضياءها لا يمكن فصله| 
عنها وجوداً ولا رتبة ولا درجة. 


وتبدو نظرية الفيض هذه أكثر وضوحاً لدى فيلسوف الإسماعيلية وداعيتها 
حميد الدي ين الكرماني» الذي عرضها عرضاً عدا في كتابه دراحة العقل). وهو 
في هذا الكتاب لا يختلف عن الفلاسفة إلا في بعض الاصطلاحات» 
كاستخدامه للإيداع والاختراع والانيقاق بدلاً من الفيض. أما فيما عدا هذاء فنجد 
الكرماني يرتب الموجودات ترتيباً يبدأ بالموجود الأول أو العقل الأول أو المحرك 
الأول» ويصفه بما وصفه به الفلاسفة من أنه عقل في ذاته وعقل لذاته ومعقول 

بذاته©». وينبعث عن هذا العقل الأول» العقل الثاني» ويسمى المتبعث الأول أو 


)١(‏ رسالة تحفة المستجيبين (أبو يعقوب السجزي) 5/ هه نقلاً عن نشأة الفكر 
الفلسفي (النشار)» ج ؟ء ص 5١7‏ / 418. 

(؟) الملل والبحل» ج ١ع‏ ص 157. 

رم) رسائل إخوان الصفاء وخلان الوفاه ج اه ص 1345. 

(4) راحة العقل (حميد الدين الكرماني)» ص 9ه ل 250 84 ل .5١‏ 


الا د 


القلم وهو في كماله الأول0©. ثم يأتي المنبعث الثانيء وهو الأول في 
الموجودات القائمة بالقوة» وهو عند الكرمائي الهيولي والمسماة في السّنّة الالهية 
بالليح. ويوجد عن العقل الأول أو المنبعث الأول. عقول سبعة وجود كل واحد 
منهم عن الآخر صاعداً | إلى المنبعث الأول. أن كلا منها ساطع سار فيما وجد عن 
الأول من الهيولي والصورة التي منها وجود السموات والأرض وحركاتها”". 


تي العقل العاشر أو الأخير من هذه العقول» ومقامه من عالم الجسم مقام 
01 د من عالم الإبدا اع الأول والانبعاث الأؤل. وهذا العقل هو العقل الفعال» 
عند الكرماني. ويوازن 0 بين العقل الفعال وبين العقل الأزل فيقول: إن العقل 
الأ مركز لعالم العقول إلى العقل الفعال» والعقل الفعال عاقل للكل وهو مركز 
لعالم الجسم من الأجسام العالية الثابتة إلى الأجسام المستحيلة المسماة عالم 
الكون والفساد' 5 


أما عقائد الباطنية في النبوات فإنها شبيهة ان لم تكن متفقة تمام مع اراء 
الفلاسفة كالفارابي وابن سيناء فالفلاسفة ذهبوا إلى أن النبي شخص تميز بقوى 
ثلاثة: الأولى: قوة قدسية تابعة لقوة العقل النظريء يتمكن بها النبي من إدراك 
العلوم والمعارف من غير جهد ولا اكتساب» والثانية: قوة خيالية أو قوة المخيلة أو 
التخييل والحس الباطن» عن طريقها يتمئل للنبي ما يعلمه في نفسه ويراه ويسمعهء 
فيرق في نفسه 0 نورانية هي الملائكة ويسمع اصواتاً هي كلام الله أووحيه 
وهذه الحالة في زعمهم؛ شبيهة بما يحصل للنائم في منامه أو لبعض الذين 
يأخذون أنفسهم بالرياضات الروحية أو من جنس ما يحصل لبعض المجانين 
والذين يصابون بالصرعء والقوة الغالثة: القوة النفسانية التي يتمكن النبي بها من 
التأثير في مادة العالم بحيث تحدث له الخوارق والمعجزات”2. 


(1) راحة العقل ص .٠١١‏ 

(؟) المرجع نفسهء» ص .١55‏ 

() المرجع نفسهء ص 01155 ١١‏ س 159. 

(4) انظرء الشفاء (ابن سينا) ص ١47‏ 545 الإشارات «التنبيهات (ابن سينا) ج ؟ 
صس: 7148 0/١‏ جا :ا ص: ”هلم ل "10. 


اخ ب 


واراء الباطنية لا تخرج في جملتها عن هذا التصورء إذ ذهبوا إلى ان الإنسان 
يتميز عن سائر الموجودات بالاستعداد الخاص لفيض الانوار عليه» وعرّفوا النبي 
بأنه شخص فاضت عليه من السابق أو العقل الكلي بواسطة التالي أو النفس 
الكلية» قوة قدسية صافية وان هذه القوة مهيأة لان تنتقش فيها عند اتصالها 
بالنفس الكلية بما فيها من تصورات جزئية للكائنات والاشياء؛ وشبهوا هذه الحالة 
كما شبهها الفلاسفة بحالة النفوس الركية التي تشاهد في المنام بعض الاحداث 
التي تجرى في المستقبل» أو بحالة انعكاس المحسوسات في الباصة حينما تقع 
الشمس على سطوح الاجسام المرئية» وهذه المشاهدة أو الانعكاس قد يكون 
واضححاً صريحاً لا يحتاج إلى تأويل» وقد يكون رمزياً يحتاج إلى تفسير» وميزوا بين 
حال النائم وحال النبي بأن النبي مستعد لتلقي مثل هذه المشاهدات في حالة 
اليقظة”" . 

وبناء على ذلك عرف الباطنية الوحى بأنه هو ما قبلته نفس الرسول من العقل 
ولكن ليس قبولا مباشرأء وانما عن طريق وسائط وهي ما عرف عند الباطنية 
بالحدود الروحية الخمسة: السابق» والتالي» والجدء والفتح» والخيال. 0 يوحى 
إلى التالي وهو الذي يوحى بدوره إلى الجدء وهو اسرافيل» فيبلغه إلى الفتح وهو 
اا 0 يبلغه > إى الخيال 0 فيوحيه جبرائيل يدوه 0 ا 
اخذ 00 عن جبرائيلء وجبرائيل يأخذه عن ا وميكائيل يأخذه عن 
اسرافيل» واسرافييل يأخذه عن اللوح» واللوح يأخذه عن القلم». وفسروه حسب 
مصطلحاتهم بأن النبي يأخذ لحي عن الخيال الذي يأخذه عن الجد عن الفتح 
عن التالي الذي يأخذه عن السابق” 

فالوحي او القران مستمد من سلسلة الحدود الروحية التي أولها السابق» فهو 
في زعمهم ليس كلام الله ولكن في نفس الوقت ليس كلام رجل يطلقه كيفما 
يشاى بل هو تعبير محمد عن المعارف التي فاضت عليه من العكل (أو الخيال) 
الذي هو المراد باسم جبرائيل» ويسمى كلام الله تعالى متجاراء فإنه مركب من 


0 كم النالية ف ص: .4 »4١‏ انظر أيضاًء راحة العقل (الكرماني) ص: 


 الالكا‎ 


جهته وانما الفائض عليه من الله بواسطة جبريل بسيط لا تركبب فيه» وهو باطن 
لاظهور له. وكلام لنبي وعبارته ظاهر لا بطون له»”؟. ويذهب الباطنية إلى ان هذه 
القوة القدسية الفائضة ئضة على النبي عه لا تستكمل في أول حلولها كما لا 
تستكمل النطفة ف في الرحم إلا بعد تسعة أشهرء وان كمال هذه القوة ان تنتقل من 
الرسول الناطق إلى الاساس الصامت (الامام)»7". 


وهكذا ترتبط الإمامة بالنبوة عند الباطنية» فهم يذهبون كما يذهب الشيعة 
جميعاً إلى القول بإمامة آل البيتء ولكن سلسلة الائمة عندهم بعد جعفر 
الصادق هم اسماعيل وسلالته من بعدهء وذهبوا كما ذهب الشيعة» إلى القول بأنه 
لابد في كل عصر من امام معصوم قائم بالحق يرجع إليه في تأويل الظواهر وحل 
اشكالات القران. وان هذا الإمام مساو للنبي في العصمة. وزاد الباطنية على ذلك 
بأن اسبغوا على ائمتهم من الصفات ما جعلهم في مرتبة تعلو على البشرء ووفقا 
لنظريتهم عن المثل والممثول والتي تقرر ان في العالم الأْضي حدود جسمانية 
تماثل الحدود العلوية وتتصف بصفاتها وتسمى باسمائهاء فإنهم جعلوا مرتبة النبي 
تماثل مرتبة السابق أو العقل الكلي» والوصي هرتبته مرتبة التالي أو النفس الكلية» 
وكما ينقل عنهم الشهرستاني فإنهم قالوا: في العالم العلوي عقل» ونفس كلى, 
فوجب أن يكون في هذا العالم عقل مشخص هو كل» وحكمه حكم الشخص 
الكامل البالغ» ويسمونه الناطق وهو النبي. ونفس مشخصة وهو كل أيضا وحكمه 
حكم الطفل الناقص المتوجه إلى الكمال أو حكم النطفة 0 إلى التمام» أو 
0 الأنثى المزدوجة بالذكر؛ ويسمونه الأساس وهو الوصي»” : ؟ ونجد هذا الارتباط 

بين الأكينة ومراتب الوجود اكثر وظوحاً لدى فيلسوف الاسماعيلية الكرماني» إذ 
أنه يقابل مراتب الدعاة الإسياعيلية بالعقول العشرة في نظريته عن الوجود 
(الفيض)» فالعقل الأول يقابل الناطق» والعقل الثاني يقابل الاساس» والعقل الثالث 
يقابل الامام» والعقل الرابع يقابل الباب؛ والعقل الخامس يقابل الحجة» والعقل 


(1) الإسماعيليون في المرحلة القرمطية (سامي العياش) ص 2114 نقلاً عن الحركات 
الباطنية في الإسلام (محمد أحمد الخطيب) ص 47. أنظر أيضاء فضائح الباطنية 
(الغزالي) ص: .4١‏ 

(1) فضائح الباطنية (الغزالي) ص:١4.‏ 

زهة الملل والتحل (الشهرستاني) ج 20١‏ ص 1١97#‏ 155. 


ل[ خآ عه 


السادس يقابل داعى البلاغ» والعقل السابع يقابل الداعي المطلق» والعقل الثامن 
يقابل الداعي المحدود» والعقل التاسع يقابل الماذون المطلق بينما العقل العاشر 
أو العقل الفعال يقابل المأذون المحدود المكاسر أو المكالب»©. 


فالوصى إذن يقابل النفس الكلية أو العقل الثاني» بينما الإمام يقابل العقل 
الثالث حسب ترتيب الكرماني للعقول» وهكذا فإن الإمامة عند الباطنية مكملة 
للنبوة. واستمرار لها في صورة اخرى. 

وقد ربط الباطنية معتقداتهم هذه حول النبوة والإغامة بتصورهم لدورات التاريخ 
ومسارهء إذ ذهبوا إلى أن الحياة تسير في تجدد مستمر وأنها تنقسم إلى ست 
فترات أو دورات نبوية» وكل دورة تبتدىء بظهور نبي أو ناطق ومعه أساسء أو 
وصى» وتبدأ هذه السلسلة المستمرة يادم صاحب الدور الأول وأساسه أو وصيه 
شيث» ثم نوح وأساسه سامء وإبراهيم واساسه إسماعيل» وموسى واساسه يوشع» 
وعيسى وأساسة شمعون الصفاء» ومحمد وأساسه علي» ولانه صاحب الدور 
السادس فقد نسخ محمد عََهِ شريعة من قبله من النطقاء وقام بباطن شرائع من 
تقدم قبله. وظهور النبي السادس يعني نهاية الدائرة» ومن بعده بأني الأئمة يتممون 
شريعته ويحيول سنته. وهم أيضاً يتتالون في ذورات . سباعية) بدءاً بعلي بن أبي 
طالب الذي نصيه الرسول عليه الصلاة والسلام أساساً وتبداً به دورة يتعاقب فيها 
الحسن. والحدين : وعلي: رين العايلين . ومتحمد: الباقزوجعفر -الصادف: وحمي 
بإسماعيل؛ الإمام السابع للإسماعيلية؛ وتبدأ الدورة الثانية أو الجديدة بمحمد بن 
إسماعيل الذي هو المهدي أو «إمام البعث». ويقول الإسماعيلية إنه هو صاحب 
شريعة بمعنى أنه مؤكد للشريعة السابقة ومظهر لمعانيها الباطنة وكاشف عن 
الو 2 

وقد ذهب الإسماعيلية إلى أن هناك تمائلاً بين هذه الأدوار جميعاء فما حدث 
في عصر آدم عليه السلام يتكرر في عصر إبراهيم ونوح ومومى وعيسى ومحمد 
ولذلك فإن صفات هؤّلاء الأنبياء واحدةء بحيث يمكن القول أن مومبى هو ادم 


.178 راحة العقل (الكرماني) ص:‎ )١( 
فضائح الباطنية (الغزالي)» ص 47 4 4» اعتقادات فرق المسلمين والمشركين (فخر‎ )1( 


الدين الرازي)» ص ١م‏ ل (4. 
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عصره وهو نوح عصره وهكذا.. وبالمثل فإن الأئمة الذين خلفوا الأنبياء وحملوا 
لواءهم من بعد نماذج متكررة لمن سيقهم من الأنبياء. كما يتفقون أيضاً في 
مراتبهم وصفاتهم: وتتيخة لذلك فإن إمام العصر هو وارث الأثبياء يننا يرت 
كل من سبقه من الأكمة. ولذلك وصف شعراء الإسماعيلية أحد أمتهم بأنه 
خليل الله وكليمه اله عي فيه التساتس الأتراء والاتلة. ميته فقول مخاطاً 


هذا الإمام: 

سلام على الغرة الطاهرة بأهلاً 2 بأنرارها 2 الزاهرة 

سلام نادي على ادم أبي الخلق باديه والحاضرة 
إلى أن يقول 

ملام على المرتضى حيدر وأبنائه الانجم الزاهرة 


سلام عليك فمحصولهم لديك أيا صاحب القاهرة'") 


بل إن هؤّلاء الأئمة وصفوا بصفات الألوهية» ونسب إليهم القدرة المطلقةء 
والوجود الأزلي السابق للكون؛ ويقول أحد شعراء الإسماعيلية عن إمام من أئمتهم: 


ما شكت لا ما شاءت الأقدار ‏ فأحكم فأنت الواحد القهار 
وكأنما أنت النبي ‏ محمد وكأنما أنصارك الأنصار 
أنت الذي كانت تبشرنا به في كتبها الأحبار و«الأحبار”©» 


)١(‏ هذه الأبيات من قصيدة طويلة قالها داعي الدعاة هبة الله بن موسى بن داود الشيرازي 
في مدح المعز لدين الله انظر: ديوان المؤيد في الدين داعي الدعاة» تحقيق محمد 
كامل حسين» ص 585. 

(؟) قائل هذه الأيات ابن هانىء الأندلسي (817/ 83717ه) انظر: ديوان ابن هانىء 
الأندلسي ‏ دار صادر ‏ بيروت 1954١م:‏ ص 143 وكان ابن هانىء شاعراً للمعز 
لدين الله الذي قال فيه هذه الأبيات ويعتبر شعره مرجعا مهما لدراسة العقيدة الفاطمية 
وكل ما كان و ا و في الإمام من عصمة وعلم بالظاهر 
والباطن أنه روح من اللهء أونه علة الحياة وسبب الوجودء انظر: الفن ومذاهبه في 
الشعر العربي (شوقي ضيف». دار المعارف». مصرء ط. رابعة ٠97١م»‏ ص 4١5‏ وما 
بعدها. انظر أيضاً ظهر الإسلام (أحمد أمين)» ج *, ص 158/ 140. 


لم5 د 


ويقول آخر : 
ما أنت دون ملوك العالمين سوى2 روح من القدس في جسم من البشر 
بور > الطد .تناه منك جوهره 20 تناهياً جازز. جد “الشسن والقمر 
معنى من العلة الأولى التي سبقت تخلق الهيولي وك ارط الج 
وقد سيطرت على الباطنية فكرة الأعداد» والتي يبدو فيها الأثر الفيثاغوري» 
وحاولوا إبراز أهمية العدد سبعة الذي ترتبط به عندهم دورات الإمامة» وأرجعوا أكثر 
الأمور إليه» فقالوا: في الجسد سبع قوى فعالة جسمانية هي: الجاذبة والماسكة 
والهاضمة والدافعة والغاذية والنامية والمصورة. وفيه أيضاً سبع قوى روحائية حساسة 
خفيفة لطيفة وهي: الباصرة والسامعة والذائقة والشامة واللامسة والناطقة والعاقلة» 
وذهيوا إلى أن دعائم الإسلام سبع وهي: الشهادة والصلاة والصوم والحج والزكاة 
والجهاد والإمامة. 5-3 سيطرت هذه الأفكار عن الأعداد على عقول الباطنية 
وراحوا يتصيدون الأنُثلة لتأكيدها حتى أطلق عليهم اسم السبعية(. ونتيجة لتصور 
الباطنية لدورات الدهر المستمرة» وربطهم نهاية الدور السابع بقيام القيامة» فقد 
تبنوا معتقدات عن الحياة الآخرة مخالفة تماماً للعقيدة الإسلامية) إذ ذهبوا | إلى أن 
القيامة إنما هي رمر إلى خروج الإمام وقيام قائم الزء الزمان» وأن معناها انقضاء الدورة» 
وتبعاً لذلك أنكروا بععث الأجسام والجنة والنارء وقالوا إن معنى المعاد هو عود كل 
شيء إلى أصله» وأن الانسان مركب من عالم روحاني وعالم جسماني» فالجسماني 
منه جسدهء وهو مركب من أخلاط أربعة هي: الصفراء والسوداء والبلغم والدم» 
فيحل الجسد ويعود كل خلط إلى الطبيعة العالية» فالصفراء تصير ارا والسوداء 
تصير ع والدم يصير هواء والبلغم يصير ماء وهذا هو معاد الجسد. أما الروحاني 
وهو النفس المدركة العاقلة في الإنسان فإنهاء إن صفيت بالمواظبة على الطاعات 
30 بمجانبة الهوى والشهرات» وغذيت بغذاء العلوم والمعارف المتلقاة من 
ئمة الهداة» اتحدت عند مفارقة الجسم بالعالم الروحاني الذي منه انفصالها 
وتسعد بالعود إلى وطنها الأصليء ولذلك سمى رجوعاً فقيل (ارجعي إلى ربك 
راضية مرضية) وهي الجنة('©. ويؤكد أحد الاسماعيلية المعاصرين رأى 


)١(‏ تنسب هذه الأبييات إلى الأمير تميم بن المعز لدين الله الفاطمي في مدح أيه العزيز 
بالله.. انظر طائفة الإسماعيلية (محمد كامل حسين)» ص 199/ .15١‏ 
(؟) فضائح الباطنية (الغزالي)» ص 11 وما بعدها. 
(م) المرجع نفسهء ص 44 / 45. 
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الإسماعيلية هذا في المعاد فيقول: إن الإسماعيلية ذهبوا إلى ان الانسان بعد موته 
يستحيل عنصره الترابي (جسمه) إلى ما يجانسه من التراب» وينتقل عنصره الروحى 
(الروح) إلى الملا الأعلى فإن كان الأنسان في حياته و بالإمام فهي تحشر في 
زيرة الصالحين وتصبح ملكاً مدبراً وان كان شريراً عاصياً مامه حشرت مع 
الابالسة والشياطين وهم اعداء الإمام"02. 


واخيا فإن اككافاة قد عمقوا مفهوم «الظاهمر والباطن» وتوسوا في 
لاف ودخبوا 2 ذهب و ؛ ايع إلى أن لأويل 9 من الأمور 9 
بالتأويل وأن علياً وريث هذا لقا 1 من بعدهة) وهم الذين يدون الناس على 
0 الباطئة وأسرار الدين. وقد تطرف الإسماعيلية في تأويلاتهم» فذهبت 
طرائف منهم إلى تأيه الأئمة وإلى طرح فرائض الشرع كما سترى. وفسروا 
الصلاة بأنها الاتجاه القلبي للإمام, وأن الصوم عبارة عن 0 إفشاء عاق لدعو 
والحج زيارة الإمام» وأن الفجر هو المهدي المنتظرء وأن الأهلة هم الأئمة» 
والسماء و الدعوة» والملائكة هم الدعاة» وزعمت طوائف من هؤلاء الباطنية أن 
جميع الأشياء التي فرضها الله على عباده وسنها نبيه لَه لها ظاهر وباطن. وأن 
جميع ما استعبد الله به العباد في الظاهر من الكتاب والسنة فأمئال مضروبة 
وتحتها معان هي بطونهاء وعليها العلم وفيها النجاة. وأن ما ظهر منها فهي التي 
نهي عنها في استعمالها الهلاك وهي جرزء من العذاب الأدنى» عذب 9 به قوماً 

0 2-0 بذلك : ِ 7 0 ولم يقواوا به ولم 2 ». ومن 
حدود الله. وزعمت القرامطة + منهم» أن الله 08 ا ل جنة ده عت 
ومعناها عندهم ع الإباحة للمحارم وجميع ما خلقه الله في الدنيا. وهذاء في 
0 (فكلا منها رغداً حيث شتتما) يعني محمد 

بن إسماعيل وأباه إسماعيل. (ولا تقربا با هذه الشجرة)» موسى بن جعفر بن 
محمد وولده من بعده من ادعى الإشامة 00 . إلى غير ذلك من المزاعم الباطلة 
)١(‏ انظرء كتاب اليثابيع (أبو يعقوب السجستاني) المقدمة» ص: .١١5‏ 
4١9‏ كتاب المققالات والفرق (سعد القمي) ص 88. 
زهة المرجع نفسه)» ص 84. 
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والتأويلات الفاسدة التي لا يقرها الشرع ولا يسندها عقل0". 


من عقائد الإسماعيلية هذه يتبين لنا ان الباطنية كانوا يسعون دوماً إلى هدم 
العقيدة الاسلامية وإحلال عقائد فلسفية» مستمدة من الفلسفة اليوتائية» والمذاهب 
الهندية» والفارسية» والديانات السماوية المحرفة» محلها. وهذا ما يعترف به 
الاسماعيلية المعاصرون الذين يدافعوت عن المذهب الباطني» ويقررونث ان 
الاسماعيلية نظرية فلسفية» وفكرة إنسانية تقوم على أسس قديمة من المعرفة» 
ودعائم ثابتة من العيان المحجوب إلا عن المرتاضين. ويذهبون إلى ان الإسماعيلية 
عقيدة رافقت الكون منذ ابتدائه» فكانت مقصورة على ققة من الناس الباصرين 
والانبياء الناطقين والأئمة المعصومين والدعاة والحجج الملهمين الذين صفت 
قلوبهم وخصوا بالحكمة. 


رهي في زعمهم فلسفة سابقة على الإسلام» في ظلها نما الفكر اليوناني وشب 
وترعرع» وعلى هذه الدعائم القوية والأسس الثابتة قام ونهض؛ فكان سقراط ومن 
بعده افلاطون» وارسطوء وفيثاغورس» وجابر بن حيان» وابن قداح» واحوان الصفاء 
والفارابي» وابن سينا والنيسابوري» والرومي» والسجستاني» والخيامء والكرماني وغيرهم 
ممن وضعوا أسس المعارف ني الشرق ورفعوا اسمه عالياً حتى اصبح يطاول 
الجوزاء«!!2©26. 


فالمذهب الباطني اذن لا علاقة له بالاسبلام وتعاليمه ومبادثه في را أى هذا 
الكاتب. بل ان الحركة الإسماعيلية؛ في رأى كاتب باطني آخر» ليست سوى 
مجموعة من المدارس الفلسفية الفكرية قائمة بذاتهاء تذخر بالحيوية الفكرية 
المتفاعلة» وبالعقلية الخلاقة المبدعة» التي استنبطت العلوم» وابدعت الافكار 
الثورية الاشتراكية (هكذا) وابتكرت السنن والقوانين واوجدت النظم والاحكام». 


ويعترف هذا الكاتب صراحة بالاهداف التدميرية التي حملتها الفلسفة الباطنية 
ضد الاسلام ودوله فيقول: «والحقيقة التي لا مراء فيها ان هذه المدارس الفلسفية 
ا 
)3( انظر نماذج من التفسير الباطني في كتاب «التفسير والمفسروك»ة للشيخ محمد حسين 


الذهبي. 
45 انظر: اربع رسائل اسماعيلية» المقدمة بقلم عارف تامر ص: 8. 
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انجبت طبقة نيرة من المفكرين وصفوة مختارة من الفلاسفة حشدوا كل 
امكاناتهم الفكرية والعقلية» للقضاء على دولة بني العباس» ليشيدوا على انقاضها 
دولة جديدة ذات نظام اشتراكي عقلي ملم بهدفه إلى ايجاد مذهب اجتماعي 
اشتراكي» وأخوية فلسفية دينية إسلامية وتأليف كتلة قوية موحدة الاهداف 
والكلمة”"). 


وإذا كان هذا هو الاساس للدعوة الإسماعيلية الباطنية» وتلك هي اهدافهاء فلا 
عجب إذا رأينا الاسماعيلية الباطنيين المعاصرين يسعون إلى محارية الإسلام واهله 
ويحملون لواء الدفاع عن المذامب الهدامة والدعوات الالحادية المادية. 


الحركات الإسماعيلية (الباطنية) وأثرها في التاريخ الإسلامي 

ظهرت خخلال التاريخ الإسلامي العديد من الحركات الإسماعيلية» وقد عملت 
هذه الحركات الباطنية المستترة بالتشيع على إثارة كثير من القلاقل والاضطرابات 
وبث الأفكار الباطلة والدعوات المنحرفة, واتخذت أساليب شتى ووسائل مختلفة 
لهدم الإسلام. 


الإسماعيلية باليمن : 
ولعل أول حركة إسماعيلية كتب لها النجاح كانت ببلاد اليمن حيث استطاع 

أحد دعاة الإسماعيلية ويدعى الحسن بن حوشب”"» وهو كوفي الأصل ويلقب 

بمنصور اليمن» استطاع هو وداع آخخر يمني الأصل يسمى علي بن الفضل”» أن 

,.5" كتاب الينابييع (السجستاني) المقدمة بقلم مصطفى غالب» ص: 58”؟ ل‎ )١( 

0) أبو العاسم' لحن رول قرع وز دتحوشني .بن زإذاناء ‏ كانه ينعسي إلى ولد بعس .بن 
عقيل ركان أبوه ممن ينتحل عقيدة الشيعة الإثنى عشرية. كشف أسرار الباطنية» ص 
؟”. رسالة افتتاح الدعوة (التعمان بن محمد)ء ص #8 س 98. 

() علي بن الفضل الجدني» أصله من جيشان باليمن؛ وكان على مذهب الاثنى عشرية» 
خرج إلى الحج وزيارة المدينة ومنها توجه إلى الكوفة لزيارة قبر الحسين؛ وهتاك وقع 
في برائن الدعوة الباطنية الإسماعيلية» فتبنى مذهبهمء ولقنوه تعاليمهم ووعدوه قرب 
ظهور الإمام المستور من نسل محمد بن إسماعيل وزينوا له التمهيد للدعوة والخروج 
إلى اليمنء هلك عام ٠ه‏ بعد أن استطاع الاستقلال بالملك بالمذيخرة باليمن» 
انظر: كشف أسرار الباطنية» ص 191١‏ ”2 بيان مذهب الباطنية» مقدمة ص: ز. 
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يجمعا حولهما عدداً من قبائل اليمن ,أن يظهرا الدعوة للإمام الإسماعيلي 
المنتظر» وتأسست بذلك أول دولة إسماعيلية في التاريخ عام 4؟١ه”("2.‏ ويقال إن 
ابن حوشب أظهر في أول عهده نوعا من التقوى والورع» وادعى الفقه وتظاهر 
انبا مذهب أهل السنة والجماعة؛ فسمع به الناس وأقبلوا عليه» واستخدم الكثير 
من الحيل لكسب ثقتهم؛ ولكنه لم يلبث بعد أن تمكن وقويت شوكته» أن كشف 
عن حقيقة مذهبه وأظهر ما كان يضمره من كفر وإلحادء فأظهر الدعوة إلى 
المهدي من آل إسماعيل وانتهى به الأمر إلى إحلال المحارم وإباحة الفاحشة 
لأتباعه”. أما علي بن الفضل فإنه انتحى ناحية أخرى من بلاد اليمن» وأظهر 
أيضاً النسك والعبادة حتى أنس إليه الناس وأحبوه وافتتنوا به وقلدوه أمرهمء وبعد أن 
خدعهم ولبْسن عليهم» واشتد أمره» ادعى النبوة وأعفى أتباعه من أداء الشعائر 
الإسلامية» من صلاة وصوم وحج وأحل نكاح البنات والأخوات: وتنسب إليه 
أشعار تكشف ما ال إليه أمره من فساد وانحلال ومروق إذ يقول: 

حذي الدف يا هذه ولعبي ‏ وغني 2 هزاريك 2 ثم اطرببي 
ا ا ل اي ال د 


4 طائفة الإسماعيلية (محمد كامل حسين)؛ ص ١7‏ بيان مذهب الباطنية» مقدمة: 
(ومء رسالة افتتاح الدعوة (النعمان بن محمد)) ص 138 ل 15. 


(9؟) كشف أسرار الباطنيةء ص 54 / 78. 

(مع) المرجع نفسهء ص :5١/1١8‏ بيان مذهب الباطنيةء ص ١م‏ / 81. وسورد 
أحمد حسين شرف الدين نقلاً عن كتاب «السلوك» للبهاء الجندي» نسبة هذه الأبيات 
إلى علي بن الفضل إذ يقول: «ثم ادعى علي بن الفضل النبوة» وأحل لأصحابه شرب 
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وهكذا اتبع كل من ابن حوشب وعلي بن الفضل أسلوب الباطنية في الدعوة» 
إذ بدأا بالخداع والتدليس وإظهار التقوى والورع» وانتهى ببهما الأمر إلى إبطال 
الشريعة ورفع التكاليف. ولم يقتصر نشاط ابن حوشب على اليمن بل امتد نشاطد 
إلى شمال إفريقية فأرسل مجموعة من الدعاة نجح أحدهم وهو أبو عبدالله 
الشيعي في بث الدعوة الإسماعيلية الباطنية إلى الإمام المهدي المنتظر بين بعض 
القبائل المغربية» واكتسب تأييد قبيلة كتامة» أقوى القبائل انذاك» فبايعوه» ووضع 
بذلك البذور الاولى للدولة العبيدية (الفاطمية). وقد دخل الباطنية باليمن في صراع 
مرير مع الزيود بقيادة الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين ومن يعده ابنه 
أحمد بن يحيى واستمر الصراع المرير بين الفريقين حتى موت منصور اليمن عام 
.1ه وهلاك على بن الفضل عام «.ه”". 
القرامطة : 

قد واكب نجاح الدعوة الإسماعيلية باليمن» ظهور حركة إسماعيلية أخرى في 
البحرين عرفت في التاريخ بحركة القرامطة» وتنسب هذه الحركة إلى رجل من أهل 
الكوفة يقال له حمدان قرمط. كان يميل إلى الزهد فصادفه يوماً في طريقه أحد 
دعاة الإسماعيلية وهو الجسين الاهوازي. وكان ممن بعث بهم عبدالله بن ميمون 
القداح من سَلّمية إلى الكوفة لنشر الدعوة بها. فاستدرج الداعي حمدان واستغواه 
حتى استجاب لدعوته وصار أصلاً فق اضيا الدعوة الإسماعيلية الباطنية» ولما 
توفى الداعي الإسماعيلي تولى الامر من بعده حمدان قرمط فاظهر نشاطا في 
الدعوة وحماساً لها واستطاع أن يجمع حوله الكثير من الأتباع واتخذ مركزاً خارج 
الكوفة أسماه «ذار الهجرة» جعله مقرأ لأتباعه ومنطلقاً لدعوتهم. وكان يجبي 


الخمر ونكاح البنات والأخوات ودخل مدينة الجند في أول خميس من رجب سنة 
7ه (5.وم) فصعد المنبر وقال الأْيات... وبعد أن يورد الأبيات المذكورة أعلاه 
يقول : 
«وقد روى هذه القصيدة صاحب «أنباء الزمان» وصاحب «بهجة الزمن6.. وغيرهما 
وتكلموا طويلاً عن تصرفات ابن الفضل وفظائعه وانحرافاته الدينية والعقائدية» انظر: 
تاريخ الفكر الإسلامي في اليمن (أحمد حسين شرف الدين) ط. ثانية 
اه / .موك ص لام / 2828 

9" يان عنضت الباطلية عن ار" 
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الأموال والضرائب من أتباعه» ويغوي الضعفاء بمساعدتهم وبذل المال لهم وإشاعة 
ع ام ١‏ 
المؤاحاة بينهب! 6 


ورغم الاختلاف حول هوية حمدان قرمط والداعي الإسماعيلي الذي أغواهء فإن 

الحركة التي كانا وراءها لم تلبث أن انشرت مبتدئة من سواد الكوفة حتى 
اصفحة في أواخر القرن الثالث للهجرة خطراً يتهدد الخلافة وينشر الرعب 0 
في نفوس الناس» وقد هاجم القرامطة البصرة والكوفة ونواحي الشام وانتشروا في 
اليمن ونواحي البحرين والقطيف» واستطاعوا أن يؤسسوا دولة في البحرين بقيادة أبي 
سعيك الجنابي» ودشخلوا في مواجهة مع جيوشس الخلافة العباسية وهزموها في عدة 
مواقع» وأكثروا القتل والنهب والسلب للمسلمين» خاصة في مواسم الحج؛ حيث 
كانوا يهاجمون قوافل الحجيج ويفتكون بهاء وبلغوا ذروة نشاطهم عام ١1‏ اهم 
حيث دخلوا مكة تحث إمرة أبي طاهر سليمان بن أبي سعيد الجنابي وقتلوا الحجيج 
وردموا بجثثهم بثر زمزم وهدموا الكعبة ونزعوا الحجر الاسود وحملوه إلى - 
«هجر» حيث ظل لديهم بضعة وعشرين عاماً ولم 5-7 إلا في عام 0آظ2 
ويقول ابن كثير عن أحداث هذه الفترة: حج بالناس في هذه السنة لشيس 
منصور الديلمي» وسار بهم من بغداد إلى 0 فسلموا في الطريق» فوافاهم أبو 
طاهر القرمطي بمكة يوم التروية» فنهب أموالهم واستباح قتالهمء فقتل في رحاب 

مكة وشعابهاء وفي المسجد الحرام» وفي جوف الكعبة من الحجاج خلقاً كثيراً» 
والسيوف تعمل في الناس في المسجد الحرام في الشهر الحرام يوم التروية الذي 
هو من أشف الايام وهو يقول: 

أنا الله وبالله أنا .ى, يخلق الخلق وأفنيهم أنا 
فكان الناس يفرون منهم» فيتعلقون بأستار الكعبة فلا يجدي ذلك عنهم شيقاً» 

بل يقتلون وهم كذلك» ويطوفون فيقتلون و في الطواف. وقد كان بعضص أهل 
(1) الفرق بين الفرق (البغدادي) ص 787 / 187 فضائح الباطنية (الغزالي)» ص 

4/1 تلبيس إبليس (ابن الجوزي)» ص .٠١8 /1١4‏ 
زهة انظر لأحداث هذه الفترة الممتدة من عام 4]ه) حتى نهاية العقد الرابع من المرن 

الرابع من الهعجرة وما قام به القرامظة من أعمال وما أحدثوه من اضطرابات: الكامل في 

التاريخ (ابن الأثير )» تاريخ الأهم والملوك (الطيري)» المنتظم (ابن الجوزي). 


لداكخم] سم 


الحديث يوكذ يطوف فلما قضبى طوافه أخذته السيوف. فلما قضى القرمطي» لعنه 
الله أمرهء وفعل ما فعل بالحجيج من الأفاعيل القبيحة» أمر أن تدفن القتلى في بثر 
زمزم» ودفن كثير منهم في أماكن من الحرم وفي المسجد الحرام» ولم يغسلوا ولم 
يكفنوا ولم يُصَلْ عليهم لأنهم مُحُرمون. وهدم قبة زمزم؛ وأمر بقلع باب الكعبة 
ونزع كسوتها عنها وشقها بين أصحابه» وأمر رجلاً أن يصعد إلى ميزاب الكعبة 
فيقتاعه فسقط على أُمّ رأسه فمات إلى النار .. ثم أمر بأن يقلع الحجر الأسود 
فجاء رجل فضربه بمثقل في يده وقال: أين الأبابيل» أين الحجارة من سجيل» 
وأخذوه حين راحوا معهم إلى بلادهم فمكث عندهم ثنتين وعشرين سنة""». 

وقد حاول القرامطة بهجومهم على الكعبة أن يبطلوا فريضة الحجء وأن ينفذوا 
بطريقة عملية الافكار التي نادوا بها من أن هذه الشعائر العبادية من حج وصوم 
وصلاة ما هي إلا رموز لمعان باطنية. ويروى أن قائدهم كان ينشد وهو يشاهد 
أنصاره يهدمونث الكعبة: 


ولو كان هذا البيت لله رينا لصب علينا النار من فوقنا صبا 

2 3 و 0 

لأنَُّ حججنا حجة جاهلية ‏ محللة 

وإنّا تركنا بين زمزم والصفا جنائر لا تبقى سوى ربها ربا 
0 2 5 . 3 

ولكن رب العرش جل جلاله ولم يتلخد بيتا ولم يتخد ل 


وقد استمر نشاط القرامطة في البحرين لفترة طويلة حتى ضعف أمرهم وانتهت 
دولتهم عام اه 


وقد كانت دعوة القرامطة في بدايتها دعوة إسماعيلية» ولكنها كانت تدعو إلى 
الإمام المنتظر محمد بن إسماعيل باعتباره المهدي أو الإمام الغائب» وهذا هو 
الذي ميز هذه الجماعة داخل الاطار الاسماعيلي الباطني العام كما كان هذا 
هو سبب الخلاف و«العداء فيما بعد بينهم وبين دعاة الفاطميين وأئمتهم. إذ أن 
الاسماعيلية جميعاً» ما عدا القرامطة: كانوا ينون بأن هناك إماماً حياً يا أن هناك 
حجة لهذا الامام. فلما تنازل الامام الحسين عن الإهامة لحجته سعيد بن الحسن 


)1غ( البداية والنهاية (ابن كثير )» ج الاص .١15١ 1١5٠١‏ 
(؟) كشف أسرار الباطنية» ص .7١‏ 


-80ة] سل 


بن عبدالله القداح» ليكون سترأء أو مستردعاً لابنه القائم كما تقول المصادر 
الاسماعيلية» انتفض قرامطة السواد وعلى رأسهم حمدان قرمط» وصهره عبدان 
المؤلف والداعية القرمطي المشهورء وسافر عبدان لمقابلة سعيد المعروف بعد 
ذلك بعبيد الله المهديء وسأله عن الحجة وعن الإمام» فقال سعيد (أي 
المهدي) لعبدان: ومن الإمام؟ فرد عليه عبدان يعقيدة القرامطة: محمد بن 
إسماعيل بن جعفر صاحب الزمان الذي كان أبوك يدعو إليه» وكان حجته. 
فأنكر ذلك عليه وقال: محمد بن إسماعيل لا أصل له ولم يكن الإمام غير أبي» 
وهو من ولد ميمون بن ديصانء وأنا أقوم مقامه("» 


ولما اكتشف القرا مطة هذا الزيف في شخصية الامام الذي قامت الدعوة 
بأضمف ‏ شكوا ذ في الأمر كله وانتهى بهم الأمر إلى مطاردة الامام الشيعي المزعوم 
ومحاولة 0 حقيقته والتخلص منه. ويقال أن قرامطة الشام هاجموا دار الإمام 
الاسماعيلي في سلْميه ونهبرها وكاننا ينوون قتله”". ولكن عبدلل المهدي علم 
بأمرهم واستطاع أن يفلت منهم فذهب إلى مصر ومنها إلى سجلماسة حيث 
استطاع داعيته أبو عبدالله الشيعي أن يمهد لقيام الدولة الفاطمية هناك. 


وقد تبنى القرامطة عقائد الباطنية وأسلوب دعوتهم؛ إن لم يكن هم الذين؛ 
شاركوا في وضعها. وتهدف دعوتهم في عمومها إلى نشر الالحاد وإبطال الشرائع 
0 8 0 في سيل بت هذه -- ”0 مختلفة 0 متعددة 5 
ل 0-0 والتدليس 2 ا بالإيمان» بالعين؛ 55 
و رد ٠‏ وهضي مراتب تبتدذىء بتخير الشخص الذي يريدوك إغراء»ه واستمالته, 
وتنتهي بإخراج الإنسان من الإسلام وإلغاء التكاليف عنهع وأخذ العهد عليه 
والميئاق» مان سرظم + ويلخص ابن الجوزي أسلوب القرامطة ومنهجهم في 


)١(‏ نهاية الأرب» نقلاً عن نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام (النشار)» ج 25 ص 
.44١ 1/4٠‏ 

(0) عبيد الله المهدي (حسن إبراهيم حسن): ص 54 / 40. نشأة الفكر الفلسفي في 
الإسلام والتشاري» ج ”ء) ص .45١‏ 

وس الفرق بين الفرق (البغدادي) ص 1594 / 5037. 


|اؤ1 - 


الدعوة فيقول: «وهم يستدرجون الخلق إلى مذهبهم بما يقدرون عليه» فيميلون إلى 
كل قوم بسبب يوافقهم» ويميزون من يمكن أن ينخدع لهم ممن لا يمكن 
خداعهء فيوصون دعاتهم فيقولون للداعي إذا وجدت من ,تدعوه شيعيا فاجعل 
التشيع دينك أدخل عليه من جهة ظلم الآمة لعلي عليه السلام وقتلهم الحسين 
وسبيهم لأعله والتبرق من تيم وعدي وبني أمية وبنى العباس» وقل بالرجعة, وأن علياً 
يعلم الغيب» فإذا تمكنت منه أوقفته على مثالب علي وولده» وبينت له بطلان ما 
عليه أهل ملة محمد عليه الصلاة والسلام. وإن كان سئيّاً فاعكس له. وإن كان 
نهوذياً فادخل عليه من جهة انتظار المسيح وأن المسيح هو محمد بن سماعيل 
بن جعفر وهو المهدي واطعن في النصاري والمسلمين. وإن كان نصرانياً 
فاعكس. وإن كان صابناً فعظم له الكواكب» وذ كان» مجرسنا فعظم له النار 
والنور. وإن وجدت فيلسوفاً فهم عمدتنا لأننا نتفق وإياهم على أبطال التواميس 
والأنبياء» وعلى قدم العالمء وإن كان مائلاً إلى المجون فقرر عنده أن العبادة بله 
والورع حماقة وإنما الفطنة في اتباع اللذة وقضاء الوطر من الدنيا الفانية. فإذا 
نفذوا إلى قلب الشخص بدأوا بإلقاء أسكلة تشكيكية حول معتقده. وعلقوا الاجابة 

عليها وربطوها بإمامهم المعصوم. فإذا سار معهم وآمن بهذا الإمام» أخذوا عليه 
الي والميئاق بكتمان أمرهمء وعندها يكشفون له عن حقيقتهم وأن هدفهم هو 
إبطال الشريعة وإتكار الأنبياك وجحود الألوعية!"). 


أما عقائد القرامطة فإنها تلتقي مع العقائد الباطنية اتي تهدف إلى إبطال 
الشريعة الإسلامية وإنكارهاء وإنكار البعث والقيامة ووضع تصور غريب في الوجود 
إلى غير ذلك من القضايا التي ل 0 
الباطنية9 . 


الفاطميون (العبيديون) : 
في اليمن وحركة القرامطة» العباسيين» فسعوا إلى معرفة الشخصية التي تكمن وراء 


)١(‏ القرامطة (اين الجوزي) » ص 0١‏ / 01. الفرق بين الفرقء ص 558 وما يعدهاء 
فضائح الباطنية (الغزالي)» ص 37١‏ / 37. 
(؟) انظر هذا الكتاب ص لاا وما يعدها. 


ةس 


هذه الحركات والتي ينضوي تحت لوائها القرامطة» ويدعو إليها ابن حوشب. 
ولكن الإمام الإسماعيلي عبيد الله المهدي استطاع لالت عد كبااميق أن 
رأينا من حصار العباسيين ومن القرامطة معأ حيث التحق بأتباعه في المغرب 
الع أن يؤسس في عام 91١ه‏ دولة عرفت بالدولة الفاطمية. وهكذا انتقل 
أئمة الإسماعيلية من دور الستر إلى دور الظهور. ولم تقف دولة الفاطميين أو 
العبيديين كما تسمى أحياناً عند حدود المغرب» بل سرعان ما أرسل إمام 
الاسماعيلية دعاته إلى الشرق فغناً إلى توطيد نفوذه» واستطاعت جيوش الفاطميين 
أن تدحل مصر تحت آمرة القائد جوهر الصقلي؛ » الذي بني مديئة القاهرة لكي 
تكون عاصمة للفاطميين» وشيد الجامع الأزهر لكي يكون مركراً علمياً لقيادة 
الدعوة الاسماعيلية. وقد تسلسل أئمة الإسماعيلية في توليتهم الإغامة ورئاسة القولة 
الفاطمية على النحو التالي: عبيد الله. المهدي (91؟١ ‏ ؟175اهمع القائم عن 
الله أبو القاسم محمد (751 ل 114ه)» المنصور بالله أبو طاهر إسماعيل 
رومم ‏ (4«هي المعز لدين الله تميم  41(‏ 0“لاه). وفي عهده 
انتقلت و الفاطميين إلى مصر عام (لهع. العزيز بالله النضش كك ال كن 
الحاكم بأمر الله م7 ١١4هع‏ الظاهر أبو الحسن علي 4١١(‏ س 
7 4ه)» والمستنصر بالله 750: - الالمؤهع وبعد المستنصر انقسمت 
الإسماعيلية الفاطمية إلى فرقتين: المستعلية والنزارية» ذلك أن المستنصر نص على 
أن تكون الإمامة من بعده لابنه نزار» ولكن وزيره الأفضل , بن بدر الجمالي أنتهز 
فرصة وفاة العيسيعين وأعلن | إمامة المستعلي فك ه9غ4ه/م الابن الأصغر 
للمستنصر وابن أخخت الونير. ويقال إن الجمالي» بعد حروب مريرة بينه وبين نزار 
وأتباعه» قبض على نزار وابنه وبني عليهما حائطاً وتخلص منهما بذلك7". ولكن 
عدداً 06 من الدعاة وأتباع المذهب الاتسياعياق (من أشهرهم الحسن بن 
الصباح) رفضوا البيعة للمستعلي ونادوا بإمامة نزار وأبنائه من بعده. وهكذا أصبح 
للشيعة الإسماعيلية فرعان: المستعلية أو (الإسماعيلية الغربية) «النزارية أو 
(الاسماعيلية الشرقية)”"©. 


(1) خطط المقريزي» ج 2١‏ ص 4715. 
زقة طائفة الاسماعيلية (محمد كامل حسين): ص 18 / 6 


-167 د 


: الإسماعيلية المستعلية‎ ١ 

قد استمر الإساعيلية المستعلية في .حكم مصرء وتولى بعد المستعلي ابنه الآمر 
بأحكام الله  4962(‏ 000 الذي ولي الإمامة وله من العمر حمس سنوات وأنفق 
وقته قِ اللهو والمجون تاركاً أمر الدولة لوزرائه حتى قتلته الإسماعيلية النزارية 
سئة 14هه وصينٌ من بعذه عمة دا لدين الله عبدالمجيد بن عمد بن 
لنفسه من بعد بالإمامة الكاملة خلافا لتقاليد الإسماعيلية في تولي الإمامة ووراثتها 
والتي تجعلها محصورة في الأعقاب فقط. وقد بدأ أمر الفاطميين يضعف في مصر 
بعد ذلك واستطاع القائد صلاح الدين الايوبي أن يضع حدا لوجودهم السياسي 
فيها عام /51هه0". 


(أ) الصليحيون في اليمن: وقد واكب ضعف الفاطميين في مصرء ظهور 
فرع جديد للشيعة المستعلية في اليمن» حيث عرفوا باسم الإسماعيلية الطيبية 
واستطاعوا إقامة دولة لهم هي الدولة الصليحية. ذلك أنه في اليمن» التي كانت 
المهد لأول دولة ا قام أحد دعاة الإسماعيلية ويسمى على بن محمد 
الصليحي بثورة أعضع بها اليمن جميعها لسلطائه كما ضم إليه الحجار أيضاً 
وتطلع لفتح العراق وانتزاع السلطة من العباسيين لولا أن قتل عام 459ه. وقد 
بدأت دعوة الصليحي باسم الإمام الفاطمي المستنصر بالله صاحب مصرء ولكن 
حينما قتل الأمر بأحكام الله رفض الإسماعيلية باليمن الإعتراف بإمامة خلفه 
الحافظ عبد المجيد لأ إمامته غير شرعية وزعموا أن للامر ولدا؟© وأن إحدى 
زوجاته كانت حاملاً وأنها وضعت طفلاٌ ذكراً أسمة أبو القاسم ويلقب بالطيب بن 
الأمر وآن ‏ أحد الدعاة حاف عليه فهرب به إلى اليمن. ومن ثم نادى إسماعيلية 


اليمن بإمامته وتكفل الصليحيون بكفالة هذا الامام وأبنائه الذين دحلوا ا في 


)١(‏ انظر ظهور الخلافة الفاطمية وسقوطها في مصر (عبد المنعم ماجد)» دار المعارف» 
عصر 21918 ص .455/144١‏ 

(؟) وتورد مصادر الإسماعيلية نص رسالة بعث بها الآمر بأحكام الله إلى السيدة الحرة 
الملكة أروى بنت أحمد الصليحية (/ا/ا 1‏ ادهع يبشها فيها بولادة ابنه الطيب 
الملقب بأبي القاسم وذلك في يوم الأحد الرابع من شهر رببع الآخر سنة أربع وعشرين 
وخمس مائة» انظر: تاريخ اليمن (إنجم الدين عمارة اليمني)» ص 7+8 / 78. 
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دور الستر. وقد كان هذا الحدث بداية لانفصال الدوئة الصليحية باليمن عن 
الشيعة الفاطميين في مصر. وقد استمرت الدولة الصليحية ملتزمة بتعاليم الشيعة 
الإاسماعيلية حتى وفاة الملكة أروى بنت أحمد عام ٠8هه.‏ وبعد وفاة الملكة 
أروى بدأ أمر الدولة الصليحية يضعف حتى انقرضت عام #“هه. 


وقد نهجت الدولة الصليحية نهج الحركات الباطنية من قبل» وقد كشف 
محمد بن مالك» أحذ علماء السنة في اليمن في المائة الخامسة للهجرة» والذي 
كان معاصرا لازدهار هذه الدولة» كشف عن انحراف الصليحيين وتعاليمهم 
الباطنية؛ فقد انخرط محمد بن مالك في سلك أتباع هذه الدولة» وصور من 
الداخل حقيقة أمرهمء ويقول عن الوالي الصليحي الذي كان معاصرا له: «إن له 
نواباً يسميهم الدعاة المأذونين وآخرين يلقبون بالمكلبين» تشبيهاً لهم بكلاب 
الصيد لأنهم ينصبون للناس الحبائل ويخدعون من يقع في حبائلهم بروايات عن 
النبي يِه محرفة وأقوال مزخرفة ويتلون عليه القران على غير وجهه ويحرفون الكلم 
عن مواضعه؛ وينهجون النهج الباطني القائم على نظرية الظاهر والباطن» ويكشفون 
لمن تبعهم أن جميع ما عليه الناس أمثال مضروبة لممثرلات محجوبة؛ وما عرف 
الصلاة وما فيها إلا من وقف على باطنها ومعانيها فإن العمل بغير علم لا ينتفع به 
صاحبه» فالزكاة مفروضة في كل عام مرق وكذلك الصلاة من صلاها 3 في 
السنة فقد أقام الصلاة بغير تكرار». ويبينون له كذلك أن لكل شيء ظاهرا وباطنا 
وفقاً لقوله تعالى (وذروا ظاهر الإثم وباطنه)'. وقرله (قل إنما حرم ربي 
الفواحش ما ظهر منها وما بطن)(". والظاهر ما تساوي فيه الناس وعرفه الخاص 
والعام» وأما الباطن فقصر علم الناس عن العلم به فلا يعرفه إلا القليل» ومن ذلك 
قوله تعالى (وما آمن معه إلا قليل)”؟ (وقليل ما هم)”. وقوله (وقايل من 
عبادي الشكور)”) فالأقل من الأكثر الذين لا عقول لهم'". 


(1) سورة الأنعام» الآية .1١1١‏ 

(؟) سورة الأعراف» الآية الى 

() سورة هودء الآية 40. 

(4) سورة صء أية 54. 

(ه)» سورة سبأء الآية .1١5‏ 

(<) كشف أسرار الباطنية (محمد بن مالك الحمادي)؛ ص 201١‏ ؟1. 
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والصلاة والركاة سبعة أحرف دليل على محمد «وعلي» صلى الله عليهما 
لأنهما سبعة أحرف!! فالمعنى بالصلاة والزكاة ولاية محمد وعليء فمن تولاهما 
فقد 0 0-5 واتي د 9 00 من لا عر ازعم 0 والقرآن 
الراحة والإباحة, يريحهم مما 8 الشرائع من طاعة للم ويبيح لهم ما ع 
عليهم من محارم الله فإذا قبل المدعو هذا التفسير الباطني طلب منه أن يدفع 
قرباناً يتقرب به إلى الإمام فيحط عنه الصلاة وغيرها من الفرائض التي تعتبر في 
رأيهم إصراً وأغلالاً. ثم يرفع عنه تحريم الخمر والميسر ويخبره الداعي أنهما رمزان 
لبي بكر وعم لمخالفتهما لعلي ولظلمهما له وأخذهما الخلافة منه. أما الصوم 
فيفغفسره الداعي بأنه كتمان أسرار الدعوة» ويفسر بنام على هذا الاية» (فمن شهد 
متكم الشهر فليصمه)””, بأنها تعني كتمان الأئمة في وقت الاستتار خوفاً من 
الظلمة. ويجدون مدان لقولهم قول مريم الوارد في قوله تعالى, (إني نذرت 
للرحمن صمماً فلن أكلم اليوم إنسيا)"”. فلو كان الله عنى بالصيام ترك الطعام» 
لقال فلن أطعم اليوم شياًء فالصيام إذن هو الصمت عن الكلام”". 


وبالمثل يفسر الباطنية الطهارة بأنها طهارة القلب» ويقولون «إن المؤمن طا 
بذاته والكافر نجس لا يطهره الماء ولا غيره. وأن الجنابة هي موالاة أضداد الأنبياء 
والأئمة وعدم معرفة العلم الباطن. ويفسر الداعي معنى (فإن كنتم جنباً فاطهروا) 
بأنها تعني: «فإن كنتم جهلة بالعلم الباطن فتعلموا»» فاعرفوا العلم الباطن الذي 
هو حياة الأرواح؛ وهو كالماء الذي هو حياة الأبدان. قال الله تعالى (وجعلنا من 
الماء كل شي حي)”؟ وقول الله تعالى» (فلينظر الإنسان مم خلق. خلق من ماء 
دافق)”» فلما سماه الله بهذا دل على طهارته» وينتهي الأمر بأن بباح للإنسان 
ترك الغسل من الجنابة9 2 
(1) سورة البقرة» الآية .١86‏ 
(؟) سورة مريم الآية 55. 
0) كشف أسرار الباطنية» .١ / 1١5‏ 
(4) سورة الأنبيا الآية .6٠‏ 
(5) سورة الطارق» الاية ه ل 5. 
() كشف أسرار الباطنيةه ص ١7‏ لس 14. 
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ثم تأتي المرحلة الأخيرة ‏ منتهى الأمر وغاية السعادة ‏ فيتلو الداعي (فلا 
تعلم نفس ما أخفى لهم من قرة أعين)!" . فيقول المخدوع «ألهمني إياها ودلني 
عليها» فيتلوا عليه (قد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم 
حديد)!". ثم يقول له: أتحب أن تدخل الجنة في الحياة الدنيا؟ فيقول وكيف 
لي ذلك؟ فيتلو عليه (وأن لنا للاخرة والأؤلى)29 . ويتلو عليه قوله تعالى (قل من 
حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق» قل هي للذين امنوا في الحياة 
الدنيا خالصة يوم القيامة)9». والزينة هنا ما خفى عن الناس من أسرار النساء التي 
لا يطلع عليها إلا المخصوصون بذلك» وذلك معنى قوله تعالي (ولا يبدين زينتهن 
ل لبعولتهن)””». والزينة مستورة غير مشهورة. ثم يتلو قول الله تعالى (وحور عين 
كأمثال اللؤُلوٌ المكنون)©. فمن لم ينل الجنة في الدنيا لم ينلها في الآخرة. لأن 
ألجنة 'مخصوص ,بها خوو الألبات: وأهل التقزل»: لآن المستحسن من الشيء ما 
خفي ولذلك سميت الجنة جنة لأنها مستجنة» وسميت الجن جنا لاختفائهم عن 
الناس» والمجنة المقبرة لأنها تستر من فيهاء والترس المجن لانه يُستَثْر به» فالجنة 
هاهنا ما استتر عن هذا الخلق المنكوس الذين لا علم لهم ولا عقل. ثم يدعى 
هو وبناته وزوجته إلى المشهد الأعظمء «حتى إذا جن الليل ودارت الكو 
وحميت الرؤوس» وطابت التفوس؛ أحضر الجميع حريمهم فيدخلن ص من كل 
باب وأطفاوا السرج والشموع وأخذ كل واحد ما وقع عليه في يده ل" ٠‏ ورغم 
تشكيك البعض في صحة تفاصيل ما ورد في مثل هذه الروية”». فإنها لا شك 
تمثل جانباً من ححقيقة الدعوة الباطنية والتي ثراها تتكرر في عدة دوائر باطنية» وقد 
ذكرها معظم من أرخوا لهذه الجماعات «التيار الذي يمثلونه. 


(ب) البهرة: بعد نهاية الدولة الصليحية» لم يكن للإسماعيلية المستعلية أو 


.١ا/ سورة السجدة, الآية‎ )١9 

(0) سورة قء الآية 517. 

(9) سوة اليل» الآية .١‏ 

(4) سورة الأعراف» الآية 737. 

(5) سورة النورء الآية .١‏ 

3( سورة الواقعة» الآية 171 ل 817. 

0 انظر: كشف أسرار الباطنية» ص ١4‏ ل 198. 

)0 نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام (النشار)» ج ؟ء ص 450 / 411. 
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الشيعة الطيبية أي أثر في الحياة السياسية باليمن بل التزموا بمبدأ «التقية» وانصفوا 
إلى التجارة التي أعطتهم الفرصة لنشر دعوتهم الإسماعيلية في الهند حيث 
اعتنقها جماعة من الهندوس» وعرف أتباعها باسم الشيعة البهرة «التجار». 


والبهرة اليوم متفرقون في بلاد الهند وباكستان وعدن وتوجد منهم طائفة بجبال 
حراز باليمن الشمالي يطلق عليهم اسم القرامطة أو الباطنية”'2. ويعتبر البهرة أكثر 
الشيعة تعصباً لمذهبهم ومحافظة على عقائدهم ولا زالوا يتمسكون بزي خاص 
للنساء والرجال يميزهم عن غيرهمء ولهم أماكن خاصة للعبادة يطلقون عليها 
«اسم جامع خانة» لا يدخلها غيرهم. كما أنهم يرفضون أن يقيموا الصلاة في 
المساجد التي لغيرهم من المسلمين. ورغم اتفاق البهرة ظاهرياً مع غيرهم من 
المسلمين في العبادات والشعائر فإنهم يعتقدون عقائد باطنية بعيدة كل البعد عن 
معتقد أهل السنة والجماعة. فهم مشلا يؤدون الصلاة كما يوٌديها المسلمون» 
ويحافظون على حدودها" ركاه كالمتاعي.: تياماء ولكنهم يقولون إن صلاتهم 
هذه للإمام المستور من نسل الطيب بن الآمرء ويؤدون شعائر الحج كما يؤديها 


)١(‏ ينقسم البهرة إلى طائفتين تسمى إحداهما الداودية نسبة إلى داود بن عجب شاه 
«الداعي المطلق؛ مات عام 8ه (59.0ام)ء وهناك فرع أخر يسمى السليمانية» 
وينسب إلى سليمان بن الحسن «الداعي المطلق)» توفي سنئة .1595/15٠٠١8‏ 
ورئيسها علي بن الحسن» وبعد وفاته عام ٠4١ه‏ تولى الأمر الشيخ حسن المزامني 
ومحل إقامته بنجران» وتنتشر هذه الطائفة ئفة في قبيلة يام باليمن ويعرفون بالمكارمة, 
ويقدس هؤلاء زعيمهم ويقال إنه ينتحل مذهب البابوات من صنع صكوك لأتباعه على 
قطع في الجنة!! وبعض أفراد هذه الطائفة يقيمون في الهند وباكستان» انظر: القرامطة 
(طه الولي)» ص ه“ء إسلام بلا مذاهب (مصطفى الشكعة)» ص 2514٠‏ الإمام 
الشوكاني مفسراً (محمد حسن بن حمد الغماري) «دار الشرق» ط. أولى 
ه// ١4وام.‏ ص 595. وتنتشر الداودية بصفة عامة في الهندء وتوجد جماعات 
وأفراد يتبعون هذه الطائفة في أنحاء متفرقة من العالم. ويقدر عددهم في الهند بحوالي 
مائتي ألف ١٠.٠.ر١٠23‏ وخارج الهند يقدر عددهم بحوالي ٠٠٠ره".‏ وتوجد أكبر 
تجمعاتهم في تنزانيا (٠.هره)‏ ومدغشقر (0٠5.0ر1)‏ وكينيا (١٠6ر6)‏ كما توجد 
أعداد منهم في الكويت )١6٠١(‏ واليمن )١9٠١(‏ ودبي (790) والبحرين (500) 
وعدن (46.0)» انظر: قشعلآلا ,(82101111818185 لش.ة) ,8011845 1218 
.142-45 .22 ,1980 ,28011518 11011هن8[.1ناط. 
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المسلمون ولكنهم يقولون إن الكعبة التي يطوفون حولها هي رمز للإمام”". وهكذا 
يذهبون في عقائدهم مذهباً باطنياً يلتقي مع التيار الباطني العام. 

والبهرة الهنود يعتقندون بخيبة الإمام ويعلنون ولاغهم له ويقدسون زعيمهم الروحي 
(الداعي) الذي يعتبرونه وكيلا للإمام الغائب”'» ويطيعونه من ثم طاعة عمياء. وقد 
استغل هو هذه التبعية وفرض عليهم ضرائب عجيبة يهدف منها إلى زيادة ثروته» 
واعتبر أداءها ديناً فمن يخالف تقاليد الطائفة عليه أن يدفع ضريبة للزعيم بل أن 
من يريد الحج عليه أن يدفع ضريبة ويلتزم بالاقامة في الفنادق التي أقامها زعيم 
الطائفة في مكة والمدينة وأما كن «الزيارة» بالعراق» والتي تعرف «بالبهرة حانة 7 4 


كما غالى زعيم طائفة البهرة في الهند في تسخير أتباعه وإذلالهم إلى درجة 
امي احا ا ا 0 
وظيفة ولا يشرع في عمل تجاري إلا بعد مباركة الزعيم. وقد شعرت طوائف من 
البهرة بهذا ا ومن ثم حاولوا التخلص من نير زعيمهم وقاموا بحرقات 
إصلاحية عديدة''» ولكن استطاع زعماء البهرة على اختلافهم أن يقضوا عليهاء 
ووضع الزعماء بدهاء قانوناً تقاطع الطائفة بموجبه كل من يتحدى» أو يخرج 
على تعاليم الزعيم» وتلاحق كل من تحلثه نفسه بالقيام ب بحركة مضادة له يل 
وانتهىٍ الأْر يبعض هؤلاه المعارضين إلى القتل والحرق وهدم منازلهم ودورهم'”) 
ورغم أن نفوذ هؤلاء الزعماء قد تقلص إلى حد ما بعد استقلال الهند فإن لزعيم 
الحالي للبهرة «الدكتور محمد برهان الدين» يمارس إلى حلد أكبير نفس هذه 
السياسة التي كان يتبعها سلفه تجاه أتباعه. وقد ذكر أن الحكومة الهندية لديها 
ما يثبت أن دخله السنوي لا يقل عن ثمانية ملايين جنية استرليني» كل كل ذلك من 
الضرائب التي يفرضها على أتباعه, إذ أن هناك ضريية على الأَم عندما تحمل 
الجنين في أحشائهاء وضريبة أخرى إذا مات الجنين قبل ولادته» وضريبة ثالئة على 
المولود بعد ولادته وضريبه ة رابعة عندما ينمو الطفل» ويفرضص على أهله أن يذهبوا به 


)١(‏ طائفة الإسماعيلية» ص اه ل 7ه. 

(؟) عن تاريخ البهرة ق في الهندء انظر: 100-41 .22 ,801145 1118 . 
) طائفة 0 ص مه/ ؤوه. 

2( 165-81 .22 ركقخ8018 1118. 

9ه 293-02 .22 ,010 1. 
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إلى زعيم الطائفة ليعلن تعويذه. كما أن هناك ضريبة على جثة الميت يدفعها أهله 
لزعيم الطائفة ليصدر بموجبها (صك الغفران) يعلق على صدر الميت ليدفن معه 
حتى يدخل الجنة!! وكلما زادت قيمة هذا الصك ارتفعت درجات الميت في 
الجنة”")!1. 


وذكر أيضاً أن مكتب زعيم الطائفة يصدر تذاكر لصلاة العيد وتختلف قيمة 
التذاكر في الصف الأول عن قيمتها في الصف الأخير» فتقل قيمة التذكرة من 
صف إلى صف حسب درجة الابتعاد عن زعيم الطائفة. ويقال أن زعيم 0 
البهرة الحالي يستوحي بات هذه من كتاب سري قام أبوه الزعيم السابق بتأليفه 
عام ه78 اه ليكون دليلاً تهتدي به الطائفة وتسير عليه. واأسم الكتاب «نور 
الحق المبين» وهو دعوة صارحة لتقديس الزعيم حيث يقول عنه أنه إله 2 
ويكفي أن تطوف حول بيته حتى تكون كمن يطوف حول بيت الله الحرام. 
ادعى المؤلف ا م لقول الله تعالى: (واعتصموا بحبل الله 0 0 
تفرقوا» فقال: إن هذا الحبلٍ له طرفان.. أحدهما في يد الله تعالى الله عن 
ذلكء والآخر في يده. ٠‏ والأدهى س3 ذلك» كما قيلء أن يأس الزعيم أتباعه 
بالسجود له باعتبار ذلك فرضاً دينياً على كل أيناء الطائفة لأنه إله الأض كما 
تقول تعاليم البهرة0"». 


؟ 7 الإسماعيلية النزارية” 
() الحشاشون : 
أما الاسماعيلية النزارية فقد كانت أكبر شأناً وأجل خطراً من المستعلية» إذ 

أنهم لعبوا دوراً سياسياً كبيراً في كل من: إيران والهند والشام. وقد تكونت هذه 

.1218 8028845, 22. 159-161 )01( 

(؟) مجلة التوحيدء عدد 7 لسنة 4 ربيع الأول .٠٠4١ه‏ نقلاً عن مجلة روز اليوسف 
المصرية» ١14‏ نوفمبر ١٠198م.‏ 

() يصف الشهرستاني الإسماعيلية النزارية بأنها «الدعوة الجديدة» تمييزاً لها عن 
الإسماعيلية القديمة» وتتميز هذه الدعوة عن الإسماعيلية القديمة بتمسكها بتعليم 
معلم هو الإمام» وإنكار المعرفة العقلية. انظر: الملل والنحل» ج .١‏ ص 195غ وما 
بعدها. 


وقد بين الغزالي بصورة أكثر وضوحاً ما بني عليه هؤلاء النزارية مذهبهم فقال: «وأما 


ارت 


الفرقة النزارية على يد الحسن ب بن الصباح؛ الذي كان كما يقول عن نفسه» من 
الشيعة الإمامية الإثنى عشرية) ثم أقنعه أحد دعاة الإسماعيلية بتبني المذهب 
الاسماعيلي وأصبح أحد دعاتهم. وذهب إلى مصر في عهد المستنصر بالله 
الفاطمي» وعلم منه أمره باستخلاف ابنه نزار”"2, ثم عاد إلى فارس كداعية 
إسماعيلي» ولما علم بما أحدثه الوزير الأفضل , بن بدر الجبالي وتحويله الإمامة 
إلى المستعلي بدلا من نزار» انتصر الحسن بن الصباح لنزار وأصبح يدعو له 
ولأبنائهء وجعل من نفسه نائباً للإمام المستور من ولد نزار””. وأخذ يدعو لمذهبه 
هذا بين الفلاحين الإإرانيين وجمع حوله العديد من الأتباع وكون من بينهم 
جماعات فدائية دربها تدريياً خاصاً على الطاعة العمياء والتضحية. واتخذ أسلوب 
الاغتيالات الفردية وسيلة لتحقيق أهدافه» وإزالة كل من يقف في طريقه أو 
يخاصمه. وقد كان من ضحايا هذا الأسلوب الإرهابي نظام الملك (0لعهع) 
الوزير السلجوقي الذي بني المدارس النظامية وإليه نسبت» والذي كان زميلاً 


التعليمية فإنهم لقبوا بها لأ مبدأ مذاهبهم إبطال الرأي وإبطال تصرف العقول» ودعوة 
الخلق إلى التعليم من الإمام المعصوم: وأنه لا مدرك للعلوم إلا التعليم. ويقولون في 
مُبتَدأ مجادلتهم: الحتق إما أن يعرف بالرأي وإما أن يعرف بالتعليم. وقد بطل التعويل 
على الرأي لتعارض الأاء وتقابل الأهواء واختلاف ثمرات نظر العقلاء فتعين الرجوع إلى 
التعليم والتعلم. وهذا اللقب هو الأليق يباطنية هذا العصرء فإن تعويلهم الأكثر على 
الدعوة إلى التعلم وإيطال الرأي وإيجاب اتباع الإمام المعصوم» وتنزيله ‏ في وجوب 
التصديق والاقنداء به منزلة رسول الله (عَيك)». فضائح الباطنية» ص .١7‏ 

)١1(‏ انظر: مذاهب الإسلاميين (عبد الرحمن بدوي)) ج 2١7‏ ص م / .ال نقلاً عن 
ترجمة ذاتية 3 بن الصباح. طائفة الاسماعيلية» ص 55 / 271 الكامل في 
التاريخ زابن الأثير) حوادث سنة لالم4؛ ج 1ع ص 37507 / 178. 

(؟) يغم أن نزار ايل لل لاعن لالز د 
الاسماعيلية النزارية تزعم بأنه لم يمت بل تحن من مغادرة الاسكندرية سرا أثناء 
حصارها من قبل الأفضل , بن بدر الجمالي» وأنه اتجه إلى بلاد فارس حيث استقر به 
المقام في جبال الطالقان 0 سس الدولة النزارية هناك. انظر؛ تاريخ الدعوة الإسماعيلية 
(مصطفى غالب): ص هه١؟.‏ وهذه الرواية كما يقول عبد الرحمن يدوي» ليس لها 
سند تاريخي ولم يذكرها أي مؤرخ» وقصد من اختراعها إلى الربط بين نزار وبين 
إسماعيلية إيران في ألموت وسائر القلاع الإسماعيلية؛ مذاهب الإسلاميين (بدوي)؛ ج 
لع ص وه" / 5ه". 


- 1 جم 


للحسن بن الصباخ في الدراسة أيام طفولتهما. كما ابتطاع الحسن» عن طريق 
0 الفدائيين أن ينعقمٍ لنزار ويقتل الإمام الآمر بأحكام الله بن المستعلي» » كما 

سبق أن أشرنا. وهكذا أشاعت هذه الجماعات الرعب والفزع في أنحاء الخلافة 
العباسية» بل إن الحسن ب بن ساح استطاع أن يستولي على قلعة «الموت» أو 
«عش العقاب» عام 48ه7": جنوبي بحر قزوين» بأقام فيها العديد من 
الحصون» وأسس بذلك الدولة الإاسماعيلية الشرقية التي عرفت في لتاريخ باشهاء 
عديدة: مثل الإسماعياية النزارية» الباطنية» السبعية التعليمية والحشاشين والملاحدة 
والسفاكين. وأقام الحسن داخل هذه الحصون والقلاع ليها عاق يحيطه السر 
والكتمان» وتنطلق منه جماعات الإزهابيين والدعاة لنشر الدعوة والرعب في نفوس 
الناس. وقد قامت الخلافة العباسية ببدل الجهود لحربهم عسكرياً 00 ولكن 
كل المحارلات العسكرية باءت بالفشل وأدت إلى مزيد من القتل والإنهاب 
وسفك الدماء. ومن أبرز الجهود العلمية التي كتبت ضد الإسماعيلية وكان لها 
أثر كبير في صد مزاعمهمء كتاب «فضائح الباطنية» للإمام الغزالي. 

وكان الحسن بن الصباح ومن أتى بعده من خكم «ألموت» يقولون عن 
أنفسهم إنهم دعاة الأئمة من نسل نزارء وقد كان أولئك الأئمة المزعومون في 

ستر تام ولم يعرف عنهم أي شيء.. وقد استخلف الحسن (توفي سنة 8١هه)‏ 
من بعده اثنين من أعوانه هما «كيا بيزرك» و«أبو علي» داعي الدعاة» وجعل 
الأول قائداً للإرهابيين ومسئولا عن الأمور الدنيوية» وجعل للثاني أمور الدعوة 
الروحية. ثم توالى أبناء كيا بيزرك وأحفاده على ولاية أمر الاسماعيلية في «ألموت» 
حتى جاء الحسن الثاني بن محمد (مههه) حفيد كيا بيزرك» وكان ذا عقلية 
فلسفية قوية درس مؤلفات كبار مفكري الاسماعيلية السابقين» وكتب الفلاسفة لا 
سيما ابن سيناء كما درس كتب التصوفء وبدأ في الدعوة إلى تأويل روحي 
للإسماعيلية مختلف عما ألفه الإسماعيلية في عهد أبيه وجده. وكان الحسن 
الثاني فصيحاً عالمء فاستطاع التأثير في أتباع الإسماعيلية في ألموت وقلاع 
الجبل» وأصبحت له عندهم مكانة كبيرة» ويبدو أن بعض هؤلاء قد أنخذوا 
يمجدونه إلى درجة أن زعموا أنه هو الإمام المنتظر» فاضطر أبوه إلى وقف هذه 
الحركة قائلاً إن الإمام يجب أن يكون ابن إمام» والحسن ليس كذلك» بل يروي 


.1968© صاء١ انظر الملل والتحل (الشهرستاني)» ج‎ )١١ 
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أنه اضطر إلى قتل مائتين وخمسين من أتباع الحسن ونفي مثلهه20. 


وقد ادعى الحسن الثاني أنه تلقى رسالة من الإمام المستور جاء فيها: أن 
الحسن بن كيا بيزرك هو خليفتنا وداعينا وحجتناء فعلى جميع من هم على 
عقيدتنا أن يطيعوه في الامور الأخروية والدنيوية وأن يأتمروا بأوامره ويعتبروا كلماته 
من وحي الله وأن لا يخالفوا له أمرأء بل يتقيدوا بها كما لو كانت من لدنا". 


ويقال إنه بعد أن قرىء هذا الكتاب على الناس» خخطبهم الحسن الثاني وأمرهم 
بطرح جميع التكاليف الدينية» والامتناع عن إقامة الفرائض الإسلامية لأ النبي 
ليله قال: «كلكم راع وكلكم مسثول عن رعيته», فالإمام هو المسئول الأول عن 
أتباعه وهو الذي يتحمل بدلهم الحساب يوم القيامة) إن أطاعوه طاعة تامة 
واعتقدوا إمامته على هذا النحو. ويذلك دخلت الإسماعيلية دورا جديدا هو «دور 
القيامة» أو عدم القيام بالفرائض الدينية من صلاة وصوم وحجء وعدم التقيد بما 
كان عند الإسماعيلية في دور الظهور الاول. وقد وجدت هذه الدعوة استجابة من 


المجتمع الإسماعيلي في «ألموت». 


ثم اتخذ الحسن الثاني خطوة أخرى في عام 59دهه فأعلن نفسه أنه هو 
الامام من نسل نزار بن المستنصر بالله الفاطمي وأصبح اسمه لا يذكر إلا مقروناً 
بقولهم «على ذكره السلام». وبذلك أصبح حكام آلموت بعد الحسن الثاني 
والذين جاءوا بعده من سلسلة النسب الفاطمي0”. وهكذا أتى الحسن الثاني 
بثلاثة تجديدات ما لبث النزارية في كل مكان أن قبلوها على درجات متفاوتة: 


١‏ الأول أنه أعلن نفسه خليفة لله في أرضه؛ ولم يعد مجرد داع كما كان 
(1) مذاهب الإسلاميين (بدوي)» ج 25 ص 51417 
)١(‏ طائفة الاسماعيلية» ص 28١‏ مذاهب الإسلاميين» ج 27 ص 7145 / 8458. 
() يمكن أن يفهم بأن النسب الفاطمي هنا يقصد به النسب الروحي بناء على تصور 
الإسماعيلية للبنوة والابوة الروحية كما ذكرنا من قبل. انظر صمحات 53١١ 5٠١‏ 
وانظر كذلك: طائفة الإاسماعيلية؛ ص ؟8» ولكن يبدو أن الحسن الثاني كان يقصد 
أنه حفيد نزار حقيقة» ولتفسير الصلة النسبية بينه وبين حفيد نزار المزعوم» أورد النزارية 
عدة روايات مختلقة» انظر؛ فرقة النزارية» تعاليمها ورجالها في ضوء المراجع الفارسية 
(السيد محمد العزاوي): مطبعة جامعة عين شمس ٠:91١1؛‏ ص ا9١‏ ل 1988. 


ل ا 


أسلافه في آللوت. 


؟ ل وأنه نسخ حكم الشريعة. 

وأنه أعلن قيامة الموتىءونهاية الدنياء وأن الذين استجابوا لدعوته قد بعثوا 
الآن للحياة الباقية» وإن من لم يستجيبوا له قضي عليهم بالفناء''©. وقد فسر 
النزارية القيامة بأنها الوقت الذي يصل فيه الخلق إلى الحق تعالى وتظهر دقائق 
الحقائق» وتتجلى بواطن الخلائق» وفيه تتوجه القلوب إلى الله وتترك الرسوم 
الشرعية والعادات والعبادات التي التزموها موقا وتتوجه النفوس والأزواح إلى الحضرة 
الإلهية” كي وبناء على هذا اعتبروا إسقاط التكاليف الشرعية تكليفاً ا ويقال إن 
الحسن الثاني انه مكنيد الذي ترق الأرن يعي واه حم ادك ون 
١٠5١م)‏ كانا متشددين في فرض التعاليم الجديدة وكانا يريان أن الاستمساك 
بالأأحكام الشرعية الظاهرة إثم لا يعدله إلا إغفالها أيام أن كان العمل بها عفروضاً 
بموجب التقية» لذلك أوجبا النكال والقتل والرجم والتعذيب على كل من 
استمسك بحكم الشريعة في دورة القيامة أو اشتغل بالعبادة الظاهرة وواظب على 
الرسوم الجسمانية'”. وقد حل محل الشريعة عندهم ما يعرف بأركان الحقيقة: 
فالشهادة هي أن تعرف الله بالله (أي تعرف الله بالقائم). والصلاة هي أن تتحدث 
دائماً عن عرفانك لله (أو القائم). والصلاة هي أن تجتنب الآداب والسئن الماضية 
(أي الأحكام الشرعية)» والصوم هو أن تلتزم التقية في حديئك مع المبطلين حتى 
تظل صائماً. والزكاة هي أن تيسر لغيرك ما يسره لك الله تعالى (من العلم والمال)؛ 
والحج هو أن تنشفض 38 من هذه الدار الفانية وتجد في طلب الدار الباقية» 
والجهاد هو أن تفنى ذاتك في ذات الله”'2. ويزعم النزارية أن العمسك بأركان 
الحقيقة أشق من التمسك بأوامر الشريعة ويقولون في ذلك: «ولكي تكون رجل 
حقيقة لابد من أن تؤدي أركان الحقيقة» فإن الوفاء بأوامر الشريعة ونواهيها 
وتكاليفها أيسر أمرأ من أداء أركان الحقيقة» ذلك لأن رجل الشريعة يستطيع أن 
)١(‏ مذاهب الإسلاميين (بدوي)» جد اء ص 5450. 
(؟) فرقة النزارية» تعاليمها ورجالها في ضوء المراجع الفارسية (السيد محمد العزاوي)»؛ ص 

ه/ا١.‏ 
(9) المرجع نفسهء» ص .١70‏ 
(4) المرجع نفسه؛ ص .١175‏ 
هك 


يؤدي التكاليف الشرعية في ساعتين يتفرغ بعدهما للكسب بأمور الدنيا» ومع 
ذلك فهو ناج بحكم الشريعة”». 


ولكن هذا الدور «دور القيامة» لم يستمر طويلاء إذ قام الحسن الثالث ‏ 
جلال الدين ‏ حفيد الحسن الثاني» والذي تولى الخلافة عام 1ه وأمر 
بإعادة الأمور إلى سابقهاء وألغى دور (عدم القيام بالفرائض). ورد الإسماعيلية إلى 
عباداتهم وشعائرهم» فأمر ببناء المساجد وإقامة الآذان للصلاة» وقرّب إليه الفقهاء 
والقراء وراسل الخليفة العّامبي الناصر لدين الله (هلاه ‏ 711ه) وغيره من أمراء 
المسلمين وملوكهم مؤكدا لهم عودته إلى التعاليم الإسلامية والتزامه بإقامة شعائر 
الدين وفرائضه» فسْرٌ المسلمون بذلك وأطلقوا على الحسن الثالث العديد من 
الألقاب من بينها «المسلم الجديد». وذهب الحسن الثالث أبعد من هذاء فقام 
بإحراق كتب الحسن بن الصباح وكتب الإسماعيلية السرية أمام أحد الوفود 
الإسلامية الزائرة وطعن في الحسن بن الصباح وكل من تولى أمر الإسماعيلية بعده 
ورماهم بالكفر والالحاد. كما بعث الحسن الثالث أمه وزوجه لأداء فريضة الحجء 
وأمر ببناء التكايا على طول الطريق إلى مكة وعقد معاهدات صلح رتعاون مع كل 
أعدائه من الملوك والأمراء. 


ولم يعجب هذا المسلك بعض أتباع الحسن الثاني» إذ رأوا فيه خروجاً على 
تعاليم أئمة الدعوة الإسماعيلية السابقين» كما أنه يقود إلى إلزامهم بالعبادات 
والشعائر والشرائع بعد تحللهم منها وتحررهم من الالتزام بها"». فكل هذه أمور 
أغضبت هذه الطائفة فتامروا على التخلص من محمد بن الحسن» الملقب بعلاء 
الدين» والذي ولي الأمر بعد وفاة أبيه عام .514ه» فطعنه أحد الفدائيين فقتله عام 
هه وانتهت بذلك الجهود التي بذلت لرد هذه الطائفة الضالة إلى رشدهاء 
وعادت الاسماعيلية مرة أخرى إلى ما كانت عليه من إرهاب واغتيالات وانحراف 
عن الدين وضلال؛ واستمرت جماعات الإساعيلية منغلقة في «الموت» تمثل 
جزيرة في وسط العالم الإسلامي حتى كتبت نهايتها على يد هرلاكو عام 
)١(‏ فرقة النزارية) ص 6لا١.‏ 
(؟) هذاهب الإسلاميين (بدوي)» ج 2١‏ ص ٠48‏ 2504 طائفة الإسماعيلية» ص ١م‏ 
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و كت 


(554ه) الذي دمر قلاعهم من بين ما دمر من العالم الإسلامي”". وقد امتد 
نشاط الاسماعيلية النزارية من «ألموت» إلى الشام حيث ظهرت جماعات من 

لشيعة تبنت تبنت أسلوب 00 بن الصباح في الاغتيالات والنهب» ودخاوا في صراع 
عنيف مع سكان الشام ودمشق وحلب وما جاورهماء وبرز من بينهم زعيم خطير 
اسمه راشد الدين سنان ويلقب بشيخ الجبل!": سار على طريقة ة الحسن الثاني» 
وزاد عليه بإضافة آراء جديدة إلى عقيدة الاسماعيلية كالقول فيع 0 واح. ورغم 
أن سناناً كان معادياً لصلاح الدين الأيوبي وأنه حاول التخلص منه0© فإن صلاح 
الدين استطاع أن يسوس هذه الجماعة الإرهابية» ويستفيد هنهم في حروبه مع 
الصليبيين©2) ورغم هذا فإن موقف سنان من الحرب ضد الصليبيين كان موقفاً 
مشبوهاً لا تمليه الغيرة الاسلامية» بل الاعتبارات السياسية وحدها وكذلك كان 
موقف الإسماعيلية في سوريا طوال الحروب الصليبية كلها: تمليه الاعتبارات 
السياسية الخاصة بالطائفة دون اعتبار للغيرة الإسلامية0©. وظل أمر الإسماعيلية 
بالشام يفيل “تارف ويقوق “قارو أغرى. إلى أن اتشيلييت اخخر قلاعهم للظاهر 
بيسرس عام ؟لا"ه. 


(ب) الإسماعيلية الأتاخانية : 

ابتداء من القرن السابع الهجري اختفى الإسماعيلية النزارية من الحياة العامة 
ولم يسمع عنهم شيء حتى القرن التاسع عشر الميلادي» حيث ظهر في إيران 
رجل شيعي يدعى حسن علي شاه 1١17١5(‏ ل 1598١ه)‏ جمع حوله عدداً من 

)1١(‏ جامعة التواريخ (رشيد الدين فضل الله الهمذاني) مجلد ثاني» ج ١ء‏ ا ص 18؟1 ل 
4؛ مذاهب الإسلاميين (بدوي))» ج اء ص 56٠00‏ بل 109. 

(5) هو أبو الحسن بن سليمان بن محمد راشد الدين (توفي سنة /هه) كان زميلاً 
للحسن الثاني» فلما تولى الاأحير الولاية بعث به إلى الشام وتولى زعامة الحركة 
الإسماعيلية الباطنية في الشام. ويقال أن راشد الدين كان نصيرياً ثم تحول إلى 
الإسماعيلية. وكان على معرفة بالحيل والشعوذة» ومن القائلين بتناسخ الأزواح» وانتهى به 
الامر إلى ادعاء النبوة ثم الالوهية وكتب رسالة يثبت فيها الالوهية لنفسه ويدافع عن 
ذلك. انظر: مذاهب الإسلاميين (بدوي)» جد 3 ص 359 / 4لال. 

() تاريخ أبي الفداء (عماد الدين أبو الفداء إسماعيل)» ج 2# ص 5. 

(:) مذاهب الإسلاميين (بدوي): ج 25 ص 1/387 585. 

9" تاريخ أبي الفداع ج 4ع اص "5" 7د07. 


0ت 


الاسماعيلية وغيرهمٍ وقام بأعمال هدد بها الأممن وأقلق بها السلطات في إيران حتي 
ذاع اعنينه وأصبح أسطورة على ألسنة الناس وانضمت إليه جماعات كثيرة إعجاباً 
به أو طمعاً في مكاسب مالية تأتيهم عن طريقه". وواكب ظهور هذه الثورة التي 
هددت الأسرة القاجارية الحاكمة في إيران» ظهور الإنجليز كقوة لها مطامع في 
بلاد فارس؛ ومن ثم اتصلوا بحسن علي شاه وعضدوه ومنوه حكم فارس. وفعلا قام 
حسن علي شاه بثورة عام ٠84١م؛‏ كانت نهايتها الفشل والقبض على قائدها. 
ولكن الإنجليز تدخلوا وحصلوا على أمر بالإفراج عنه بشرط أن يجلو عن إيران 
كلها وزين له الإنجليز الذهاب إلى أفغانستان ليكون صنيعة لهم هناك» ولكن 
الافغانيين كشفوا عن هويته واضطروه إلى الرحيل إلى الهند» واتخذ من مدينة 
بومباي مقراً له. وأراد الإنجليز أن يستفيدوا منه مرة أخرى» ومن ثم اعترفوا به إماما 

للطائفة الإسماعيلية النزارية وخلعوا عليه لقب أغاخان ومنحوه السلطة المطلقة 
على اتباعه الاسماعيلية» فالتف حوله الإسماعيلية في الهند. 


وهكذا تأسست الأمرة الأغاخانية» وصارت لهم إمامة الاسماعيلية النزارية 
وانتسبوا إلى الإمام نزار بن المستنصر بالله الفاطمي”2. وأخذ الأغاخان ينظم أتباعه 
ويقوم على خدمتهم حتى وفاته عام ١188م/94١١هه‏ وخلفه ابنه علي شاه في 
إمامة الطائفة وعرف باسم أغاخان الثاني (توفي سنة 7.5١ه/1848١م).؛‏ وكان 3 
ثقافة عالية ويجيد عدة لغات من بينها العربية» وعمل على نشر العلم بين أفراد 
طائفة الاسماعيلية وأنشأ عدة مدارس لهذه الغاية'". ثم تولى من بعده إمامة 
الطائفة ابنه أغاخان الثالث محمد شاه الحسيني (توفى سنة 561 اع//ا/ااه) 
وهو الشخصية لني ارتبطت شهرة الأغاخانية في هذا العصر بهاء إذ كان 
للذُغاخان الثالث شهرة واسعة ة طبقت الأفاق» وقد استغل هذه الشهرة وذلك النفوذ 
الذي اكتسبه من ثرائه وولاء أتباعه له في التمكين لطائفته» وإبراز دوره ودورها في 
كثير من المجالات» وعلى نطاق العالم الإسلامي بأسه. وكان الأغاخان الثالث 
يحب أن يعرف عنه أن غيور على الإسلام وحريص على مصالح المسلمين؛ وراد 
() إسلام بلا مذاهب (الشكعة) ط 4ع ص 554١‏ طائفة الإسماعيلية» ص 
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١15/1١١؟ طائفة الإسماعيلية ص‎ ٠9 
.151١ إسلام بلا مذاهب (الشكعة) ط 4» ص‎ )0 


سح ثلأ؟” سم 


أن يغبت ذلك بمحالاته العديدة لحل مشاكل المسلمين خلال النصف الأول من 
هذا القرنء إذ عرف عنه دفاعه عن الخلافة العثمانية ودفاعه عن حقرق الأثراك 
بعد سقوط الخلافة» وشارك في تأسيس الرابطة الإسلامية بالهدد عام /5-1١م؛‏ 
كما ساهم أغاخان الثالث في إنشاء جامعة «عليكره» الشهيرة بالهند عام 
م والتي تجمع في مناهجها بين العلوم الحديثة والعلوم الإسلامية والعربية. 

أما فيما عدا هذا فإن معتقدات الأغاخان ومعتقدات أتباعه معتقدات باطنية 
باطلة» كما أن سلوكه الأخلاقي وحياته الخاصة كان يسودها كثير من الشبهات 
والظنون. فالأغاخان نفسه من الذين يدينون بآراء وعقائد الإسماعيلية التي بشر بها 
الحسن الثاني”"؟ والتي انتهت بإبطال التكاليف ورفع الشريعة. وأتباع الطائفة 
الأغامحانية يدينون بهذه التعاليم بل ويعتقدون في الأغاخحان أنه من نسل فاطمة بنت 
الرسول عليه الصلاة والسلام. ومن ثم يقولون بعصمته وتقديسه ويبلغون به في 
التقديس درجة الألوهية وهو نفسه يقرهم على هذا ويؤيدهم ولا ينفي عن نفسه ما 
يضلية يه أناعة وحيينا نال مؤرخ الإسماعيلية محمد كاملٍ حسينٍ الأغاخحان 
الثالث قائلاً: لقد أدهشتني بثقافتك وعقليتك فكيف تسمح لأتباعك أن يدعوك 
إلهً؟ ضحك الأغاخات طويلاً» كما يقول محمد حسينء وعلت فهقهاته ودمعت 
عيناه من كثرة الضحك ثم قال: هل تريد الإجابة على هذا السؤال؟ إن القوم في 
الود يدون ' البقرة! الست غير من البقرةف "©؟ وحياة الأغاخان الشخصية كانت 
انعكاساً لهذا الضلال في المعتقد والفساد في المذهبء إذ أنه اشتهر بحياته 
الصاخبة التي كان ينفقها بين موائد القمار وأروقة سباق الخيل وارتياد أماكن اللهو 
المشبوهة» كما عرف عنه أنه كان في شبابه زير نساء يتنقل يبن الغانيات وبائعات 
الهوى» وحتى زيجاته المشروعة تعكس هذه الروح اللاهية العابثة» إذ أن من بين 
زوجاته الأنيع نجد عارضة الأزياي» وفتاة من بائعات الحلوى والسجائر”"©. وهكذا 
كان الأغانحان ن رجلا دنيوي المظهر إلى حد كبير» ومشبعاً بأفكار الثقافة العصرية» 
ولا شيء في مظهره يذكرنا بمبادىء المذهب الذي ينبغي أن يمثله”'. وقد وصفه 


)١(‏ انظر صفحات ؟#م ‏ هم من هذا الكتاب. 

(؟١)‏ طائفة الإسماعيلية؛ ص 55؟١1.‏ 

فيه المرجع نقسه. ص .١5١ ١٠‏ 

(4) العقيدة والشريعة في الإسلام «جولد زيهر)ء» ص ٠748‏ ل 545. 


ع7 ست 


سومرسح موم شي عدية لدت الأغاحان: «بأنه من عظماء رواد المسرح | فقد 
كات يتوقف عليها مصير َه عديدة. وعني بتربية 00 518 فى 0 
السباق. وكانت له صداقات مع ملوك وأمراء يجري في عروقهم دم ملكي ومع 
مهراجات ونواب ملوك وفيلد مارشالات وممثلين وممثلات» ومدربين ومحترفي 
جولف وكواكب ومنظمي حفلات اجتماعية. وفضلا عن ذلك فقد أسس جامعة 
وسعى بوصفه رئيساً للطائفة الإسماعيلية الواسعة الانتشار سعياً حثيفاً طيلة حياته 
لكي يزيد ماديا وروحيا رفاهية أتباعه العديدين7"». 


وبالإضافة إلى ذلك فقد كان الأغاخان هذا صنيعة للإنجليز وقد استغلوه إلى 
حد كبير في تثبيت أقدامهم في الهند. إذ كان هو وأتباعه ممن يؤيدون سيادة 
الإنجليز على الهند. وقد وصف الاغاخان في بيان له رغبة الهنود في الإستقلال 
بأنها رغبة طائشة حمقاء ونزعة متهوسة سابقة لأؤانهاء في الوقت الذي أبرز فيه 
مزايا ومناقع حكم الإنجليز للهند”". وقد توفي الأغاخان الثالث بسويسرا عام 
17و ام ونقل جثمانه إلى أسوان ودفن بها. وقد أوصى الأغاخان الثالث أن يكون 
الإمام من بعده حفيده «كريم خان الحسيني». 


ورغم أن أئمة الأغاخانية يعيشون حياة البذخ والترف في العواصم الأوربية ورغم 
الصورة اللاهية التي يظهر بها أونك الأئمة» فإن أتباعهم لا زالوا يقدسونهم 
ويضفون عليهم العصمة وصفات الألرهية» ويدفعون لهم حمس ما يكسبون حتىٍ 
أصبح الأغاخان من أثرى أثرياء 0 ويتتخذ الأغاخانية من «كراتشي» 4 مركراً 
لقيادتهم» وينتشر أنباعهم في شرق إفريقيا في نيروبي» ودار السلام وزنجبار وفي 
مدغشقر والكنغو والهند وباكستان”؛ كما توجد أقليات منهم في سوريا «سلمية» 


1 ملكرات أغاخان, دار العلم للملايين» ط. أولى 2.1409 ص .15/1١5‏ 

(؟) العقيدة والشريعة في الإسلام» ص .١1545‏ 

(.) في استطلاع لمجلة العربي الكويتية عن الهونزا في شمال باكستان» إكتُشيف أن الهونزا 
الذين يبلغ تعدادهم حوالي ثلاثين ألفأ اسماعيليون باطنيون» اعضقوا المذهب 
الإسماعيلي في منتصف القرن التاسع عشرء وتركوا مذهبهم الإثنى عشرى» وهم يدينون 
بالولاء لأغاخان ويحتفلون من بين ما يحتفلون به من أعياد شيعية» بعيد ميلاده» وبذكرى 


اهم 


ولبنان. ويبلغ مقدارهتم قرابة عشرينٍ مليونا وكرت تيم حان الحسيني» 
الخليفة الثامن والأربعين في سلسلة الأئمة الإسماعيلية”". 


2000 


زيارته لهم في ٠١‏ أكتوبر 214٠0‏ ويصف الاستطلاع عقائد الهونزا بأنها اسماعيلية 
باطنية تتصادم مع العقائد الإسلامية وأركان الإسلام وتعاليمه. انظر: الهونزاء مسلمون 
عند سقف العالم «مجلة العربي: العدد ١85‏ (ديسمبر 1987) ص: 177. 
الاسماعيليون عبر التاريخ (سليم حسن هش) 4١9599‏ ص .١١979‏ 


١ط"‏ د 


' النصيرية (العلويون) 
أصولهم وعقائدهم وموقفهم من الإسلام 


أصل طائفة النصيرية(" : 
: يدعى النصيرية الأداء إلى الشيعة الإمامية الاثنى عشرية» ولكنهم في واقع 
الأمر يعدون من غلاة الشيعة الباطنية الذين تبئوا اراء منحرفة وعقائد باطلة انتهت 
بهم إلى الخروج من الاسلام. وهناك خلاف حول نسبة النصيريين هل إلى الجبال 
التي يقيمون فيها؟ أم إلى «النصاري»» للقرابة الي توجد بين معتقدات التصاري 
والنصيرية» أم إلى شخص يدعى ابن نصير؟ ويبدو أن هذا الرأي الأخير أقرب الآراء 
إلى الصحة» إذ أنه يتفقٍ مع النسق العام الذي ينسب معظم الفرق إلى أسماء 
مؤسسيها". وهناك أيضاً خلاف حول هوية ابن نصير الذي تنسب إليه هذه 
الطائفة» فبينما يذهب البعض إلى أن ابن نصير هذا كان غلاماً لعلي بن أبي 
طالب ومن ثم تعد هذه الفرقة من أوائل الفرق الغالية»ه يذهب رأي آخر» ويبدو 
عليه الرجحان» إلى أن ابن نصير مؤْسس هذه الفرقة هو أبو شعيب محمد بن 
نصير البصري النميري» الذي كان مولى أو من أصحاب الحسن العسكري الإمام 
الحادي عشر للشيعة الإمامية الإثنى عشرية ويقال إنه لما مات الحسن؛ ادعى ابن 


)0( النصيرية أنفسهم يرفضون هذه التسمية ويطلةون على أنفسهم اسم والعلويين» لأنهم من 
الطوائف التي توله أو تقدس علياً إن أبي طالب وتعبده) ويذهب النصيرية إلى أن هلا 
هو الاسم الأصلي للطائفة ولكن الأتراك حرموهم من هذا الاسم وأطلقوا عليهم اسم 
النصيرية نسبة إلى الجبال التي يسكنونها نكاية بهم وا واحتقاراً لهم. وأن الفرنسيين عند 
اتتدابهم على سوريا في بداية هذا القرن أعادوا الاسم القديم للطائفة» واصدروا مرسوماً 
في ١/1550/9م‏ سميت يموجبه جبال النصيرية بأراضي العلوبين المستقلة» انظر 
تاريخ العلوبين» ص اميف وما بعدها. 

20( انظر طائفة النصيرية (د. سليمان الحلبي)» ص *5/ 55. 


ا 


نصير أنه وكيل لابن الحسن «محمد» أو الباب ا" ثم ادعى أنه رسول الله وأنه 
نبي من قبل الله تعالى أنه أرسله علي بن محمد بن علي الرضاء وده إماقة 
الحسن العسكري وإمامة ابنه» وادعى بعد ذلك الربوبية وقال بإباحة المحارم”". 
ويذكر سعد القمي في كتابه «المقالات والفرق» عن اتباع محمد بن نصير فيقول: 
«وقد شذت فرقة من القائلين بإمامة علي بن محمد (علي الهادي)», في حياته 
فقالت ببّوة رجل يقال له محمد بن نصير النميري» كان يدعي أنه نبي رسول 
وأن علي بن محمد العسكري أرسله. وكان يقول بالتناسخ ويغلو في أبي الحسنء 
ويقول فيه بالربوبية» ويقول بالإباحة للمحارم ويحلل نكاح الرجال بعضهم بعضاً في 
أدبارهم, ويزعم أن ذلك من التواضع والتذلل بالإجبات في المفعول به وأنه من 
الفاعل والمفعول به إحدى الشهوات والطيّبات» وأن الله لم يحرم شيكاً من 


1 يذهب الشيعة إلى أن لكل إمام باب وأن أبواب الأئمة كانوا على النحو التالي : 
)١‏ على ويابه سلمان الفارسي. 
9) الحسن وبابه قيس بن ورقة المعروف بالسفينة. 
*) الحسين وبابه رشيد الهجري. 
4) علي زين -العابدين وبابه عبد الله الغالب الكابلي. 
ه) محمد الباقر وبابه يحيى بن معمر بن أم الطويل. 
1) جعفر الصادق ويابه جابر بن يزيد الجعفي. 
) موسى الكاظم وبابء محمد بن أبي زينب الكاهلي. 
8) علي الرضا وبابه المفضل بن عمر. 
8) محمد الجواد وبابه محمد بن المفضل بن عمر. 
00( علي الهادي وبابه عمر بن الفرات المشهور بالكاتب. 
١‏ الحسن العسكري وبابه أبو شعيب محمد بن نصير البصري التميري. 
أما الإمام الثاني عشر: محمد المهدي بن الحسن العسكري» فلم يككن له باب ل 
كما يدعي النصيريون ‏ بل بقيت صفة الباب مع أبي شعيب محمد بن نصير.. 
انظر تاريخ العلوبين» ص 7٠١‏ / 2507 ولكن الشيعة الإمامية الإثنى عشرية لم تقر 
لأني شعيب محمد بن نصير بهذه الصفة فانفصل عنهم وأسس طائفة النصيرية 
المنسوبة إليه. . ثم علل أتباعه انفصالهم فيما بعد. . بقولهم أنه لا يمكنهم أن يبقوا 
بدون مرجع ظاهر يقتدون به.. انظر تاريخ العلويين» ص 10؟ وما بعدها. 


(؟") شرح نهج البلاغة (ابن أبي الحديد)» ج لمء ص .١77‏ 


"١9 


ذلك”". وظل ابن نصير المرجع الأول للمذهب النصيري إلى أن هلك عام 
2 , 

ثم تولى المذهب بعد ابن نصيرء أبو محمد عبد الله بن محمد الحتان 
الجنبلاني» الذي عاش في القرن الثالث الهجري في جنبلا بإيران» وكان عالم 
المذهب ورئيس النصيرية وداعيتهمء وله طريقة صوفية بين النصيرية تعرف باسمه 
هي «الطريقة الجٌنْبلائيّة») ثم رحل الجنبلاني إلى مصر فتبعه جماعة من بينهم 
الحسين بن حمدان الخصيبي  ١1٠0(‏ 45اه). وبعد وفاة الجتبلاني سنة 
لام "هف أصبح الخصيبي المرجع الأعلى للمذهب النصيري» وقد اتخذ مقره في 
بغداد» ثم أخحذ يتنقل بين الأتباع وأخخيرا استقر به المقاوفي مدينة حلب بسوريا. 
وختبر الخضوي ؛ المؤسشن: ‏ الحقمة للفكر النصيري» وأشهر من صنف في 
العم . وبعل وفاة الخصيبي أصبح للنصيرية مركزان: الأول والأعظم في حلب 
ويرأسه الشيخ (محمد بن علي الجلي) الذي خلف الخصيبي» «الثاني في بغداد 
ويرأسه الشيخ (علي بن الجسري)» ثم انتقل مركز ثقلهم إلى جهات اللاذقية 
والجبال المسماة الآن باسمهم©. 


ولعل أقدم مصدر يشير إلى النصيرية كفرقة كتاب الملل والنحل» 1 
(9/ا4 :هدهع ولكن وردت إشارة عند كل من القمي0), والأأشعرة 
(1) المقالات والفرق (سعد القمي)» ص .٠٠١‏ ويقال إن أبي محمد الحسنٍ 0 تبرأ 
من ابن نصير وأمثاله من غلاة الشيعة» وأنه كتب إلى أحد مواليه قائلاً: إني أبرأ إلى 
الله من إبن نصير الفهري وابن بابا القمي؛ فأبرأ منهما وإني محذرك وجميع موالي 
ومخبرك أني ألعنهم عليهما لعنة الله فتّانين مؤذين أذاهما الله وأرسلهما في اللعنة 
١‏ وأركسهما في الفتئة..6. انظر: الشيعة في التاريخ (الشيخ حسين الزين) دار الأثار 
للطباعة والقشرء بيروت» ط. أولى (599١1ه‏ / 1919م): ص 5196. 
0غ( الحركات الباطنية في الإسلام (مصطفى غالب)» ص 77 7. 
زفة المرجع نفسه؛ (مصطفى غالب)» ص ؟لا؟. أنظر وكتاب مجموع الأعياد والطريقة 
الخصيبية» لأبي سعيد ميمون بن قاسم الطبراني (ه؟ 475ه) (عبدالحميد 
الدجيلي)» مجلة المجمع العلمي العراقي» مجلد 4» ج١ا‏ (هلا1955/1١)‏ 
ص 518 - 559. 
(4) المقالات والفرق (سعد القمي) ص .1١١/1٠١‏ 
2( مقالات الإسلاميين» ص .١١‏ 


78١9‏ د 


والبغدادي”؟ إلى ما أسموه بالدميرية من الرافضة ونسبوا إليهم دعوى أن الله َل 
في زعيمهم النميري. والتميرية وفقاً لرواية الأشعري والبغدادي يتبعون في الأصل 
جماعة الشريعية» اتباع رجل يعرف بالشريعي» وزعم الشريعية أن الله حل في 
خمسة أشخاص: في النبي وعلي والحسن والحسين وفاطمة» وأن هلا الهة 
عندهم» وأن لهذه الآلهة أضداداً خمسة» وانتهى الشريعي بدعواه حلول الله فيه. 
فإذا علمنا أن دعوى حلول الله في الأشخاص تمثل جوهر المذهب النصيري» 
وفمن المحتمل أن تكون النميرية المشار إليها هي النصيريةء وأن اللائفة كانت 
تعرف بهذا الاسم ثم عرفت باسم النصيرية» وكلاهما من نسب محمد بن نصير 
النميري كما ذْكْرَ من قبل. 


عقائد النصيرية : 

النصيرية من الفرق الباطنية التي تحرص دائماً على أن تكون معتقداتها 
وطقوسها في دائرة الكتمان. ولكن لحسن الحظ قد حفظ لنا كل من 
الشهرستاني7 وابن تيمية”" جانباً هاماً من عقائد هذه الطائفة وتاريخها. 0 
عقائد النصيرية في جملتها وتدور حول القول بالوهية على وان الله تعالى حل فيه 
وقولهم بالتقمص أو التناسخ وانكارهم من ثم للبعث وما يتبعه من ثواب أو عقاب 
بعد الحساب. 


اعتقادهم في ألوهية علي وحلول الله فيه: يعتقد النصيرية بأن الله يحل في 
الأشخاص» وأن آخر حلول له كان في علي بن أبي طالب» ومن ثم فهم يعتقدون 
أنه إله ويدينون له بالعبودية من دون الله تعالى. وقد دافع النصيرية عن فكرة الحلول 
هذه وإمكانية تحققها بأن قالوا: «إن ظهور الروحاني بالجسد الجسماني أمر لا 
ينكره عاقل. أما في جانب الخير فكظهور جبريل عليه السلام ببعض الأشخاص» 
والتصور بصورة أعرابي» والتمثل بصورة البشرء وأما في جانب الشر فكظهور 
الشيطان بصورة الإنسان حتى يعمل الشر بصورته» وظهور الجن بصورة البشر حتى 
يتكلم بلسانه» فلذلك نقول إن الله تعالى ظهر بصورة أشخاص”“». والمقارنة بين 
(1) الفرق بين الفرقء ص 585. 
(؟) الملل والنحل (الشهرستاني) ج )2١‏ ص ١88‏ ل 186. 
(مع) مجموع الفتاوي (ابن تيمية) مجلد هلاء ص ١48‏ ل .١50٠‏ 
(5) الملل والنحل (الشهرستاني)» ج 2١‏ ص 188. 
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الله سبحانه وتعالى وبين الملائكة والجن والشياطين مقارنة غير صحيحة وقياسه 
تعالى إليها قياس فاسد» لان هذه جميعها مخلوقات له سبحانه» منحها خصائص 
معينة من بينها قدرتها على التشكل في الصورء أما الله سبحانه وتعالى فمنزه عن 
المشابهة والمشاكلة لسائر المخلوقات» متفرد في ذاته وصفاته وأفعاله (ليس 
كمثله شيء وهو السميع البصير)”" . 


ويذهب التصيرية 0 هذا التجلي أو الحلول قد حدث في سلسلة من 

الأشخاص» تبتدىء بشيث وتنتهي بعلي بن ع طالب» ويطلقون على الشعخص 
الذي تجلى الله 0 فيه «المعنى»» وعلى واسطة هذا التجلي «الاسم»؛ وهكذا 
فالاسم عندهم في أول الناس ادم والمعنى شيث» والاسم يعقوب والمعنى هو 
يوسف ويستدلون على هذل كما يزعموك» بما ورد / في القران العظيم حكاية عن 
يعقوب ويوسف عليهما الصلاة والسلام فيقولون: أما يعقوب فإنه كان «الاسم» 
فما قدر أن يتعدى متزلته فقال: (سوف أستغفر لكم ربي) » وأما يوسف فكان 
«المعنى» المطلوب فقال: (لا تثريب عليكم اليوم) » فلم يعلق الأمْر بغيره لأنه 
علم أنه هو الإمام المتصرف. ويجعلون موبى هو الم ويوشع هو المعنى» 
ويقولون: يوشع ردت له الشمس لم أمرها فأطاعت أمره» وهل ترد الختمترن إلا 
لريها!! ويجعلون سليمان هو الاسم والمعنى اصف (الرجل المؤمن 0 أحضر 
لسليمان عليه السلام عرش بلقيس» ولم يذكر في القران اسمه)”" ف( ويقولون 
سليمان عجز عن إحضار عرش بلقيس بينما قدر عليه آصفء لأن سليمان كان 
العميورة واصف كان المعنى القادر والمقتدر. . ويعدون الأنبياء والمرسلين واحداً 
واحداعلى هذا الدمط إلى زمن الرسول عله فيقولون محمد هو الاسمء وعلي هو 
المعنى» ويوصلون العدد على هذا الترتيب في كل زمان إلى وقتنا هذا7". 


ويبرر التصيرية دعواهم بحلول الله تعالى في عَليّ والأئمة من بعده بأنهم أفضل 
الخلق بعد الرسول عليه الصلاة والسشلام» فلما لم يكن بعل الرسول له شخص 
أفضل من علي وبعده أولاده المخصوصوث هم خير البرية) فظهر الحق بصورتهم» 


(1) سورة الشورىء الآية .١١‏ 
(؟) انظر تفسير ابن كثير» ج لاع ص 514. 
5) مجموع الفتاوى (ابن تيمية) مجلد ها ص 155. 
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ونطق بلسانهم وأحذ بأيديهم» قعن هذا أطلقنا 0 الالهية عليهم. ولكن إذا كان 
الرسول عليه الصلاة والسلام أفضل من عَلئٌّ كما يعترف النصيرية» فلماذا لم 
يظهر الله تعالى في صورة من هو أفضل وهو محمد عَلْلّه؟. 

والذي يبدو من النصوص الأخرى للنصيرية» أنهم يفضلون علياً على التبي عليه 
الصلدة: والسادم» ويجعلونه في درجة أعلى منهء وفي هذا يستشهدون يبعض 
النصوص التي أوردها 0 في فضل علي» ويفسرونها تفسيراً باطنياً لتتفق مع 
عقيدتهم العامة في تأليه علي. 

ومما أوردوه في هذا المجال أن علياً كان لخطيها بتأبيد إلهي من عند الله 
تعالى فيا يتعلق بباطن الأسرار. أما لبي فلم يكن له سوى الحكم بالظاهر وأوردوا 
في هذا نصاً زعمو أنه حديث عن رسول الله ييه يقول فيه «أنا أحكم بالظاهر 
وال فرك انوي :ونوا على: ذلك نما اعتيروة: حنجة لهم من أن النبي يََلَهِ كان 
يقاتل المشركين الذين كفرهم ظاهرء أما علي فقد كان يقاتل المنافقين الذي 
ييطئون الكفر» وعقد النصيرية مشابهة بين على وعيسى عليه السلام؛ الذي زعمت 
التضارى أن الله خل يد ولكن بيدو أنهم خشوا من أن يرموا بالكفر كما كفت 
النصارى بدعواها هذه؛ ومن ثم أورد النصيرية ها مكذويا نتسبوه للرسول لله 
يقول فيه لعلي: لولا أن يقول الناس فيك ما قالوا في عيسى بن مريم عليه السلام؛ 
لقلت فيك مقالا. وزعموا أن هذا النص يتضمن مشابهة بين علي وعيسى عليه 
السلام. كما زعمت النصيرية أيضأً أن علياً كان عالماً بالتأويل» ومشاركا اهن لم 
للرسول عله في رسالته» وأوردوا في هذا دنا مكدو انا يقول: «فيكم من 
يقاتل على تأويله كما قاتلت على تنزيله وهو خاصف النعل») ركاف النصيرية 
إلى ذلك مكالمة علي للجن وقلعه باب خيبرء كأدلة على أن في عَليّ جزءاً الها 
وقوة ربانية ويكون هو الذي ظهر الإله بصورته وخلق ببديه وأمر بلسانه”"». 

وهكذا يذهب النصيرية إلى أن «علي» حل فيه جزء من الله تعالى» وكان 
الحكمة من ظهور الإله في الجسم الإنساني؛ على رأيهمء هي أن يؤنس خلقه 
(0)» حديث أمرت أن أحكم بالظاهر... إلخ» لا يعرف. قال السيوطي: هذا من كلام 


الشافعي في الرسالة... انظر: الفوائد الموضوعة في الأحاديث الموضوعة» ص .7١‏ 
)١(‏ الملل والنحل» ج ١اء‏ ص 1488 1886. 
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عبيده ليعلمهم كيف يعرفونه ويعبدوله. ويذهب النصيرية أبعد من هذاء فيزعمون 
أن اعيا كان موجوداً قبل خلق السموات والأضء وينسبون إلى علي قرله كنا 
أظلةٌ عن يمين العرش فسبحنا فسبحت الملائكة بتسبيحنا»» وتلك الظلال وتلك 
الصور التي تنبىء عن الظلال هي حقيقة؛ وهي مشرقة بنور الرب تعالى إشراقاً لا 
ينفصل عنها سواءً كانت في هذا العالم أو في ذلك العالم وعن هذا قال علي 
رضي الله عنه «أنا من أحمد كالضوء من الضوء» يعني لا فرق بين النورين إلا أن 
أحدهما سابق والثاني لاحق به تال له قالوا: وهذا يدل على نوع من الشركة" . 
ويتضح من هذه الأقوال أن النصيرية وجدوا فيما كتبه ع » وما 
وضعوه من أحاديث وما اختلقوا سن أحداث قينا ثَ بنوا عليه أراعهم المنحرفة 
واعتقاداتهم الضالة: من القول بألوهية علي وحلول الله فيه» تعالى الله عن ذلك 


وييدو أنه قد حدث تطور في عقائد النصيرية نتيجة لاتصالهم ببعض 
المذاهب؛ واطلاعهم على بعض الفلسفات القديمة» ومن ثم جاءت اراؤهم في 
صورتها الاخيرة حليطا من المعتقدات النصرانية, والمجوسية» والسبئية ونظريات 
الفلسفة اليونائيةم, وبعض معتقدات النيغة ومذاهبهم. فبالإضافة إلى قولهم بحلول 
اللله تعالى في الأجسام وأنه تعالى ل في علي ومن ثم ينبغي عبادته» وأنه الإمام 
في الظاهر والباطن» ذهب النصيرية إلى القول بما يشبه عقيدة التثليث عند 
النصاري. إذا أنهم ألفوا ثالوثاً يتكون من عليء ومحمدء وسلمان الفارسي» واتخذوا 
من ذلك شعاراً يتكون من الحروف الثلاثة (ع.م.س) وسموه (سر عقد ع.م.س» 
وهو يرمز إلى المعنىء والاسمء والباب. فعلي المعني أو الغيب المطلق (أياللهم)» 
ومحمد الاسم أو صورة الاسم الظاهرء وسلمان هو الباب أو الطريق الذي يوصل 
إلى المعنى”". ولسلمان الفاربي منزلة خاصة عند النصيرية» كما له منزلة خاصة 
عند الشيعة» إذ ينزلونه منزلة الملك جبريل» ويذهبون إلى أنه هو الذي حمل 


(1) الملل والنحل» ج ١ء‏ ص 2185 قارن هذا بما هذا بما أورده ابن تيمية عن الشيعة 
وزعمهم أن علياً كان نوراً قبل خلق الكائنات» منهاج السنّة النبوية» ج "اء ص ١٠1؛‏ 
وانظر أيضاً ص ١8‏ 179 من هذا الكتاب. 

(؟) مذاهب الإسلامين (بدوي)» ج ”ء ص 2488 إسلام بلا مذاهب (مصطفى 
الشكعة)» ط (أ) ص 575. 
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القران كله إلى محمد يَللهِ. ويذهب النصيرية إلى أن العلاقة بين أطراف هذا 
الثالوث علاقة إيجادء» فعلي في زعمهم خلق 10-0 ومحمد خلق سلمان 
الفارسي» ليهات الفارسي خلق من أسموهم الأيتام الخمسة ويقصدون بهم: 
المقداد بن الأسود وأبا ذر الغفاري» وعثمان بن مظعون» وعبدالله بن رواحة» وقنبر 
بن كادان مولى علي!!!. وصوروا هؤلاء في صورة الملائكة أو الكواكبء» وأوكلوا 
إليهم مسئوليات معينة في تصريف الكون, فالمقداد موكول إليه الرعد والصواعق 
والزلازل» وأبر ذر موكل بالرياح وقبض أرواح البشرء. وعفمان. بن -مظعون :موكل 
بالمعدة وحرارة الجسم وأمراض الإنسان» وقنبر بن كادان موكل بنفخ الأرواح في 
الأجسام””". وذهب النصيرية إلى أن هؤّلاء الأيْتام الخمسة؛ ومعهم النقباء الاثنى 
در (أئمة الشيعة الإثنى عشرية)؛ يظهرون مع الرب والحجاب في كل كور ودّؤر 
أبداً سمداً على الدوام والاستمرار”"» 

وتصور النصيرية للثالوث (ع. م. س) ربما يكون مستمداً من النصرانية» أو 
بعض الأصول الوئنية السورية القديمة التي تجعل من الشمس والقمر والسماء ثالوئاً 
يعبدونه» وقد وردت إشارات إلى هذا الثالوث الوثني عند بعض شعراء النصيرية7". 
وقد تأثر النصيرية أيضاً يبعض الفلسفات والمذاهب الهندية في التناسخ» فقالوا 
بالتقمص (التناسخ)» وذهبوا إلى أن البشر كانوا كواكب ألقت بهم الخطيئة إلى 
لض فينبغي أن تنتقل أرواحهم من جسد إلى جسد آخر سبع مرات فإن كانت 
صالحة فإنها تذهب | إلى الكتسين أو الآله أو الكواكب» وإن كانت شريرة فإنها 
تدخل في جسم امرأة أو 0 في الحيوانات النجسة كالخنازير والقردة» أو تحل 
في جسد إنسان ني وبعد أن تتخلص من الشرور تعود للدخول في الأجسام 
البشرية المتألمة أو في أجساد الخيّرين» ثم تعود إلى مكانهافي السماءبعد أن 
تكون قد انصقلت20. وفي نص آخرء يذهب النصيرية إلى أن المؤمن عندهم 
يتحول سبع مرات قبل أن يأخذ مكانه بين النجومء فإن الانسان إذا مات شريراً 


(1) الباكورة السليمانية ص: 108 / .”. 

(؟) هجموع الفتاوى (ابن تيمية)؛ مجلد هلا ص 1407. 

(5) الجذور التاريخية للنصيرية» ص 23٠١7‏ نقلاً عن دائرة المعارف الإسلامية» مادة 
(النصيري) ماسنيون. 

(4) المرجع نفسهى. ص 8؟١.‏ 
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وَلِدَ من جديد نصرانياً أو مسلماً حتى يتطهر ويُكفر عن سيماته» أما الذين لا 
يعبدون عليا فيولدون من جديد على شكل كلاب أو إبل أو بغال أو حمير أو 
أغنام20. وتبعا لهذا التصور فقد أنكر النصيرية البعث والحساب» وذهبوا إلى أن 
الجنة والنار تكونان في هذه الحياة الدنيا فحسب(©. وأخيرا فإن النصيرية يشتركون 
مع غلاة الشيعة عامة في سب الصحابة ولعنهم» ويمدون هذا السباب وهذه 
اللعنات لعشمل بعض الصوفية كلدم المذاهمب الفقهية وكل من خالفهم في 
مذهبهم» لك هؤلاء في زعمهم يأكلون من خيرات علي ويعيدون غيرةة !!!. 
ويمجد النصيرية ية ابن ملجم قاتل علي ويقولون أنه خلص بقتله علياً اللاموت من 


الناسوت©). 


موقف النصيرية من الشريعة : 
ينهج النصيرية نهجاً باطنياً يتمثل في تأويل شعائر الشريعة رأحكامها تأويلا 
باطنياً يخرجها عن مفهومها الشعيء وينتهي إلى التحلل منها وعدم القيام 
بواجباتهاء وهم في هذا يتفقون مع التيار الباطني البعام'”* الذي يهدف إلى إنكار 
الإيمان وشرائع الإسلام بكل طريق» والتظاهر بأن لألفاظ الشر ع حقائق يعرفونها 
ّ وحدهم دوك غيرهم. . وقد طبق النصيرية هذا المنهج التأويلي الباطني على كل 
شعائر الإسلام» من صلاة وصوم وزكاة وحج إلخ.. 


فالصلاة مغلاً لهم فيها عدة اراء تقود جميعها إلى إبطالها أو أدائها بصورة 
مختلفة عن الصورة التي أنت بها الشريعة. فيذهب بعضهم مثلاً إلى القول بأن 
الصلوات عبارة عن نخمسة أسماء وهي : : علي وحسن وحسين ومحسن وفاطمة. وأن 
ذكر هذه الأسماء الخمسة في رأيهم» يجزيهم عن الغسل من الجنابة والوضوء 
وبقية شروط الصلاة وواجباتها. ويجعل بعضهم كل فرض من فروض الصلاة لواحد 
من بيت النبوة» ويربطون بين عدد ركعات الفريضة وعدد حروف اسم من تؤدي له 
)١(‏ مذاهب الإسلاميين (بدوي)» ج 5ء ص 146. 
(؟) مجموع الفتاوي (ابن تيمية) مجلد 6؟؛ ص 148. 
(0) الباكورة السليمانية» ص: 44 / 0غ الجذور التاريخية للنصيرية؛ ص 118 »١51--‏ 

إسلام بلا مذاهب ط (أ) ص 3777/ 178. 

5( اللاهوت: الالوهية» والناسوت: الطبيعة البشرية. 
(0) الحركات الباطنية في الإسلام (مصطفى غالب)؛ ص 186. 


وا" - 


الصلاة: فيقولون الظهر أربع ركعات وتصلى باسم «محمد» والعصر أربع ركعات 
وتصلى باسم «فاطم» أي «فاطمة»» والمغرب ثلاث ركعات وتصلى باسم 
«الحسن»» والعشاء أربع ركعات وتصلى باسم «الحسين»» وأما الصبح فركعتان» 
وبعضهم يجعلها لعلي» والبعض الآخر يصليها باسم «محسن» (السر الخفي)» 
وقد جعلت له الصلاة ركعتين لأنه سقط ( أي جنين غير مكتمل). ويزعم الذين 
يأحذون بهذه العقيدة أن عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) قد ضرب فاطمة على 
ظهرها فأجهضت به'"2. وهذه لا شك فرية لا أساس لها من الصحة ولا سند لها 
من التاريخ. ويفسر بعض النصيرية الصلاة بأنها عبارة عن معرفة أسرارهم» ومن 
يؤديها منهم فإنه يؤديها من غير طهارة ومن غير سجود ولا ركوع في غالب 
الأحيان» كما أنهم لا يشترطون الاتجاه إلى القبلة في صلاة الجماعة باستثناء 
الإمام وحده» ولا يصلون الجمعة ولا يقولون بأنها فريضة؛ ويهتمون بصلاة العيدين 
ولكنهم لا يستقبلون القبلة فيها أيضاً. ويؤدون صلواتهم جميعها في البيوت» 
وليست لهم مساجد يحرصون على الصلاة فيها. وقد قامت محاولات وبذلت 
جهود من قبل كل من صلاح الدين الأُوبيء والظاهر بيبرس» ومدحت باشاء 
وإبراهيم باشا العثمازيين» لإصلاح النصيرية وردهم عن غيهم؛ فبنيت لهم المساجد 
والمدارس وشّجعُوا على التعليم وإقامة الصلوات في المساجد» وكان النصيريون 
00 بهذا لفترة يعودون بعدها إلى ما كانوا عليه فيخربون المساجد ويجعلونها 
حظائر لمواشيهم» وقد حكى ابن بطوطة ذلك عنهم فقال: «إنهم يعتقدون أن 
علي بن أبي طالب إله وهم لا يصلون ولا يتطهرون و لا يصومون» وكات الملل 
الظاهر بيبرس» ألزمهم بناء المساجد بقراهم فبنوا في كل قرية 1000 بعيداً عن 
العمارة ولا يدخلونه ولا يعمرونه» وريما تأوى إليه مواشيهم ودوابهم» وريما وصل 
الغريب إليهم» فينزل بالمسجدء فيوْذن للصلاة» فيقولون: «لا تنهق علفك 
يأتيك»”"). 
ا 
لدى المسلمين ولكنهم يقومون بدفع الخمس من ممتلكاتهم من عروض التجارة 
(19) الباكورة السليمانية» ص: ؟١‏ إسلام بلا بلا مذاهب ط. (أ) ص 787 / 594. 
(5) مهذب رحلة ابن بطوطة المسماة تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار» 
تحقيق أحمد العوامري ومحمد أحمد جاد المولى (القاهرة :)١9179‏ ج (اء ص 56. 


[؟]"” د 


والمواشى والمحاصيل الزراعية وحتى مهور بناتهم إلى مشايخهم. وربما كانت هذه 
المكاسب المادية من بين الاسباب التي جعلت المشايخ حريصين على ان يظل 
عوام النصيرية في هذا الاطار المتداعى من المعتقدات الخرافية حتى يمكنهم 
استغلالهه” . 

أما الصوم فهو مختلفون فيه أيضاً فيفسره بعضهم بأنه كتمان أسرارهمء وأنه 
عبارة عن ذكر اسم ثلاثين رجلاً واسم ثلاثين امرأة معروفة لديهم'”. ومن يَصُمْ من 
النصيرية فإنه يخالف المسلمين في أداء هذه الفريضة» إذ يصوم بعضهم قبل 
صلاة الفجر ويفطر قبل غروب الشمس. ويضيف إليه بعضهم البعد عن معاشرة 
النساء طوال الشهر» ويقولون إن كل ساعة صوم لملك من الملائكة المقربين 
المذكورين في القرآن. هناك فريق منهم يفسر الصوم على أنه صونء أي امتناع 
عن النساء طوال شهر رمضان؛ وليس امتناعاً عن الطعام والشراب وما شاكلهما"”. 


وأما الحج عندهم فهو كفر وعبادة أصنام ومن ثم لا يقوموك به. والجهاد عبارة 
عن صب اللعنات على الخصوم وفشاة الأسرار» والولاية والإخلاص للأسرة العلوية 
وكراهية خصومها. والشهادة هي أن تشيرٍ إلى صيغة (ع.م.س)» والقرآن عبارة عن 
مدخل لتعلم الإخلاص 0 ويعتقدون بأن سلمان» (تحت اسم جبريل)» قد قام 
بتعليم محمد يله القرآن”). وللنصيرية الآن بدلا من القران كتاب 0 
(المجموع) مكون من ست عشرة سورة تدور كلها حول تأليه علي بن 
طالب. ومما جاء في إحدى سور وي السورة التاسعة واسمها «العين 0 
«بسر العين العلوية الذاتية الظاهرة الأنزعية» بسر الميم المحمدية الهاشمية 
الملكوتية الحجابية القرصية النورانية» بسر السين السلسلية الجبرائيلية السلمانية 
البابية البكرية النميرية النصيرية» بسر ع.م.س. 0 ويذعب النصيرية إلى استحلال 
الخمر وتقديسها وتعظيمها وبرون أنها من النور» وتبعاً لذلك يعظمون شجرة 
العنب «الكرم» التي هي أصل الخمر ويستعظمون قلعها”". 
)١(‏ إسلام بلا مذاهب (الشكعة) ط (أ)» ص 394. 
)١(‏ مجموع الفتاوى (ابن تيمية)؛ مجلد 50 ص 150. 
(5) إسلام بلا مذاهب (الشكعة) ط (أ)» ص 7174. 
6 5 .2 ,لاتوكنالة .أعة ,(5) سهاذا 1ه هتلعمهاعزعصظ, 
(ه) الجذور التاريخية للنصيرية» ص .١19‏ 
(5) صبح الاعثى (القلقشندي: ج ١‏ ص .59٠‏ 

اا 


وأعياد النصيرية كعقائدهمء» خليط من أعياد النصارى والشيعة والمجوس 
والمسلمين. فهم يحتفلون بعيد الفطر والأضحىء ولكن عيد الفطر عندهم لا يأتي 

بعد رمضان بل بعد الصوم الذي يعتقدونه ويودونه بطريقتهم. وكذلك عيد الأضحى 
سرام الور و ب ولهم أعياد تدل على 
ارتباطهم بالشيعة كعيد الفراش» وهو ذكرى مبيت علي في فراش الرسول عليه 
الصلاة والسلام ليلة الهجرة من مكة إلى المدينة. وعيد عاشوراء في العاشر من 
محرم ذكرى مقتل الحسين بن علي بكربلاء. والنصيرية يعتقدون أن الحسين ١‏ 
يمت بل اختفى مثل عيسى بن عريم. يعي مره د د 
بذكري وفاة سلمان الفارسي. وبعيد الغدير الثاني في التاسع من ريبع الأول. ,. 
أعيادهم الفارسية عيد النوروز في أول الربيع» وعيد المهرجان في أول 0 
كما يشاركون النصارى في الاحتفال بعيد الميلاد وعيد الغطاس» والعنصرة 
والبربارا(9). 


ودعوة النصيرية دعوة سرية خاصة مقصورة على النصيريين» ولا يسمحود لغير 
النصيري أن يدخل فيها إلا بشروط قاسية واختبارات شديدة؛ وحتى النصيري لا 
يباح له سر الدعوة إلا بعد أن يبلغ الثامنة عشر أو العشرين من العمر”"©. ولهم 
0 خاصة يمر فيها 0 بمراحل عديدة ويخضع لضغوط 5 وحالة 
ا ل وشتره 0 
يريد الدخول في الدعوة النصيرية من الرجال بمراحل ثلاث.. المرحلة الأولى 
برها 0 ل : ع هذه 0 أو المزحلة يهيثون .من 0 عليه 
يا في له تالية تسمى مرحلة أو درجة والتعليق). إذ ييقى ى ا(التجاهل) مدة سنة 
إلى سنتين تحت إشراف شيخ من شيوخ الطائفة ليطلعه على شيء من أمرار 
)١(‏ مجموع الأعياد والطريقة الخصيبية (عبد الحميد الدجيلي): مجلة المجمع العلمي 
العراقي» مجلد 4» ج ١ا)اص "7١‏ ب 579. مذاهب الاسلاميين (بدوي))» جا 237 
ص 458 / 457. 
)١(‏ الباكورة السليمائية» ص: ؟. 
7( المرجع نفسه)» ص ١‏ 0 


-9؟# لم 


العقيدة بالتدريج. فإن لم يأنسوا في «الجاهل» خيراً طردوه ولا يلقنونه أسرار 
المذهب.. أما إذا وجدوه جديراً بحمل أمرار المذهب نقلوه إلى درجة أو مرحلة 
أعلى يسمونها مرحلة (السماع).. وبعد مضي فترة عليه في هذه الدرجة التي يطلع 
فيها على كثير من أصول المذهب النصيري.. يعقد الرؤساء الروحيون للطائفة 
مجمعاً خاصاً لتلقينه أسرار المذهب ولنقله إلى درجة أعلى يطلقون عليها (درجة 
الشيخ أو صاحب العهد) بحضور كفيلين أو شاهدين اثنين يشهدان باستعداد 
الرجل لقبول السر ومحافظته عليه وبأنه أهل للقيام بأعباء هذه الدرجة.. ثم يلقنونه 

سر المذهب بعد حلف اليمين المقررة حسم 2 يتضمن عدم البوح بهذا 
السمر؛ كد على شرو الحفاط عي وو أيق د '. والتصيرية لا يبيحون بسر 
دعوتهم للنساءء وهذا يكشف عن حقيقة نظرتهم للمرأة وتحقيرهم لهاء إذ أأنهم 
يعتقدون أن النساء ليست 0 أرواح ا ومن ثم يجعلون المرأة جزءاً من 
الضيافة المقدمة عند الدخول في المذهب. كما يُحُرمون المرأة من حقوقها 
الدينية» ويحرمونها من الميراث عند وجود الاحوة الذدون والميراث كله تدهم 
غير واجب وغير ملزم. وقد تعطى المرأة في بعض الأحيان شيئاً من تركة أبيها 
علو سول اناعد . 


النصيرية خلال التاريخ : 

موطن النصيرية الآن في سوريا ولبنان» ويبدو أنهم جاعوا إلى هذه المنطقة في 
فترات سابقة في شكل هجرات جماعية من العراق فرراً م الاضطهاد الذي وقع 
عليهم بسبب آرائهم المنحرفة فاتخذوا من جبال الشام ساتراً لهم. ويمثل النصيرية 
الآن حوالي /٠١‏ من سكان سوريا ونسبة كبيرة منهم تقطن في ريف محافظة 
اللاذقية بينما تنتشر أقليات منهم في دمشق وحمص وحلب كما توجد اعداد 
كبيرة منهم في تلك المناطق الواقعة جنوب تركيا كالاسكندرونة وانطاكيا وما 
حولهما من بلاد الترك كما توجد جماعات منهم في منطقة «عكار» بلبتان. 


وتاريخ النصيريين» هنل أن وجدوا في هذه المنطقة » تاريخ أسود مشبوهة) إذ 0 
لم يخرجوا على العقائد الاسلامية ويتجاوزوا أحكام الشرع فحسب» بل إز 


.45 / 58 طائفة النصيرية (د. سليمان الحلبي)» ص‎ )١( 
.375 إسلام بلا مذاهب؛ ط. (أ)» ص‎ 0 


0#" د 


دائماً يدا في جنب الأمة الإسلامية» يتامرون ضدها في الخفاى ويظهرون لها 
العداء كلما وجدوا لذلك سبيلاً. والتاريخ يشهد بأنهم كانوا دائماً في تحالف مع 
أعداء الإسلام» فقد استظهروا بالصليبيين ضد المسلمين» ودخل بعضهم في 
صفوفهم وخدمتهمء ويسبب عمالتهم وخيانتهم استولى الصليبيون على سواحل 
الشام والقدس وغيرها من بلاد الشام”"©. كما أنهم تعاونوا مع التتار» وحثوا تيمور 
لنك على قتل المسلمين بالجملة)» وتخريب دمشق» وأقاموا الأفراح حينما ذيح 
التتار المسلمين. وفي التاريخ القريب حينما احتل الفرنسيون سورها عام ١191م‏ 
تقرب إليهم النصيريون تعاونر عي وكوقوا على ذلك بأن جعل الفرنسيون لهم 
دولة سموها «دولة العلويين»!©: حينما قسموا سوريا إلى دويلات صغيرة» وجعلوا 
لدولة العلويين تلك مجلساً خاصاً وظلوا ككيان منفصل حتى توقيع المعاهدة 
السورية الفرنسية عام 3475 ١عم؛‏ التي نصت على وحلة البلاد. وبعد توقيع المعاهدة 
كانت هناك ردود فعل مختلفة من النصيريين إذا أن بعضهم قبل الوحدة وأكد 
اثتماءه إلى الاسلام والوحدة وطالبت جماعات منهم بالانفصال واستمرار الدولة 
العلوية 99 


وإذا كانت هذه هي عقائد النصيريين أو العلوبين؛ كما يفضلون أن يسموا 
أنفسهم» وإذا كان هذا هو تاريخهمء فلا غرابة أن يصفهم ابن تي تيمية في فتواه 
المشهورة عنهم» أن ا مذهبهم الرفض وباطنه الكفر المحض» ٠‏ وأنهم ني 
الواقع لا يؤمنون بنبي من الأنبياء والمرسلين ولا بكتاب من كتب اللله المنزلة» ولا 
يرون أن للعالم خالقاًء ومن ثم فإن حكمهم حكم الكفار بل هم أكفر من 
اليهود والنصارى» والمشركين ولا تجوز مناكحتهم ولا يجوز أن يُنْكح الرجل مولاته 
منهم ولا يتزوج منهم امرأة ولا تباح ذبائحهم ولا يجوز دفنهم في مقابر المسلمين 
لا يُصَلّي على من مات منهم». ا ا 


.151١/1١9٠ مجموع الفتاوي (ابن تيمية)» مجلد هلاء ص‎ )١( 

(؟) اسم العلوبين هذا أطلقه الفرنسيون على النصيرية ليبعدوا عنهم نسبة النصيرية وما 
اتصفت به هذه الطائفة من صفات ذميمة وتاريخ أسود. 

) الجذور التاريخية للنصيرية» ص 217٠١‏ هامش .)١(‏ 

(5) مبجموع الفتاوي (ابن تيمية) مجلد 55 ص 210/45 وقد علق عبدالرحمن بدوي على 
فتوى ابن تيمية هذه بأنها عامة تشمل النصيرية والإسماعيلية وزعم أن هذا خلط من 


4" د 


هذه الفرقة الضالة ويتبع مذهبهاء وإلى أن يكتشف أمر هذه الطائفة الباطنية التي 
تكتم تعاليمها ومعتقداتها وتظهر غير ما تضمر0". 
النصيرية والشيعة الامامية : 

قد حاول بعض النصيرية المعاصرين رفض ما نسبه كتّابٍ الفرق والمؤرخون إلى 
هذه الطائفة من عقائد وأفكار» محاولين اثبات أن النصيرية هم من الشيعة الاثتى 
عشرية وانهم للا يختلفون عنهم في شيء. وادعى هؤلاء أن ظروف الاضطهاد التي 
عاشها أفراد الطائفة وما قاسوه من ظلم حلال العصور ومن جماعات مختلفة» 
جعلهم ينعزلون عن بقية المجتمع الإسلامي . وفي هذه الاجواء المغلقة القاسية 
نمت أفكارهم الغالية وتفشت بينهم أنواع من الجهل والغلوء وقد ساعد على 
تكوين هذه الحالة جهل بعض المشايخ وتعمدهم الحفاظ على تلك الحالة المزرية 
من التخلف والجهل لدى أفراد الطائفة9', 


وبعل أن اتزاح عن كاهلهم كابوس الاضطهاد والظلم» حاول مثقفو الطائفة 
تخليص أفرادها من أسر الجهل؛ وسعوا إلى تبصيرهم بالحق عن طريق نشر العلم 

2 ابن تيمية وأنه لم يكن على علم دقيق بمذهبهم وقال: تكاد نجزم بأنه لم يدر شيئاً 
دقيقا عن معتقدات النصيرية. وهذا غريب من ابن تيمية لأنه عاش في منطقة مجاورة 
لبلاد النصيرية وكان في وسعه الحصول على كتب النصيرية أو على الأقل الاستخبار 
عن عقائدهم انظر مذاهب الإسلاميين» ج ؟ء» ص 444 وقد أخطاً بدوي في 
ملاحظته وما ا ااا ل ا ا 0 
في سؤال سائله من| حقائق تتصل بمعتقدات النصيرية كما أن فتواه ورد فيها ما ييين 
معرفته الدقيقة يأهداف هذه الطائفة» أما ذكره طوائف أخرى كالقرامطة ااي 
وربطها بالنصيرية فليس هذا خلطاً من ابن تيمية كما يظن بدري» يل هو تأكيد من 
ابن تيمية أن هذه الفرق جميعها تلتقي في وجهتها الباطنية ومن ثم فهي تمثل أصول 
الباطنية وتسعى إلى تحقيق غاياتها. 

)١(‏ قد كتب أحد النصيربين وهو سليمان أفندي الأذني كتاباً عن التصيرية بعنوان الباكورة 
السليمانية في كشف أسرار الديانة النصيرية)» طبع في بيروت عام 2»18514. وقد ألغه 
بعد أن ارتد 36 مذهبه إلى النصرانية وأصدر كتابه هذا يكشف فيه أسرار العقيدة 
النصيرية المخبأة فنقم عليه النصيريون وخنقوه في بيتهء انظر الجذور التاريخية» ص 
7ه / 4ه. 

(1) أنطر تاريخ العلوبين (أمين الطويل)» المقدمة عبد الرحمن الخيرء ص: ١١س‏ 17. 


ب ث]8” ا مب 


0 0 2 من كل ما يخالف العقيدة الإسلامية. وقد عبر 0 من 
0 0 د 5 كل إمامى منتسب 39 للامام 00 عليه 
السلام)!' 2 وإن عقيدة العلوى تتمثل في: التوحيد المحض (تنزيه الخالق عن كل 
مشابهة للمخلوق» والاقرار بنبوة سيد الرسل محمد عه والاعتقاد بالمعاد» والعمل 
بدعائم الإسلام الخمس والاعتقاد بالامامة»”». كما أكدوا أيضا التزامهم بالإسلام 
آدابه واحكامه: ويقول أحد العلويين: «حاشا لله أن يكون ذلك العلوى» كما يعلمه 
احفاده من طريق مخلفاته الفقهية وتقاليده الموروثة ممن يدين بغير توحيك الله أو 
يستن بغير سنة رسول الله أو يولى وجهه في صلاته لغير بيت الله» أو يأخد 
أحكامه وفرائضه وحلاله وحرامه من غير القران كتاب الله74". بل إن العلوبين 
عقدوا المؤتمرات وأصدروا بعض البيانات مؤٌكدين فيها هذا الموقف للعلويين. ففي 
سنة 915١م‏ نشر علماء الطائفة قراراً من بندين: الأول قرروا فيه أت كل علوي 
فهو مسلم» يقول ويعتقد بالشهادتين؛ ويقيم أ أركان الإسلام الخمسة. والبند 0 
كل علوي لا يعترف باسلاميته أو ينكر أن القران كتابه وإن كيدا عله نبيهء 
يعد في نظر الشرع علوياً ولا يصح انتسابه للمسلمين العلويين» وقرروا كذلك 8 
العاوون كيعة عسلموك: ف 0 طوال تاريخهم عن امتناعهم من قبول كل دعوة 
من شأنها تحوير عقيدتهه»9) . وفي عام 2191/17 عقدوا ا في اللاذقية» عرفوا 
فيه الإسلام والإيمان والدين بما عرفها به المسلمون؛ وأكدوا إن أصول الدين 
عندهم هي: التوحيد والعدل والنبوة والإخامة والمعاد» وعرفو الامامة بما عرفها به 
الشيعة الامامية من انها منصب الهي» تقتضيه الحكمة الالهية لمصلحة الناس في 
مؤازرة الأنبياء بنشر الدعوة وفي القيام يعدهم على تطبيق الأحكام بر بين الناس» 
00 0 من 00 0 والتفسيرات الخاطئة التي 0 اختلاف 
0 في 0 4 والمعرفة بأحكامها. ا إيماتهم ؛ بفرو و الدين» 
(1) النباً اليقين عن العلوبين (محمود الصالح)ء ص: 2175 نقلاً عن: إسلام بلا مذاهبء 
ص 3"2175, 
(؟) نفس المرجع: رفضة 
0) النيا اليقين» ص: 215 نقلا عن إسلام بلا مذاهب (الشكعة)» ص: 8/ا. 
(4) أعمال السيد حسن بن السيد محمد الحسني الشيرازي» ص: 505. 


الاك 


من صلاة وصوم وزكاة... الخ وإنهم يوجبون العمل بها وفق احكام المذهب 
الجعفري. وقرروا أن أدلة الشرع عندهم هي: القران والسنة النبوية والاجماع 
والعقل. ونحتموا هذا البيان بقولهم «هذه هي 0 نحن الفحلفين العلويين» 
من يتقول علينا غيرها. فإننا نعتبره اما مفتريا مغرضاً أو جاهلاً ظالماً ". 


بلا شك أن هذه الصورة عن طائفة النصيرية «العلويين» تختلف ثماماً عن 
صورتهم التاريخية» والقول بمصداقيتها يستلزم اعادة التفكيرء ومراجعة تاريخ كل 
من الشيعة والنصيرية: ولكن هناك بعض الاسباب القوية التي تدعو إلى الشك فيما 
حاول به العلويون المعاصرون اثباته عن طائفتهمء عقائدها وتاريخهاء ومن أهم هذه 
الاسباب ما يلي: 


أولا إِنّ وجود محمد بن نصير كشخصية حقيقية» ووجود طائفة سميت باسمه 
افد في تاريخها وعقائدها به» لا سبيل إلى انكارهء بل إن مصادر العلوبيين 

تنبت هذا الأمر وتقرره. فأمين الطويل النصيري في تاريخه للعلوبيين؛ يؤكد وجود 
7 نصير ونسبة النصيرية إليه» كما يؤكد أيضاً أن النصيرية غير الجعفرية وليسوا 
منهم. ويذهب إلى أن العلويين (النصيرية) بعد الائمة» اتخذو الباب يا لهم 
ولكنهم لم يكونوا متحدين» لذلك انقسموا إلى ثلاثة أقسام أساسية وهي: 

)1غ( العلويين الذين هم موضع هذا التاريخ فهؤلاء بقوا تابعين للباب أي للسيد 
ابي شعيب عمر البصري النميري. 

إفه الذين اتبعوا (أبا يعقوب اسحق النخعى) الملقب بالأحمرء وقد كان من 
أصحاب الحسن العسكرى» ثم ادعى إنه هو الباب فاتبعه بعض العلوبين وهؤلاء 
هم الاسحاقية. 

[فهة الذين لم يتبعوا الباب ولم بتبعوا اسحق الأحمرء بل بقوا على ما جاء في 
كتب جعفر الصادق» بدون أن يكون لهم رئيس ديني وكيلا للباب» وقد سموهم 
الجعفرية. فالجعفرية اذن» هم الذين تمسكوا بفكر الامام 05 الصادق» ولم 
يقولوا بالبابية بمفهومها يه كما أنهم لم يتبعوا ابن نصيرا") 


ثانياً: إن مصادر الشيعة الامامية الإثنى عشرية تؤكد هذه الحقائق عن 
ا تتم 
() إسلام بلا مذاهب (الشكعة) ص: 55! لس .141١‏ 
(؟1) تاريخ العلوبين (الطويل) ص: 1551 ل 1511. 


3907 سب 


النصيرية» وقد سبق أن رأينا أن سعد القمى الشيعي يعتبر النصيرية من غلاة 
الشيعة”"”» وكذلك ذهب النوبختى في كتابه «فرق الشيعة» إلى مثل هذا الرأى”". 
كما أن الكثى يعد ابن نصير من الغلاة أيضاء يور براءة الحسن العسكرى 
منه(" وفي الجملة لا يكاد يخلو كتاب من كتب الشيعة في العقائد أو الاخبار 
أو الرجال من الإشارة إلى ابن نصير وأفكاره الغالية المنحرفة» وفرقته الضالة 
المبتدعة. بل أن الشيعة المعاصرين يؤكدون هذا الامرء فنجد الكاتب الشيعى 
المعاصر» كامل مصطفى الشيبى» يعرض افكار الغلاة السابقين على ابن نصير» 
من القائلين بالحلول والتجسيد والتناسخء والتأويل» واستمرار النبوة» وتأليه الائمةء ثم 
يقول «وبعد هذا كله ظهر النصيرية» ليضيفوا إلى هذه القائمة من الأفكارء 
تخصيص على بن أبي طالب بالتأويل» وتخصيص النبي بالتنزيل» واعتبار على 
والنبي كالضوء من الضوءء إلا أن احدهما اسبق والثاني لا حق لهء ومن هنا وجدنا 
أنواعاً من الغلو تعيش في الشام لم يكن لها مثيل في العراق كالنصيرية في حمص 
وفي جبالهم»). 

ويقول الشيخ محمد حسين الزين عن النصيرية: «إنهم ظهروا في أيام الحسن 
العسكري» وكثروا بعد وفاته» ثم قلواء ولم يزالوا كذلك إلى يومنا هذاء وجلهم في 
جبال اللاذقية» ويشاع عنهم انهم يغالون في على امير المؤمنين (ع). وعلى كل 
فقد تبرأ الحسن العسكرى من مقالات ابن نصير ‏ الزعيم الأول للنصيرية ‏ 
واتباعه على تلك المقالات الفاسدة»©. 

وهكذا نرى أن مصادر الشيعة تثبت وجود ابن نصير وطائفته الغالية» التي 
رفضها أئمة الشيعة» وعلماؤهمء وبناء على ذلك لا يستطيع أحد أن يقول بوجود 
صلة لها بالإثنى عشرية» ولا يجوز من ثم أن تنسب إلى الشيعة ماداموا يتبرأون منها 
ومن أفكارها. 
)١(‏ انظر ما سبق» ص: #05 7 14م 
(؟) انظر فرق الشيعة (النويختي) ص: 8/. 
(5) الرجال (الكشي)» ص: 478 ل45350) 438. 
(4) الفكر الشيعي والنزعات الصوفية في القرن الثاني عشر الهجري (كامل مصطفى 

الشيبي) نقلاً عن «العلويون أو النصيرية؛ (عبد الحسين مهدي العسكري) ص: 4١‏ 
١غ.‏ 

(ه) الشيعة في التاريخ (محمد حسين الزين العاملي) ص: ©58. 


758 د 


ثالثاً: يؤكد الموؤرخون والرحالة الذين زاروا الشام وكتبوا عنه وجود اتباع هذه 
الطائفة وانتشار 0 في الاماكن الخاصة بهم وقد مر بنا من قبل ما ذكره ابن 
تيمية في فتواه"2» وابن بطوطه في رحلته'"» عن اتباع النصيرية وعقائدهم. وفي 
التاريخ الحديث يتحدث فيليب حتّى في «تاريخ سوريا ولبنان وفلسطين» ويصف 
مذهب النصيرية بانه مذهب سرى الطابع كهنوتى النظام باطنى التعليمء ويقول عن 
النصيرية» أنهم شان غلاة الشيعة يوُلهون علياء وهو فيما يرون اخمر مراحل التجسد 
الالهى وأهمهاء اما المتأخرون من اتباع هذه الملة فمنهم «التختجية» الحطابون 
في غربي الأناضول» والقزلباشية (ذووا الرؤوس الحمراء) في شرقي الأناضول» 
و(العلى الهية) في فارس وتركستانء ولذلك يسمى التصيرية احياناً بالعلويين» وقد 
اشتهروا بهذا الاسم حينما حول الفرنسيون المنطقة التي تكتنف اللاذقية إلى دويلة 
منفصلة سموها العلويون.. ويتمئل مذهب هذه الملة في آراء شيعية متطرفة نابتة 
في أصل وإنى أو هو بتعبير آخخر ‏ رواسب من ملل سورية وثنية مغلفة بغشاء 
من التعليم الشيعى المنحرف»”". ويؤكد امين الريحاني ما سبق أن ذكرناه عن 
ارتباط هذه الطائفة بالقوى الاجنبية خلال التأريخ» فيقول: «والغريب العجيب ان 
يجمع الغرض ؛ بين هاتين الاقليتين: المارونية والعلوية وكلتاهما متمسكة بعقيدتها 
7 اشد التمسك فتسلكان مسلكاً واحداً في الماضى والحاضرء وتكونان مع 
السائدين من الأجانب على أهل البلاد لومي 


رابعاً: ان النصيرية المعاصرين» أو على الأقل بعضاً منهمء لا زالوا متمسكين 
بيبعض الأفكار الباطنية التي نادى بها اسلافهم الغلاة» كفكرة التناسخ أو 
التقمصء التي حاولوا ايجاد تبرير لها(©. كما يلاحظ انهم يلجأون إلى الرمز في 
الدين» ويتمسكون بما يسمى الصورة الباطنية للعقيدة والعبادة» زاعمين كالباطنية 
ان بعض الاحكام الدينية لايعلمها إلا الخواص؛ ويذهبون إلى ان للقران ظاهراً 
وباطناء شأنهم في ذلك شأن الباطنية عموماً. وإن العبادات من صلاة وزكاة 


(1) انظر ما سبق ص: 574. 

(؟) انظر ما سبق ص: 337 . 

() تاريخ سوريا ولبنان وفلسطين (فيليب حتى) ص: .52١‏ 
(4) النكبات (أمين الريحاني) ص: ١40‏ ل 157. 

0 انظر إسلام بلا مذاهمبء صس: 59 3785 ل /ا7. 


- لا 


وصوم وحج لها ظاهر وباطن. ويذكر مصطفى الشكعة ان من جملة ما كتبه الامير 
حسن المكزون السنجارى المتوفى سنة 78"ه»ء وهو من كبار أئمة المذهب 
العلوى» رسالة اسماها «تزكية النفس في معرفة بواطن العيادات الخمس»»2 جعل 
فيها للصلاة والصوم والركاة والحج والجهاد بواطن. يفي معرض ذكره لبواطن 
الصلاة والصيام والحجء جعل لكل فريضة اشخاصاء أي إن لكل صلاة شخصا 
أو أشخاصاًء ترتبط هذه الصلاة أو تلك به أو بهم بشكل أو باخر» ونفس الشيء 
ينسحب على الصيام.. الخ» وهنا يكمن الخطر ‏ كما يقول الشكعة ‏ على 
العقيدة من خلال تصورات النزعة الباطنية التي فرضت على هذه الفروض وربطتها 
لاف 03 


ويورد الشكعة تلخيصاً لفكرة المكزون حول معرفة الله تعالى عن طريق العبادة» 
ويتحدث عن «المعرفة الحقيقية» التي هي كما يقول ‏ شجرة ذات اصل ثابت 
وفرع باسق» لا تنال ثمرتها إلا برفع ايدى السؤال إلى فروعها الركية» فاصلها 
الازل» وفرعها الابد. وثمرها السرمدء وهذه الرتب الثلاث هي التي عبر عنها أهل 
التوحيد ب «المعنى» «والحجاب» و«الباب». وقد عبر عنها الحكماء بالبارى», 
والعقل» والنفس» وهي التي تعرف بمعرفتها سائر الاشياء. و«المعنى» من هذه 
الرتب الثلاث هو الحق الذي أبدع «الحجاب الأول», والحجاب الأول» هو الذي 
خلق الباب» والباب هوء الذي اختص الايتام بقدرة المشيئة الظاهرة فيه» وكذلك 
ظهرت «المقامات الخمس»» من العالم الكبير النوراني» رتبة رتبة. وعن الرتب 
الاخيرة تكونت سائر الموجودات مما دونهم» ويستطرد المكزون في هذا الباب 
الذي خصصه لمعرفة اقسام العبادة وصفة باطنها قائلا: «وانما ذكرت ذلك 
ليعرف العبد الوسائط التي بينه وبين باريه الحق» ولا سبيل إلى معرفة هذه 
المقامات إلا بمعرفته» ومعرفته لا تصح إلا بذاتهء وذاته لا تعرف إلا برؤيته» ورؤيته 
لا تمكن إلا بتجليه؛ وتجليه لا يدرك إلا بكماله»©. 


ولا شك أن هذه الافكار تمثل جوهر العقائد النصيرية الباطنية التي ذكرناها من 
قبل. والمهم في الامر أن المكزون هذا له مكانة هامة وكبيرة عند العلويين 
)١(‏ إسلام بلا مذاهب (الشكعة), ص : 5لام# ب 6لال. 
زفة المرجع نفسه ص: 8لا" ب 382.0. 


ه73 عدت 


المعاصرين» بل إن بعض مثقفيهم حاولوا صياغة أفكاره في قالب فلسفي صوفي» 
باعتبار أنها تعبير عن المذهب وشرح له الامر الذي يدل على إن فكر النصيرية 
المعاصر لا ال محملا بهذه الافكار الباطنية. 


واضافة إلى ذلك؛: كان يسود في أوساط النصيرية إلى عهد قريب» عدم 
الاهتمام بد بشعائر الدين» وقد لاحظ هذا أحد علماء الشيعة)» وهو هو الشيخ محمد 
رضا شمس الدين الذي اوفدته المراجع الدينية في النبجف الاشرف عام 
6+ إلى جبل النصيرية في سوريا للتعرف على أحوالهمء وقد قوبل 
بعرحيب حار من افراد الطائفة كما أثنى عليهم ومدحهمء ولكنه لاحظ عدم 
اهتمام النصيرية بفرائض الدين من صلاة وحج وعدم وجود مساجد في منطقتهم 
فوعظهم وحثهم على التمسك باهداب الدين. ومما ورد فيما كتبه عنهم قوله: 
«حدثتي الذكتور حسن الحسن في طرطوس عن رجل منذ خخمسين عاماً يعد أول 
من حج إلى بيت الله الحرام» وأول من بني جامعاً في بلاد العلويين» وهذا يدل 
على تساهل العلويين بفريضتي الحج والصلاةء كما لمسنا منهم ذلكء وهذا 
مايئسف له كل الأسف: ونذكر به شباب العلوبين اليوم»". 


خامساً: يبدو أنه قد بذلت جهود منظمة ومكثفة» من قبل الشيعة الإثنى عشرية 
لاخراج النصيرية من حالة الجهل التي كانوا فيهاء والمعتقدات الفاسدة والخرافات 
التي كانوا يؤمنون بها. واقناعهم باعتناق مذهب الأمامية الجعفرية وقد تكللت تلك 
الجهود بالنجاح إلى حد كبيرء إذ تبني كثير من أفراد الطائفة المذهب الجعفرى 
وارتبطت عقائدهم وعباداتهم به. ويذكر أنه في بداية السبعينات ميلادية قام وفد من 
علماء الشيعة الايرانيين برئاسة العلامة الشيعى السيد حسن مهدى الشيرازى» بزيارة 
مناطق النصيرية في الجبال والساحل ومنطقة طرابلس الشام والتقى الوفد بعلماء 
النصيرية ووجهائهم وأهل الرأى فيهم» واتفق الجميع على أن العقيدة الأصلية 
للعلويين هي العقيدة الاسلامية وإن مذهبهم هو مذهب الشيعة» وانهم اقباع أهل 
البيت وشيعتهم؛ وأ وأن الانحراقات الطارئة ‏ كانت في الحقيقة دخيلة عليهم ولم 
تكن من الواقع في شيء. وأصدر الجميع في ذلك بياناً ابرزوا فيه أمرين: 


0 العلويون أو النصيرية ص: 45 ل 407. 


- ا ا 


الأول: ان العلوبين هم شيعة ينتمون إلى أمير المؤمنين على بن أبي طالب 
بالولاية والنسب» كسائر الشيعة الذين يرتفع انتماؤهم العقيدي إلى الإمام على؛ 
وبعضهم يرتفع اليه انتماؤه النسبي أيضاً. والثاني: 0 «العلويين» و«الشيعة» 
كلمتان مترادفتان مثل كلمتي «الإامامية» و«الجعفرية»7؟2. وقد صدر هذا البيان 
تحت عنوان: «العلويون شيعة أهل البيت»» بيان عن عقيدة العلويين اصدره 
الافاضل من رجال الدين من المسلمين «العلوبين) في الجمهوريتين السورية 
واللبنانية)” ّ وقد وقعه ثمانون شيخاً ودحنها ومثقفاً يمثلون مختلف قبائل العلويين 
وتكتلاتهم وختموا بيانهم بالقول: «هذه هي معتقداتنا نحن المسلمين «العلوبين)) 
ومذهبنا هو المذهب الجعفرى لذي هو مذهب من عرفوا بالعلوبين والشيعة معاء 
وان التسمية(الشيعى والعلوى) ات تشير إلى مدلول واحد» وإلى قة واحدة هي الفئة 
الإمامية الاثنى عشرية»(” 

ولا شك ان هذه خطوة طيبة» ينبغي الإشادة بهاء في سبيل تصحيح عقائد 
التصيرية واخراجهم من دائرة الغلو والجهل؛ والعقائد الخرافية الفاسدة» التي كانوا 
يعتقدونها. ولكن هنا قد يثار سؤال: أنه مادام النصيرية قد تبنوا اصول وعقائد 
المذهب الامامي الجعفرى فلماذا ظلوا متمسكين باسم «العلوبين» الذي تثار حوله 
الشكوك والشبهات؟: اما كان من الاجدر والأوفق ان يخلعوا الاسم كما خلعوا 
المعتقد» لا سيما وان هناك طوائف» وباعتراف العلويين أنفسهم» لا زالوا متمسكين 
بتلك الاراء الفاسدة المنسوبة إلى النصيرية. هذا اضافة إلى انه كان ينبغي على 
و الجعفربين الجدد ) ان يعلنوا كما أعلن الجعفرية قديماء براءتهم من تاريخ طائفة 
النصيرية وعقائدهم» ومن مؤسس هذه النحلة ابن نصير ومن اسهم معه في صياغة 
تلك العقائد الضالة. انه بدون تحقيق هذين الأمرين» يظل امر النصيرية غائماً تحوم 
حوله الشكوك. ويجد من يرتابون في أمرهمء ويتهمون موقفهم هذا بالتقية وانهم 
يظهرون غير ما يبطئون» سندا لدعواهم. وهذا لا يمنع من وجود افراد بينهم التزموا 
التزاماً بيناً بالمذهب الجعفريء وكتبوا فيه ودعوا إليهء ولكنهم يظلون افراداً لا 
)١(‏ مقدمة: العلويون شيعة أهل البيت» نقلاً عن: أعمال السيد حسن الشيرازني» ص 

. "14 

(؟) نشرت هذا البيان دار صادر ‏ بيروت. 
(6) العلويون شيعة أهل البيتء نقلاً عن: أعمال السيد حسن الشيرازي» ص: ه88. 


كلاد 


يشكلون ظاهرة عامة. كما وجد بعض المثقفين من النصيرية رفضوا المذهب لما 
تضمنه من خرافات» واتخذوا من المذاهب المادية كالماركسية والوجودية والقومية 
العربية والقومية السورية بديلاً للافكار الدينية» كما تأثر قليل من هؤلاء المثقفين 
بالاسلام والتزموا به. وفي الوقت ذاته ظلت الطبقة العامة واقعة تحت تأثير 
الخرافات المذهبية» والخضوع لسلطة رجال الدين وزعماء الطائفة» وبقيت طبقة 
شيوخ الطائفة والرؤساء متمسكين بالمذهب لا ايماناً به وقناعة بعقائده» ولكن من 
اجل الحفاظ على شخصيتهم ومكانتهم المتميزة بين الاتباع والعامة"”. 


(0) انظر دراسات في الفرق والمذاهب القديمة المعاصرة (عبد الله الأمين) ص: ١+6‏ 
لل 


ل 


الدروز: أصو لهم و عقائدهم ومو قفهم عن الإسلام 


أصل طائفة الدروز : 

الدروز كالنصيرية» من الفرق الباطنية المنحرفة التي انتهى بها الأمر إلى 
الخروج من الإسلام» وم يرفضون بشدة ابم الدروز ويفضلون أن يسموا بدلا مئة 
«الموحدين)0"©. ورغم أن عقائدهم تتضمن تأليه الحاكم بأمر الله الخليفة الشيعي 
الاسماعيلي الفاطمي؛ فإن الدروز يحاولون العودة بأصولر مذهبهم» إلى المذاهب 
والفلسفات والأديان السابقة على 0 ريتبنونها 1000 ٠‏ وفي ذلك يقول كمال 
جنبلاط: أحد زعماء الدروز المعاصرين 7 : توفي رأينا أنه لا يمكن النظر إلى 
مسلك التوحيد (الدين الدرزي) منفصلاً عن مسالك الحكمة والعرفان المتقدمة 
في أدوار التاريخ المعروف والمجهول «التي عمرت بها حياة المؤمنين الأولين 
والموحدين في مصر الفرعونية القديمة» في الهند وإيران» وبلاد التبت» وما رواء 
الواحات وفي بابل واشورء وفي اليوناك وجزر البحر الأأيض المتوسط وعلى انفراج 

شواطئه. ثم بعل ذلك في 0 1 بالعراية الى 0 0 فيما تكشفت 
صقع من ا العالم القديمة» 0 لا يل في 5 زمان أو أو سكام" 
ويوّكد جنبلاط بصفة خاصة ارتباط مذهبهم بمذاهب حكماء الهنود» اك 


»4 طائفة الدروز (محمد كامل حسين)» ص 5. إسلام بلا مذاهب (الشكعة)» ط.‎ )١( 
.5908 ص‎ 

(*) كمال جتبلاط» أحد زعماء السياسة في لبنان» قتل في لبتان بعد أحداث لبئاث عام 
/ا/اةاء ذو ثقافة واسعة ومعرفة عميقة بالديانات الهندية القديمة» وفي السنئوات الأحيرة 
من حياته كثر تردده على الهند للجلسات الروحية هناك. 

(؟) أضواء على مسالك التوحيد الدرزية (د. سامي كرم)» ص .51٠١‏ 


اهم 


تعاليمهم من كتب الحكمة الهندية وغيرها من المذاهب والفلسفات الإنسانية 
ريق 
العامة . 


وغم مزاعم جتبلاط أن الدروز يمثلون امتداداً للحكمة الإنسانية فإن هذا 
المذهب يقوم على الاعتقاد ذ في ألوهية الحاكم من الله (المنصور بن العزيز بالله 
انق الععن .لديي الله الفاطمية 0 تولى الخلافة الفاطمية في مصر في رمضان 
عام 9"85ه» وقتل في سبعة شوال عام ١١4ه).‏ وقد بدأت الدعوة إلى تأليه 
الحاكم قبيل عام 8/١4ه»‏ وقد ذكر ثلاثة أشخاص تنسب إلى كل منهم بداية 
هذه الدعرة .هع:: تجمزة :بن علي بن أحمد الزوزني» بويعرف باللبّاد وحسن بن 
حيدرة الفرغاني المعروف بالأحرم أو الأجدع ثم محمد بن إسماعيل دري 
المعروف بنشتكين. وا العغاريات:: حول عله ١‏ الأشتخاصض الثلاثة قليلة جداً 
ومضطربة» الأمر الذي أدى إلى غموض وخلاف حول مصدر الدعوة وأول من بدأ 
بها. 


فحمزة بن علي بن أحمد الزوزني أصله من زوزن بالقرب من نيسابور» ويقال 
أنه وفد إلى مصر عام ٠٠‏ 4ههء وانتظم في سلك دعاة الفرس الذين كانوا يختلفون 
إلى :حار الشكنة التأويلية, وما لبث أن أصبح ممثلاً لدعاة الفرس» وصلة وصل 
بينهم وبين الحاكم بأمر الله الذي ضمه إلى حاشيته اراس ايالمه ٠‏ ولم 
يلبث أن أصبح من الدعاة الذين يكونون دائماً في مَعِيّة الاهام ولا يفارقون مقر 
قيادته أبدأء وسرعان ما أصبحت لحمزة حظوة عند الحاكمء لما أظهره من 
إخلاص وما بذله من جهد في تقوية أواصر الدعوة وتركيز دعائمها في فارس. كما 
أنه ساهم مساهمة فعَالة في خوض غمار الجدل الديني يه عن فلسفة 
المذهب الذي ييشر به واستطاع أن يجح جراد بض الدكاء وأن يتفقوا سرأ على 
الدعوة إلى تأليه الحاكم؛ معتمداً في دعوته على أصول وأحكام جديدة استنبطها 
من صميم الأصول والأحكام الإسماعيلية. 


.6١ أضواء على مسالك التوحيد الدرزية؛ ص‎ )١( 

هه الحركات الباطنية في الإسلام» (مصطفى غالب)» كاتب شيعي إسماعيلي يمجد في 
كتاباته الحركات الباطنية ويمتدح جهودها في سبيل التحلل من أحكام الشرع!!؛ ص 
١؟:؟‏ 515. 


الم 


وكان من بين الدعاة الذين إلتفوا حول حمزة» محمد بن إسماعيل الدّرَزِي ”" 
والحسن بن حيدرة الفرغاني» أما محمد بن إسماعيل فيقال أنه تركي أصله من 
فارسء ويدعى تششتكين» كان أحد أركان القوة الخفية اليهودية التي تعمل للكيد 
للنصرانية والاسلام» جاء إلى مصر عام .4ه أو قبلها بقليل واتصل بحمزة 
وعمل معه على رسم خطط الدعوة؛ وكان حمزة قد اتفق مع دعاته بما فيهم 
محمد بن إسماعيل ألا يجهر أحد بالدعوة أو يكشف مضمون المذهب إلا بعد 
الاذن في ذلك منه» ولكن يبدو أن الداعي تشتكين بادر إلى الكشف عن أسرا ر 
الدعوة واتصل بالحاكم ‏ وحسن له فكرة ادعاء الألوهية» وسبدو أن الحاكم وافقه سرا 
وترك له إعلان هذا الأمر» فلما أعلن دري الدعوة إلى تأليه الحاكم بالجامع 
الأزنهر بالقاهرة» ثار عليه الناس وأرادوا الفتك به فأعلن الحاكم البراءة منه ومن 
0 ولكن في نفس الوقت وفر له الحماية وسهل له الفرار إلى وادي اليم في 
الشاء'" حيث بث الدعوة بين سكان هذا الوادي ولقى استجابة امنهم. ولا أحد 
يدري كيف انتهت حياة الدرزي» هل مات ودفن بوادي التيم أم أنه قتل عام 
٠ه‏ بتدبير من منافسه حمزة بن على الذي غضب عليه لجهره بالدعوة قبل 
الاذن لهء كما تحكي إحدى هذه الروايات””. 


أما الأخرم أو الأجدع فلا يعلم شيء عن حياته أو من أين أتى» ولكن يقال إنه 
بث الدعوة إلى تأليه الحاكم بتواطوٌ أيضاً مع الحاكم نفسه وبإيعاز منه» وكان 
يبعث الرقاع إلى الناس يدعوهم فيها إلى العقيدة الجديدة؛ وكان يطلب من العلماء 
وكبار رجال الدعوة أجوبة على رقاعه» مما جعل الحاكم يخلع عليه ويركبه معه 


01١‏ هناك خلاف حول أصل كلمة (درزي) هل هي يضم الدال وسكون الرا أم بفتح 
الدال والراء كليهماء ومرد هذا يعود إلى الخلاف حول حقيقة سن الذي ينسب 
إليه الدروز هل هو محمد بن إسماعيل نشتكين الدَّرّرِيء بفتح الدال المشددة وفتح 
الراء الذي انتهى أمره بالقتل في وادي التيم» أو هو أبو تور 5 لزي بضم 
الدال المشددة وسكون الراء» وهو أحد قواد الحاكم بأمر الله» ويقال أن الطائفة تنسب 
إلى هذا الأخير دوت الأل» ولا زال الدروز حتى اليوم يلعنون نشتكين ويجلون 
أنوشتكين» انظر: الدروز ظاهرهم وباطتهم «الزعبية» ص 257 1ه ب 51. إسلام بلا 
مذاهب «الشكعةة) ص. 4)» 75608 


(؟) واد يقع بين دمشق وبانياس. 
ةا طائفة الدروز (محمد كامل حسين) ص ل/الا, 


3797# لم 


فرساً مطهماً ويسيره في موكبه ويوليه عطفه ورعايته» غير أنه لم تمض على هذا 
التكريم عدة أيام حتى وب على الفرغاني رجل من أهل السنة وقتله» وقتل معه 
ثلاثة رجال من أتباعه حينما كان يسير معهم بالقاهرة عام 4.٠4هء‏ فغضب 
الحاكم بأمر الله وأمر بإعدام الرجل الذي قتل الأخرم بيئما أمر بدفن الأخرم على 
نفقة القصر”©. وممن بعث إليهم الأخرم برسائل» الداعي الإسماعيلي أحمد 
حميد الدين الكرماني (توفي بعد /.4ه/01١٠م)‏ وعرض في هذه الرسائل 
نظريته الجديدة وانتهى في إحدى رسائله إلى القول: «إن الشريعة والتنزيل والتاويل 
خرافات وقشور وحشوء ولا تتعلق بها نجاة» وأن الناس لا ينبغي أن يوجهوا 
وجوههم إلى القبلة لأنها حائط وأن المعبود هو الحاكم. فرد عليه الكرماني 
برسالته المشهورة «الرسالة الواعظة)”". وبعد مقتل الفرغاني الأخرم» وجهر تشتكين 
بالدعوة إلى تأليه الحاكمء لم يكن أمام حمزة إلا أن يجهر هو كذلك 
بالدعوة الجديدة ويخرج مذهبه من دور الستر. فدعا من ثم إلى تأليه الحاكم 
وأظهر نشاطه هذا عام 8٠4ه.‏ ولم يكتف حمزة بإعلان ألوهية الحاكم رغم 
المعارضة العنيفة من عامة المسلمين في مصرء بل ونسبت إليه عدة رسائل إبتداءً 
من هذا التاريخ تدعو جيمعها إلى هذا المعتقد الباطل وتدافع عنه. ويقال إن الناس 
خاجيا خبير فى مقر إقامقة وكادوا «يتكارته لي الو مانتال الدذا كد وتحميا م 
اختفى حمزة عن الانظار طيلة سئة 095.٠4ه.‏ ووصف هذه السنة في إحدى 
رسائله بأنها سنة المحنة والامتحان والعذاب» وأن القصد من الغيبة أن يمتحن 
الخلق بغيبته» والمحنة هي غيابه الذي عاقبهم فيه!!!(". ثم ظهر حمزة سنة 
٠ه‏ واستمر في دعوته ونشر رسائله حتى مقّتل الحاكم عاع ١١14ه.‏ حيث 
اختفى ثانية» ولكنه استمر في نشاطه بعد هذا التاريخ ولفترة استمرت قرابة 
العشرين عاماء إذ نسبت له رسائل خلال هذه الفترة. وفي رسالة كتبها عام 
)هه عهد بالدعوة إلى المقتني بهاء الدين أبي الحسن علي بن أحمد 


)١١‏ النجوم الزاهرة (ابن تغري بردي)» ج 24 ص 187. الحركات الباطنية في الإسلام 
(مصطفى غالب)» ص ١5584‏ ل 518. 

(؟) حقى هذه الرسالة ونشرها (د. محمد كامل حسين) في مجلة كلية الآداب بجامعة 
القاهرة مجلد »١4‏ ج ١هء‏ (مايو )»)١9517‏ ص ١‏ ب 19. 

() مذهب الدروز والتوحيد (عبد الله النجار)» ص .١١8‏ 


ا ا 


المعروف «بالضيف». وأوكل إليه القيام بشكون الدعوة. وإلى المقتني هذا تنسب 
مجموعة ضخمة من رسائل ل وشراح على رسائل حمزة بن علي» كما 
كان له نشاط هائل في تنظيم شئوا ن دعوة الدروز استمر حتى عام 1737ه. 
وأخيراً رأى المقتني بهاء الدين اختلاط الآراء واضطراب الأحوال فهدد أتباعه 
باعتزال الدعوة» وفعلاً اعتزلها عام 474هء بعد أن أقفل باب الاجتهاد حرصاً 
على الصزك والأحكام التي وضعها حمزة بن علي «التميمي؛ وما وضعه هو 
نفسية 


أما الحاكم الذي دارت حوله هذه الدعوةء فقد كان شخصية شاذة غريبة 
الأطوار فاسدة المزاج مختلطة التفكير . وقد نسب إليه من الأفعال والتصرفات ما 
يدل على أنه كان مريضا مرضا نفسيا غلب على حياته وسيطر عليه. وكان» كما 
يقول من أرخوا له يخترع في كل وقت أموراً وأحكاماً يحمل الرعية عليهاء ركان 
يفرض الشيء ثم ينقضه. ومما نسب إليه أنه في عام 95ه كتب على 
المساجد والجوامع سب أبي بكر وعمر وعثمان وغيرهم من الصحابة رضوان الله 
عليهم؛ ثم عاد فمحاه عام 91٠ه.‏ كما أمر بقتل الكلاب وقطع الكرم ومنع بيع 
العنب والرطب والملوخيا والجرجير والسمك» وضرب أعناق رجال خالفوا أمره هذا. 
كما منع الحاكم صلاة التراويح عدر سنين ثم أباحهاء ومنع عام .5ه التساء 

من الخروج من البيوت ليلا ونهاراً ومنع عمل الخفاف لهن» فلم تزل النساء 
ممنوعات سبع سنين حتى وفاته عام ١١4ه.‏ كما أمر الناس بأن يغلقوا الأسواق 
بالتهار ويفتحوها بالليل واستمروا على ذلك دهراً ثم أبطله. وجعل لأهل الكتاب 
علامات يعرفون بهاء وعاملهم معاملة قاسية فهدم كنائسهم وأذلهم» ثم رجع عن 
ذلك وأعاد الكنائس إلى حالها. وكان الحاكم يربي شعره» ويلبس 0200 
سنين» وا أقام سنين يجلس في الشمع ليلاً نهار ثم عن له أن يجلس في 
فجلس فيها مدة. وعرف الحاكم بولعه بالقتل» فقتل كثيراً من العلماء 0 
وكان يقتل خواضه بنفسه ويعاقبهم بالتحريق بالنار» ونسب اليه من انواع التعذيب 
التي كان يمارسها ماهو افظع من ذلكء الأمر الذي يدل على قسوة نفسه وغلظة 
طبعه» كما ذكر انه كان يطلب من الركابية أن يكشفوا عوراتهم» ويعاقب من 


6 الحركات الباطنية في الإسلام» ص ؟16. 


لخث"اا دم 


يغش من التجارء بأن يأمر بأن تفعل به الفاحشة وعلى ملأ من الناس'©. ولم 
يدكر الدروز ما نسب إلى الحاكمٍ من تصرفات شاذة غريبة» بل إنهم أكدوا 
صحتهاء صحتهاء ولكنهم أولوها تأويلاً خاصاء واتخذوا منها دلالات على صدق ألوهية 
الحاكم» وأنت كل ما أتى به من أعمال رموز وإشارات لها معان خفية وتأويل 
باطني لا يفقهه الناس. وقد كتب داعية المذهب ومؤسسه حمزة بن علي» رسالة 
خاصة في هذا الصدد أطلق عليها: «كتاب فيه حقائق ما يظهر قدام مولانا جل 
ذكره من الهزل)”". ولا شك أن هذه أفعال تدل على نفس مريضة سيطرت عليها 
فكرة الألوهية, وريما كان للبيئة التي نشأ فيها الحاكم أثر في دفعه إلى التفكير 
في دعوى الألوهية» ثم وجد من أتباعه أو المتامرين على الإسلام من زين له هذه 
الدعوة ونماها في نفسه0". فالحاكم تولى مقاليد الأمور وهو صغير السن؛ وقد 
أحيظ مند”صتره بهالة خاصة عنما أسيغته الغقيدة الاسماعيلية.غلى أنستهاء فتاثر 
بهذه العقائد» إلى جانب أنه رأى حاشيته ورعيته يسجدون له كلما مر بهم فشاء 
طموحه) وهو في مثل هذه السن الصغير أن يكون إلهاً مثل الملوك الأقدمين 
من الفراعنة). واختمرت هذه الفكرة في نفسه) ولكن لم يعلنها للناس ولعله صر 
بها إلى بعض الدعاة حوله فتسابقوا إلى إشباع نزوته وتنميتها على مرور الزمن؛ 
فرسموا له هذه السياسة حتى يفهم من أفعاله أنه هو الخالق وأنه هو المحبي 
والمميت «الرازق والوهاب إلى غير ذلك من أسماء الله وصفاته الحسنى””. 


وقد انتهت حياة الحاكم نهاية غامضة لا أحد يعرف تفاصيلها على وجه 
التأكيد» ولكن هما يرجح أن أخته ست الملك قد دبرت اغتياله أثناء جولته التي 
كان يقوم بها على سفح جبل المُقَطّم وربما دفعها إلى ذلك أمران: الأول خوفها 
(1) انظر عن حياة الحاكم وما قام به من أعمال: البداية والنهاية (ابن كثير)» ج 2١17‏ ص 
.٠١١ 4‏ النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة (ابن تغري بردي)» ج 64) ص 
كاذ عد حجنن السعاضة في ناريج :مص والقاهرة : (الستوطي )1ن 7 من 
4١‏ لامك الحاكم بأمر الله وأسرار الدعوة الفاطمية (محمد عبد الله عنان). 
(؟) انظر نص هذه الرسالة في:اعقيدة الدروز» عرض ونقد (محمد أحمد الخطيب).» ص 
6 هس كل!. 
5) طئفة الدروزء ص 45. 
(4) البداية والنهاية (ابن كثير)» مجلد 0١١‏ ص 5. 
(0) أضواء على العقيدة الدرزية (أحمد فوزان). ص 57 /714. 


#380 مد 


من أن تودي تصرفات الحاكم الغريبة الأطوار إلى نهاية الدولة الفاطمية» والثاني 
خوفها على نفسها من بطشهء إذ يقال أنه اتهمها بسوء سلوكها مع الرجال7". أما 

الدروز فيقولون بغيبة الحاكم: ويزعمون أن الحاكم لم يقتل 0 يمت» - 
اختفى أو الع إلى السماء وسيعود د ١‏ تحل الساعة فيملاً الأض عدلأى رأ وأصبح 
هذا الادعاء أصلاً من أصول عقيدتهه”"» ويزعم الدروز أن هذه الغيبة ستستمر 
ولن يعود الحاكم للظهور في الصورة الناسوتية إلا يوم القيامة» وهو اليوم الذي 
يظهر فيه مذهب الدروز على غيره من المذاهب والأديان20. وقد وضع اغتيال 
الحاكم أو غيبته حداً لدعوة ألوهيته في مصرء ولكن أصحاب هذه الدعوة أو 
بعضهم فروا إلى وادي التيم؛ كما سبق أن أشرناء وهناك فرخت هذه الدعوة 
واستمرت حتى اليوم”. 

عقائد الدروز 


يستمد الدروز عقائدهم من مجموعة من الرسائل تبلغ ١١١‏ رسالة أطلقوا 
عليها «رسائل الحكمة» وهي رسائل منسوبة إلى أئمتهم» كحمزة بن علي؛ 
والمقتنيٍ بهاء الدين وغيرهم) وقد أصبحت هذه الرسائل بالنسبة للدروز بعد غيبة 
هؤلاء الأئمة قائمة بالأمْر والنهي» والتحليل والتحريه”). وقد وضع الذووة تجدينا 
كتاباً أطلقوا عليه «المنفرد بذاته» أو «مصحف الدروز» حاولوا نسبته إلى حمزة بن 
علي» ولكن لغة الكتاب وأسلوبه يكشفان عن حداثته. وربما كان كاتبه كمال 
جنبلاط تعاوناً مع عاطف العجمي» كما يقول محمد أحمد الخطيب؛ الذي اطلع 
على نسخة من هذا الكتاب فوجد أن كاتبه أو كائبيه» يحاول أن يحاكي فيه 
(1) البداية والنهاية (ابن كثير)؛ مجلد 2١1‏ ص ٠١‏ المنتظم في تاريخ الملوك والأمم «ابن 
الجوزي», ج لاء ص 598 / 23٠٠١‏ النجوم الزاهرة «ابن تغري بردي»: ج 4» ص 
185 وما بعدها. 
(؟) عقيدة الدروز» ص 84. 
(6) طائفة الدروز» ص .١١0‏ 
© والعجيب أن بعض الكتّاب الباطنيين المعاصرين كعارف تامر يداقع عن (الحا اكم. ( 
ينفي ضلالاته التي أكدتها كتب التاريخ كما جاء ذلك في كتابه (الحاكم بأمر الله 
خليفة وإمام مصلح)» نشر دار الأفاق الجديدة ‏ بيروت. 
5( انظر: الدروز في التاريخ إنجلاء أبو عز الدين) ص: 177. وعن رسائل الدروز» انظر 
مذاهب الإسلاميين (بدوي): ج 7 ص 501/8514. 


7- ا ا 


القران» ويقتبس الكثير من الآيات القرانية التي توافق هواهء فيبدلها ويحورها 
ويضيف إليها ليبرهن على ما يرمي إليه. كما وجد أيضاء أن معظم الآيات التي 
عبث بها كاتب «مصحف الدروز» ايات تشير إلى مشاهد القيامة وتعد بعذاب 
الثار للكافرين» ونعيم الجنة: للمؤمنين. وحاول هذا الدرزي أن يثبت عن طريق 
تحريفهاء أن العذاب سيكون لكل من يكفر بألوهية الحاكم؛ والنعيم سيكون 
للموحدين الذين يعبدون الحاكم. وضرب مثلا لذلك بما جاء في وعرف الامر 
والتقديم») إذ يقول: (أنتم وما تعبدون مكبكبون على وجوهكم» يوم ينادي مولاكم 
الحاكم من مكان بعيدء هذا يوكم الذي فيه توعدون» تتلوها أيام العذاب إِنكم 
لخالدون ولات محيص.. إلى أن يقول: وإلا فقولوا لي أيها الضالون المعاندون» 
فهل جاء لكم رب غيره مع جنوده؛ أروني إن كنتم صادقين)!". 


وينقسم هذا «المصحف؛ إلى أربعة وأربعين عرفأء ويقع في مائتين وتسع وستين 
صفحة:؛ ويقول كاتبه في المقدمة: «جرى لدم المصحف المكرم وفق المواضيع 
ليسهل الاطلاع عليه؛ ووضع لكل ف تسمية تتطيق على نا ورد "فيه ايل إمغانة 
وقد اخترنا اسم العرف تناسباً مع ما أطلق على أبناء التوحيد: كنيتم بالأعراف 
ووصفتم بالأشراف”'). ويوؤكد كمال جنبلاط أن دينهم مستمد من كل مصادر 
الديانات والفلسدات والمذاهب: «إن الشريعة الدرزية مأنحوذة من القران ومن ستة 
عشر كتاباً تحطّياً لا يسمح لأحد بالاطلاع عليهاء كما أنها تأخذ تعاليمها من 
الفلسفة اليونانية» وبخاصة الافلاطونية القديمة» والمسيحية والاسلام» والبوذية» 
والفرعونية القديمة» ويعتبرون إخوان الصفاء من الدروزء لتشابه الأفكار بينهماء فقد 
كان إخوان الصفاء يطالبون بمزج الشريعة الإسلامية بالفلسفة اليونانية)”"2. وتقول 
أبيضاً نجلاء عز الدين: «يرتكز مذهب الدروز على القران الكريم كما فسره دعاة 
المذهبء ويقر بأن التوراة والإنجيل كتب سماوية أسوة بنظرة الاسلام إلى ديانتي 
الوحدانية السابقتين» ويعود بدعوة التوحيد إلى أصول ترجع إلى سعى الانسان منذ 


القدم إلى معرفة الواحد الحق» فالدروز يكرمون طرهس ل حامل رسالة إلهية 
)١(‏ عقيدة الدروز» ص 508 / 941. انظر أسماء هذه الأعراف في نفس الكتاب» ص 
ه19 1 1. 


(؟) إسلام بلا مذاهب (الشكعة) ط 4» من مقابلة خاصة مع كمال جنبلاط في منتزله 
بقرية المختارةء صيف 21989 ص 1/5.88 7051. 


-ب-778353 سم 


وفيثاغورس الحكيم الزاهد الذي ينشر دعوة التوحيد رأفلاطون الإلهي. أما أفلوطين 
7500 34 
فاثره واضح في كدب الدروز الدينية » . 
تأليه الحاكم بأمر الله : 

وعقائد الدروز تدور كلها حول تأليه الحاكم بأمر الله والزعم بأن الله سبحانه 
وتعالى حل فيه ويعتقد الدروز أن الحاكم هو الصورة الإنسانية للإله» ويعطونه من 
ثم كل صفات الله تعالى» فيصفونه بأنه الأحد الفرد الصمد المنزه عن الممثول 
والمثل والمتعالي عن الجنس والشكلء ومولى الكل. الفعل إبداعه والفكر إحدائه 
والقديم سلطانه. الأسماء لحدوده والصفات لعبيده. ويذ.هبون إلى أنه لا يشبه 
0 ولا يدرك بوهم ولا يدخل في الخواطر والفهمء رأنه يعلم خائنة الأعين, 

تخفي الصدور إلخ... ونتيجة لهذا التصور للحاكم يتوجه الدروز إليه بالعبادة 

5 له كل أمورهم باعتباره إلها. 

وقد أثبت الدروز هذا التصور للحاكم والتوجه له بالعبادة والطاعة فيما يعرف 
عندهم «بميثاق ولي الزمان» والذي يؤخذ على كل من يدخل ديانتهم فيقول: 
«توكلت على مرلانا الحاكم الأحد الفرد الصمدء المنزه عن الأزواج والعدد» أقر 
فلان بن فلان إقرراً أوجبه على نفسه» وأشهد به على روحه في صحة عقله وبدنه 
وجواز أمره طائعاً غير مكره ولا مجبر» أنه قد تبرأ من جميع المذاهب والمقالات 
والأدبان والاعتقادات كلها ع أصئاف ا وأنه لا يعرف شيئا غير طاعة 
ينتظر» وأنه قد أسلم وجهه وجسمه وال وولده وجميع ما يملكه لمولانا الحاكم 
جل ذكره» ورضي بجميع أحكامه له وعليه» غير معترض؛ للا منكر لشيء من 
أفعاله ساءة ذلك أ شمر . ٠‏ وينتهي إلى أن من اعتقد أو 6 أنه ليس في السماء إله 
معبود) ولا في الأأض إمام موجود إلا مولانا الحاكم جل ذكره كان من الموحدين 
0١‏ 
الفائزين ( 


ويعتقد الدروز أن إلههم اتخد له في الأدوار الماضية ضوراً ناسوتية أخرى كيان 
الحاكم آخرها. وأنه خلال الأدوار السبعة الاسماعيلية أظهر ناسوته عشر مرات أو 
ج---------2 سكت كته 


.١148 الدروز في التاريخ ص‎ )١( 
0/1 عقيدة الدروزء ص‎ (0 


11#" لد 


في عشر مقامات» (اويعجب معرفته في المقامات العشرة الربانية وهم: العلي والبار 
وأبو زكريا وعليًء والمُعل» والقائم» 0 والمعرة والعزيز» والحاكم» وكلهم إله 
واحد لا إله إلا هو»”". وفي نص آخر يقولون: «بأنه ظهر في مقام القائم باسمه 
ووصفه» وظهر. في :مقام المنضور جلت قدرقه»: وهو في رمقام اللعز جلت عظمته؛ 
وفي ا الع ايها جل بعرلا وال وراد ولد الوا وجول ان امات يعني 
لا يشغله ظهوره في صورة عن ظهوره في صورة أخرى”" ». ويمثئل ظهور الحاكم 
عند الدروز الظهور الأخير للإله» وعللوا ذلك بأن المعبود غضب على كل خلقه 
ما عدا «الموحدين)»: ولذلك أوصد باب دعوته فغاب إلى داخل السور المسمى 
«سد الصين» ليبقى إلى أن يشاء. ثم يظهر يوم الدين””»!!. 

أما سبب ظهور الاله في هذه الصور أو تجليه فيها فيقول الدروز أنه يريد 
بذلك أن يعرفنا لاهوتيته ويأنس | البشر بمعرفته. ويقول حمزة في رسالة (الغيبة): 
«أظهر لنا ناسوت صورته تأنيساً للصور فحار الفكر فيها حين فكرء عجرت 
العقول عن إدراك أفعالهاء واعترفت بالعجز والتقصير في معلومها... فبتقدير 
أحكامه امتن على خلقه بوجود صورته من جنس صورهمء فخاطبتهم الصورة 
بالمألوف من أسمائهم؛ فأنست العقول إلى ظاهر صورته, واستدرجتهم إلى معرفته 
بلطيف حكمته: امتناناً منه على خلقه)”'». فسبب التجلي كما يزعم الدروز هو 
أن يظهر الجانب الإلهي من معبودهم في صورة إنسانية ولولا هذا التجلي 
والظهور» كما يقولون» لما كان هناك سبيل إلى معرفة الله أو العلم به 

يكن هذ الصو الى تحلى ها 4 ل تمر عن حفية أن ذاه بل م 
صورة تقريبية أو مظهر أخارجي للاله «فلا تقوا ل أن هذه العتوزة المراية هي هو 
فتجعله محصوراً محدوداً.. بل نقول إِنّه هو هي استتاراً وتقرباً وتأنيساً بغير حد ولا 
شبه ولا مثل» فمثل هذه الصورة كالسراب الذي تعاينه ماء فإذا جثته بحد العيان 
لم تجده ماء» كذلك هذه الصورة الظاهرة تراها بعين الطبيعة فتظنئها صورة 
كصورتِك فإذا دنوت منها بعين العلم لم تجدها صورة ووجدت الله عندها”). بلا 
)١(‏ عقيدة الدروز ص .١79‏ 
(؟) المرجع نفسه, ص .١"5‏ 
(9) المرجع نفس ص .١4٠‏ 
(4) هجموعة رسائل الدروز» رسالة الغيئة ص: 1١١8‏ / 2159 طائفة الدروز» ص: .١٠١7‏ 
(5) طائفة الدروز ص: .1١7‏ 


#544 سد 


يقول الدروز بالتجلي المستمر لالههم كما ذهبت النصيرية» بل يقولون إن الحاكم 
هو آخر صورة لهذا العجلي وقالوا: لو كان المعو سبحانه ينتقل بعد هذا الظهور 
في الأقمصة, لكان هذا أمراً لا نفاد له وأمداً لا اخر لهء وكانت تنفسد الديانة 
الآن,”'2.كما ذهبوا إلى أن الواحد الذي لا سبيل إلى إدراك لاهوته تجلى في 
ظهورات في أدوار أولها دور العلي الأعلى تبعه سبعون دوراً بلغ مجموع سنيها 
مليون سنة حتى ظهور البار وكان الحاكم آخر مقام للتجلي» كما كان 
آباه العزيز والمعز والمنعم والقائم مقامات ربانية أيضاً". 

الحدود الدينية : 

ويأتي بعد الحاكم في المرتبة وفقاً لتصور الدروزء ما أسموه بالحدود الدينية 
الخمسة؛ ويقولون إن توحيد الله لا يكمل إلا بمعرفة مراتب الحدود الروحانية 
والحدود الجسمانية والايمان بهم وطاعتهم طاعة ئامة9) . وهذه الحدود هي : 

١‏ العقل الكلي, الذي هو حمزة بن علي» وقد تصور حمزة نفسه بالنسبة 
إلى الحاكم في مقام المسيح بالنسبة للأب عند النصارى» وزعم أن هذا المقام 
أمر من الحاكم نفسه. وقال حمزة أنه مُبْدَعَ من نور الحاكم مؤيد بروح قدسه. 
مخصوص بعلمه مفوض إليه أمره. وقد أطلعه الحاكم على مكنون سره فحق له 
بذلك هذه المنزلة. ولا يكتفي حمزة بمنزلة المسيح بل يضم إليها منزلة إسرافيل» 
ويزعم أنه هو الذي سينفخ في الصور» وأنه ميكائيل صاحب الراجفة ومهلك كل 
جبار عنيد ومجرد سيف التوحيد على رؤوس المشركين (ويقصد بهم غير الدروز). 


وينسب حمزة إلى نفسه المعاني المستورة في القران: فهو الطور والكتاب 
المسطور وهو البيت المعمور وهو صاحب البعث والنشور والنافخ في الصور. 
وهكذا يمثل حمزة في تصور معتقد الدروز العلة الحقيقية لما يجري في العالم» 
ومن ثم أطلقوا عليه عِلَّة العلل (بينما الحاكم مُعِل عِلَة العلل)؛ والسابق الحقيقي 
والأّمر والإزادة وذومعة (أي مع الحاكم في مرتبة قربية)» وغير ذلك من الصفات 


.ا14١ انظر: مذاهب الاسلاميين (بدوي) ج ءا ص‎ )١( 
.١5١ (؟) الدروز في التاريخ؛ ص:‎ 
.١٠١8 طئفة الدوز» ص‎ »)9( 
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التي تجعله الفاعل الحقيقي والمتصرف في شُعون الكون”'". ويزعم الدروز أن حمزة 
ظهر في جميع الأدوار 0 
(1) في دور آدم كان اسمه شطنيل. 
(ب) وفي دور نوح كان اسمه فيثاغورس. 
(ج) وفي دور إبراهيم كان اسمه داود. 
( د ) وفي دور موسى كان اسمه شعيب. 
(ه ) وفي دور عيسبى كان أاسمه المسيح يسوع وهو المسيح الحقيقي 
صاحب الإنجيل. 
(و) دفي دور محمد (ِتَِلَهِ) كان اسمه سلمان الفارسي. 
( ز)ففي دور الحاكم كان اسمه حمزة بن ع 
؟ ل النفس الكلية: وتأتي هذه في المرتبة بعد العقل الكلي» وقد أعطى الدروز 
هذه المرتبة لابي إبراهيم إسماعيل بن محمد بن حامد التميمي الداعي (صهر 
حمزة). 
ب الكلمة: وينسبون هذه المرتبة إلى أبي محمد بن وهب القرشي الداعي. 
الجناح الأيمن: وهو عندهم نظام المستجيبين أبو الخير سلامة بن عبد 
الوهاب السماوي الداعي. 
الجباح الأيسر: الشيخ المقتني بهاء الدين أبو الحسن علي بن أحمد 
الطائي الداعي. وقد سبق أن أشرنا إلى الدور الذي لعبه في إطار الدعوة الدرزية. 
وبالإضافة إلى هؤلاء هناك حدود الإمامة والتوحيد ومجموعهم سبعون» ما بين حجة 
وداعية. ويقول الدروز بأن هؤلاء هم المشار إليهم في الآية الكريمة (ثم في 
نلسلة ذرعها ميعن ذراعا -فأسلكو © 


التايع : 


اخر. ولكنهم لا يقولون بانتقال 0 إلى جسل 0 كما ذهب النصيرية لأن 
)١(‏ مذاهب الاسلاميين (بدوي)» ج 'اء ص 571١‏ / /310, طائفة الدروز» ص .1١١١‏ 
(؟) مذهب الدورز والتوحيد (النجار)» ص .١779‏ 

() سورة الحاقةء الآية 88. 


الا 


في انتقالها إلى جسم حيوان ظلماً لهاء إذ أن العقاب مرجأ إلى يوم الدين”". 
فالنفس إذن تنتقل بعد خروجها من الجسد الذي كانت فيه إلى جسد إنسان 
آخر» فنفس الموحد تنتقل إلى موحدء ونفس المشرك إلى مشرك» وزعموا بن عدد 
النفوس في العالم محدود رثابت لا يزيد ولا يتقص وأن النفوس باقية أزلية لا 
تفنى.. ومن ثم فإن عدد الموحدين لا يزيد ولا ينقص؛ بل إن عدد سكان العالم 
في رأيهم غير قابلٍ للزيادة ولا النقصان منذ بدء الخليقة» ويبقى على مثل هذه 
الحال إلى الأبُد لأ ار لو زادوا سنوياً لضاقت بهم الأضء ولو نقصوا قليلاً 
لانقرضوا بمرور الزمن”". ولا شك أن الدورز قد جهلوا أن كل شيء عند الله 
بمقدار. ولا أدري كيف يفسرون الزيادة المطردة والمشاهدة في سكان العالم!!. 

وبرتبط قول الدروز بالتّقمُْص أو التناسخ بتصورهم للقيامة والعذاب والنعيم 
والجنة والنار. ففسروا القيامة بأنها اليوم الذي يظهر فيه مذهب عقيدة التوحيد 
(الدروز) على كل المذاهب والأديان» ويضطر المخالفون لعقيدة التوحيد أن 
يتتحوارا عن دينهم بحد السيف. ٠‏ وفي هذا اليوم يظهر يظهر المعبود (الحاكم بف الله) 

في الصورة الناسوتية. ولم تحدد رسائل الدروز تاريخ هذا اليوم ولكنها تذكر أنه 
وان وا ”7 عندما يطغى 
الملوك على رعيتهم» ولا يعدلون بينهم» ويتسلط المسيحيون «اليهود على البلاد» 
ويستسلم الناس إلى الآثام والفساد والآراء الفاسدة» ويملك شخص من ذربة الإغامة 
يعمل ضد شعبه وأمته ودينه» ويضع نفسه تحت سلطان المخادعين» وتظهر 
كوارث وزلازل بمصر ويتملك اليهود بيت المقدسء إلى غير ذلك من علامات 
القيامة التي يذكرونها””. 


وقد فسر الدروز العقاب بأنه ما يقع على الانسان قله من درجة عالية إلى 


)١(‏ الحركات الباطنية في الإسلام» ص 57؟. 

(؟) أضراء على العقيدة الدرزية» ص ٠.‏ / ١ه»‏ إسلام بلا مذاهب» ط 4ع ص 5١١‏ 
الدروز في التاريخ» ص: 1/1١55‏ 147. 

6) طائفة الدروز» ص 2177/1١5١‏ ولعل هذا هو المدخل الذي وجده اليهود لخديعة 
الدروزء حتى يتعاونوا معهم ما دام الحاكم لن يظهر إلا عند احتلال اليهود بيت 
المقدس ولهذا يتعاون الدروز مع اليهود كي يعجلوا بظهور الحاكم ونشأة دولتهم!! 
انظر ما يلي ص: 544. 


47" د 


درجة دونها من درجات الدين؛ وقلة معيشته وعمى قلبه في دينه ودنياه» ويستمر 
تنقله من جسد إلى جسد بتناسخ الأرواح وتقمصها الأجساد ‏ وكلما تنتقل روحه 
من جسد إلى جسد تقل منزلته الدينية. أما الجزاء فهو زيادة درجته في العلوم 
الدينية وارتفاعه من خلال التكرار في الأجساد من درجة إلى درجة إلى أن يلغ 
درجة حد المكاسر فيزيد في ماله وينبسط في الدين من درجة إلى درجة إلى أن 
يبلغ أرقى حد من حدود الدين©. 


وينكر الدروز تبعاً لهذا الجنة والنار» والجنة عندهم هي توحيد الخالق؛ ومارها 
المعرفة الحقيقية» والجحيم هو الجهل والشرء وأما النار الكبرى فهي غلبة الشقوة 
وهوى النفس البهيمية الغالب عليها الجهل'". وللدروز رسائل يعارضون فيها 
بسخرية ما ورد من ذكر لأوْصاف الجنة والنار في القرآن, الأمر الذي يدل على 
أنهم لا يؤمنون بالغيبيات ويرفضونها مدا ويؤكد عدم إيمانهم بوجود الملائكة, 
والجن ويقولون بأن الملائكة هم أتباع المذهب الدرزي» والشياطين هم مخالفو 
هذه العقيدة29. 


وواضح من هذا أن هناك تصورات فلسفية ونصرانية وشيعية أسهمت جميعها 
في تكوين عقيدة الدروز» واستمد منها الدروز أفكارهم ومعتقداتهم. فمصطلح 
العقل الكلي» والنفس الكلية» مصطلحات فلسفية. وفكرة الحلول» والكلمة؛ 
مسيحية الأصل. بينما مصطلح الدعاة» والحجج» من مصطلحات الشيعة 
المعروفة. وفكرة التناسخ أو التقمص مستمدة من آراء الهنود ومذاهبهم. وهكذا 
نرى أن عقيدة الدروز خليط من نظريات وأفكار فلاسفة اليونان وديانات ومذاهب 
الفرس والهنود والفراعنة وغيرها من المذاهب والفلسفات والأديان. 
 "‏ موقف الدروز من الشريعة الإسلامية : 

الجانب الثاني من معتقدات الدروز هو إسقاط التكاليف ونقض الشريعة. 


(1) مذهب الدروز والتوحيدء ص »٠١‏ الحركات الباطنية في الاسلام» 77؟. طائفة الدروز 
ص 1١7‏ 8؟١.‏ 
(5) مذهب الدروز والتوحيده ص .8١‏ 
.85-6 .22 .1974 (813515 لتمنوك ,لسععدءلة81) طاغنة8 عمط عطل 
5) عقيدة الدروزء» ص .159/1١58‏ 


-7”48 د 


وتعاليم الدروز كلها تقريياً تهدف إلى هذا الجانب ويتؤُكد أن دعوة الحاكم هدفها 
الرئيسي ليس هدم الشريعة الإسلامية الظاهرة فحسبء بل تهدف أيضاً إلى إلغاء 
التأويل الباطني للشريعة؛ والذي تبناه غلاة الشيعة كالإسماعيلية. ورسائل الدروز 
المقدسة تفيض بالنصوص التي تشير إلى هذاء فحمزة بن علي يخاطب الدروز 
في إحدى رسائله (التي تعتبر شرعاً لهم) وعنوانها: «الكتاب المعروف بالنتقض 
الخفي» فيقول: «أما بعد فقد سمعتم قبل هذه الرسالة نسخ الشريعة بإسقاط 
الّكاة عنكم» وأن الرزّكاة هي الشريعة بكاملها. وقد بينت لكم في هذه الرسالة 
نقضها دعامة دعامة, ظاهرها وباطنهاء وأن المراد النجاة في غير هذين يا 
(أي في غير الظاهر والباطن). وفي رسالة أخرى يقول: «قد بينت لكم في 
الكتاب المعروف ب «النقض الخفي» نسخ السبع دعائم ظاهرها وباطنهاء وذلك 
بقوة مولانا جل ذكره وتأبيده ولا حول ولا قوة إلا به: ويقصد بمرلاه «الحاكم» 
أخزاه الله وزياه» ويقصد بالسبع دعائم التي نسخها: الشهادتان» الصلاة والصوم 
والحج والركاة والجهاد والولاية. ويقول حمزة بن علي أيضا: والآن فقد دارت الأدوار 
وبطل ما كان في جميع الأعصارء ولم يبق من نار الشريعة الشركية غير لهيبها 
والشرار» وسوف يخمد حسرها ويضمحل العوار”'©0. 

وحمزة بن علي يصف نفسه من بين ما وصفها بهء بأنه هادم القبلتين» قبلة 
بيت المقدس وقبلة الكعبة في مكة. ومبيد الشريعتين» الشريعة الظاهرة (أهل 
السنة) والشريعة الباطنة (الاسماعيلية) أي أنه مبدل لشريعة الاسلام وواضع مكانها 
شريعة جديدة هي دعوة التوحيد هذه كما يسميها. 

وما دامت الشرائع كلها قد نسخت فإن تكاليفها قد سقطت عن الناس عند 
الدروز» فلا صلاة ولا صيام ولا زكاة إلخ... بل إن الدروز قد أولوا هذه الشعائر 
تأويلاً يخدم مذهبهم الفاسدء فيؤول لهم حمزة بن علي» الشهادتين تأويلاً ينتهي 
منه إلى أن الشهادتين تدلان على «التوحيد؛ بمفهوم الدروز الذي يشير إلى تأليه 
الحاكم والإيمان بأئمة الدعوة» أو معرفة ديانة التوحيد ومراتب أصحاب هذه 
الديانة© . 
)١(‏ مذاهب الإسلاميين (بدوي)) جا 7ء ص لا١لا ‏ 084لا. 
)١(‏ السيرة المستقيمة (حمزة بن علي» انظر: طائفة الدروز» ص .٠١8‏ 
9) عقيدة الدرون ص «1١‏ 92-95 .22 رتلغئة8 عقناولط 156 


اةغ" - 


ويذهب حمزة أيضاً إلى أن الحاكم نفسه قد نقض سائر أركان الإسلام من 
صلاة وصوم وزكاة وحج وجهاد. فالصلاة لا تشير إلى الصلاة المعهودة في 
الشرع» بل تعني صلة قلوب الدروز بتوحيد الحاكم على يد خمسة 0 
(السابق» وبالتالي» والجد» والفتح» والخيال)» والتي هي موجودة دائماً مع الناس. وأن 
«الفحشاء والمنكر؛ الذين تنهى عنهما الصلاة هما الشريعتان الظاهر والباطن7"©. 
وينسب إلى الحاكم إلههم, أنه لم يُصّلٍ مدة طويلة» وكان لا يصلي الجمعة ولا 
صلاة الجنازة ولا العيدين. والزكاة تشير عند الدروز أيضأء إلى توحيد الحاكم 
زكية القلب وتطهيره في الحالين 50 (الظاهر والباطن)» وترا ك الإنسان ما كان 
يا وفسروا قول الله تعالى: (لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون) بأن البر 
هو توحيد الحاكم و«نفقة ما تحبون» الظاهر والباطن» ومعنى نفقة الشيء تركه؛ 
لأ النفقة لا ترجع لصاحبها أبدً2!!. ويقال أن الحاكم أسقط الرّكاة عن الناس 
عام 1ه 


والصوم عند الدروز عبارة عن صيانة القلب بتوحيد الحاكم؛ وهو أيضاً من 
الشعائر التي أسقطها الحاكم إذ لم يراع أوقاتها المحدودة””. وكذلك أسقط 
الحجء » وصار له عند الدروز معنى غير اداء المناسك المعروفة ويقال بأن الحاكم 
اق ماوع رك د ويقول الدروز 

بان قطع الكسوة عن الثيء يقصد منه كشفه وهتكه. وهكذا قطع الكسوة عن 
الكقية ,اف بوكياة أن المررد غيزها وله بي ليها ملفعةز» والبيت المشار إليه في 
القران ليس المراد به الكعبة عند الدروزء بل المراد به توحيد الحاكم موضع 
السكن والمأوى الذي يطلب المعبود فيه!!! كذلك «الموحدون» أولياء مولانا 
(الحاكم!!) سكنت أرواحهم فيه. وفسر الدروز الجهاد بأنه هو الطلبة وبذل 
الجهد في توحيد الحاكم ومعرفته وأن لا يُشْرّكَ به أحدٌ في سائر الحدودء 
والتبرىء من العدم المفقود. وكذلك فسروا الولاية بتولي الحاكم... إلخ. وأقام 


)١(‏ عقيدة الدروز» ص ؟١.‏ .101 .22 ,تاغقة8 عقتصط عط1, 
(؟) مذاهب الإسلاميين» ج ”2 ص 18١ل.‏ عقيدة الدروز:» 5؟7. 
7 .22 ,طاتوط عتصسبا»ططا عط 
9) عقيدة الدروزء ص 5١5‏ .101 .22 رطغتج1 عتصناط ع15. 
(9) عقيدة الدروزء» ص 555/١٠6‏ 103-106 .22 رطاقه1 عقتص»ط عط 


حا هعد 


الدروز بدلاً من هذه الدعائم الإسلامية ما أسموه بخصال التوحيد السبع وهي 
عندهم : 
١‏ صدق اللسان ويشترط الالتزام به في دائرة الدروز فقط» وهو عوض 
الصلاة. 
١‏ حفظ الإخوان ‏ ويقصدون به حفظ الدرزي أخاه في المعتقدء وهو 
عوض الرّكاة. 
ترك ما كان عليه الموحدون وما اعتقدوه من عبادة العدم والبهتان» 
زهو عوض.عن الصوم. ش 
البراءة من الأبالسة والطغيان ‏ أي من الأنبياء السابقين ‏ ومن 
الأديان والشرائع.. وهذا عوض الحج. 
ه ‏ التوحيد للمولى (أي الحاكم إلههم) في كل عصر وزمان ودهر وأوان» 
وهو عوط الشهادتين. 
5 الرضا بفعله (أي الحاكم) كيف كان» وهو عوض الجهاد. 
٠‏ التسليم لأمْره في السر والحدثان.. وهو عوض الولاية”". 


ويؤكد الدروز المعاصرون موقفهم هذا من شعائر الشريعة وأحكامهاء فيذهب 
كمال جنبلاط: فيما نقله عنه مصطفى الشكعة إلى أن «الدين الدرزي دين 
صوفي يعتمد على الداخليات والجواهر ولا يهعم بالشكليات» والطهارة الداخلية أي 
النفسية الروحية هي الأساس» ,أما الطهارة الخارجية فلا قيمة لها. وقد كان 
الشيوخ يصلون في المساجد إلى عهد قريب ويصومون رمضان ويحجون البيت» 
ولكن كلك القراتقن جييها قد رفعت عنهم واستبدلت بها تكاليف أخرى)”". 
وإلى قريب من هذاء يذهب الشيخ محمد أبي شقرا شيخ عقل الدروزء إذ يقول 
عن عبادات الدروز ومصادر شريعتهم: «الصلاة تختلف عن صلاة جمهور 
المسلمين» فالفروض وإن كانت خمسة إلا أن عدد الركعات في كل صلاة 
يختلف عن عدد الركعات المعروفة وربما طريقة الصلاة نفسها. هذا والوضوء ليس 
)١(‏ مذاهب الاسلاميين» (بدوي)» ص 59 وما بعدها. انظر أيضاًء الدروز في التاريخ» 
ص: .١148/14197‏ 7" 
(0) إسلام بلا مذاهبء (الشكعة)» ط 4 ص 505 / 23617 انظر أيضا: الدروز في 
التاريخ ص: 159/158. 


1ه "ا 


0 ما دام المصلي يرما والصوم معناه الامتناع عن الرفث» ومعنى ذلك أنه 
يجوز الأكل والشرب في الصوم وهو عشرة أيام في ذي الحجة تنتهي بالعيد. كما 
أن صوم رمضان مستحسن عن غيره لأن الصوم فيه مضاعف الثواب. الركاة معطلة 

ولا حدود لهاء ويمكن أن تكون في شكل صدقات » وهي اختيارية وهي بالتالي 
ليست فريضة. الحج لا يعتبر فرضا خحشية الاعتداء على الحجاج الدروزء وهم 
بالتالي لا يؤمنون بمناسك الحج ويسفهونهاء وبرون فيها ظاهرة وثنية» أما الزيارة في 
حد ذاتها فلا بأغن بها. ومصدر التشريع عند الدروز القران وحده ليس غير 1 
أدري هل هو (مصحفهم) أم القران المعهود). وأنحياناً بعض الاجتهادات.. 
الحديث والسنة فإنهما معطلان ولا يؤخذ بهما ا 


ينقسم مجتمع الدروز من الناحية الدينية إلى طبقتين: طبقة الروحانيين وطبقة 
الجثمانيين. والروحانيون هم رجالة اند السلمين بأصول المذهبء» وهم الرؤساء 
والعقال والأأجاويد. فالرؤساء هم الذين بيدهم جميعٍ الأسرار الدينية) لقتال بيدهم 
الأسرار التي تتعلق بالتنظيم 0 للمذهبء والأجاويد بيدهم الأسرار الخارجية 
التي تختص بعلاقة مذهبهم يغيره من المذاهب. والروحانيون يتمسكون بالقواعد 
السلوكية في المذهب فلا يدخنون ولا يشربون الخمر كما أنهم يتزهدون في 
مأكلهم وملبسهم ولهم زي خاص يميزهم عن طبقة الجهال ‏ يتمثل في 
عمامتهم ولبس قباء أزرق غامق» وإطلاق لحاهم. ولهم أماكن خاصة للعبادة 
تعرف بالخلوات يجتمعون فيها لسماع ما يتلي عليهم من الكتاب المقدس لديهم 
وممارسة طقوس عبادتهم") 

أما طبقة الجثمانيين فتنقسم إلى أمراء وعامة أو جهال؛ والأمراء هم أصحاب 
الزعامة الوطنية. أما الجهال فهم ناكو أوراه جماعة “الدرور» ويسدونة أخياناً 
الشراحين؛ لأنهم لا يسوغ لهم الاطلاع على رسائل الدروزء بل يطلعون فقط على 
شروح هذه الرسائل التي يقدمها لهم العقالء كما لا يسمح لهم بمطالعة القران 
ولا يحق لهم حضور المجالس «أو طقوس العبادة» إلا بعد امتحانات طويلة 


(1) إسلام بلا مذاهبء (الشكعة)ء ط 4ء ص .5١09‏ 
زه مذاهب الاسلاميين» ج 2,5 ص 8ه" / 1-0 


ع كك 


تحتاج إلى صبر ومجالدة وإيمان» فإذا ما اطمئن إلى إيمان الحم أخذت عليه 
مواثيق معينة» وبذلك يتدرج في مراقي الدرجات الدينية”» ويترخص لطبقة 
الجهال في الاستمتاع بكل الممنوعات على العقال من تدخين وشرب حمر وترف 
في المعيشة وبذخ؛ وليس لهم زي خاص يميزهم كجماعة”". 


والدروز الآن منتشرون في مرتفعات سوريا الجتوبية (الجولاك)» ويقدر عددهم 
في هذه المنطقة بحوالي مائة ألف ...٠ر١١٠‏ كما أن لهم جبلاً خاصاً في 
لبنان (جبل الدروز) ويقطنه قرابة المائة ألف أيضاً. ومن أشهر مدنهم عبية 
الشويفات وبعقلين» وتسكن مجموعة منهم في فلسطين العربية عند جبل الكرمل 
وعكا وطبرية وصفد» ويقدر عددهم بحوالي ثلاثين ألفأء وهناك طائفة ة يسكنون 
الجبل الأعلى من حلب وأنطاكية. وفي بلاد المغرب بالقرب من تلمسان قبيلة 
تعرف يبني عيسى تدين بالعقيدة الدرزية””© 


وهكذا نرى أن الدروز كرا لهم ديا جنديذا انشمدوة عن يعطن ''الرثنيات 
القديمة والفلسفة اليونانية ويعض التصورات المسيحية وخلطوا ذلك كله بل بنوه 
على بعض آراء الشيعة الاسماعيلية» ومن ثم لا ينبغي أن يعدوا من المسلمين أو 
يعاملوا معاملة الفرق الإسلامية. وقديماً قال فيهم شيخ الإسلام ابن تيمية: بأنهم 
أعظم ع ن الغالية» يقولون بقدم العالم» وإنكار المعاد وإنكار واجبات الإسلام 
وفخي !0ه زعم دن القرامطة الباطنية الذين هم أكفر من اليهود والنصارى ومشركي 
العرب» وغايتهم أن يكرنوا فلاسفة على مذهب أرسطو وأمثاله؛ أو مجوساً. وقولهم 
مركب من قول الفلاسفة والمجوس» ويظهرون التشيع نفاقاء ويقول أيضاً: «إن كفر 
هؤلاء مما لا يختلف فيه المسلمون» بل من شك في كفرهم فهو كافر مثلهم. 
لا هم بمنزلة أهل الكتاب ولا المشركين» بل هم الكفرة الضالون فلا يباح أكل 
طعامهمء وتسبى نساوهم وتؤخذ أموالهم فإنهم زنادقة مرتدون لا تقبل توبتهم... 
إلخ”». كما ذكر ابن عابدين في حاشيته أن الدروز لا ملة لهم إذ يقول: «ظهر 


)000( إسلام بلا مذاهب» ط 4ء ص 159175 /15937. 

(؟) مذاهب الإسلاميين» جا” ا ص 5096/588. 

)4 طائفة الدروزء» ص 5/ 5. إسلام بلا مذاهب؛ ط 4ع ص 5850. 
(4) مجموع الفتاوي (ابن تيمية)» مجلد هاء ص 507, 


ا 


من كلامهم ‏ أي الفقهاء - حكم القاضي المنصوب في بلاد الدروز في القطر 
الشامي» ويكون درزيا ويكون نصرانياء فكل منهما لا يصح مك من المسلمين 
فإن الدرزي لا ملة له كالمنافق والزنديق وإن سمى نفسه مسلما”. 


ومواقف الدروز الآن تؤكد بعدهم عن الإسلامء وتعاونهم مع الصهاينة في 
إسرائيل لا سيما أولك الذين يعيشون في إسرائيل: والذين أصبحوا جزءا من 
المجتمع الصهيوني. ويقدر عددهم بحوالي خمسين ألفأء وتحتل. بعضهم مراكز 
هامة في جيش العدو الإسرائيلي. وقد تطوع أعداد من أبنائهم في الجيش 
الإسرائيلي إبان حرب /1951ام» كما كانوا عونا لليهود في حرب الا9١ام.‏ 
واشتركت كتائب كاملة من جنودهم في الغزو الإسرائيلي للبنان عام 9407١م.‏ 
ولهؤلاء الدروز أثر في الحياة السياسية في إسرائيل ولهم نائب درزي في حزب 
الليكود الحاكم؛ وقد عبر شيخ الطائفة الدرزية في إسرائيل «أمين طريف» عن مدى 
انصهار جماعة الدروز وارتباطهم بإسرائيل بقوله: «إن الطائفة الدرزية التي ربططت 
مصيرها بمصير إسرائيل والشعب اليهودي ستعزز هذا الرباط وستستمر في طريق 
الولاء والاملاص للدولة). ورغم أن دروز لبنان لهم مشيخة منفصلة» فإن الصلات 
بينهم وبين دروز إسرائيل وثيقة» وموقف الأخيرين وسعيهم لعون إخوانهم في الطائفة 
معنوياً وماديا إبان أحداث لبنان الأخيرة تكشف عن هذه العلاقة الحميمة. ويسعى 
الجميع لإقامة دولة لهم في الجولاك وحوران والشوف وجبل حوران والصحراء 


الممتدة ما بين تدمر والاردن والعراق. 


4)١(‏ حاشية (ابن عابدين)» ج ه. ص هه"7,. 


-7#840 لد 


خاتمة 

عالجت هذه الدراسة في بدايتها الخلاف حول الإمامة» وما ترتب عليه من 
ظهور جماعات انحرفت عن النهج الإسلرني: وقد تبين لنا من خلال ذلك كيف 
أن الانحراف عن الصراط المستقيم يبدأ يسيراً هيناً ثم لا يلبث أن يتعمق حتى 
يبعد بالبعض عن الإسلام» الأمر الذي يحتم ضرورة التمسك بحبل الله المتين 
والاعتصام بالسنة التبوية» درأ للزيغ والضلال ودفعاً للزلل والخطل. كما تبين لنا 
أيضاً أن من أخطر المزائق اتباع الهوى وتحميل اشر مالا تحتل هيدا 
لرأي أو هوى خاصء بدلاً من إخضاع الهوى والرأي لميزان الشرع. 


وقد أشرنا إلى خطأ بعض المؤرخين الذين تناولوا أحداث ما يعرف (بالفتنة) 
من غير تمحيص لما ورد فيها من روايات» وبيان صحيحها من باطلهاء وكيف 
أدى بهم هذا الخطأ المنهجي إلى تجريح الصحابة وإصدار أحكام عليهم من 
غير ,دليل. و3 'برهان. وبينا أيضاً تهافت المزاعم التي تعلل بها الذين خرجوا على 
الخليفة عثمان» وأثبتنا من خلال الروايات الصحيحة أنه رضي الله عنه لم يأت 
منكراً في توليته بعض أقربائه» أو تأدييه لبعض الصحابة» أو شموله بعطفه بعض 
أفراد أسرته . وأن الصحابة الذين عايشوا أحداث الفتنة براعوا من دم عثمان. وأن 
الفتنة في حقيقتها تولدت من ظروف معينة استغلتها جماعات طامعة وأفراد 
حاقدون طوروا تلك الأحداث حتى انتهت إلى ما انتهت إليه. 

ومن خلال الفتنة وما أعقب مقتل الخليفة عثمان من أحداث ظهر فريقان 
متقابلان: أولهما جماعة الخوارج التي تمسكت أحياناً بظواهر بعض الآيات 
وفهمتها فهماً خاصاً مع إهمال لآيات أخرى وعدم ربط الآيات بعضها يبعض؛ 
الأمر الذي أدى بهم إلى اتخاذ مواقف معيّية: 'تجاة الأمة الإسلامية حكاماً 
ومحكومين» وفي إطار هذه 0 أشرت إلى مواقف بعض الجماعات المعاصرة 
التي انتهجت نهجاً يقرب من منهج الخوارج؛ على اختلاف بين الفريقين في 
الدوافع والغايات. 


أما الفرقة الأخرى فهي فرقة الشيعة التي وُصْيِعَتٌ بذورها ونمت إِبّانَ هذه الفترة» 


دوه" - 


حيث حاولت جماعات معيّنة أن تستغل عواطف بعض المسلمين وحبهم لآل 
البيبت» وأذكت أوار هذه العواطف حتى طغت على منطق العقل ومسلمات 
الوحي» وهكذا رأينا كيف أن حب آل البيت” أصبح مدخلاً لطوائف غالية حاولت 
هدم الإسلام وتخريب عقائده وتقويض أركان شريعته. ودفع الولاء لآل البيت 
جماعات أقل تطرفا إلى تبني نظريات في الإمام والإمامة تختلف إلى حد كبير 
عن تصور الاسلام لهذه الوظيفة ومن يقوم بها. كما أن الدفاع عن هذا المعتقد 
ومحاولة إثباته أدى بفريق آخخر من الشيعة إلى الطعن في القرآن والتشكيك في 
السنة والتهجم على الصحابة رضوان الله عليهم؛ وتجريحهم. ولم يلبث تيار الغلاة 
أن قوي عوده وانتظم أمره عند طائفة الإسماعيلية أو (الباطنية) من الشيعة التي 
مثلت خطراً حقيقياً على الإسلام والمسلمين. وقد استعرضنا نماذج لهذه الحركات 
الباطنية» كالقرامطة؛ والفاطميين وما تولد عنهما من حركات ومنظمات علنية أو 
سرية. وقد بينا كيف أن بعض هذه الجماعات اتخذت من التشيع ستارا حاولت 
من خلاله بث أفكارها المناهضة للإسلام واستغلت فكرة الظاهر والباطن الشيعية 
لإلباس ارائها الهدامة ثوب الإسلام. وبلغ الانحراف عند بعض الفرق درجة أدت 
إلى خروجها من الإسلام. بل إن طوائف كطائفة الدروز أعلنت في صراحة 
انسلاخها من الإسلام وأكد أتباعها أن انتماءهم إلى هذا الدين لا يتجاوز أن 
يكون انتماءاً ترائياً يمثل فيه الاسلام جزءاً من ترائهم العقدي الذي يشمل كل 
المذاهب و«الأديان السابقة سماوية وغير سماوية. 

وهذا كله يوضح لنا خطر هذا التيار الباطني الذي تجاوزت اثاره دائرة 
الإسماعيلية وما تفرع عنهاء وامتد خخطره إلى دائرة الصوفية والفلاسفة» بل إن آثاره 
لا زالت ماثلة في العديد من الحركات المشبوهة والجماعات المنحرفة كالبابية 
والبهائية والقاديانية» التي تشربت مبادىء الباطنية وحاولت عن طريقها هدم الاسلام 
والتحلل من أحكام شريعته: وعلى كل فإن آثار التيار الباطني وخخطره المعاصر 
يحتاج إلى معالجة خاصة نأمل أن نتمكن منها في المستقبل القريب بإذن الله. 


والله الهادي إلى سواء السبيل 


85" مده 
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548/154 . 
إزالة الاعتراض عن محقي آل أباض: (محمد يوسف اطفيش)» وزارة التراث 
القومي والثقافة» سلطئة عمانء مارس 15875م. 
كتاب الاستبصار في عجائب الأمصار: (مجهول المؤلف) تحقيق سعد 
زغلول عبد الحميد» الإاسكندرية» جامعة الإسكندرية ‏ كلية الاداب س 
14 . 
الاستيعاب في معرفة الأصحاب: (أبو عمر يوسف بن عبد اللله بن محمد 
بن عبد البر) تحقيق علي محمد البجاوي» مكتبة نهضة مصر. 
إسلام بلا مذاهب: (مصطفى الشكعة)» دار النهضة العربية للطياعة والنشر 
طّ رابعة: بدون تاريخ. 

طبع هذا الكتاب في طبعته الأولى عام ٠17١م‏ ولكن الكاتب عدل 
في طبعاته التالية كثيرا من ارائه عن النصيرية والدروزء وقد بنى هذا 
التغيير على معلومات تلقاها شفاهة أو كتابة من بعض أفراد هذه 
الطوائف وبنى عليها آراءه الأخيرة» علماً بن هذه الطوائف» طوائف 
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باطنية تعاليمها سرية وتظهر غير ما تبطن. وقد أشرت للمعلومات 
المستقاة من الطبعة الأولى (ط. أ.) والطبعة الرابعة (ط. 4). 

الإأسلام: أهدافه وحقائقه: (سيد حسين نصرع)» الدار المتحدة للنشر 
والتوزيع بيروت» ط. أولى 19195م. 

الاشارات والتبيهات: (أبو على الحسين بن سينا) تحقيق سليمان دنياء 
دار المعاوف مصر 1١961‏ بل .١19688‏ 

الإصابة في تمبيز الصحابة: (ابن حجر العسقلاني) ط. أولى» القاهرة» 
مطبعة السعادة ل 8؟*١اه.‏ 

أصدق المناهج في تمييز الإناضية من الخوارج: (سالم بن حمود السمائلي) 
تحقيق وشرح سيدة إسماعيل كاشفء القاهرة 91/9ام. 

أصل الشيعة وأصولها: (محمد الحسين ال كاشف الغطاء) ط. ثالثة 
51" اه / 1944م. 

أصل الموحدين الدروز وأصولهم: (أمين محمد طليع)» دار الأندلس 
للطباعة والنشر» بيروت» ط. أولى» ١551ام.‏ 

الأصول التاريخية للفرقة الأْاضية: (عوض محمد خليفات)؛ ط. ثانية» 
سلطنة عمان» وزارة التراث والإرشاد والثقافة» سلسلة تراثنا» عدد /ا١.‏ 
أصول الإسماعيلية والفاطمية والقرامطة: (برنارد لوبس) ترجمة حكمت 
تلحوت», دار الحداثة» بيروت» ط. أولى ١٠194م.‏ 

أصول الفقه الإسلامي: (وهبة الزحيلي) دار الفكر للطباعة والتوزيع والنشر 
دمشقء ط. أولى 1985-14:05. 

أضواء على خطوط محب الدين العريضة: (عبد الواحد الأنصاري) منشورات 
دار. متن اللغة ل بيروت ل 1ه / 953 ام. 

أضواء على العقيدة الدرزية: (أحمد الفوزان» ط. أولى 
8ه / 915 ام. 

الاعتصام: (أبي إسحاق الشاطبي. توفي سنة .لاه) مجلدين» دار 
المعرفة للطباعة والنشر ‏ بيروت. 

إعلام الموقعين عن رب العالمين (ابن قيم الجوزية) راجعه وقدم له؛ طه 
عبدالرؤوف سعد دار الجيل ‏ بيروت. 1517م. 
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أعمال السيد حسن بن السيد محمد الحسني الشيرازي: ‏ طبع طهران: 
.١541‏ 

الإمام جعفر الصادق رائد السنة والشيعة: (عبد القادر محمود) القاهرة 
ام. 

الإغام زيدء حياته وعصره وآراءه الفقهية: (محمد أبو زهرة) دار الفكر 
العربي. 1 

الإمام زيد بن علي المفترى عليه: (شريف الشيخ صالح أحمد الخطيب) 
دار الندوة الجديدة» بيروت ل /١1404‏ 1984. 

الإغام الشركاني مفساً: (محمد حسن بن حمد أحمد الغماري) دار 
الشروق» ط. أولى 401١‏ ١ه‏ / 1981. 

أنساب الأشراف: (أحمد بن يحبى بن جابر البلاذري) تحقيق .8.2.5 
هأعافه0) القدسء مطيعة الجامعة 9175١م»‏ نشر مكتبة المثنى» بغداد. 
أوائل المقالات في المذاهب المختارات: (الشيخ المفيد محمد بن 
النعمان» توفي سنة 1١1"‏ هع تقديم وتعليق الشيخ فضل أللّه الزنجاني» 
مطبعة رضائي» تبريز» ط. ثانية ١1/1١اه.‏ 

إيثار الحق على الخلق: (ابي عبد الله محمد بن المرتضى اليماني» 
المشهور. بابن الوزير) دار الكتب العلمية» بيروت. 

كتاب الإيمان معالمه وسننه واستكماله ودرجاته: (أبو عبيك القاسم بن 
سلام) حققه محمد ناصر الدين الألباني» بيروت» المكتب الإسلامي. 
ط. ثانية /1١141.‏ 1987. 

بحار الأنوار الجامع لدرر أخبار الأئمة الأطهار: (محمد باقر المجلسي)» 
مخطوط بمكتبة جامعة الملك سعود» " مجلدات. 

البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار: (أحمد بن يحيى بن 
المرتضى» توفي سنة ٠84ه).‏ 

البدء والتاريخ: (المقدبي» المطهر بن طاهرء توفي سنة هه“ه أو 


بعدها) مكتبة حياط بيروت بلا تاريخ. 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد: (أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشدات: 
6 دار الفكر مكتبة الخنانجي» بدون تاريخ. 


لل 0 


14 


6: 


اه 


وه 


لحك 


ان 


6 


من 


/اه 


م6 


9 


البداية والنهاية: (ابن كثيرء أبو الفداء توفي سنة 4لالاه)» مكتبة 
المعارف ‏ بيروت؛ ط. أولى عام 1533. 

البينة» التحليل الفكري لطائفة التكفير والهجرة: جمال سلطانء 
.1941١ 14.0‏ 

البيان في تفسير القرآن: (أبو القاسم الموسوي الخوئي) ط. أولى؛ المطبعة 
العلمية بالنتجف الاشرف ب هلا9ام. 

بيان مذهب الباطنية ويطلانه: (محمد بن الحسن الديلمي) تصحيح 
شتروطمان استنابول» مطبعة الدولة # .١19*88‏ النشريات الاسلامية 
لجمعيات المستشقين الالمانية. 

تاريخ أبي الفداء: (الملك المؤيد عماد الدين أبو الفداء إسماعيل صاحب 
حماه» توفي سنة ”9ا/اه) دار الطباعة العامرة بالقسطنطينية 485؟1اه. 
تاريخ الإسلام السياسي: (حسن إبراهيم حسن) ط. النهضة المصرية. 
تاريخ الإسلام وطبقات المشاهير والأعلام: (شمس الدين محمد بن أحمد 
بن عثمان الذهبيء توفي سنة 48لاه) مكتبة القدسء القاهرة» سنة 
/7”1 اه 

التاريخ اسبلامي وفكر القرن العشرين: (فاروق عمر) منشورات مؤسسة 
المطبوعات العربية» بيروت - ط. أولى: 4٠٠‏ اه / ٠198م.‏ 

تاريخ الإمامية وأسلافهم من الشيعة: (عبد الله فياض) مؤسسة الاعلمي 
للمطبوعات» بيروت» ط. ثانية 98١ه‏ / 1916ام. 

تاريخ خليفة بن خياط: تحقيق أكرم ضياء العمري» دار القلم» بيروت» ط. 
ثانية 917 اه / 917 ام. 


تاريخ الدعوة الإسماعيلية: (مصطفى غالب) دار الأندلس» بيروت» ط. 
ثانية هوه9١م.‏ 

تاريخ الدولة الفاطمية: (حسن إبراهيم حسن) مكتبة النهضة المصرية. ط. 
ثالثة ل 1954١م.‏ 

تاريخ الرسل والملوك (تاريخ الطبري): أبو جعفر محمد بن جرير الطبري» 
١١«اه)‏ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ‏ دار المعارف 
مصرء ط. أولى وثانية» 1955/ ١1911١م.‏ 
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التاريخ الصغير: (أبو عبد الله محمد بن إسماعيل الببخاري» 
5/4هاه) تحقيق محمود إبراهيم زائدءه ط. أولى 
١ه‏ / 00 

تاريخ العراق في ظل الحكم الأموي: (علي حسني الخربوطلي) دار 
المعارف)» مصر 00 

تاريخ العلويين: (محمد أمين غالب الطويل) ط. دار الأندلس بيروت 
كككام. 

تاريخ الفرقة الزيدية بين القرنين الثاني والثالث للهجرة: (فضيلة عبد الأمير 
الشامي)؛ مطبعة الآداب النجف الأشفء 894١ه‏ / 19174م. 
تاريخ الفقه الجعفري: (هاشم معروف الحسني) دار النشر للجامعيين» 
بيروت» بدون تاريخ. 

تاريخ الفكر الإسلامي في اليمن: الزيدية» الشافعية الإسماعيلية: (أحمد 
حسين شيف الدين) ط. ثانية ٠.4١ه/‏ ٠198م.‏ 

تاريخ الفلسفة الإسلامية: (هنري كوربان) ترجمة نصير مروه» منشورات 
عويدات باريس» ط. أولى 957١م‏ ط. ثانية /ا/1951م. 

تاريخ الفلسفة في الإسلام في القارة الإفريقية: (د. يحيى هويدي) مكتبة 
النهضة المصرية» .١958‏ 

تاريخ القرآن: (عبد الصبور شاهين) دار القلم» 000 

تاريخ المذاهب الإسلامية (محمد أبو زهرة) سلسلة الألف كتاب» المطبعة 
النموذجية» بدون تاريخ. 

تاريخ من دفن في العراق من الصحابة: (علي بن الحسين الهاشمي 
الخطيب) ط. أوى 9ه / 19174١م.‏ 

تاريخ اليعقوبي: (أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر) مجلدين ‏ دار بيروت 
للطباعة والنشر س 8ه / 11م. 

التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين: (أبي المظفر 
الإسفراييني» توفي سنة الالاه)» تحقيق كمال يوسف الحوت» عالم 
الكتب؛ ط. أولى 5١7‏ ١ه‏ / 985١م.‏ 

تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي: للإمام محمد الحافظ أبي العلي 
محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري (توفي سنة 561 اه)) 
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طبعه رواجع أصوله وصححه عبد الربحمن محمد عثمان» ط. ثانية 
مز؟اه / 56ؤام. 

تدريب الرواي في شرح تقريب النواوي: (جلال الدين بن عبد الرحمن 
السيوطي  455(‏ ١١5ه)‏ تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف» المكتبة 
العلمية» المدينة المنورة» ط. ثانية 91 ١ه‏ / 1917/7م. 

التكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة: (شمس الدين أبي عبد الله محمد 
ابن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري القرطبي» توفي سنة ١/11اه)‏ 
تحقيق أحمد حجازي السقاء مكتبة الكليات الأزهرية» القاهرةء 
اهم ٠198م.‏ 

التراث اليوناني في الحضارة الإسلامية: دراسات لكبار المستشرقين» ترجمة 
عبد الرحمن بدوي» دار القلمء بيروت» ط. رابعة ١٠194م.‏ 

ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان: (أبي عبد الله محمد بن 
المرتضى اليماني» المشهور بابن الوزير) دار الكتب العلمية» بيروت ط. 
أولى» 04١4١اه‏ ب 44ؤام. 

تفسير القرآن العظيم: (عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن كثير) دار 
المعرفة» بيروت ‏ ل 7*88اها/ 1959م. 

تفسير التبيان: (أبي جعفر محمد بن الحسين الطوسبي 888 0٠47ه)‏ 
تحقيق وتصحيح أحمد حبيب قصير العاملي» مكتبة الأمين» النجف 
الأشرف 1/57 198105ه / 1901 -19319م). 

التفسير والمفسرون: (د. محمد حسين الذهبي) دار الكتب الحديثة؛ 
طبعة ثانيق» 795١ه/‏ 915١م.‏ 

تقريب التهذيب: (ابن حجر شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي 
بن حجر العسقلاني» توفي سنة 501/ه) ج ١‏ 5ح تحقيق عبد 
الوهاب عبد اللطيف. دار المعرفة للنشر والطباعة ‏ بيروت» ط. ثانية 
6" اه / هاو ام. 

التكفيرء جذوره ‏ أسبابه ‏ مبرراته: (نعمان عبد الرزاق السامرائي) المنارة 
للطباعة والنشر ط. أولى 4١4‏ ١ه‏ / 1984م. 

تلبيس إبليس: (جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي» توفي 
سنة 1و هه). دار الكتب العلمية» بيروت» 179/8اه. 
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تلخيص الشافي: (محمد بن الحسن الطوسي» توفي سنة ٠45ه).‏ 
النجف 9"57اه. 
اتبيه والرد على أهل الأهواء والبدع: (الملطي: أبي الحسين محمد بن 
أحمد بن عبد الرحمن الملطي» توفي سنة /الالاه).. قدمه وعلق على 
حواشيه محمد زاهد الكوثري ‏ مكتبة المثنى يبغداد: 
لاه / حكؤقام. 
تهذيب التهذيب: (ابن حجر العسقلاني): ١١‏ مجلد., دار صادر بيروت» 
ط. أولى» حيدر أباد» 6؟١١ه.‏ 
تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان: (عبد الرحمن بن ناصر 
السعدي)» تحقيق محمد زهري النجارء طبع ونشر الرئاسة العامة لادارة 
البحوث العلمية والدعوة والإرشاد» الرياض: 5٠5‏ اه. 
ثورة زيد بن علي: (ناجي حسن). مكتبة النهضة بغداد» ساعدت جامعة 
بغداد على طبعة. 
جامع أبي الحسن البسيوي: (أبي الحسن علي بن محمد بن على 
البسيوي) 4 اجزاء سلطنة عمانء وزارة التراث القومي والثقافة» دار جريدة 
عمان للصحافة والنشرء 04.٠14١ه‏ ل 1984م. 
الجامع لاحكام القرآن: (أبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي) 
دار الكتاب العربي للطباعة والنشرء القاهرة: ١781/‏ / 1951. 
جامع التواريخ: (تاريخ المغول) (رشيد الدين فضل الله الهمذاني) مجلد 
ثاني» جزء أول» ترجمة محمد صادق نشأت واخخرون» دار إحياء الكتب 
العربية» ٠97١م.‏ 
الجامع الصحيح: مسند الإمام الربيع بن حبيب بن عمر الأزدي البصري» 
مكتبة الثقافة الدينية» مصرء من غير تاريخ . 
الجذور التاريخية للنصيرية العلوية: إعداد وتعليق (الحسين عبد الله), 
مجموعة مقالات وبحوث لكتّاب مختلفين. دار الاعتصامء ط. أولى 
.اه / 0٠198م.‏ 
كتاب الجرح والتعديل: (أبي محمد عبد الرحمن بن إدريس الرازي» توفي 
سنة لاالاهع) ط. أولى حيدر أباد الدكن الهندء 
ااه / 57وام. 

”ل 


7 - جغرافية وتاريخ السودان: (نعوم شقير) دار الثقافة ‏ بيروت 15517م. 

41 -- حاشية رد المحتار على الدر المختار. شرح تتوير الأصار: (محمد أمين 
الشهير بابن عابدين) مصطفى البابي الحلبي وألاده» مصرء ط. ثانية 
845 اه / 1955م. 

- الحاكم بأمر الله وأسرار الدولة الفاطمية: (محمد عبد الله عنان) دار النشر 
الحديث» القاهرة /11ام. 

8 الحركات الباطنية في الإسلام: (مصطفى غالب)» من كتاب الإسماعيلية 
المعاصرين» دار الكتاب العربي بيروت. 

٠‏ بالحركة الإياضية في المشرق العربي, نشأتها وتطورها حتى نهاية القرن الثالث 
الهجري: (مهدي طالب هاشم) رسالة ماجستير في التاريخ الإسلامي» 
دار الاتحاد العربي للطباعة ‏ القاهرة» ط. أولى /1١501١‏ 1981. 

٠١‏ حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة: (جلال الدين السيوطي)» تحقيق 
محمد أبو الفضل إبراهيم؛ دار إحياء الكتب العربية» القاهرة ط. أولى 
/161١م.‏ 

بالحكم بغير ما أنزل الله وأهل الغلو: (محمد مرور بن نايف زين العابدين» 
دار الأْقم» برمنجهام المملكة المتحدة» ط. أولى. 1501 / 19417. 

٠‏ 9 الحكم وقضية تكفير المسلم: (سالم علي البهنساوي) دار الأنصارء ط. 
أولى 8917 ١ه‏ / 9117 ام. 

٠١4‏ #7 الحكومة الإسلامية: (آية الله الخميني) دروس ألقيت في النجف الأشرف» 
تحت عنوان «ولاية الفقيه»» ١7‏ ذو القعدة  ١‏ ذو الحجة 889اه. 

6 بالحور العين: (أبو سعيد نشوان الحميري» توفي سنة ه/اه)» تحقيق 
كمال مصطفى» مطبعة السعادة) مصر» 1918م. 

5 حية الصحابة: (محمد يوسف الكاندهلوي) حققة وعلق عليه» نايف 
العباس ومحمد علي دولة»ء دار القلم» دمشق. ط. ثانية 
.اه / 1985م. 

٠7‏ خصائص التصور الإسلامي ومقوماته: (سيد قطب)» دار إحياء الكتب 
العربية» ط. ثانية 956١م.‏ 

79 الخطط المقريزية: (المواعظ «الاعتبار بذكر الخطط والآثار المعروف 
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بالخطط المقريزية) تقي الدين أبي العباس أحمد بن علي المقريزي» 
توفي سنة ©4مهه مكتبة المثنى» بغداد. 

الخطوط العريضة للأسس التي قام عليها دين الشيعة الإمامية الاثنا عشرية: 
(محب الدين الخطيب)» مؤؤسسة مكة للطباعة» ١58١اه.‏ 

الخوارج في العصر الأنوي. نشأتهم. تاريخهم, عقائدهم: أدبهم: (معروف 
ايف محمود) دار الطليعة» بيروت» ط. أولى 917١ه‏ / 917ام. 

دائرة المعارف الإسلامية: نقلها إلى العربية محمد ثابت الفندي وآاخرون) 
أكتوبر 9١م‏ / جمادى الثانية ؟ه"١هه‏ القاهرة. 

دراسات إسلامية في الأصول الإباضية: (بكير بن سعيد اعوشت) ط. ثانية. 
دوك تاريخ. 

دراسات في تاريخ المهدية, المجلد الأول: (بحوث قدمت للموتمر العالمي 
لتاريخ المهدية ‏ الخرطوم 179 / 1١‏ ل /1١7/15‏ 1981م). نشر 
قسم التاريخ» جامعة الخرطوم. 

دراسات في الفلسفة الإسلامية: (محمود قاسم) ط. خامسة؛ دار المعارف» 
مصرء .١954879‏ 

دراسة في الفكر الإباضي: (عمر بن الحاج محمد صالح با) مطابع 
النهضة» ط. أولى /1١51‏ 1985. 

الدروز. ظاهرهم وباطنهم: (محمد علي الزعبي) ط. ثانية» ؟/91١م.‏ 

الدروز في التاريخ: (نجلاء أبو عز الدين) دار العلم للملايين» بيروت» ط. 
أولى: .١586‏ 

دعائم الإسلام: (القاضي النعمان بن محمد المغربي» الفقيه الإسماعيلي) 
ج ١‏ "7 تحقيق أصف بن علي أصغر فيضء دار المعارف» مصرء 
8ه / 1539م. 

دعاة.. لا قضاة: (حسن إسماعيل الهضيبي) دار الطباعة والدشر 
الاسلامية, /9117١م.‏ 

دلائل الإمامة: (أبو جعفر محمد بن جرير بن رستم الطبري الشيعي)» 
منشورات المطبعة الحيدرية في النجف.» 559١ه‏ / 19549م. 

_الديياج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب: (ابن فرحون» إبراهيم بن 
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علي بن محمدء توفي سنة 44لاه), تحقيق محمد الأحمدي أبو 
النورء مكتبة دار التراث» القاهرة. 


ديوان ابن هانيء الأندلسي: (أبو القاسم محمد بن هانىء)»؛ دار صادر» 
بيروت)» 19514م. 

ديوان المؤيد في الدين داعي الدعاة: (تحقيق محمد كامل حسين) دار 
الكتاب المصري» 15149١م.‏ 

- ذكرياتي مع جماعة المسلمين (التكفير والهجرة): [عبد الرحمن أبو الخير] 
دار البحوث العلمية الكويت» ط. أولى 1١94٠١‏ 14.0. 

راحة العقل: (أحمد حميد الدين الكرماني)» تحقيق وتقديم محمد كامل 
حسين ومحمد مصطفى حلميء دار الفكر العربي » ام 

رجال الشيعة في الميزان: (عبد الرحمن عبد الله الزرعي) دار الارقم» 
الكويت؛ ط. أولى» 1.7 ١ه‏ / 1941م. 

رحلة ابن جبير: (أبو الحسين محمد بن حيدر الكناني الأندلسي) دار 
صادر» بيروت» 84؟١اه‏ ل 1554م. 

الرد على من كذب بالأحاديث الصحيحة الواردة في المهدي: (عبد المحسن 
بن حمد العباد)» مطابع الرشيد بالمدينة المنورة» ط. أولى 4٠07‏ ١ه.‏ 

رسالة افتتاح الدعوةء رسالة في ظهور الدعوة العبيدية الفاطمية: (القاضي 
النعمان بن محمدء توفي سنة #77ه), تحقيق وداد القاضي» دار 
الثقافة» بيروت» ط. أولى» ١٠1917م.‏ 

رسالة جامعة الجامعة لإخوان الصفاء وخلان الوفاء: (تحقيق وتقديم عارف 
تامر)» دار النشر للجامعيين» 8/ا١ه‏ / 19609١م.‏ 

رسائل إخوان الصفاء وخلان الوفاء: 4 مجلدات» دار صادرء بيروت» 
لاا زه / 01وام. 

رسائل العدل والتوحيد: [الجزء الأول يضم رسائل للحسن البصري» القاسم 
الرسبي» القاضي عبد الجبارء الشريف المرتضىء» والجزء الثاني يضم 
رسائل الإمام الهادي يحيى بن الحسين]» دراسة وتحقيق محمد عمارة) 
ج ١‏ كف دار الهلال 19171م. 

الرياض النضرة في مناقب العشرة: (أبي جعفر أحمد الشهير بالمحب 
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الطبري) مكتبة الخانجي» مصرء ط. ثانية 8/9 ١ه‏ / 1967ام. 

كتاب الرياض: (أحمد حميد الدين الكرماني) تحقيق عارف تامر» دار 
الثقافة» بيرقت ٠195م.‏ 

زاد المعاد في هدى خير العباد: (أبن قيم الجوزية) المؤسسة العربية 
للطباعة والنشر» بيروت» بدون تاريخ. 

الزيدية: (أحمد محمود صبحي) منشأة المعارف» الإسكندرية» 0٠194١م.‏ 

الزيدية نظرية وتطبيق: (علي عبد الكريم القفيل شرف الدين) عمان» ط. 
أولى» .١9546 /١4.6‏ 

سبيل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد: (محمد بن يوسف الصالحي 
الشامي ت 947ه) تحقيق إبراهيم الترزي ‏ عبدالكريم الغرباوي ‏ 
وزارة الأؤقاف المصرية لجنة إحياء التراث الإسلامي؛ القاهرة: ١5919‏ ل 
ام. 

د السنة والشعية: (إحسان إلهي ظهير) إدارة ترجمان السنة ‏ لاهور ‏ 
باكستان» ط. ثانية 95١ه‏ / 9175١م.‏ 

سنن ابن ماجه: (الحافظ أبي عبدالله محمد بن يزيد القزويني ابن ماجه 
٠٠‏ هلااه) تحقيق محمد فوّاد عبدالباقي» دار إحياء التراث 
العربي . ش 

سنن أبي داود: (أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني الازدي ٠١‏ 
هلااه) تحقيق محمد محيى الدين عبدالحميد» دار إحياء السنة 
النبوية. 

سنن الترمذي» الجامع الصحيح؛ أبي عيسى محمد بن عيسى  ٠١4(‏ 
5ه) تحقيق إبراهيم عطوه عوضء» مصطفي الحلبيء ط. أولى 
1ه /515ؤام. 

سئن الدارمي: (أبو محمد عبدالله بن عبدالرحمن بن الفضل بن بهرام» 
توفي سئة واه اهنع طبع بعناية محمد أحمد دهمان» نشر دار إحياء 
السنة النبوية. 

سيرة عمر بن عبدالعزيز: (ابن الجوزي) تصحيح محب الدين الخطيب» 
مكتبة المنار. 115 15م. 


ساخ7”8 بد 


١ 


١5 


١58 


١هد‎ 


١ همه‎ 


١65 


١م‎ 


شبه تدحضها حقائق: (الشيخ الحاج محمد بن الشيخ المغربي الاباضى) 
5ه 1885م. 

شرح الجامع الصحيح: (الجزء الاول مسندك الإغام الربيع بن حبيب من 
أئمة المائة الثانية للهجرة) تأليف عبدالله بن حمد السالمي» تقديم 
عرّالدين التنوخي » ط. ثانية» دون تاريخ. 

شرح عقائد الصدوق: (وهو ضمن كتاب أوائل المقالات في المذاهمب 
المختارات /المتقدم). 

شرح نهج البلاغة: (عبدالحميد بن أبي الحديد المدائني)» ا هه 
ه) 7٠١‏ جزءء تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم؛ دار إحياء الكتب 
العربية» القاهرة ط. ثانية /1م1١ه‏ /9517١م.‏ 

الشهادة: (علي شريعتي) مؤسسة الرسالة» 8917١ه‏ /لا/151م. 

الشيعة بين الأشاعرة والمعتزلة: (هاشم معروف الحسنى)» دار القلم» 
بيروت ط. أولى» 1917/8م. 

الشيعة في التاريخ: (الشيخ محمد حسين الزين)» دار الأثار للطباعة 
والنشر والتوزيع» بيروت» ط. ثانية 49١ه‏ /919١م.‏ 

الشيعة في الميزان: (محمد جواد مغنية) دار التعارف للمطبوعات» بيروت. 

صبح الأعشى: (أبو العباس أحمد القلقشندي)» المطيعة الأميرية بالقاهرة» 
/إعام زه /4 91 ام. 
دار الكتب العربي ) مقر . 

صحيح البخاري: (أبو عبدالله محمد بن إسماعيل) 8 أجزاءء المكتبة 
الإسلامية, استنبول» تركياء 191/9ام. 

صحيج مسلم: (أبو الحسن مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري 
النيسابوري؛ توفي سنة ١“١ه)‏ دار المعرفة» بيروت. 

صفرة التفاسير: (محمد علي الصابوني) ٠‏ مجلدات» دار القران الكريم» 
بيروت» ط. رابعة» 114.37ه-/1981م. 

صفة الصفوة: (ابن الجوزي) تحقيق محمود فاخوري» 4 اجزاء» دار 
الوعي بحلبء' ط. أولى 1185١ه‏ /1579م. 
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الصلة بين التصوف والتشيع: (كامل مصطفى الشيبي) دار المعارف بمصر 
ط. ثانية 1959م. 

الصواعق المحرقة في الرد على أهل البدع والزندقة: (شهاب الدين أحمد بن 
حجر الهيثمي» توفي سئة 91/4ه)) طبع مصطفى البابي الحلبي» مصر 
ها 

صورتان متضادتان عند أهل السنة والشيعة الامامية: (أبو الحسن الندوى) دار 
الصحوة الإسلامية للنشر «التوزيعء القاهرة ‏ ل ط. أولى 
5 /همؤام. 

ضحى الإسلام: (أحمد أمين): مكتبة النهضة المصرية» ط. سابعة 
1م. 

ضعيف الجامع الصغير وزيادته: (ناصر الدين الألباني) منشورات المكتب 
الإسلامي» بيروت» ط. ثانية ١ه‏ /19179م. 

طائفة الإسماعيلية: تاريخهاء نظمها وعقائدها: (محمد كامل حسين) ط. 
أولى 905١م.‏ 

طائفة الدروزء تاريخهاء وعقائدها: (ممد كامل حسين) دار المعارف» 
مصرء ط. ثانية 153548م. 

طائفة النصيرية؛ تاريخها وعقائدها: (د. سليمان الحلبي) المطيعة السلفية» 
القاهرة 1995١ه‏ /91/9١م.‏ 

الطبقات الكبرى: (ابن سعد) دار بيروت للطباعة والنشر 
1ه /4/اةام. 

طبقات المعتزلة: (أحمد بن يحيى بن المرتضى)» تحقيق سوسنة ديفلد 
فلزر» بيروت ١٠8١ها/١1951م.‏ 

ظهر الإسلام: (أحمد أمين) دار الكتاب العربي» بيروت» ط. خامسة 
844اه /1955م. 

عبيدالله المهدي, إمام الشيعة الإسماعيلية» ومؤسس الدولة الفاطمية في بلاد 
المغرب: (حسن إبراهيم حسن وطه أحمد شرف) مكتبة النهضة 
المصرية» 5141١م.‏ 

عفمان بن عفان: (صادق إبراهيم عرجون)» مطبعة الاستقامة» القاهرة» ط. 
أولى 957 اه /19141م. 
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٠7‏ عقائد الإمامية: (محمد رضا المظفر) قدم له د. حفني داود» مطبعة 
النعمان» النجف الاشرف. 19177م. 
١7‏ عقيدة الدروزء عرض ونقض: (محمد أحمد الخطيب) مكتبة الأقصى» 
عمانء الأيدنء ط. أولى 4٠٠‏ ١ه‏ /1980م. 
4 عقيدة الشيعة: (دوايت م. دونلدسن) تعريب ع.م. مكتبة الخانجي 
ومطبعتها 756 1ه /19145م. 
#العقيدة والشيعة في الإشلام: (أجناس جولد زيهر) ترجمة محمد يوسف 
موسبى واخخرين» ط. ثانية» دار الكتب الحديئة ‏ مصر 169١م.‏ 
العقود الفضية في أصول مذهب الأاضية: (سالم بن حمد بن سليمان بن 
حميد الحارثي العماني الاباضي) دار اليقظة العربية» سوريا ولبنان» بدون 
تاريخ. 1 
٠7‏ علم اصول الفقه (عبدالوهاب خلاف) دار القلم. الكويت طه: ١4‏ 
١8م‏ 
79 7العلويون أو النصيرية (عبدالحسين مهدى العسكري) ٠0٠4١/1980م.‏ 
سعمان في فجر الإسلام: (سيدة إسماعيل كاشف) وزارة التراث القومي 
والثقافة» سلطنة عمان» ط. ثانية امؤام. 

العواصم من القواصم: (أبو بكر بن العربي» 458 /41هه) حققه وعلق 
حواشيه محب الدين الخطيب» المكتبة العلمية) بيروت 
ا 0 

١‏ بالغنية: فهرست شيوخ القاضي عياض: (القاضي عياض 45 44 ده) 
تحقيق ماهر زهير جرار» دار الغرب الإسلامي» بيروت» ط. أولى 
١ه‏ /1985م. 

7 - كتاب الغيية: (أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي» توفي سئة 0٠47ه)‏ 
تقديم أَغا بزرك الطهراني» مطبعة النعمان» النجف» ط. ثانية 1"86١١ه.‏ 

فتح الباري شرح صحيح البخاري: (أحمد بن علي بن حجر العسقلاني) 
١‏ مجلداء تحقيق الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز نشر وتونيع _ 
إدارة البحوث والدعوة والافتاء بالمملكة العربية السعودية. 

4 فتح القدير: (محمد بن علي الشوكاني» توفي سنة ٠76١ه)‏ خمسة 
أجزاء» دار الفكر للطياعة والنشر»ء بيروت ١1401١ه-/1981م.‏ 


ا[ آلا _- 


م٠‎ 


6 


6م 


كما 


1١ /ام‎ 


4م ا 


8خ 


_- 


98 


54١ 


الفعة الكبرى: (طه حسين) جزأين : 
)١(‏ عثمان» دار المعارف» مصرء 95/8١1م.‏ 
(؟) علي وبنوهء دار المعارف. مصرء 000 
الفسة ووقعة الجمل: رواية سيف بن عمر الضبي الاسدي» توفي سنة 
ه).» جمع وتصنيف أحمد راتب عرموشء دار النفائس» بيروت» 
ط. ثانية 8817 اه /ل/ال191ام. 
الفتوحات المكية: (محيى الدين بن عربي» توفي سنة 578ه) دار 
صادر» بدون تاريخ. 
فجر الإسلام: (أحمد أمين) مكتبة النهضة المصريةء مصرء ط. العاشة 
6ام. | 
الفرق بين الفرق: (عبدالقادر بن طاهر البغدادي») توفي سنة 
89 /17١٠م)‏ تحقيق محمد محبى الدين عبدالحميد» طبع محمد 


علي صبيح. 
فرق الشيعة: (النوبختي» أبي محمد الحسن بن فوسى النوبختي) ط. 
استائبول. 


فرقة النزارية» تعاليمها ورجالها في ضوء المراجع الفارسية: السيد محمد 
العزاوي) مطبعة جامعة عين شمسء» ١917١م.‏ 

الفصل في الملل والأهواء والنحل: (أبي محمد علي بن حزم الأندلسي» 
توفي سنة 407ه)» خمسة أجزاء» مكتبة المثنى» بغداد. 

فضائح الباطنية: (أبو حامد الغزالي» توفي سئة ه.هه) حققه وقدم له د. 
عبدالرحمن بدوي» مؤسسة دار الكتب الثقافية. الكويت. 

_الفن ومذاهبه في الشعر العربي: (شوقي ضيف) دار المعارف» مصرء ط. 
رابعة 1م. 

الفهرست: (لابن النديم؛ أبو الفرج محمد بن إسحق) مطبعة الاستقامة 
مضر . 

الفوائد الموضوعة في الأحاديث الموضوعة: (الشيخ -مرعي بن يوسف 
الكرمي المقدسي؛ توفي سنة 77١٠١ه)‏ تحقيق محمد الصباغ؛ دار 
العربية للطباعة والنشرء ط. ثانية 817 ١ه‏ ///91١م.‏ 
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في انتظار الإمام: (عبدالهادي الفضلي) دار الأندلس بيروت ط. أولى 
أغسطس 1918. 

قاموس الشريعة الحاوى لطرقها الوسيعة: (جميل بن خميس السعدي) 
سلطنة عمانء وزارة التراث القومي والثقافة» مطابع دار عمان للصحافة 
والنشر 4١٠85١1984/1م.‏ 

القرامطة: (ابن الجوزي) تحقيق محمد الصباغ» منشورات المكتب 
الإسلامي» ط. ثانية /78١ه-/1978م.‏ 

القرامطة: أصلهمء نشأتهم؛ تاريخهم؛ حروبهم (عارف تامر) دار مكتبة 
الحياة» بيروت. 

القرامطة: أول حركة اشتراكية في الاسلام (طه الولي) دار العلم للملايين» 
بيروت» ط. أولى 981١م.‏ 

قضية نسب الفاطميين أمام منهج النقد التاريخي: (د. عبدالحليم عويس) 
مجلة كلية العلوم الاجتماعية؛ جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» 
العدد السادس» (4.07١ه/1987م)»‏ صفحات /ا١‏ ل 189. 

_القول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليد: (الشوكاني) تحقيق عبدالرحمن 
عبدالخالق ‏ دار القلم الكويت» ط. ثانية ٠.٠114ه-/19480م.‏ 

قناطر الخيرات: (أبي طاهر إسماعيل بن مومى الجيطالي النفوسي) نشرء 
وزارة التراث القومي والثقافة سلطنة عمان» 4.7 ١ه‏ /19817م. 

الكافي: (الأصول من الكافي)» أبو جعفر محمد بن يعقوب بن إسحق 
الكليني الرازني» توفي سنة 77/8 /#858هء مؤسسة دار الكتب 
الإسلامية» طهران 8١‏ اه. 

_الكامل في التاريخ: (ابن الأثيرء عز الدين أبي الحسن محمد بن محمد 
بن الأثير) دار صادر ‏ بيروت» 1186١ه/1950م.‏ 

الكامل في اللغة والأدب: (أبي العباس محمد بن يزيد المعروف بالمبرد 
النحوي» توفي سنة 86١7ه)‏ مكتبة المعارف» بيروت. 

كاب النبي: (مصطفى الأعظمى) المكتب الإسلامي» ط. أولى 
4" ١ه‏ /97/4 ام. طبع ثانية 1944١ه‏ /8ا19م. 

الكشاف عن حقائق التتزيل: (الزمخشري» جارالله محمود بن عمر 471 
8*هه) دار المعرفة دوك تاريخ. 
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كشف أسرار الباطنية وأخبار القرامطة: (محمد بن مالك بن أبي الفضل 
الحمادي اليماني) تقديم وتعليق محمد زاهد الكوثري» نشر عزت 
العطارء مطبعة الأنوار لاه" ١ه‏ /9 98 ١م.‏ ش 

كشف الاسرار (روح الله الخمينى) ترجمه عن الفارسية (محمد البنداري) 
علق عليه سليم الهلالي قدم له محمد احمد الخطيبء؛ دار عمان 
للنشر والتوزيع عمان» ط: أولى ١508‏ بل 1940م. 

كشف الشبهات عن المشتبهات: (الشوكاني) مطبعة المعاهد مصرء دون 
تاريخ . 

لسان العرب: (أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور 
الافريقي المصري) دار صادرء بيروت 16١ه‏ /1565م. 

اللمعة المرضية من أشعة الأْاضية: (نور الدين عبدالله بن حميد السالمي)» 
وزارة التراث القومي والثقافة» سلطنة عمان» ط. ثانية *94.1ام. 

مجتمع الكراهية: (سعد جمعة) دار الكتاب العربي: بيروت» بدون تاريخ. 

مجمع البيان في تفسير القرآن: (أبو علي الفضل بن الحسن الطبرسبي) دار 
مكتبة الحياة» بيروت» ١٠74١ها/1950م.‏ 

مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: (تقي الدين أحمد بن عبدالحليم 
بن تيمية 8/71١‏ الاه)» جمع وترتيب عبدالرحمن بن محمد بن 
قاسم النجدي وابنه محمدء 75 مجلدء ط. أولى /79١اه.‏ 

محاضرات في النصرانية: (محمد. أبو زهرة) ط. ثالثة ١18١ه‏ /1911م؛ 
دار الكتاب العربي. 

المختار الثقفي مرآة العصر الأفوي: (علي حسن الخربوطلي) سلسلة أعلام 
العرب. المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والنشرء ديسمبر 
55ام. 


٠‏ 7 مختصر تاريخ الأناضية: (أبي ربيع سليمان الباروني) نشر مكتبة الاستقامة» 


51١ 


تونس» المطبعة السلفية» ط. ثانية») بدوك تاريخ. 

مختصر التحفة الإثنى عشرية: (شاه عبدالعزيز الدهلوي) ترجمه واختصمه 
السيد محمود شكري الألوسي» تحقيق وتعليق محب الدين الخطيب» 
ط. ثانية 8/ااه. 
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مختصر تفسير ابن كثير: (اختصار وتحقيق محمد علي الصابوني)؛ دار 
القران الكريم» بيروت» ط. سابعة» 4.7١ه‏ ل (1181م. 

مذاهب الإأسلاميين: (عبدالرحمن بدوي) جلاء دار العلم للملايين» 
بيروت» ط. أولى» سبتمبر أيلول)» “517١م.‏ 

هذهب الدروز والتوحيد (عبدالله النجار) دار المعارف» مصر 1556م. 

مروج الذهب ومعادن الجوهر: (أبو علي الحسين بن علي المسعودي) 
تحقيق محمد محبي الدين عبدالحميد» ط. رابعة» القاهرة» مطبعة 
السعادة 884١ه‏ /19714١م.‏ 

مسائل الافامة: (الناشيء الأكبر ‏ أبو العباس عبدالله بن محمد) حققه 
وقدم له فان اس» بيروت ١91١م.‏ 

_المستصفى من علم الأصول: (أبو حامد الغزالي) دار الكتب العلمية 
بيروت» ط. ثانية 14.1 1ه /19485م. 

المسند: (أحمد بن محمد بن حنبل» ١54‏ ١14ه)‏ بهامشه 
منتخب كنر العمال» " مجلدات» نشر المكتب الاسلامي للطباعة 
والنشرء بيروت» بدون تاريخ. 

المسيحية: أحمد شلبي: مكتبة النهضة المصرية» ط. سادسة 1958. 

كتاب المصاحف: (أبي بكر عبدالله بن أبي داود سليمان بن الاشعث 
السجستاني» توفي سنة “١#ه)‏ تصحيح أريْر جفري» ط. أولى؛ 
الرحمانية» مصرء هه١ها/1995م.‏ 

كتاب المعارف (ابن قتيبة» أبي محمد عيد الله بن مسلم 1 د 
7ه) تحقيق د. ثروت عكاشة» دار المعارف» مصرء ط. ثانية 
مخ اه)؟ 9 ام. 

_المعارف الحسينية (السيد محمد حسين ال العلامة السيد حيدر) 
المطبعة الحيدرية» النجف .ه"ااه. 

_المعتمد في اصول الفقه (ابي الحسين محمد بن علي بن الطيب البصري 
المعتزلي ت خ""4) هذبه وحققه محمد حميد الله دمشق 
1956-19314/1586-5. 

معرفة أخبار الرجال (أبي عمرو محمد بن عمر بن عبد العزيز الكثي ت. 


جَ +٠‏ *ه) المطبعة المصطفوية بمبي» /1١اه.‏ 

هم _المغنى (أبي عبد الله أحمد بن محمد بن قدامة» توفى سنة ١51ه).‏ 4 
مجلدات» مكتبة الرياض الحديثة» الرياض. 

١5‏ 7 _المغنى في أبواب التوحيد والعدل (القاضي عبد الجبار بن أحمد المعتزلي» 
توفى سنة 6١4ه)‏ ج١؟”‏ في الإشامة, تحقيق د. عبد الحليم محمود) 
د. سليمان دنياء الدار القومية للطباعة والنشرء مصرء بدوك تاريخ. 

مقالات الإسلاميين واختلاف المصليين (أبو الحسن علي بن إسماعيل 
الاشعري» توفى سنة +54اه)) تحقيق هلموت ريتره ط. ثالئة 
اهل.198م. 

7 كتاب المقالات والفرق (سعد بن عبدالله أبي خلف الأشعري القمي» 
توفى سنة ١.اه)‏ صححه وقدم له وعلق عليه محمد جواد مشكور» 
مطبعة حيدري؛ طهران 9517ام. 

7 المقدمة في التاريخ (عبد الرحمن بن خلدون» توفى سنة 
لهل" :4 ام المكتبة التجارية» مصر. 

6٠‏ الملل والنحل (أبو الفتح محمد بن عبدالكريم الشهرستاني 414 ل 
4ه) تحقيق محمد سيد كيلاني» طبع مصطفى البابي الحلبي 
4 ه971 ام. 

0 7المنار المنيف في الصحيح والضعيف (أبي عبد الله محمد بن أبي بكر 
الحنبلي المعروف بابن قيم الجوزيه 14١‏ ١هلاه)‏ حققه وخرج 
نصوصه وعلق عليه عبد الفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية 
ط. أولى .٠198ه/.91ام.‏ 

7بالمنتظم في تاريخ الملوك والأمم (أبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي» توفى 
سنة 917 دهم دائرة المعارف العثمانية» حيدر أباد الدكن» ط أولى سنة 
مهو اه. 

741٠‏ كتاب من لا يحضره الفقيه (أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن 
بابويه القمي» توفى سنة ١/*#ه)‏ صححهء علي أكبر الغفاري» مكتبة 
الصدوق» 59514اه. 

4 لمنهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية (ابن تيمية)» 6 أجزا 
مكتبة الرياض الحديثة» الرياض. 


ك7 لس 


6 منهج النقد عند المحدثين (محمد مصطفى الاعظمى).شركة الطباعة 
العربية السعودية الرياض ط. ثانية 5٠184ه/19417م.‏ 

1 7بالمهدي بن تومرت (د. عبد المجيد النجار) دار الغرب الإسلامي: 
بيروت» ط. أولى 407 ١ه/1980م.‏ 

7 7 _المهدية في السودان (ب. م. هولت) ترجمة د. جميل عيد؛ دار الفكر 
العربي » ا ام. 

مهدب رحلة ابن بطوطة: المسماة تحفة النظار في غرائب الأمصار 
وعجائب الأسفار» (أبو عبد الله محمد بن إبراهيم اللواتي 4١٠/8/الاه‏ 
10/184م) تحقيق أحمد العوامري ومحمد أحمد جاد 
المولى» القاهرة 1919م. 

6 7 الموافقات في أصول الشريعة (أبو إسحق الشاطبي» توفى سنة ٠4لاه)‏ 4 
أجزاء. دار المعرفة للطباعة والنشرء بيروت. 


6 7 الموجز في تحصيل السؤال وتلخيص المقال في الرد على أهل الخلافء (ابي 
عمار عبد الكافى بن ابي يعقوب التناوتي)؛ تحقيق عمار الطالبي؛ الشركة 
الوطنية للنشر والتوزيع» الجزاثر .1918/1١94‏ 

١‏ هيزان الاعتدال في نقد الرجال (أبي عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان 


الذهبي؛ توفى سنة 48/اه)» تحقيق على محمد البجاوي؛ دار إحياء 
الكتب العربيق» ط. اولى 817 ١ه/19515١م.‏ 

0 + الميزات في تفسير القرآن (محمد حسين الطباطبائي) مؤسسة الأعلمي 
للمطبوعات» بيروت» ط. ثانية 8817 1ه/191/7م. 

م«ه؟ ‏ كتاب النبوات (ابن تيمية) دار الفكرء بيروت. 

4 7 النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة (جمال الدين أبي المحاسن يوسف 
بن تغري بردي الأتابكي ١م‏ 4لامه)» مطبعة دار الكتب 
المصرية؛ ط. أولى 7هااه ل 9171١م.‏ 

هده نظرية الإمامة لدى الشيعة الإثنى عشية (أحمد محمود صبحي) دار 
المعارف» مصر 1559م. 

+7 نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام (علي سامي النشار) ج5؛ دار 
المعارف» ط. ثامنق» 1941م. 
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نظام العزابة عند الأناضية الوهيية في جربة (فرحات الجعبيري) المعهد 
القومي للاثار والفنون» المطبعة العصرية» تونسء 910/8١م.‏ 

النظم الاجتماعية والتربوية عند الأْاضية في شمال إفريقية في مرحلة الكتمان 
(عوض محمد خليفات) ط. أولى» عمان ١1581١م.‏ 

نهاية العقول (فخر الدين الرازي» توفى سنة 05٠5ه).‏ 

نهج البلاغة الجامع لخطب ورسائل وحكم امير المؤمنين على ابن ابي 
طالب شرح الاستاذ محمد عبده» تحقيق» عبد العزيز سيد الاهل, دار 
الاندلس للطباعة والنشر بيروت ط. خامسة .198٠١‏ 

نيل الأوطار من أحاديث سيد الأأرار (محمد بن علي الشوكاني: ١117‏ 
ب ٠.6؟١ه)‏ دار الجيل» بيروت» 51/7 ام. 

يسألونك عن المهدية (صادق المهدي) دار القضاياء بيروت» 91/5١م.‏ 
كتاب الينابيع (أبو يعقوب السجستاني) تقديم وتحقيق مصطفى غالب» 
منشورات المكتب التجاري» بيروت» ط. أولى 956١م.‏ 


(ب) المراجع الأجنبية : 
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4 0155 .شط 80160 ,(معرمط5) صهداذا 4ه هنلعمملن زعمظ 
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إبراهيم ياشا: #0١‏ 

إبراهم بن عبدالله بن الحسن: 2145 
رنقة 

ابن بطوطة (أبو عبدلله محمد بن 
إبراهي اللواتي): .69٠‏ 

ابن تيمية (أبوالعباس أحمد بن 
عبدالجلى): الى لالاى 4١‏ 41 
كق وت كلل لكا اكول كلما 
لاراء كال "ادل 504, 

ابن تومرت (أبو عبدالله محمد بن 
عبدالله بن تومرت الملقب بالمهدى): 
يفف رقف" 

ابن حزم (أبو محمد بن أحمد بن سعيد 
بن حزم الأندلسي): “الل ل"اء فى 
كدق لادلع حدكك كاكلا إكلء 
6. 

ابن الجوزى (عبدالرحمن بن علي بن 
الجوزي» أبو الفرج : 6ك لاه, 
١5ك.‏ 

أبو بكر الصديق رضي الله عنه: 
وعلم الى #“لى ‏ اخثطى كف 25 
با عطاق لمث 1825 166 
محل الكل دلق "أخكف 0هككل 
كلل لال الك دخا كك 
بوعل .هلل أدلء كل ول 


أسو بلال» مرداس بن أدية (جدير) 
الخارجى: “/اء “41. 

أبو الخارود :ناد بن المنذن .7٠٠١‏ 

أبو جعفر الطوسي: .89١‏ 

أبو حاتم الإباضي: .51١‏ 

أبو حثيفة:, النعمان بن ثابت: 27148 
/7. 

أبو الخطاب, محمد بن أبى زيلب 
الأسدى: محل ححى محل ككل 

أبو ذر الغفاري (رضىي الله عنه) 
جندب بن جنادة: و3 طن 
0-7 ليلل للق ييه 

أبو سعيد الخدري (رضي الله عنه): 
67 ه, ثلا 

أبو سليمان السجستانى: #/ا7. 

أبو طاهر (سليمان بن سعية 
الجنابى): 86؟. 

أبو عبدالله الشيعي: 741. 

أبو عبيدة بن الجراح (رضي الله عنه): 
لكك "اماء. 

أبو عبيد بن مسعود: 11/7. 
كلل /الاى عل عت كآثل. 

أبو على داعى الدعاة: 8:01 

أبو عسمرة بسن مالك الأسدي 


كلا8 | 


(كيسان): “الاق هلاا. 

أبو محمدء عبدالله بن محمد الحتّان 
الجنبلاني: ولضة 

أبو منصور العجلي: 174. 

أبو موسى الأشعري: 41؛ 8هء "57. 

أو هاشم عبدلله بن محمد بن 
الحنفية: 155) /151ا. 

أبو هريرة (رضي الله عته)ء 
عبدالرحمن بن صخر الدوسى: 8لا» 
فلع ٠"#لء .51١‏ 

أجد بن حنبل: 7؟ه, .٠١4‏ 

أحمد بن يحيى: /107؟. 

أروى بنت أحمد الصليحية: ©79. 

إسماعيل بن جعفر الصادق: ١١6‏ 
للالاء ولاء الآء 

الأشعرى (أبو الحسن علي بن 
إسماعيل): ول ١*"ء‏ 44ء ككء 
ل كد اشن باضه 

الأفضل بن بدر الجمالي: 11# 
ملو 

الأقرع بن حابس: 17ه. 

أمين طريف (شيخ الطائفة الدرزية): 
1" 

الآمر بأحكام الله: وى ."١1‏ 

أنس بن مالك (رضي الله عنه): 
كا ساملا كل 

إياس بن معاوية بن قرة 
(أبو واثلة): /. 

بهاء الدين؛ أبي الحسن علي بن أحد 
(الضيف): +70 وم 8145 


المزني 


بيان بن سمعان القيسي: 2151 
6 

تيمور لنك: 714", 

جابر بن زيد أبي الشعثاء: 056 
لع كت "!آ. 

جابر بن عبدالله بن عمرو بن حرام 
الخزرجي الأنصارى السلمي 
اا علم): لالاء 917غ 
5 5-0 مال 51٠١‏ 

جعفر (الصادق) بن محمد الباقر بن 
علي زين العابدين؛ أبو عبدالله: 
ا وك ككلء كلاق الاك 
ذلالء انك لحك أدك؟ء ك؟أحد/ل 
لا كال “1 ع فك؟ 011175 
وجهكل دكللء ككل لاك مال 
ال 

الحافظ عبدامجيد: 94؟. 

الحاكم بأمر الله (الخليفة الفاطمي): 2197 
هل ل مك" 11" 0 5"51. 

الحجاج بن يوسف الثققفي: 
الى "/1ا. 

حجر بن عدي: 2188 .١9/1‏ 

حنيفة بن المان (رضي الله عنه): 
74. 

حرقوص بن زهير السعدي (ذو 
الخويصرة): لاه وهء #لاء 


؟الىء 8م 

الحسن الثالث (جلال الدين): 
ناكرة 

الحسن الثاني بن محمد: ا 
ككلم لد”, 


3880 لد 


الحسن بن حيدرة الشرغانى (الأخرم» 
الأجدع): 705 ل . 

الحسن بن حوشب: ١86‏ لامل3 
1. 

الحسن بن زيد: 7410. 

الحسن بسن الصباح: أخثلى الل 
ار 

الحسن بن صالح : 751. 

الحسن بن علي بن أبي طالب 
(رضي الله عنها): 154 ؤلالاء 
لامك لاما سد دحل كدل, لالقا 
لق رف اي الل 0 
شت لنرضة للفرك 

الحسن العسكري: لت قف 
للف فض الف 

حسن علي شاه (أغاخان): عض 
اه 

حسن المكزون: ٠*ا8,‏ 

حسن مهدي الشيرازي: .0١‏ 

حسن الهضيبي: .١٠‏ 

الحسين بن حمدان الخصيبى: "811. 

الحسين بن علي بسن أبي طالب 
(رضي الله عنها): 155 51ل 
:“ل الال كلاكء "“#امء /ما4ا - 
الع قحل كدكء 15اكلء 0/11 
فول أكلك إلركق أاثء ذا 
ين رفي 

حسين بن محيي تقي النوري 
الطبرسي: ارفك 

الحكم بن العاص: #”, 7. 


دان قرمط: ١الاء‏ للاء 51؟, 

حمزة بن علي بن أحمد الزوزني: “ثم 
ان كك لاير انار 

حميد الدين الكرماني: لالز لالالاء 
لك ارت لكات بيكارك 

خالد بن حميد الزناتي: 4/ا. 

شار بن انرايد (رضي الله عنه): 
لآم لاك1ء 4ه1اء18؟؟. 

الخميني (آية اللّ): هل 1#لء 
#14 -5ا؟. 

داود بن أبى هند: /ا. 

راشد الدين سنان : +.م. 

الربيع بن حبيب الفراهيدى: ١الاء‏ 
للاء لقي كف 

الزبير بين السعوام (رضي الله عنه): 
15 كك ىق "الى د أل كل 
ل ير عرد الف 

زيد بن ثابت (رضي الله عنه): 
لحن كنا يفة 

زيد بن علي بن الحسين: »18١‏ 
هم 15ل 11:8 ه21 
7 

زيد الخيل: ؟5. 

سعد بن أبي وقاص (رضي الله 
عنله): إلى لال كل ا الى 
هوه 

سعد بن عبادة: وى ذل 1.188 

سعيد بن الحسن بن عبدالله: ١لا‏ 
الاك .55١‏ 

سعيد بن العاص: 8" 4م28 184. 


- ل ا 


سعيد بن مسعود الثقفي: ؟/اا. 

لمان القارزسى (رضىئ اشاعس): 
للع كوف قا 1 لفق 
اكلء ؟ل 15", 

سليمات بن حرير: ١"7ء‏ 


سليمات بن صرد: .15١‏ 

سمرة بن حندب: ,.51١‏ 

سومرست موم: 7054. 

السيد المرتضى: ٠“ا‏ ل .78١‏ 

الشاطبى (أبو اسحق): 74 ل 8؟. 

شبث بن ربعى القيمى: 00. 

شبيب بن يزيد: “#/ا. 

شريك بن عبدالله: ١5اء‏ 

شكري مصطفى: ١٠١1-!١١ء‏ 
الال 145 .١45‏ 

الشوكاني (محمد بن علي): 2508 
."5١‏ 

صحار العبدي: 8/ا. 

صلاح الدين الأيوبي: 154 .7١‏ 

الطبرى (أبو جعفر محمد بن جرير 
الطبرى): «للء هلا لاو وف هلا 

طلحة بن عبيد الله (رضى الله عنه): 
؟لاء 1:25غ؛ 15؛ 1/8 7 45 "م 
ل لكل لكل هنل لكل 

الطيب بن الآمر: 54؟. 

الظاهر أبو الحسن علي (الخليفة 
الفاطمي): 791. 

الظاهر بيبرس: ٠5‏ ٠9"ا,‏ 


عائشة (أم المؤمنين) رضي الله عنهسا: عبدالله بن وهب الرا 


ف )”5 وكش 2 "لك ءقلاء علق 
كلضف كنل قككلء لكك كذماء 
اككل. 

عامر بن الطفيل: ؟5. 

عبدالل بن أباض: 35 4ل/ا س لالاء 
الى لاف كاذه 

عبدالله بن خياب: كدي ١ل‏ لإلىم, 

عبدالله بن الزبير: /51 --58, هلا 
كلاء ال/ا١ا‏ ب 5ل/ا١ا.‏ 

عبدالل بن سياً: سم وى لاهلء 
أككث لاد/ 5"؟, 

عبدالله بن سعد بن أبي السرح: 
يضة نرت مضه 

عبدالله بن صفان حي الا. 

عبدالله بن عباس (رضي الله عنها): 
كش لاق مف كك كلا للاء ١٠م‏ 
5 54كء "ل مهعكلء ١كك‏ 
اكك 2/4٠‏ 5504. 

عبدالله بن عمر (رضي لله عنهيا) : 
كبام ملا على كال "7/ا١ا.‏ 

عبدالله بن عمرو بن العاص (رضي 
الله عنبها): "78. 

عبدلله بن الكواء اليشكري 
(خارجي): هه. 

عبدالله بن ميمون القداح: ٠ا؟ء‏ 
حم . 

عبدالله بن مسعود (رضى الله عنه): 
الاء ثلث“ كثاء فى 5-7 حرضان 
4 


سبي (خارجي): 


5م73 له 


لفق كك ثالاء كلمل 

عبيدالله بن زياد: #لاء 1/9 

عبيدلله الهدي (مؤسس الدولة 
الفاطمية): اللا 6ل «لالاء 
الال أاكحكىق 598؟. 

عبدالملك بن مرواك: *لاء هلاء 89. 

عثمان بن عفان (رضى الله عنه): 
و" ا" 1", وماق 4 
5 ظ"“اك كلت ككس لاك 6م سم 
لالم لشثتك) فك كدلء مهل 
فكلء أككلء لكل لالكء ككل 
وال كلل فلل دوك أكل 
حاكلء الال ههك", 

عروة بن الزبير: ١1؟.‏ 

علقمة بن علامة: ؟ه. 

علي بن أبي طالب (رضي الله 
عله): ول إلى وس سام 
065 7 45 ١ه‏ د66 175 ا 
لاك ثلاء "الى "الى كى لاقم 
لمك 1651١61١‏ مها 
ككل كلاكق املق 1487# - 
حلك -1١5١‏ :كلك ككل 
لكك ادك "ادك ف#دل حدق 
ابن الشف الف يف3 حفن 
كام سا الاك اثالاء 17وآء ذو 
لمحف كك ليلل لشت انف بلقنا 
ل الال 

على بن الجسرى: 717. 

علي الرضا: 21١1١‏ 17ال". 


علي زين العابدين بن الحسين: 
#لال, كلاكل “ىل أكاكآكء 38 اك 


181 
على شاه حسن (أغاخان الثانى): 
لك ْ 
على بن الفضل: 288-1١85‏ 

1 
على بن محمد الصليحي: 14؟, 


عسار ين يامر (رضي اله عنه): 
؟“اء لاء ذاكء األآك ؤهدكء 
6 زرقلكف ١1ل,‏ 

عمر ين المخطاب (رضى الله عنه): 
لك كحك لء ككل - فرق 
ان ل ا ال قر 
فك با إل كلف لتق 4184 
6 ) ككل اإكلث كآككء الال 
لفك لدت ل ات افق 
كلل 1ه ل دك ولل, 

عمرين عبدالعزيزر: 5, مة, 
.١65‏ 

عمران بن حطان (الخارجي): ذه 

عصمرو بن العاص: ل7!؛» 248 5 
ىم .55١‏ 

عيينة بن حصن: 17ه. 

الغزالي (أبو حامد محمد بن محمد 
الغزاليى): 4/اا- هلال عل 

فاطمة بتتت رسيول الله من الله عليه 
وسلم: 156ء لاىلء ١ؤلء‏ ١ل‏ 
ككاكء وككل الك ملل حول 
لشن انلضت خيرك 


ك8 


القائم بأمر الله (النليفة الفاطمي): 
ك8 

القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل 
الرسى: هه؟, ؟ه7, /اه؟, 

قنادة بن دعامة السدوسي: 155. 

قطري بن القجاءة: 01 مه 

القعقاع بن عمرو: "1. 

القمّيء محمد بن علي بن بابويه 
الملقب بالشيخ الصدوق: .89٠‏ 

كريم خان الحسيني (أغاخحان الرابع): 
لقي 

كمال جتبلاط (الزعيم الدرزي): 
وعم تال إعثلرء 7"175, 

كيا بيزرك: 1:7" ل "دل 

مالك بن أنس: .١8‏ 

مالك بن الحارث بن الأشتر: 47. 

محمد بن أبي حليفة: +", 48. 

محمد بن اسماعيل بن جعفر: 25١8‏ 
ككل لاكلق الك كلك عككل 
الك. 

محيد بن اسماعيل الدَرَزَى 
(نشتكين): م 4 

محمد بن تومرت: ؟19؟1؟, 

محمد بن الحسن علاء الدين: ."٠04‏ 

محمد بن علي بن أبي طالب (ابن 
الحنفية) : 1لا( س إلالء كلالء 
فت رقف اطرفة 

محمد بن عبدالله بن الحسن (النفس 
الزكية): 45 "له ؟,. 


محمد بن على الجلي: 9"17. > 

محمد بن نصير (أبو شعيب): 1١‏ 
كال لال 

محمد بن النعمان (شيطاك الطاق): 
ال 

محمد أبو زهرة: حىق 47؟. 

محمد أبو شقرا (شيخ عقل الدروز): 
اموه 

محيد بن علي بن الحسين (محمد 
الباقر): اأكككء ع١لاقك‏ كلااء 
اال :كع موك إؤدكء هلاق 
141 

محمد برهان الدين (زعيم البهرة): 
5 

محمد جواد مغنية: !ها 6١؟.‏ 

محمد الحسين آل كاشف الغطاء: 
.6١‏ 

محمد رضا شمس الدين: ١0ام.‏ 

محمد شاه الحسيني (أغاخان الثالث): 
ولخكرن ادر 

محمد المهدي بن الحسن البعسكري 
(الإمام الغائب): 5٠١ 3١8‏ 
لد لففت ققفة 

امختار بن أبي عبيد الثقفي: ١لا١‏ ل 
مال 

مدخت باشا: ١٠ا8,‏ 

مروان بن الحكم: #", 4"“ا, 5" ل 
لل 4ق ثلاء 84. 


اللستعلي بن المستنصر (الخليفة 


- 7584 


الفاطمي): *91؟, 2114 501 

مصعب بن الزيير: 11/4. 

معاوية بن أبي سفيان (رضي الله 
عنه): لاللى لالط إلى قو ع ل 
فب "أت كك قلاء كلاء ملاء 
ل ال ير اله 

المعز لدين الله الفاطمي: 11؟. 

لتر بق شهيد العجلي: 2116 
18 

المغيرة بن شعبة: ١4؟.‏ 

المقداد بن الأسود: 2118 1854. 

ملبد بن حرملة الشيباني: .51١‏ 

المنصور بالله (الخليفة الفاطسي): 
كه 

منصور الديلمى: 85؟. 

الملهديء محمدأجد(مهبي 
السودان): 88# 778. 

المهلب بن أبى صفرة: 258 77. 

موسى الكاظم بن جعفر الصادق: 
ذلالا #م#كك؟كء كذلكء .3١17‏ 

المؤيد في الدين الشيرازي: 1؟. 

هيسرة امضفرى: /. 

ميمون بن ديصان القداح: ١لا‏ ب 
الالا. 

نافع بن الأزرق: 55 ل21 08 
دباع الا هلا. 

نجدة بن عامر الحنفي: 55, ٠ح‏ 
الا الا. 


نزار بن المستنصر (الفساطمي): 
لض ار 

نظام الملك (الوزير السلجوقي): 
م 

النعمان بن محمد (القاضي 
الإسماعيلى): 2,158 1917. 

هشام بن الحكم: لكك فكلء 

هشام ببن سالم الجواليقي: )15١‏ 
ذحكك 5أ1. 

هشام بن عبدلملك: إؤلاء ١8اء‏ 
-715. 

واصل بن عطاء (اللمعتزلي): 215١‏ 
“وهم ب 64ه7. 

الورجلاني» أبو يعقوب يوسف بن 
إبراهيم: ثلاء 41. 

الوليد بن طريف (خارجي): ١ك‏ 

الوليد بن عقبة: الا, #4 5 
41 

يجبي سن الحسين (المادي إلى 
الحق): 17و ذو /اه0؟. 

يحيي بن ريد بن علي بن الحسين: 
/751. 

يحيي بن عبدالله بن الحسن: 740. 

يحيي بن منصور بن حميد الدين: 
4 

يزيد بن معاوية: الا الااء 518. 


2 


فهرس الطوائف 
والفرق والقبائل 


إساضية: 5١ 5٠١‏ 55 5ل 4لا 
8ل 

إثنا عشريةة: 5كء لال »18١‏ 
اما “مل الكل لوأك فك“ 

اي لشب لشت وف فر3 كرون 


ا 

إخوان الصفاء: ١ئ,‏ 8/ا؟ ‏ لالالاء 
1 

أزارقة: على و5 ا ثلاء "الاء امع 
إلى فلم كل 


إسسماعيلية: فى 59لء فلالء 
اع ضغ 7558 بالالاكء 1518١‏ 
0 كن 
ل لي ل 
ل انكر بيرلكرا 

أشاعرة: ه7 وى فى لاى. 

أغاضانية: "١5‏ سا قد 

أفلاطونية: إلا؟ ب لالز هلاال 
م 

أهل السنة: بأ #ؤلء 118 
د /اىآ. 

البابكية: 705. 

البابية: 814" 


الباطدية: 154, 56ل ككل ١لال‏ 
ا 
قخرل كلر؟ل لكآ اكاك ؟أكأكل 
ؤم الراك لأدلل إلظطء وال 
ال الال مخلاى الام كول 

البائية: 45 4ه", 

الهرة: 55ل لم73 ب 00", 

البيانية: 2154 155لء 4لالء 5لال. 

التعليمية: 9755 017", 

ثقيف (قبيلة): ؟/ا1. 

,15١ 78١ الجارودية:‎ 

الجبرية: 98 8؟, 

الجريرية: ١50؟.‏ 

الجعفرية: 34١‏ لاكا. 

جماعة التكقير واللهجرة: 2١١١ :1١8‏ 
م ل ل يف ل 
ع ال ل اف ل ل 

الجهيمة: 4؟, 

الحرورية (الخوارج): 4؟؛ .5١‏ 

الحشاشين: 09ل, 

الخرمية: 15017 علاكء 5/ا١ا.‏ 

الخطابية: 21١514‏ 158 ككل 4١/١‏ 
ا يلف كشة 


لم7 د 


الخوارج: وف لا ا كك ورا 
وف باه د لأاى لالاء شلاء لالأء 
الى لاقف كك - لاف ؟5]كء 
كل 5ل زرفل هه", 

الدروة 1كئع ها ل "ا ال 
له 

الدهرية: 1514. 

الرافضة: 94, 57١لء,‏ ثلالء ٠186اء‏ 
اللا ف#كك لأوكء ادك ادل 
١ككء‏ لالاكء 4ا". 

الرزامية: /3151) 5ل/١.‏ 

.1١17 الزرادشتية:‎ 

الزندقة (الزنادقة): عمل رمم 

الزيدية: ١ه‏ اكلء ثلالء ١18ء‏ 
قمل للدلء 8)؟! لاروك ككل 
161 -1101؟, 

السبكئية: ١55‏ ا لاهلا ١5١‏ سل 
5كلء /١ا"3.‏ 

السبعية: 55ل ؟:", 

السليمائية: ١؟؟.‏ 

الشيعة: "؟, هل ا كو 48 6١‏ 
اك ١ها‏ داظلأكل مكل لال 
فلن ل 2 ل ل يه 
١ ١‏ ل؟, ١18 515-151١‏ 
لل لا ف ف 094 
ححك ضما امال ؟آاثلىء حال 
لاملل وهم" دا كه", 

.15١ الصالحية:‎ 

الصفاتية: 9؟. 


الصفرية: 55.5٠١0‏ الااس إلاء 
الى 88 6م 

الغرابية: 154. 

الغنوصية: 1519, #ا/الا. 

الفلاسفة: الال بال /ا/ا؟. 

فلسفة يونانية: هم /ااثل". 

الفيثاغورية: لالالال, “7/417. 

القاديانية: 249 كه", 

القدرية: لل 88, 

القرامطة: 45, 9:5ء 5د نم 
ا م1 او لقال لوول 

اويارة 

قزلباشية: 55؟. 

الكاملية: 154. 

الكيسانية: 54(, 159ء, الا(ء 
:اا اماك خ ءءء .575١‏ 

ماتر يدية: 145. 

مارونية: 019م. 

الجوسية: 54كء 58ء لالاكء لازلء 
قف رار 

امحكة الأولى: حى #لاء ؟لىء هم 
ل لإاثم. 

امختارية: ١/ا1.‏ 

المرحنة: *الى هلل و4 زوف ذه؟. 

المزدكية: 21514 55؟. 

المستعلية (إسماعيلية): ١99‏ سس 
فول لأذل ددل, 

المسيحية: الاك 9ع" وسار 

المعتزلة: "الام وك وك كال لاق 


7588 


كك 28ت كلق خره؟ ع ذو 
61 ل؟, 

.1١١8 21514 المغيرية:‎ 

النجحدية (النجحدات): ١ل‏ كىن “مل 
كك الا د لالاء هلم سس كي 
/اة. 

النصيرية: 6غ, 154 “81١‏ ا 
ا كا" 

.1١514 التعمانية:‎ 

النزارية (اسماعيلية): ول توم 


كرت الكو مكرك 

النصرانية: 184, 154., 151 
قفد ررض كك رلضرة 

الحاشمية: 5/ا1. 

المذاهب الحمتلية: 154, «لااء 
فى مالاء 

اليودية: ه“الى ههلى 15 لاثث 
تففت مضيرة 

أليونسية: 154. 


- اننا - 


فهرس الأماكن والبلدان 


الأردن: مم .هم. 

أرمينية: 1074. 

الاسكندر ية: #ام, 

إفريقية: هل لا" إلى لادلء 0ل/ال, 

أفغانستان: بادم. 

ألوت (قلعة): لإ« فى الى 

.1١ال‎ 0٠١١ الأندلس:‎ 

أنطاكيا: سرس روم 

الأهوان 6ه 58. 

إيراك: ديت كو شسلى الى خالا 
رن 

باكستان: مو وءظ. 

بحر الخزن ا4؟. 

البحرين: ١لاء‏ ملق كذلل7ء ١65آ.‏ 

بدر (غزوة): 319٠‏ 755, 

البصرة: "1) 44غ؛ 18 8 لالاء 
كلاء ثلاء ككك شالء كوك 
:هك علالاء 584؟. 

بغداد: ورك 7الا, 

البقيع (المدينة): ؟/ا١ا.‏ 

بلاد الأكراد: 55؟. 


بلاد العجم: 155 


4٠ تاهرت:‎ 


تبوك: ؟15. 

تدمر: 84". 

,1١ تنزانيا:‎ 

تونس: ال اق. 

.11١ الجحفة:‎ 

.1١ حرية:‎ 

الجزائن ١ى‏ سد ١لا‏ 

الجزيرة: ٠‏ إاى #الاء 4لاا. 

الجسر (موقعة): ١/ا١.‏ 

الجمل (موقعة): 45, لام هه, 
كم لاى حقلق "ه1!, 

جتبلا: 811 

الجولان: “روس عوم, 

الحجان ؛, ؟ال/الء 514أ. 

الحديبية: لاه. 

حروراء: اق هه. 

حضرموت: /لا. 

حلب: حاس اسل اراس رمعا 

ورين شت ارفضة 

خراسان: اى شلاء لكك 15؟. 

خم (غدير): اقلء 

خوزستان: 7517. 

دار السلام: 5 


[ؤ# لس 


دمشق: ال لا لل لل 
دولاب (موقعة): 54. 

ديار بكر اك 

ديار ربيعة: .5١‏ 

الديلم: ا /مك؟. 

الربذة: 4" 4ه"ا, .,4١‏ 

رضوى (جبل): ولاق 91؟. 
تبان ١‏ وه ”, 

.7١ ء”١8‎ 14٠١ سامراء:‎ 
.7555 2955١ سرداب:‎ 


سجلماسة: 6لاء 991. 

سقيفة بن ساعدة (المديئة): ه87 
كك لل م 

سصسلّمية: 4 ب مااء هلا 
ل انه 


السودان: ,ا 868؟. 

سورية: 58ل ادل "الى وكالء 
لفق تين 

السدس: 4/ا. 

الشسام: وى “وى هك لاى, خف 
01 اع غرفي بريكة 
لك لكر فض لض 
فنة 

.١٠١9 شروس:‎ 

صِفَينَ (معركة): اق 48؛ ١ه‏ 
حمدل 1"85؟. 

الطائف: “#7 11/1ا. 

طيرستان: 8". 

طرابلس: ١“ا8.‏ 


طنجة: 4لاء 

عدك: 48ؤ؟. 

العراق: ١لثى‏ ““الاء ١5لء‏ #لالء 
#/ال هأل/ل ذألكء 1ه". 

عكان #, 

عمان: أىك ١لا‏ ثلا .5١‏ 

عين الوردة: .١١١‏ 

فارس: ١5؛‏ 058 
ترف #فثرت 

الفرات (نهر): 7/7ا١1.‏ 

فلسطين: ساس واس وسار 

القاهرة: اذل للا ال. 

القدس: 94". 

القطيف: الاء 784. 

القيروان: 4/ا. 

كربلاء: حوق 8/اا. 

كرمان: 58. 

الكعبةة: 4#اء وخ سد دول 
ل الى ك5 ره 

الكوفة: "ل 4١‏ 4# 454, هه 
4ل 56لء 1١#‏ ع إلالء 116 


006 رةه 


كوك كركء خلا سد كلمل1؟. 

لبناكت: #سملى الى لاا الال 
ياوه 

ليبيا: 9و سا اف. 

المدينة: سس ل وبر وو سرع 
الاك كلاك ككل,لء واكك كزك”,, 
لاكلاء و5كآء 


ةلم ب 


مصير الى قلاى 44), 77[ 
لاا 55كء أاخث "كلا ملل 
إضفة 

المغرب: ١ل‏ كإى ول لإدلل, 

مكلةة: إلى إلى وى هاء 
ال كحزلاء كحك أكل, 

مكباسة: 74. 

."١ الموصل:‎ 

ميزاب (وادي): .1١‏ 

نفوسة (حبل): .1١‏ 


اللفروان (موقعة): ومع رق دل 


الى كم 

نيروبي: 5:". 

هجر 85؟. 

المند: 758 ا لا اس 
و نرفرة 

وادى التم: /58, 

العامة: اكع هلاء 

العلن: 5١‏ الع 5ؤل شوك 
دككء ككل ١لاآء‏ إلالاء تلك 
/ا8؟, خذلآلء كخذكل '؟ككل 1ؤك 
6ؤل,. 


-#9ؤظ"5 ا ب 


